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ر ۷ رد ۷ ۵ م 
روسو وال ور 


۲ 


ص ۱ 
*. صر ٩‏ 


رار ائ ررارس َا ادم 
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(D 


قصة الخضارة - المحرء العاشر 
روسو واللورة 
تاريخ الحضارة ى فرنسا » وانجلترة » وألمانيا 


من ۱۷۵٩١‏ ونی بقیة وربا من ۱۷۱١‏ إلى ٠۷۸۹‏ 


قل 


ول وإیریل ذیورانت 


إلى ابنسا الحبببة 
إثيل بنفنسونا 

الى كانت خلال هذه المحلدات كلها 
عونا وإماما لنا 


ہا القاریء العزز 


هذا هر الحلد الأحبر فى قصة الحضارة الى كرسا ها نفسيا 
عام ۱۹۲۹ ۰ والی كانت شغانا اليومى الشاغل وسلوى حياتينا منذ 
ذلاف التاريخ . 


لقد کان هدفنا أن نلف و تارعا متكاملا » أى أن نكتشف ونسجل 
أا اا اا اى وروي وال واا 
لكل حضارة » فى كل عصر » بوصف هذه الألوان عناصر وثيقة الر ابط 
فى كل واحد يسى الحياة »> م نضلى عى القصة صبغة إنسائية 
بدراسات للأبطال فى كلفصل من فصول هذه المسرحية المتصلة الحلقات 
ومم اننا نسم بأهمية الحم والسياسة » فقد سقنا التاريخ السياسى لكل حقبة 
ودولة كما تساق حخلفية رويت من قبل غير مرة » دون أن کون لب 
القصة أو روحها » وتركز جل اهتامنا على تاريخ المقل . ومن م كان 
أ کر اعمادا فى شئون الإقتصاد والسياسة على الصادر الانوية »> بعكس 
ما انتجناه فى تماولنا للدين » والفلسفة > والعلم > والأدب » والموسييي > 
والفن » فقد حاولنا الرجوع فما إلى الأصول والمنابع : حاولنا أن نرى 
کل دين وهو یعبل ی منبته » وأن ندرس أخطر الفلفسات ى مؤلفاتما 
الكرى » وأن نزور الفن فى موقهه الأصللى أو الجديد > وأن نتذوق 
روائع الأدب العالمى » فى لغاتا الأصلية فى كثر من الأحيان »> وأن 
تستمم إلى الألحان الموسيقية العظمى ا 
من جوها المعجز . وعقيقاً هذه الأهداف طفنا بالعالم مرتين » وبأوربا 
مرات لاتحصی من ۱۹١١‏ إلى ٦٩۱۹.وسيدرك‏ القارىء العطوف أنه يستحيل 
علينا نى الأجل الواحد الذى كتب لنا أن ترجم با مئل إلى المصادر الأصلية 
فى الإقتصاد والسياسة »حلال قرون التاريخ الستعن » وحضاراته العشرين 


ولم جد مند وحة عن الرضى بالحدود والقيود ٠‏ والتسلم مما فينا من 


عجر وقصور. 


ويؤسفا آنا “ميحنا لإفتتائنا بكل جزء لى ملحمة الإنسان بأن يوقفنا 
ی رضى كثر » حى ألفينا نفسينا فى حامة المطاف منموكى القوى حن 
بلغنا الثورة الفرنسية . وحن نعلي أن هلا المحدث م ينه التاريخ ٠‏ ولكنه 
ينا . وما من شك نى أن طريقتنا المتكاملة الشاملة أفضت بنا إلى إثقال 
معظم هذه امحلدات بالطول المهرط . ولو أئنا كتبنا تار عا مزا كقصة 
آمة ؛ أوفترة أوموضوع واحد -- فلر ما وفرنا على القاریء وقته وعتاده . 
غر أن تصوير جيم الجوانب فى قصة واحدة » عن علدة آم فی فارة 
معية » تطاب حزا لاتفاصيلل الى لم يكن ممما بد لنفخ الحياة فى الأحداث 
والشخصیات E‏ قاریء من جانبه بأن الكتاب مسرف ى‌الطول» 
وأن تناو له لأمته أو لتيخصصه مسرف فى القصر, 


فقد يرغب قراء الإلجلعزية أو الفرنسية فى أن بقصروا قراءتهم الأولى 
مدا المحاد على الفصول ۱ ۸ ۰ ۱۳ ٠١‏ و٠۲‏ ۳۸ » ويرجلوا 
الباق إلى حن » وقد وتار قراء لغات أحرى فصولم على هذه الشاكلة . 
غر أننا نأمل أن بر بعض الأ بطال الشوط كله معنا » فيحاولوا أن يروا 
ربا بوصفها كلا ى تلك السندن الثلاث والتلان المفعمة رالأحداث.: 
والممتدة من حرب السنين اسيع إلى الثورة 0 »> على ننا زن نقرف 
هذا الأسباب مرة أخرىء ولكن لواستطعنا أن نفلت من حاصد الأرواح 
سبئة أحرى أو سنتعن » فإننا نرجو أن نقدم للقارىء مقالا ملخصا فى 
3 عظات التار بخ » 


لوس انچبلیس ول وایریل دہورالت 
أول ماو ۱۹٩۹۷‏ 


ال ابال 


اتل الال 
روسو جواب الآفاق 


۲ | ¥ 1 له 


١‏ - الاعبرافات 


کف حدٹ أن رجلا ولد فقرا › وفقد أمه عند مولده > ۴ هجره 
أبوه بعد ليل وابتلى بمرض ألم مذل » وترك بضرب فی الآفاق إلى عشر 
عام بين مدن غرببة ومذاهب دينية متناحرة » مرفوضاً من الحتمع 
وا لضارة > رافضاً فولتر > وديدرو» والمسوعة » ورالعقل ›» رجلا 
طورد من مکان إلى آحرپاعتباره ثائر حطر » واتہم بالإجرام والجنون > 
ودف شور انالا رة اله فة الال د قر ن حت 
» بعد موته ؛ انتصر على فوتر . وأحيا الدين » وقلب 
راسا على عقب ورفع احلاقیات فر تسا ۰ وألم احركة الرومائية 1 
الهرنسية » وآثر فى فلفسة كانظ وشويماور > وتمثيليات شيار › 
وروایات جوته » وشعر وردزورٹ‌وبرون وشل » واشبراکية ما رکس › 
وأحلاق تولستوى : وأتيح له - على الجملة - من التأثر على الأجبال 
التالية ما فاق تأثر أى كاتب أو مفكرآلحر نى ذلا القرن الثامن عشر؛ الفرن 
الذى فاق فيه تأثر الکتاب تارم ی آی عھد سہقہ ؟ متا تواجهنا هذه 


ت 


المشكلة أن كان هما أن تواجهنا فى أى موضح : ما الدور الذى لعبته العبقرية 
بف التاريخ ۽ مادور الإنسان زاء اعتمم والدولة ؟ 


کانت آورٻا آنل ية لانجيل وء الوجدان مكاناً فوق الفكر 
فلقد سمت قيود التقاليد والأعراف ٠‏ والآداب ٠‏ والقوانين . وسمعت 
ما يكنى عن العفل . والجدل العقلى . والفلسفة > ربدا أن كل هذه 
الفوضى » فوضى العقول الى أطلق حبلها على غار ما » قد جر دت الدنيا من 
المعنى » وعطلت اللغوس من اللحيال والرجاء »> وكان الرجال والنساء بيهم 
وبين أنفسېن تواقين للعر دة إلى حظر ة الإمان قك ل ار م 
الضجيج والعجلة »> ون حياة المدينة وتزا مها امحنون » وهنٽت الآن الحا 
سعياة الريف الأ كبر هونا ٠‏ اللحاة الى قد جحلب نظامها الر تيب البسيط لابدن 
۴ة وللعقل سلاما » والى يرى فما الإنسان من جديد نساء ترين الحشمة 
والمفر » والى لعي فا القرية كلها فى كنيسة الأبرشية فى هاانة أسبوعية . 
ثم ماپال هذا « التقدم » الى يزهون به » و « تحرير العققل » هذا الذى 
يفاحر ون به - هل أحلا شيا عل مادمراه ١‏ هل أعطيا الإنسان صورة العام 
ومصار الإنسان أ كر وضوحا للأفهام أو إهاما للتفوس ؟ هل حسناحظوظ 
الفقراء > أو أتيا بالعزاء و السلوى للمحزونن على فقد الأعزاء أو المتألمين 
اوا هذه الأسثلة ا الشكل والإصاس على هذه 
الشكوك » فأصغت إلبه أوربا بأسرها بعد آن خمد صوته . ويا کانفولتر 
بعيد على المسر حف الأ كادعية ( ۱۷۷۸ )» وببم) كان روسو الموبخ امز درى 
تی ء فی ظلام حجر ة من حجرات باریس » بدا عصر روسو . 


ولقد أاف أشر ترجمة ذاتيةف أححريات أيامه »وهى كتابه «الاعنرافات» . 
ذلك آنه - وهوالر جل الحساس لكل نقد الظنون الذى ال جرم»وديدرو› 
رغر ها نمرون به لیشوهوا سمعته فی صالونات باریس وفی « مذکرات ۲ 
مدام دیلییه س هذا الرجل بدأ عام ۱۷١۹۲‏ » بإلحاح من أحد اللاشرين › 
کتابة قصته هو لېر وی سرته وحلقه . وکل الراجم الذائية بالطيم غرور 
غرور ؛› غر أن روسو - الدی أدانته الكنسة »> وحرمته من حمارة 


کے 


القائون ثلاث دول » وهجره أعلص أصدقاثه كان له الحتق فى الدفاع عن 
نفسه» بل فى الدفاع المستغيض : وحن قرأ فقرات من هذا الدفاع على بض 
الافل فى باريس حصل خصومه على مر من الىكومة محظر أى قراءة عائية 
آحری لخطوطته . فلما فت فی عضده › ٹرکها عند موته مشفوعة برجاء 
للأجيال التالية قال فيه : 


١‏ اليك هذه اللوحة الإنسانية الوحيدة - المنقولة بالضبط عن الطبيعة بكل 
صسدق - الموجودة الآن أو الى ستوجد إطلاقاً فى أغلب الظن . وأما 
کتتم › یامن نصبکم قدری وقتی حکا على هذا السجل › فإنی استحلفکم 
محق ماأصابى من خعلوب وحن ومح ماتشعرون به من أحوة البشر + وبامم 
الإنسانية جمعاء » ألا تدمروا عملا افعاً فريداً فىبابه » قد يصلح عا مقاراً 
من الدر جة الأولى لدراسة الإنسان , وألا تنتزعءوا من شرف ذكراى هذا 
الأثر الصادق الوحيد لحلى » الأثر الذى م ينل من خحصومى مسخاً 
وو 

والکتاب » عحاسنه ومانحله › تاج لا فطر عليه مؤلفه من شدة 
الحساسية » وقوة الذاتية »> ورهافة العاطفة . يمول روسو إن قلبی المساس 
کان اس بلائی كله .” ولكن هلا القلب أضنى ألفة حارة على أسلوبه › 
وحنانا على ذکریاته » ونی كدر من الأحيان “ماحة على أحكامه » وكلها 
تيب نفورنا ونحن مضى نى قراءة الكتاب . ففيه يغدو كل تجريد واقعا 
شخصي] مجسدا » وكل سطر شعورا نابضا بالبياة فهذا الكناب أشبه بالبع 
الدى تدفق منه لمر الاعترافات المستبطنة » النبم اللى روى أدب القرن 
للناسم عشر » لا لأنه لم یکن له ضریب ساق من کتب الاعترافات › ولکن 
حى الفديس أوغسطن لم يستطع أن يضارع كل هله التعربة للذات٠»›‏ 
أو يدعي دعواها ى الأمانة والصدق . والكتاب يسل بدقفة من البلاغة الى 
تتحدى المفلدين : 

١‏ انى مقبل على مغامرة م يسبق لها نظر » ولن يكون لتنفيدها مقلد» 
أريد أن أظهر إحوالى ى الإاسانيه على إنسان فى كل صدق الطبيعة > وهذا 


سر ¥ س 


الإسان ہو آنا نفس . آنا جردا عن کل شیء . أن اعرف لى > وأا 
عل بالناس . وم أحلق كأى حى من الأحياء . وإذا م کن حرام مم ›فانی 
على الأقل عتلف عم E CN‏ ہتحطم القالب 
الذى صبہت فيه › ا شی ء۶ لا يستطيع الحم عايه إنسان إلا بعد نق رنی. 


د وأباً كان موعد الساعة الى سينفخ فا فى صور يوم اللحشر »> فسرف 
1 وکتای هذا ف یی لامثل آمام الديان الاعظم وسوف آقول بصو تعال : 
كلاف سلكت »ء وكذلاف فكرت . وكذلك كذت › لقد تحدثت إلى الأبرار 
N‏ تفس الصراحة « وما ألحفیت شياً فد سو ۰ ولا أضفتث شیا 
فيه جار . وقد أظهرت نفس ا أنا : حقراً سسا حن کت کذللف »> 
راا نبلا حن کیت کذلای » لقد أمطت اللثام عن أعق أعاق 
۹ »( 
ھی ۰ 
وتاردد دعواه ى توحى الصدق الكامل فى الكتاب مرارا وتكراراً . 
ولکن روسو یسل بان تذ کر ہلاشیاء انقضی علہا خسون عاما کدرا مایکون 
تذكرا مبتوراً لمكن الركون إليه » وللجزء الأول بى جملته جو من 
الصراحة يشيع الطمأنينة فى القارىء. أما الجزء الثانى فتشو هه الشكاوى الملة 
من الاضطهاد والتآمر , وآيا كان الكتاب »› فهو من أعظم مانعرف من 
الدراسات السيكو او جية كشفة عن النفس » وهو قصة روح حساسة شاعرة 
ندا فت صراعا آل سح قر ن واقحی قاس 1 وعلى أبة حال 4 فن کتاب 
الاعبرافات . لو لم يكن ثرجمة ذاتية + لكانمن إحدى الروايات العظيمة 
ف الال C0‏ ,© 
( « ) مازال الجدل حورل صد , الاعترافات » حارا . رآهم مایدور عليه 
هر اام ر وسر جرم و دیدرو اا مرا 5 زیی رواية علاقانه مدام دیېنيه 04 ومدام 
دو دیو ١‏ رپشخصپما , وكالت ية الر أى الناقد راجحة ہل روسو قېل ۰ . ف 
IA»‏ قرر سافت بف » پنظاظة ار معصهودة فيه ۾ أن روسو لا تر دد ی الكذب أقل تر دد 
ينا تعر ست كرامله وغروره المريص الخطر > وقد شلست إلى أله كذب نيما يعصل رم 
روافته عل هاا رای قعاب مۇ ر سی الأدب الأر لسيين ۽ جوستاف لانسوك ) A۹4‏ ( ¢ 
قال » إننا تفاجیء روسو فی کل سفحة متلہا) پا کاذیب مشضحوحة = كذب > لا رد س 


۳ 


حطأً »> ومع ذلك فالكتاب نى جملته ينقد إحلاصا وصدقا - لا صسدق الوثائع بل سدق 
المشاعر(1)., رتدسہق هذان الکمان شر كتاب‌السيدة فر ذريكا مكدو للد «جان جاك ¬ روسو» 
دراسة جديدة فى النقد - ( لندù‏ ۱4۰1 ( , Jean - Jacques RousSêQU-‏ 
A New Sfudy in Critcism‏ »۰ الذى یٹبت صواب اعتہار و المذکرات الى آلفا 
مدام ديينيه متأثرة بموقف جرم وديدرو الاطوى عل الحثد » إن لم تكن ملاة دعلا من هذا 
الموقك . ودراستًا الوثائق غير ولا ريب كيزا من المزاعم الى زعها القاد من قبل(۷) . 
قار ن كتا اون la Religion de Rousseau (l, 184) gg) #lqs M0800‏ 
ر ری أن علا آن نکون شدیدی المذر بی الاعتاد على هذه الروایات الى أجرى فا ديدرر 
قلمه بالكثير من التعديل و التبديل » . وقد وصل إلى أحكام ماثلة ى صف روسو » ماثيو 
جوزفىن (531 ,35 - 434 ues Rou‏ 6ل - 0۸ ل)و امل فاجیه ( اة روسو 
(Jean - Jacque Rousseau, 9 = 10 $ jig gi Jy+y« (Vle de Rousseau, 189‏ 
ونون ۷019۸۸ .۴ .© ( کماہات روسو ااسہاسیة 
(Political Writings of Rousseau Il, 295, 547 - 552 f.)‏ 


TS 
۳٣١ - ۷١۲ : الف الشرید‎ - 


« ولدت نیف فی ۱۷۱۲ › انا لإسحاق روسو وسوزان برار » 
المواطثين » . والكلمة الاحرة كانت تعى الكدر › لأن ألفا وسائة 
فقط من بين سكان جنيف العشرين ألا كانوا ملكون اسم المواطن 
وحقوقه »> وسيشارك هذا العامل فى تاریخ جان ‏ ا 
فرلسية الأصل »› ولکما وطنت فی جلیف منذ ۱٥۲۹‏ . وکان جده قسيسا 
کلفنیا » وقد ظلل الحفید فی صمیمه کلفنیا طوال تطویفه الدیی کله ۲ 
أما أبوه فكان من إقطاب صناعة الساعات » رجلا حصب الليال 
لا پستقر له قرار » أتاه زواجه ( ۱۷٠٤‏ ) بصداق قدره سثة عر ألف 
فاورين . وبعد أن أنجب غلاما ترك زوجته ( ٠۷٠١‏ ) ورحل إلى الآستانة 
حیث مکٹ ست سنوات م عاد لاسہاب جهولة » « وكلت المرة الحرينة فمذه 
ةة # وغائت الم محمی النفاس بعد أسبوع من مولد جان - جاك 
و جلت إلى لمم أحمل مارات فلياة جدا على المياة » محيث لم يكن هناك 
کہیر آمل ی الاہقاء على ». وکهلته حالة له وأزقدته » وهو عمل « أغتفره اك 
دون تحفظ » على حد قوله . وكانت الحالة تجيد الغناء والرتيل › ولعلها 
بلت فيه ذلك الشخف بال موسيتى الذى لازمه طيلة حياته . وكان طفلا عبقرياء 
تمم القراءة لى زمن وجيز » ولملاكان أبوه إسحاق مولعا بالقصص 
الرومائسية ء فقد راح الوالد والولد يقرءان معا الروايات المخلفة ف مكتبة آمه 
الصخرة . ونئثىء جان ۔- جاك على مزيج من القصص الغرامية الفرنسية » 
وتراجم بلوتارخ » والفضائل الكلفينية »> وجعله هذا المريج قلقا مهزوزا. 
وفك وض ةي صا دقیقا بأنه , أ هش ف وقت معا » ى حلنی أنوثه 
وهو مم لاك خلق عاٽ لا پقهر » دأ ب على وضعى ى موضع التناقض 
م سی لأنه متلبذب بين الضعف والشجاعة » وبين الأرف والعفة“ . 


وی ۲ تشاجر بوه 2 رجل یدعی الکابان جولیيه »> فاسال الدم 


کک 


من أنفه » فاستدعاه القاضى الحلى » ولكنه هرب من المدينة أتقاء السجن» 
وانمحذ مقره مدينة نيون على للائة عشر ميلامن جيف . وبعد سنوات 
تزوج ثائية . وكفل فرانسوا وجان ‏ جاك خاهمما جابريل برنار . وألحق 
فرانسوا بصانع ساعات » فهرب » وأختى من التاريخ . وأما جان - جاك 
وابن حاله أبراهام برنار فقد أرسلا إلى مدرسة دالحلية يديرها الس 
لا ممرسبيه ى غرية بوسيه القريبة . « هنا كان عاينا أن نتعلم اللاثينية › 
وكل اللغو التافه الذى أطلق عليه اسم التعلے . ١١‏ وكان التعلم المسيحى 
الكلفى جزءا من صم المج ٠‏ 

وأحب معلميه » لا سما أحت القسيس ٠‏ الآنسه لا مرسييه > وكانت 
ى الفلاثئن » وجان ‏ جاك فى الحادية عشرة » فوقع فى غرامها على 
طريقته المجيبة . كان إذا ساطته عقابا على سوء الأدب » مجه أن يتعذب 
على يدها » « فإن شيا من الشموانية أحتاط بالألم واللحزى » ما حلف فى 
الرخبة فى تكرار العقوبة أكثر من اللعوف منه » ." فلا عاد إلى الذنب 
وضح التذاذه بالعقاب وضوحا صممت محه على آلا تعود إلى ضربه بالسوط + 
وقد ظل عنصر مازوكى يلازم تكوينه العش إلى الماية . 


وهکذا قضيت سن || راهقة » ببلية متقدة » دون أن أعرف ف أو حى 
أشى أى أشباع آحر لرغباتى المشبربة غير ما أوحت به إلى الأنسة 
لا مبرسييه ى براءة »> وحين بلغت ميلغ الرجال لم مختف هذا الميل 
الصبيانى بل إتحد مم الميل الأحر . ولقد ظلت هذه الحماقة وما صاحما من 
شدة حیاء فطرى تحول دانماً بى وبين الاجنراء مع اللساء » وهكذا كنت 
إقضی یام حرق فى صمت شوقا لمن آم ن دون أن أجروء على 
البوح برغبالى . . 


« وهانذا قد ححطوت أول حطوة وأشقها فى تيه اعنرافانى الاك 
الوم , للف آنا لا نستشعر ف البوح بذنب ينطوى على الإجرام فعلا ذلا 
النةور الشديد الذى نستشعره ف البوح بذنب لا يشر غر السخريةم ” . 


کت 


وور ات ووتو ٤‏ فى حياته اللاحقة » وچا عنصر لذة فى شعوره 
بالمماومة والصد من العام » ومن اعدائه » ومن اصدقاثه , 


وبعد الاذة الى وجدها نى عقوبات الانسة لا مرسييه وجد متعة ى 
المنظر الطبيعى الراثع الذى أحاط به > «كان ى الريف من الفتنة . . . 
ما حبب إلى الحياة الريفية حا لم يستطع الزمن أن يطفثه » . "“ ولعل 
هلين العامن اللذينأنفقهما ف بوسيه كانا أسعاد سى مره رغم ما تکشف له 
من ظلل ى هله الدنيا . فقد عوقب مرة على ذنب جنه » فاستجاب 
بسیخط لم بفارقه قط > وبعدها ر تعلم أن یرای »> ویتمرد » ویکذب »› 
وبدأت كل الرذائل المألوفة ف حياتنا تفسد براعتنا السعيدة » ٠9.‏ 


ولم جاوز قط هذه المرحلة من التعلم ال الکلاسیکی ور عا 
كان افتقاره إلى التوازن . وصواب الک وضبط النفس » واخحضاعه 
العقل للوجدان .. ر عا كان هذا كله راجعاً لأماء تعليمه المدرسى فى فترة 
مبکرة . فی ۱۷۲۲ + حین بلغ الثائية عشرة ٠‏ أعيد هو وابن خالته إلى 
بيت أسرة برنار . وزار أباه فى نيون ٠‏ وهناك هام بفتاة تدعى فولسون › 
فصدتہ عا » ثم بأخری تدعی جوتون « أبت أن تسمح ل بٹیء من 
الجاوز معها ٠‏ فى حن أباحت لنفسما أشد الحریات معی  .‏ وبعد عام 
من الر دد والنذہذب ألكق صییا فار ف جنيف . وکان حب الرمم › 
وقد تعلم الحفر على ظروف الساعات . ولكن معامه كان يضربه بقسوة 
على ذنوب صخر ة . ١‏ فدفعى إلى رذائل كنت أحتقر ها بفطرتى » كالكذب» 
ES‏ » . وانقلب الصبى الذى كان من قبل سعيدا إلى غلام 
منطو مكتثب كاره لعشرة الناس . 

ووجد السلوى فى الأدمان على قراءة الكتب الى استعار ها من مكشة 
فريبة ٠‏ وى الرحلات الريفية يقوم ما فى الآحاد . وحدث مرتين أنه تباطا 
ی الحقول حی وجد آہواب المدينة مغلقة إذ حاول العودة » فائفق الليل 
ف العراء » ومضی إلى عله نصف مشدره » وکان جزاؤه علقه سالحلة . 


س ¥ — 


وى رحلة ثالثة من هذه الرحلات حلته ذكرى هذا الضرب على أن يقزر 
إلا يعود إطلافا فضى قدما إلى كونفنيون فى سافوى الكاثوليكية > على 
ستة آمیال من بده » وهو لم يبلغ بعد السادسة عشره ( ٠۵‏ مارس ۱۷۲۸ ) 
لا لقود معه ولا ثیاب سوی ما محماه عل ظهره . 

هناك طرق باب قسيس القرية الكاثوليكى الأب بنوا ديونفر » ولعله 
م أن هذا الكاهن الشيخ تواق فداية الجنيفيين الشريدين › فهو 
بقدم لم الطعام الطيب علا بالنظرية القائلة أن المعدة الممتلثة تعن على 
انكر المسبتقى . وقد قدم لمان جاك غذاء طيبا » وقال له ١‏ إذهب 
إلى آنسى » حيث تعد سيدة صالة حبرة يتيح ها كرم الاك أن تحول 
النفوس عن تلك اللحطايا الى إقلعت عنما لسن الحظ »"'. ويضيف روسو 
أن هذه السيدة هى ١‏ مدام دفاران » الى اهتدت إلى الكثلكة مؤخرا »› 
واليى رتب القساوسة أن بېعٹوا إلا باو لئات التعساء المستعدين لبيم عقيدمم» 
وكانت إلى حد ما مضطرة إلى أن تشارك هؤلاء معاشا قدره ألما فرناك 
أنعم با عاما ملك سردانيا » . ورأى الى الشريد أنشطراً من ذلك المعاش 
قد يستأهل تغير العقيدة . وبعد ثلائة يام » فى آنسى » مثل أمام مذام 
فرانسوا -- لويز دلاثور » بارونة فاران . 

كانت ى التاسعة والعشرين » امرأة حلوة » كيسة > دمثة > سمح 
جذابة المبس » «١‏ ما رأيت وجها أجل ولا جيدا أبدع » ولا ذراعن 
مايحتمن أروع تكوينا "٠‏ . وكانت فى مموعها أبلغ حجة تناصر 
الكائوليكية رآها روسو على الاطلاق . ولدت يفي لأسرة طيبة › 
وتزوجت وهى صخر جلا من المسيو ( البارون فما بعد ) دفاران اللوزانى 
وبعد سنواٽ من التنافر الألم ترکته » وعبرت البحيرة إلى سافوى › 
ونالت حاية الك فكتور أمادو » وكان يومها ى إفيان . وبعد أن نزلت 
آنسى » قبات اعتناق اللكاثوليكية » معتقدة أا لو ادت شعاثرها الدينية 
على الوجه الصحيح لغفر الله ها غرامياما الى تقع فما بين الحين والسن » 

(۲۴ قصة الحضارة ج ۳۹ ) 


س ۸ س 


م نما لم تستطع أن تصدق أن يسوع الرقيق القلب سيقذف بالرجال - فا 
بالات بامراة جميلة - فى الثار الابدية“ . 


وکان يطب لمان .- جاك أن ممكٹ معها لولا إنها كانت مشغولة + 
فنفحته ببعض الال »› وأمر ته بأن مضى إلى تورين ويتلنى التعلم فى « نزل 
الروح المقدس » وقد استقبل هناك فی ۱۲ آبریل ۱۷۲۸ » وف ۲۱ أبريل 
عمد فى المذهب الكاثوليكى الرومانى . وحين استعاد ذكرى هذه الواقعة 
بعد أوبعة وثلاثين عاماً - وقبل عودته إلى العروتستينية بای سنوات کتب 
يصف فى رعب تجربته فى الأزل » ما فى ذلك محولة للاعتداء على عفته من 
زميل مغر حديث الاهتداء ؛ وقد حيل إليه أن موقفه من اعتناق 
Ua GEE SAE‏ 
الظاهر آله سکیف ہم الظروف الى وجدها فى التزل لأنه مكث مناك 
کن اکر اک کن ری بد ان فل ی کت رود 


م ترك ازل فى وليو » مسلحا بستة وعشرين فرنكا . وعد أن أنفق 
أياما فى مشاهدة معام المدينة وجد عملا فى متجر جلبه إليه جمال السيدة 
الواقفة حلف منضدته . ووقع ف غرامها للتو والساعة » وما لبيٹ ان جا 
آمامها وبذل ها عهدا ٻالوفاء مدى الحياة . وابتسمت مدام بازيل » ولكنه ۾ 
تسمح له بان بتجاوز يدها » م آن زوجهاكان وشيك الوصول ى أية 
-لحظة . بقول روسو « إن عدم توفینی مم النساء نشا دانم عن أفراطی فى 
حن ٩‏ ولکن کان فی فطرته أن جد ى التأمل اة أعظم ما جد فی 
الإشباع وقد فرج عن ضيقه بتلك « التكلة الحطرة الى نخدع الطبيعة 
وتنقد الفتيان » الذين على شاكلى مزاجا › من اضطرابات كثرة » ولكن 
على صاب ععلبم » وقوتہم > واحیانا یات ٩‏ . 

ولعل هذه العادة » الى تفاققت حماها نتيجة النواهى المرهبة › لعبث 
دورا خفیا ف‌زبادة نزقه » وآهامه الرومانسية »> وشعوره بالقلق ى الحتمع › 
وحبه للوحدة . وهنا جد «الاعبرافات » تتوخحى صراحة م يسبق هما نظر . 


Aa 


« کانت آفکاری ]فف شغل شاغل بالفتيات والساء ولىکن بطريقی 
الحاصة . وقد أبقت هذه الأفكار حواسى فی نشاط دام مؤذ ... وبلغ فی 
الہیج مبلخا جعانی أب رغبانى بأشد المناورات إسرافا بعد أن عجزت عن 
اشباعها . فكنت الس الأزقة المظلمة والأركان المزويه » حيث استطيع أن 
أتعرى عن بعد مام اشخاص من ال جنس اللطيف فى الوضع الذى إشيت 
آن آکون عایه بقرہن . إو یکن ما رأیته می ہو عورنی - فذلك ما م 
حطر لی پبال » إنما كان العضو المشر لحك ر الأرداف ) : ولا مکنی 
وصف اللذة الحمقاء الى استشعر ما فى تعريما أمام عن .و تکن بان 
هذا وبين العامة المشاه ( وهى الجلد ) غير حطوة واحدة ؛ واست أشك 
آن ام رأة حازمة كانت ّى مرورها ٠ا‏ حى هله المعة لو إنى جرؤث على 
المادى فى فعلى . 

۾ وذات یوم ذهبت لاقف فى مؤحرة حوش به بار تستی مہا فتیات 
البيت . . . وعرضت علمن مشمدآ شر الضحاك أكثر ما ير الغواية ۾ 
ہا احکهن فتظاهرن بهن لا پرین شيا ؛ وبداً بعضېن کن ٤‏ 
وأحس غير هن بالأهانة فصحن مستغيثات » . 


ولكن واحدة من لم تنقدم للأسف لتجلده - وبدلا من ذلك حضر 
حارس حمل سیفا ثقیلا وله شارب رهیب › ومن خلغه ربع عجائز 
آو مس مس لحات پالمیکانس . أ٥ا‏ روسو فنجا بان قال ی تعایل مسلکه آنه 
و شاب غريب من أسرة كر مة التاث عمله » ولىکن ماله قد مکله ى 
المستقبل من مکافام عل ا فعلته » ( وتاثر ا وخل 
سبياه » الأمر الذى اسمذط الحجاثر غاية اليخط "" . 


وكان خلال ذلاث قد وجد وظيفة تاب یرتدی زی الحدم نى بیت 
.مم دفرسللی »› وهی سدة تورينية ها نصيب من الفةافة . هناك اقرف 
جرمة أثقلت ض٠‏ بره طوال عره . ذللك أنه سرق شريطا من أشرطة المدام 
الزاهية الألوان » فاما نهم يذه السرقة ادعى أن خادمة أخرى أعطته 


A 


اشر بط . وولفته الحادمة - ماريون - البريثة تماما من المسرقة تو بيخا أنطوى 
على نبو › فقالت له ١‏ ايه پاروسو »› ظننعك ذا طبيعة حبر ة . أك نجعلى 
ضابة نى التعاسة » ولكنى لا ارضى أن أكون فى موقفك"' » . وطرد 
کلاها » ویضیف روسو فی إعرافاته : 


لست إدرى ١ا‏ أصاب ضحية إفترالى هذا » ولكن كان الاحيال 
ضعا جدا ی أن جد ما وظيفة حسلة بعد ذلاف »› لاا عانت من ہمة 
مؤذية لسمعما من یع الوجوه . , . ولتقد ظلت الذكرى الإلمة هذا 
الممل . . تقل ضمرى إلى اليوم > وفى وسعى أن أقول صادقا أن ف 
ى افیف من ا هذه الذکری شارکت کشر فی تصمیمی على كتابة 
عر افاتی ۲۶) 


وقد تركت تلك الشمور الستة الى عمل فا حادما بصمم)ا على خلقه › 
فهو م يصل قط إلى احبرام نفسه رغم کل وعيه بعبقریته : وشجعه قسیس 
شاب لقيه وهو عم ام دفر سل على الاعقتاد بان ئى استملاعته القغلب 
على الحطائه إذا حاول لصا القرب من الحلاقيات المسيح . وقال السيد 
جم هذا إن أى دين صالح ما دام يشيع السلوك المسيحى ؛ ومن تم فقد 
أومأً إلى أن جان ‏ جاك بكرن أهناً بالا إن هر عاد إلى مسقط رأ 
ومدهيه الأصلى . وقد استقرت هذه الآراء « لرجل من أفضل من عرفت 
من الرجال ٠»‏ طويلا فى ذاكرة روسو > وأوحت إليه بصفحات مشورة 
ف كقابه « ميل » . وبعد عام التى فى مدرسة سان لازار اللاهوتية › 
پس آحر هو إذ الأبيه جاتييه > رجل له « قاب يفيض رقة وحنانا » فاته 
الترفی لأنه کان سببا فی حمل عذراء فى أبرشيته . يقول روسو معقبا ١‏ لقد 
كانت هذه الفءاة فضيحة رهيية فى أسمفية شديدة الزمت » لا يصح فما 
آہدا القساوسة ( المحاضعين لتنظام جسن ) أن یکو نلم آبتاء - إلا من نساء 
» . ومن « هلين القسيسين الفاضلن ألفت شخصية 
قسیس سافوا ) 


ساز وجات 


إل 


ونی مطلع صیف عام ۱۷۲۹ » عاود روسو - الذى بلغ الآن السابعة 
عشرة - الان زلى حياة النر حل » مم آنه علل نفسه بأنة قد جد عمونة مدام 
دفاران وظيفة أقل [ذ لا لا لكريائه . فانطلق بصحبة غلام جنیی مرح یدعی 
باکل سرا من تورین › واخترقا مر جبل سنیس نی الألب إلى شامری 
وای وق رر وای ا ا ات ا ا ت 
وهر يدنو من مسکن مدام دفاران تصویرا رائعا « فقد ارتعشت اا هن 
تی وغامت عینای › فار أبصر ولم آعم ولم أذکر احدا » واضطررت 
مرارا إلى الوقوف لألتقط أنفاسى وأماك أحاسيسى المشدوهة " » . 
ولا شلٹ ی أنه کان غر وای من آنا سارحب مقدمه . فکیف بستطيم 
أن یمسر ما کل ١ا‏ طراً على حياته من صروف وتفلبات من ترکها ؟ على 
أن « نظرنما الأولى بددت جميع اوق . ووثب قى لسماع صونا . 
وألشيت نفسی عند قدمما > و نشوة من الغرح العار ٤‏ صغطت شفنای 
5 رد۷( 8 و سۇ ها همه ا »> فیخصصت له حجر ةف پیا > 
وحن بدا البعض يتقولون کان جوام)ا و فليقولوا ما شاءرا » ولكى 
۶ اق المنابة قد ردته إلى » فال E‏ على إلا ال عله ) . 


کک 


۴ ماما , ۱۷۷۹ س ٤ے‏ 


وتعلق مہا تعلق شدیدا » کأی فى بتعلق بامراة اللاثین کان بام 2 
الفراش الذى تنام عليه » والکرسى الذى تجلس عليه ١‏ بل الأرض ذأما 
جين خطر إل آنا مشت عل ۲١‏ 


ر هنا خيل الينا أن المبالغة طغت على التاربخ ) 


وکان شدید الغرة من کل من ینافسونه على الاستلثار بوقما . وترکته 
مخرنحر كار السعيد » وكانت تدعوه تارة بالقط الصغر » وتارة بالطفل › 
وشا فشيئاً أرتضی أن يدعو ها « ماما ۾ واستخدمته ى كتابة رسائاها وإمساك 
حساباتها » وجمع الأعشاب ها » ومعارتما فى جارما الكيميائية . 
وأعطته كتا ليقراً - الاسبكتاتور » ويوفندرف » وسانت افرمون › 
وملحمة فولتر المنرياده . وكانت هى نفسما تحب أن تتصفح « قاموس 
بويل التارعى النقدى » وكانت لا تسمح للاهوما بأن يضايقها » ولعل 
استمتاعها بصحبة الأب جرو » ناظر مدرسة اللاهوت العلية > مرجعه أله 
کان ساعدها على إبحكام عقد مشدها ر وپیا کان مشغولا ذا کانت نجری 
فى أرجاء الغرفة »> هنا أو هناك كها تدعو الدواعى . وكان الأب » ناظر 
المدرسة » يتبعها متذمرا نجره الأربطة من خلفها »> وهو لايفتاً يردد 
١‏ أرجوك أن تقنى ساكنة باسيدنى » . وکان هذا کله مشہدا مسايا 
(OT‏ ¢ 


قد يستوعب من التعلم قدرا يؤهله لأن يكون قسيس قرية » وذلك على 
الرغم من کل أمارات الغباوة البادية عليه . ووافقت مدام دفاران وهى 
«ختبطة بالعثور له على مهنة یر تزق مہا . وعلیه فی خحریف ۱۷۲۹ دحل 


د 


روسو مدرسة سان لازار اللاهونية ليحضر للةسوسية . وكان قد ألن 
الكاثو ليكية الآن بل شغف ا" ؛ احب فما طقوسما الهيبة » ومواكما ؛ 
وموسيقاها »> ونخورها » واجراسما الى خالا تعلن على اللا كل يوم 
أن الله ی ائه › وأن العام خر أو سوف کون خر > أضف إلى ذللك 
0 مذھبا پستهوی مدام دفاران ویغفر ھا نحطاباها لا بمکن أن یکون سيا . 

المدرسى الذى حصله من قبل كان من الضالة يث اقتضى 
الأمر أن یفرض غاب مج مركز فى اللاتينية . ولکنه لم پستطم صر ا عل 
تصاريف أ“ ماما وصفاتما وأفعاها » وبعد خمسة أشهر من الجحهد والعرق رده 
معلموه إلى مدام دفاران بتقریر بقول آنه « غلام لا بأس بتقواه » ولکنه 


لا يصلح کاهنا , 


وحاولت مساعدته من جدید . ودعاها ما لا حظته من میله للموسیی 
إلى تقدعه إلى نيكولوز لوميار ٠‏ عازف الأرغن ى كتدرائية آزسى وذهب 
جان ‏ جاك لیعیش معه طوال شتاء ۱۷۲۹ - ۳۰ » وعرزاؤه آنه لا عد 
عن ماما سوى عشرين حطوة . وراح يرتل ف فرقة الرتيل ويعزف على 
الفلوت > وأحب ارام الكائوليكية » ووجد الغذاء الطيب › وكان 
سعيداً . ولم يعكر عايه صفو العيش مح المسيو لوميتر غير إسراف هذا 
العازف نى الشراب . وذات بوم تشاجر رئيس فرقة الرتيل الصغر مم 
رۋساثه » فجمم کراسات موسیقاه ف صنډوق »› ورحل عن آنسی . 
وامرت مدام دفاران روسو أن يصحبه حى ليون . هناك سقط لوميار على 
الطر يق مغشيا عليه بفعل ( البطاح ) أى هذيان الحمى الذى يصيب مدمى 
الحمر , واستغاث جان ‏ جاك بالمارة وقد أصابه الرعب » وأعطاهم 
العنوان الذی کان مدرس الموسیی یبحٹ عنه › تم فر راجعاً إلى آنمی 
وماماً . ١‏ أن تعلى ما بكل ما فيه من حساسية وصدق اقتام من قى كل 
تخطط مكن تصوره وكل حاقات الطموح . فم أر سمادة فى غير العيش 
پقر ا »> وماكئت لألحطو خحطوة دون أن أشعر أن المسافة يننا 
قد بعدت"» , ولكن علينا أن نذ كر أنه لم يتجاوز بومها الثامنة عشرة . 


NE 


فاما وصل إلى آنسى وجد أن المدام قد رحلت إلى باريس ولا أحد 
بعرف مى تعود . وأحس أنه وحيد مهجور » فراح ينفق اليوم تلو اليوم 
مانم على وجهه فى الريف ٠‏ يتأمى بالنظر إلى ألوان الربيم المشرقة 
وسماع زقزقة الطيور اللطيفة - هذه الطيور العاشفة بلا ريب . وكان أحب 
الأشياء إليه أن بتيقظ مبكراً ويرقب الشمس تطلع ظافرة فوق الأفق . 
ورای ی (حدی جولاته تلك ۲ نستہن را کبتان › مجان جواد مهما المتر ددين 
على لحوض غدير أمامهما . وف نوبة من نوبات البطولة أمساف بعنان أحد 
الجوادين وعبره الماء والآحر يتبعه . وكان على وشاك المضى إلى حال 
سپیله لولا أن الفتاين أصرتا على أن يصحما إلى كوخ فف فيه حلاءه 
وجواربه › ر على ظهر أحد الحوادين خلف ا . ثلبية 
لدعو تما و فلما اضطررت إلى الإمساك ہا لأستقر فی مکافی راح قى 
بد وکانت دقاته من العف حیٹ ات ا "" فى تلك اللحظة بدا 
یکر على هیامه مدام دفاران . وأنفتق الشباب الللاثة يومهم فى رحلة 
حلوية معا » وجرأ روسو فقبل يد إحدى الفتاتمن م تركتاه » فقفل إلى 
آنسی منتشياً لايکاد يعباً بغياب ماما عنما . وقد حاول العثور على الانستن 
ثاثية » ولکن دون جدوى . 


وما لبث أن عاد يضرب ف الأرض من جديد »> واصطحب هذه المرة 
حادمة مدام دفاران إلى فريبورج . وإذا احترق جئيف « ألفيتى متاثراً 
بالغ التأثر حى لم أكد أقوى على المضى ف طريى . .. فقد رفعت صورة 
الحرية ( الحمهورية ) روحى إلى الذرى » "". ومن فريبورج مشى إلى 
لوزان . وم یعرف التاریخ کات شدید ا با مى مثله . فن جنيف إلى 
تورین إلى أنسى إلى لوزان إلى نوشاتل إلى برن إلى شامبرى إلى ليون 
عرف الطر يق واستمتم شاكراً بالمناطر والروائح والأصوات . 


ر بطیب لى أن مشي على سجیی وان أقف يث اشہی »> فحياة 
المى ضرورية لى . والسفر على الأقدام > ی ریف حیل » وجو بدیم › 


Y9 


ودف لطیف خم به رحلی ‏ هذا أنسب مابروقی من ضروب 


ذلاف أنه حدم حوره بالاطمنان ف حضصر هة الربال الذين أصابوا 
حظاً من التعلم ¢ وبائلصجل والعی ف حضر ة النساء الحميلات > کال عه 
إذا انفر د رالغاباٿ والحقول ¢ والاء والسماء 4 فجعل و الطبيعة 
مسثو دع مره ولجواه وأفضى إلا بغر امياته وأحلامه ی خد رٹ صامت , 
ونحيل إليه أن سالات الطبيعة المتقابة منز ج أحياناً ی تنام صوای مع حالنه 
التفسية . ولم يكن أول من أشعر الناس جال الطبيعة » إلا أنه كان أشد 
قراله ¢ لد شعر هالار م قبل لال جال الآلب وو صمه › ولکن روسر 
جعل من سفوح سويسرة على طول الساحل الشمالى لبصرة جنيف ملكه 
اللحاص » وأورث الأجيال عب ركرومها المدرجة . فلما أراد الحتيار موقم 
لیت يسکنه شخصيی جو وفولار آسکنپما هنا » ی کلارنس بن فيضه 
ومونارو قفر دوس أرضى ار جت فيه اللوبال واللعضرة والاء والشمس 


والثلوج . 


وانتقل إلى نوشاتل حن لم يصب بجاحا فى لوزان و هنا . 
پفضل تدریسی للموسیتی اکتسبت بعض الإ لام ما دون وعی می , ۾ ۴۵ 


وف بلدة قریبة تدعی بودری الت عر ونان يلتمس بعض الال 
لر مي كنيسة القر ادس فأورشام EY‏ روسو مارحا له » ولکله 
ترکه فی سولیو ومشی خارجاً من سويسرة داحلا فرنسا . وى أثناء سره 
دحل کوحا وسال صاحبه أيستطيع شراء طعام » فقدم له الفلاح یز 
الشعير واللت » وقال إن هذا کل ما ملك » ولک حن رأی ان ڄان ‏ 
جاك لیس جای ضرائب فتح باب مسحورآ زل منه م عاد از قمع » 
E‏ يدقع تمن طعامه » وکن الفلاح أى 
أن پقېله ۰ وعلل سل وکه پأنه مضطر إلى إلحةاء حر الطعام خافة أن يفرض 
عليه المز يد من الضرائب . » إن ما قاله لى .. حلف فى ذه أثرا لامحی » 


ا 


وبذر بذور تلك الكراهية الى لاتطهأً والى نمت منذ ذلك الح فى قى » 
E N NGS e SE A‏ 
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ونى ليون أنفق أياما بغر مأوى » يفترش القاعد فى اللحدائق العامة 
أوينام على الأرض » واستخدم حيا فى نسخ الموسينى . فلما مم أن 
مدام دفاران . 

تسکن شامر ی ( على أربعة وخسن ميلا إلى الشرق ) ٠‏ انطلق لينفم 
إلا من جديد . ووجادت اه وظيفة سكرتير للاحظ الاقالے ٤-۱۷۳۲‏ ۴) 
وکان خلال ذلك يعيش حت سقفها › لاينةصس من سعادته بعض الثىء 
تر ماكشف من أن مدير أعالا كلود آنية هو أيضاً بعشقها . ويتضح 
ما طرأ على غرامه من فتور من هذه الفقرة الفريدة فى اعترافاته : 

م أستطم ان أعل « دون ألم أ تعيش فى مودة أوثق م شخصس 
غيرى .. . ومع ذلك فيدلا من أن أشعر بأىكراهية الشخص الذى تفوق 
على على هذا النسو وجدت الود الذى أكنه ما عتد فعلا إليه > فلقد 
تعليت ها السعادة فرق كل شىء وإذ كان منیا خط الى توسلت ہا 
لاسعادة » فقّد رضيت له السعادة هو أيضاً ا حال ذلاك أفكار 
خحايلته ١اا‏ وشعر بصداقة عاصة لى . . وهكذا عشنا فى وحدة أسعدتنا 
ی > وحدة لايقوى على فصي عراها غير الموت . ومما يدل على 
مو حاق هذه المرأة الودود أن كل الذين أحبوها أحبوا بعضهم بعضا 
فى الغبرة والتنافس أذعنا للماطفة الأقوى الى أممتهم أباها وما رأيت 
قط واحدا ممن أحاطوا ما يضمر أقل حقد للاحرين . فليتوقف القارىء 
هنيه عند هذا المديح »› 0 استطاح أن يتذ كر أى أمرآة أخحرى تستحقه 
فلیر تبط مہا أن أراد لفمه السادة ١‏ 


أما اللبطرة التالية فى هذه الرواية الخرامية المتعدده الأطراف فكانت مى 


۷ س 


آيضاً نيف لكل قواعد الرنا . ذلك أن مدام دفاران حن أدرکٽ أن 
جارة لما تدعى المدام دمانتون تتطام إلى أن تكون أول من بعلم جان ‏ 
جاك فنون الغرام » عرضت نفسما عليه حليلة دون آن پکون فی هلا 
الوضم إضرار مخدمانما الماثلة لآئية » | إما لأنما أبت أن تسل بالتفوق جار تها, 
وإما لأنما أرادت أن تحمى الفى من ذراعين أفل حنانا من ذراعا وأنفق 
جان - جاك نماية بام يدير الأمر ى زا > فقد کان من اثر طول 
آلفته ہا آن أفكاره عا كالت بنوية أكثر ما شموانية . يقول « لقد 
اپا حبا منعنی من أن اشنٰہہا" » وکان آئئذ یعانی من الأمراض الى 
قدر ها أن تطارده حى الهابة » وهى الاب المثائة وضيق مجرى البول. 
ورا > وبكل الحياء المنتظر منه » ارتضى العمل باقراحها . بقول : 


. واحرا جاء اليوم الدى كنت أخشاه أكر مما توق إليه‎ ١ 
فلقد کان قلی حبذ غر امیا دون أن يشہى الجاثزه . ولکی حصلت‎ 
. علا رغم ذلك . ورأيتى لأول مرة بين ذراعى امرأة » وامرأة أعبدها‎ 
کیت سا © لا لد ذفت اللدة > ولكى ع‎ 
هذه التعويذه فلقد شعرت كأنى أقنرف سفاح الحارم . پيا کلٽ أضمها ن‎ 
ذراعی فى نشوة الفرح اغرقت صدرها مرتن أو ٹلاثا بدموعی ا‎ 
فم تكن با حزينة ولا بالفرحة » بل كانت هادثة وهی تعاتقنی وتقبلی وم‎ 
تستشعر أى إنتشاء » ولا أحست بالندم قط > لما لم تنكن شہوانية على‎ 
. الأطلاق » ولم تكن تبحث عن اللذة بان"‎ 


وقد عزا روسو إلى مم الفلسفة مناورات هله السيدة وهو بستحضر 
OE e N SEES‏ 


« أکرر أن كل مشاعرها كانت نتبجة لحطما لا ننيجة شموانما . فلقد 
كانت كرمة المولد » نقية القلب » نبيلة السلوك » وكانت رغبانما سوية 
فاضاة » وذوقها رقيقا مرهفا . ودا ألما لقت لذلك الطهر الرائع - طهر 
الآداب .- الذى أحبته على الدوام وانكنما لم تمارسه قط > للها بدلا من 
أن تصخى إلى أوامر قابا اتبعت أوامر عقلها الذى ضللها . . .. ومن 


س ۸ — 


سوء حظها أا كانت تعر بالفلسفة » وكان من أثر المبادىء اللحلقية الى 
استخاصما من هاه الفلسفة إفساد الفضيلة الى أشار ما قلا“ . 


ومات آله فی YE‏ واستقال روسو من و ظيفته ف لحدمة ملاحظ 
الإقام > وتولى إدارة أعال المدام وقد وجدها ش حال نحطرة من المخلل 
تشرف عل الأفلاس فحصل على بعض المال بتدريس e‏ وف 
۷ »سآ لت إليه ثلالة آ لاف فرنك إستحقت له من مراث أمه . 
بعضا على الكتب . وأعطى الباق لمدام دفاران . ثم لزم الفراش » 
فرضته ماما محنان . ولا لم یکن لبيہا حديقة فقد استأجرت ( ۱۷۳١‏ ) 
کونحا فی ضاحية سى الشارميت هناك « سارت حياتی سر هادا غاية 
امدوء و اله وم یکن بحب قط أن بصلل ف قاعة » فان الحلاء حارج 
الکو حفز ه لشکر ابه عل مال الطبيحة وعلى مدام دفاران 0 ولطلب 
الركة الأمية على ر باطهما . وكان يومها شديد التعلق ٻاللاهوت الكاثوليكى 
مم شائبة حزينة من الجانسنية ١‏ فكشرا ما عذبى خحوف ا یح( 


وکا( بقلقه ا کتئاب هو ضرب من الوه كان راجا فى ذلك المهد . 
وقد حيل إليه أن هناك ورما فى غشاء ا > فقصد مونپلییه ی 
م رکب الريك :وف الطر يق ڭا + ن أکتثاره ا زعم أنه حقیق لوصال عدام 
دلارناج ( ۱۷۴۳۸ ) رکانت أما 0 ف u‏ عشرة . فلما عاد إلى 
شامیر ی و جد أن مدام دفاران نجرب علاجا ماثلا » ونما انخذت عشيةا 
جدیدا هما من صان بار وکات شاب یدعی جان فنقسنرید . واحتج روسو؛ 
فقالتٿ له انه يس لات كالأطفال « وا کت 4 أن ۳ حا سما لاتئين بام 

. ولکله أ أن ر نحط م کرامما على هذا النحو ») . فاقترح علہا 
e‏ القدم : ld‏ > ولكن أستياءها من تخليه 
عا مده السرعة أصاب حبسا له بالفتور . وأعتكف ی شارمیت وأقبل 
على . دراسة اة . 


ولول مرة ( حوالى ۱۷۴۳۸ ) وعى بلسائم « التنوير ۽ المابة من باريس 
و سار به . فقرأً ر بعض آعال نيوتن » ولیہنتز » وہوب » وقلب ی متاهات 


۴۹۵ س 


اموس بیل . م عاد إلى درس اللاتينية TE‏ ی ذلات مجهده وحلهہ 
تقدما أكثر نما أخرز من قبل على يد معلميه ووفق إلى أن يقرا شذرات من 
فر جل » وهوراس » وئاسيتوس »> وترجمة لا تينية لعاورات افلاطون , 
وطلع عليه لا بروبر » وبسکال › وفلیلون » وبریفوست »› وفولتر › 
وکأنہم رؤبا آدارت رأسه ر لم بفتنا شىء ما كته فوئر » ؛ والواقعم أن 
كتب فولتر هى الى ر أوحت إلى بالرغبة فى أن أتأنق فى الكتابه » ولت 
على محاولة تقليد تلوينات ذلك البكاتب الذى فتدت به أى فتنة"“ » وعلى 
غر وعى مله فقد اللاهوت القدم الذى كان من قبل إطار إفكاره » شكله 
وصرامته > فوجد نفسه پفکر دون رعب ئی عشراث المرطقات الي 
کازٿ کک فی شبابه فاضحة شائنه . وحل عل إله الكتاب الممدس إعان 
حار يوشك أن يكون مشبوبا هو الإعان بوحدة الوجود. هناك إله » نعم: 
والحياة بدونه لا معبى ها ولا يطيقها الإسان » ولكته ليس ذلك الإله 
الحارجى > المنتقم » الذى تصوره الناس القساة البناء ؛ إعا هو روح 
الطبيعة »› والطبيعة فى صميمها جمياة » والطبيعة البشرية فی اساسھا جره . 
وعلى هذا الإعان » وعلى پسکال > سیقم روسو فلسفته . 


وف ٠‏ وجدت له مدام دفارانوظيفة معلل حاص لولدى المسيوبونو 
دمابليه » رئيس ٻلدية ليون وافر ق عا دول لوم ولا عتاب من أحد 
الطرفين » وأعدت له ثياب اارحلة » وحاطت ها بعض الملابس بيدا 
اللتعن كانتا فتنة له يوما ما . 


مس ا 


۽ بون والمندقة وبأريس : ۱۷4١‏ 4) 


كانت أسرة مابليه حافزا فكريا جديدا اروسو . وكان رئيس البلدية 
کر إلحوة ثاالة اجن » حدم چابرییل بونو دماپلیه اللى اقرب من 
الشيوعية » والآحر هو الأبيه تين بونو دكوندياك » الذى أوشك أنزكون 
ماديا . وقد الى روسو بثلاثهم . وبالطبع وقع فى غرام مدام دمابليه ¿ 
ولكما كانت من السماحة حيث لم تعر الأمر أهمية . واضطر جان ‏ جاك 
آن ینصرف إلى مهمته » وهی تعلم ولدہا . فأعد للسید دماپلیه بیانا بأفکاره 
المربوية » وكانت نى بعضما تتفق والمبادىء التحررية الى ستعرض عرضا 
وومانسیا نمتازا فی کتابه ١‏ ميل ۲ بعد ادن وعشرین عاما » وی بعضا 
تناقض رفضه اللاحق ل ١‏ الحضارة » » للها اعترفت بقيمة الفنون والعلوم 
فی تطویر النوع الإنسانی . وکان یلتی مراراً برجال کالاستاذ بورد عضو 
أكادمية ليون ( وكان صديقا لفولتر ) › فتشرب قدرا أكر من «التنوير»؛ 
وتعلم أن مز بالجهل واللحرافة الشائعين بن الحماهر . ولكنه ظل طوال 
حياته مراهقا . فدات بوم رأى شابة عارية تماما إذ احتلس النظر إلما وهي 
تستحم فى اللمامات العامة » وتوقف قلبه عن الابض » فلما حلا إلى تفه 
فی حجر ته وجه إلما حطابا جريا غفلا من التوقيح فال فى : 

« لا أكاد أجرؤ على الاعبراف لك يا آنسة بالظروف الى أدين ها 
بسعادة رؤبى أياك وعذاب حى لك . فقد فتتنى فيلك ما هو أكار من 
ذ#ك الإسد النحيل اللطيف الذى لا يتتقص العرى من جماله » وذلك 
القوام الأنيق »> وتلك اللحطوط الرشيقه . . . ١ا‏ هو أكار من نضارة 
الزثبق النور على شخصاك مدا السخاء الكثر . . . نها حمرة اللحجل 
الناعة الى رأيما تكسو جبينك حن أسفرت عن وجودى لعيليك بعد 
أن جر دتك بث شديد - بغناء بيتن من الشعر "“ . 


وكان الآن قد شب إلى السن الى تغربه بعشق الصبابا » فكادت 
: ر 1 


۴١ 


فتاة حسنة الطلعة تشر أشواقه وأحلامه » ولكنه تعلق على الأحص بسوزان 
ف ا ا ی ا 
يها الذكرى ؟ هل أفقدك نى القر ؟ » وبا يفكر نى الزواج مها > ولكنه 
اعترف ها قائلا « ليس لدى ما أقدمه لك سوى قلى “ » ولا م يكن 
قلبه عة قانونية »> فإن سوزان قبلت يد سيره » وانكفاً روسو إلى 
إحلامه من جديد . ۰ 


إنه فم ملق لیکون عاشقا ناجحا ولا معلما كفا . 


و كان لدى من المعرفه القدر اللازم تفرييا لمدرس حاص . . . وبدا 
أن رقة طبعى الفطرية ميشى مدا العمل » لولا أن تعجل الأمور اخحتلط 
هذا الطبع فإذا سارت الأمور رخاء ورأيت أن الجهود الى لم أضن ا 
أمرت كدت ملاكا » إما إذا احفقت فقد كنت أنقلب شيطانا . فإذا م 
یفهمی تلمیذای تعجلت الشرح > وإذا أظهرا أى أمارات على الطبع 
امشا كس كان ذلك پنفزنى استفزازا يكاد محملى على قتلهما . . . . 
وصممت على تركهما بعد أن اقتنعت بأنى لن اجج إبدا فى تعليمهما التعلم 
المسحيح : وتبين امسو دمابليه هذا بالوضوح الذى تبينته به وأن كلت 
مالا إلى الاعتةاد بأنه ما كان ليطردلى قط لولا أنى أعفيته من 
هذا العتاء ) , 


وهكذا أستقل مركبة الريد قافلا إلى شاميرى بعد أن أستقال وهو 
حزین » آو طرد طردا كر ما . والس العزاء من جدید بین ذراعى ماما ۾ 
فاستقبلته هی فی تلطف وأفسحت له مکانا على ما دتما مع عشيقها ٠‏ 
ولكنه لم يكن سعيدا ى هذا الموقف › فاغرق نفسه فى الكتب والموسيى» 
وابشكر طريقة للتدوين الموسينى تستخدم الأرقام بدلا من الرموز . ولمسا 
عزم على الذهاب إلى باريس وعرض احتراعة على أكادمية العلوم أثى 
الجميع على قراره ۴ وف يوليو E۲‏ عاد إلى ليون ملتسا حطابات 
تقدم إلى الأعبان فى العاصمه . وأعطاه آل مابلیه خحطابات إلى فونتنيل 


کک 


ولالكونتث د کایلوس وقدمه بورد ل الدوت درشليو ومن ليوك أسنقل 


وكانت فرنسا أ نذاك مشتبكة فى حرب الورالة المساوية )4۸-1۷4١(‏ 
ولکن الحرب كانت دور رحاها على أرض أجنبيه » وعليه فقد سارت 
بار یس نایر ا الأول وواصلتث راق المرح الہی والاضصطراب الفکر ى u‏ 
حياة المسارح الناطقة ممسرحيات راسين »> والصالونات التألقه باهر طقات 
والسخريات » والأساقفة الذين بقرءون فولتر > والشحاذين الذين 
ينافسون البغايا ‏ والباعة الحوالن الذين ينادون على بضائعهم » والصناع 
الذين ببذلون العرق فى سبيل لقمة العيش إلى هذه الدوامة أقبل جان .. 
جاك روسو » وهو ى الاس من ره > ف أغسطس ۲ :۰ وي 
كيسه من الال خسة عشر جنما . واستأجر حجرة لى فندق سان . . كنتان 
بشارع الكوردلييه قرب السوريون « شارع حت وفنادق تعس › 
وحجرة بائسه " » وى ۲۲ أغسطس قدم إلى الأكادمية «١‏ مشروعا عن 
علاماتٹ حلدردة للتدو ين الموسيى 4 ورفص العلماء مشر و عرد ف اا 
لطيفة . وشرح له رامو رأہم قائلا « آن علاماتاك حسنه جدا . 
ولكن علما إعراضا ٠‏ هو أا تحتاج إلى إعمال الذهن ٠‏ وهو أمر لاممكن 
دانما أن يرافتى سرعة التنفيذ . أما مو ضح علاماتنا فیصور الان دون تزامن مم 
هذه العملية » واعترف روسو بأن الأعاراض لا عكن التغاب عليه" . 


وأتاحت له حطابات التقدم الى إحذها معه لحلال ذللك الاتصال 
بغوننيل الذى كان وهو فى عامه اللمبامس رالمافن أحرص على طاقته من أن 
ياد روسو مأحذ الحد » والاتصال ماريفو الذى قرأ عخطوطة مسرحية 
رويرر المزلية و نارسيس ٠‏ واقرح أن يدل عاما شسينات + وذلك رغم 
إنشغاله بجاح روائیا وکاتبا مسر حيا وقابل الوافد المعديد ددرو » الذى 


یکن بعد قد نشر أی مۇلف يژبه به » وکان بومها بصغر ان .. 
ا عام وأحل . 


١‏ کان ولوعا بالموسیی ۰ يعرفها نظربا . . . وقد حدثی عض 


ا 


مشروعاته الأدبية . . . وسرعان ماوثق هذا بيئنا صلة دامت خسة 
عشرعاما »وأغلب ظ أا كانت ستدوم إلى اليوم لولا أننا لسوء الحظ... 
أبناء حرفة واحدة م * , 

وكان يصاحب ديدرو إلى المسرح أويلاعبه الشطرنج »> والتى روسو 
ف تلك اللعبة بفيليدرو وغبره من مهرة لاعبما › د( : یکن عندی شلك 
ی آنی ف الماية سأتفوق علہم جميعاً)."“ ووجد سبيله إلى بيت مدام 
دوبان وصالو ما » وكانت ابنة المصرف صمودل برنار »> وعقد صداقة 
مع ابن زوجها کلود دوبان دفرانکوی وخلال ذلك أوشکت نقوده 
على النضوب . 


وبدأ يبحٹ من حوله عن عمل پسنککل به جهو د اصدقائه ی إطعامه . 
فعرضت عليه بنفوذ مدام بزنفال وظيفة سكرتر للسفارة الفرنسية فى 
ابندقية . وبعد أن قطع رحلة طوياة عفوفة بالحطر بسبب الحرب ٠‏ وصل 
لہا وقدم نفسه إلى السفر الكونت دمونتاجو . ويؤكد لا 
روسو أن هذا الكو نت كان أماً تقر دا ». وکا على السكرتر أن رفك 
شمرة الوثائق وأن محررها » وکان يدم رساثل الحكومة الهرنسية إلى 
علس شيوخ اأبندقية بشخصه لاله ينس الإيطالية الى کان قد تعلہپا 
فی تورین وکان فخوراً عنصبه الحدید › وشکا من أن مرکباً تجاریاً زاره 
م يطلتق المدافع تحية له مم أن هذه « التحية نالا من ہم أقل ا 
وتشاجر الرئيس والرؤوس على أممايظفر بالرسوم الى تدفع نظر استخر اج 
السکر تر لحوازات السفر إلى فرسا , وقد بلحت حال روسو بفضصل 
نصیبه من هذه الرسوم » فتناول الطعام الطيب على غر العادة » وانحتاف 
إلى المسرح والأوبرا > ووقعم نى غرام الموسينى الإبطالية والفتيات 
الإيطاليات 

وذاٽ يوم زار مومساً تسمى لابدوانا ر لكلا أبدو شديد البلاهة أمام 
رفاقی » وطلب إلا أن تغى فغنت»› فنقدها دوكاتيه وهم بالإنصراف > 
رکا وت أن اعد ف ارد درن أو حن ود الت ف ا 

( م ۴ س قصة الحضارة ح ۳۹ ) 
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جهدا . فأرضاها ؛ وعاد إلى مسكنه «١‏ مقتنعا كل الاقتناع بأنى سأنجرع 
عواقب هذه الفعله » فکان أول شىء فعلته أنى استدعيت جراح الماك 
افم مه / ولكن الطبيب » أقنعى بأن فى خلةى ما مجعلنى لاأقبل 
العدوى بسمولة » "“ وبعد فيرة آقام له أصدقاژه حفلة يثاب فما مجائزة 
هى الغانية الحميلة زوليتا فدعته إلى -حجرما ولعت يابا . ر وفجاة : 
بدلا من أن اضطرم بنار الشهوة أحسست ببرودة قاتله تسری فى عرو » 
وباشماز از ينفذ إل آعمای » فجلست وار طت ف البكاء كالأطفال » . وقد 
علل عجزه هذا فيا بعد بأن أحد ثدلى المرأة كان مشوها . أما زوليتا 
خقد انقلبت عليه هازثة وقالت له « دع النساء وشألين . وانصرف إلى 


درس الر ياضة ۳ 


وأوقف المسيو دمونتاجو صرف راتب روسو لأن راتبه هو كان متأخراً . 
فعادا إلى الشجار » ورفت السکر تر ( ۱۷٤٤‏ ) وشکا روسو إل أصغابه 
ی باريس وأرسل استفسار إلى السفير فاجاب ١‏ جب أن أبلغكم كم كنا 
محدوعين فى السياد روسو . ذلك أن حدة طبعه ووقاحته الناجمين عن شدة 
بلك راقن نرنه ها لدان أفقها نه إل اال الى وداه 

. لذلك طردته كما يطرد حادم سىء » ”“ وقفل جان - جاك إلى 
۱١( ٠‏ أکتوبر ) وطرح على الموظفين الختصين ف السكومة 
وجهة نظره فى النزاع فلم ينصفوه . فلج إلى مدام دبزنةال . ولکا 
رفضت أن تستقیله . فأرسل لہا حطابا عنیغاً نستطيم أن بحس فيه لفحات 
الثورة الفر نسية البعيدة : 


« كنت طا با سيدتى . فقد ظننتك منصفة فإذا بلك « نبيلة » فقط › 
وکان مچب على أن أذكر هذا وأن أدرلك آنه لا یلیق ی -- وا نا رجل غریب 
أشن إل فة العامة SAE SO‏ . ولو أن قدری رمائی ثائیة 
قبضة سفر ذا الحلق لکاہدت لای دون شكوى . فإذا كان مفتقراً 
أل الاس بالكرامة > مق مو الس لاك لن البالة ق غ اغ 
هذا کله » وإذا اقرن بکل ما هو حقبر دنیء ئی بلد من شد بلاد الله 


کا نك 


فسادا » فذلك لأن أجداده حلقوا له من الشرف ما يكفيه ؛ وإذا عاشر 
الأوغاد » أو كان هو نفسه وغدا › وإذا أكل على خادم أجره » إذن 
ياسيدتى فلن أخلص إلا إلى هذا الرأى »> وهو أن من حسن حظ المرء 
إلا کون وليد افعاله هو . فهولاء الاجداد - من كانوا ؟ أشخاص 
لا شهرة فم > ولا مال » نظرالى ٠‏ وا و و و 
لأنفسهم سمعة » ولكن الطبيعة الى تبدر بذرة اللحر والشر » اعطمم 
انسلا قىرا ۾ . 

مم إضاف روسو نى « الإعارافات 4 

« لقد حلفت عدالة شکاوای وعدم جدواها ی ذهي بذور السخط 
على نظمنا الاجماعية الحمقاء الى تضحى فبا دما رفاهية الشعب والعدل 
الحقیی ی سبیل مظهر للنظام ما آنزل الله به من سلطان » لا نمر له إلا أنه 
يضيف موافقة السلطة العامة إلى ظا الضعفاء وبغى الأقوياء““ . 

وما عاد مونتاجو إلى باريس أرسل إلى روسو « بعض الال تسوية 
سای . . . وتسلمت ما أعطانی وسددت کل دیولی » وعدت با مولای 
کیا حلفتی . , واستفر ٹانیة فی فندق سان کنتان وارتزق بنسخ مدونات 
الموسيقى . ولا مع اليل الذى كان حمل آنشذ لقب دوق أوليان بفقره 
أعطاه کراسات موسقی لپنسخها مشموعة مسین جنما ذهبیا » فاحتجز 
روسو مہا خجسة ورد البای لاله پزید على حت . ١‏ 

وکان ما یکسبه أقل کشر ما تيح له ن يعول زوجة » ولکنه رأی 
أن فى استطاعته أن يعول خليلة إذا أحکم التدبر وکان من بين من يژ اکلو نه 
فى فندق سان كنتان صاحبة الفندق » وبعض الاباء الديئيين المغلسين » 
وشابة تحدم الفنذق غسالة أو خياطة . وكان ف هذه المرأة > وإمها تريز 
لقاسر » ما فى جان -- جاك من إحجام وتردد » ووعى بالفقر وأن م 
تکن فخوره بفقر ها مثله . وکان يداف عنما ذا عاکسہا الآہاء . وانہی ہا 
الأمر إلى أن ترى فيه حامما » وسرعان ما وجد الواحد ممما سبيله إلى 
حفن صاحبه )۱۷٤۹(‏ وبدأت (صارحھا باتی لن اتی عنہاوان آتروجها٠.‏ 
وإعتر فت بنا ليست عذراء»ولكما أكدت له آنا لم تأم غر مرة واحدة» 


۳ س 


وان ذلك منذ أمد بعيد . فصفح عا صفحاً جميلا »مؤكداً هما أن عذراء 
المشرين لوق نادر الوجود فى باريس على أى حال . 

وکانت علرقة بسيطة لا سحر فا ولا دلال > لا تستطیم الکلام ی 
الفلسفه أو السياسة كساء الصالونات » ولكً|ا تعرف كيف تطهو › 
وتدہر شئون البيت وتحتمل فى صر نزواته وعاداقه الغريبة . وكان بتكل 
عا عادة باعتبار ها « ٠٠بر‏ ة البيت ما هی فتقول عنه «١‏ ر جل » وندر 
أن الحا ى زباراته لا صدقاثه ٠‏ لأا ظالت على الدوام مراهقة 
ذهنيا » كما ظل هو على الدوام مراهقا حلقيا . 

١‏ حاولت أول الأمر ان أصلح عقلها > ولکن جھودی ذهہٿ أدراج 
الرياح . ذالك أن عقلها بى على ما فطرته الطبيعة » فهر لا يقبل التثقيف . 
ولا خجانی أن أعترف أا لم تعرف قط كيف تقرأً جيدا » وإن كانت 
تکتب كتابة لا بأس ما . . ولم تستطم قط أن تلو شور السنة بالر تيب» 
ار مز بين عدد وآنحر رغم ما بذلت من عناء فى عاولة تعليمها . وهى 
لا تعرف كيف تعا النقود > ولا سب ی شی ء فإذا کلمت کائث 
الكلمة الى تخطر ها هى ف احيان كشرة عكس الكامة الى تشقصدها . 
وقد صنفت فما مض قاموسا بعبارانما لأروح به عن المسيو دلكسبورج › 
وکثیر ا ما ذاع أمر اغلاطها بین احص اععای ۳ ۽ . 

فلما حملت « أرتبك أشد إرتباك » فاذا هو صانع بالأطفال ؟ 
وأكد له بعض امصابه أنه من الألوف إرسال الأطفال غر المرغوب فيم 
إلى ملا للقطاء . فلما ولد الطفل فعل هذا رغم احتجا جات تریز » ولکن 
بتعاون أمها ( ۱۷١۷‏ ) وخلال الاعوام الثانية التالية ولد له .أربعة أطفال 
تصرف فيم على هذا الحو . وقد ألمح بعض‌الشكاك إلى أن روسو لم برزق 
اطفالا » وأنه اخحترع هذه القصة ليخي عجزه الجنسى » ولكن كارة 
دفاعه عن تنصاه هذا من الممسئولية تجعل هذه النظرية بعيدة الاحمال . 
وقد اعرف سرا بتصرفه فى هذا الأمر لديدرو » وچرم + ومدام 
دیبنیه ؛ واعترف په ضمنا فی کتابه د إمیل ۾ ؛ واستشاط غضبا عل 
فولتر لأنه أذاع حره » ثم أقر به صراحة ف كتابه , الاعترافات ) 
واعرب عن ندمه . إنه لم محل الحياة العائلية » لأنه كان حزمة مرهفة من 


PY — 


الأعصاب > وجواباً شربدا فى الجسد والروح . وكان بعوزه ذلاك الأهمام 
بالأطفال الذى مجعل الأب صاحبا رزينا » ولم تىكتمل رجولته قط . 

فى نحو هذه الفترة اسعده الحظ بأن جد وظيفة مرعحة . فقد أشتخل 
سکرتر؟ لمدام دویان › م لابن أخحہا وحین أصبح دویان دفرانکوی 
أمينا عاما للصندوق رى روسو صرافا براتب ألف فرناك ى السنة . واخ 
الآن الضفر ة الذهبية » والجوارب البيض » والباروكة » والسيف › وكلها 
شارات حاكى ما الأدباء ثياب الطبقة الار ستقراطية لبجدو! طريقهم إلى 
بيوت النبلاء'. وى وسعنا أن نتصور ضيقه بشخصيته المنقسمه على ذانما . 
وقد أستقبل فى عدة صالونات وصنع أصدقاء جدد » مهم رينال » 
وما رمونیتل » ودوکلو › ومدام دینیه > م فریدرش ماشیور جرم » 
الذى ارتبط به ارتباطاً حمما جداً ومؤذيا جداً . واختلف إلى حفلات 
المشاء الشرة نى بيت البارون دولباح حيث كان ديدرو يقل الآة. بسلاح 
سماه حصومه فاك خار . فى وكر اللبحدين ذاك ذاب وتلاٹى جل كتلكة 
کان اہ 


وألف الموسيبى حلال ذلك . وکان قد بدا فى ۱۷٤۳‏ مزجا من الأوبراً 
وا ا ر ات کی رامات اا کریوں .+ 
وأوقيك + :وتاسو ٠‏ و أرجت الاو برا Vo‏ عدثة بعض الضجة ف 
بیت جایی الضرائب لاہولفییر › وقد سخر مہا رامو وزع إا عحاکاۃ 
لانتحالات من الملحنن الإيطاليين . ولكن الدوق رشايو أعجب ما 
وعهد إلى روسو بتنقيح أوبرا وباليه تسى « أعياد راسير » أعدها زاو 
وفولتر على سبيل التجربة . وش ۱۱ ديسمر ٠۷٤١‏ كتب روسو أول 
رساله لامر أدباء فرنسا : ۰ 


و لقد ظللت خمسة عشر عاماً أكد وأكدح لأجعل نفسى جديرا 
باحر املك وبالعطف الذى تحبو به شباب الإدباء الذين تكتشف فم الموهبة . 
ولکی بفضل کتابی موسي أحدى الأوبرات أجدى قد ائقلبت موسيقيا . 
وأيا كان النجاح الذى نحققه جهو دى الضعيفة فإنها ستكون فى نظرى جهودا 


A 


راثعه لوکسبت لى شرف معرفتك آباى › والأعراب عن الأعجاب 
والاحارام العميتق اللذين يشرفى أن يكنہما لك خادمك المتواضصع 
المطيح ں0 ( 


وأجاب فولشر : ( سیدی › إناك جم ی شخصاف موهبتن وجاتا 
على الدوام متفصاتين حى الأآن » فهذا مرران طيبان عملانى على 
تقدير لك وحيثلف . 


ودين الحطابن من حطابات الح بدأٹ حصو ممما اشر ة 


ف عام ٩۹‏ سجن ديدرو ف فانسن عقابا له على فقرات مهينة ف 
کتابه « رس'ئل عن المکفوفین » وکتب روسو إلى مدام دېومبادور ياتمس 
الأفراج عن صديقه أو الإذْن له بأن يشاركه سجنه . ولال ذلك الصيف 
قام غير مرة برحلة دائرية طوها عشرة أميال بين باريس وفانسين لزور 
ديدرو . و واحدة ما أحذ نسخة مس جلة المركمر دفرانس ليقراً اثناء 

. وهكذاو وقع عل الإعلان عن جإئرة تقدمها أكادعية دجون لأفضل 
جیب عن هذا السؤال « هل أعان إحياء العلوم والآداب والفنون عل 
إفساد الإخلاق أم على تطهر ها ؟ » وأغراه الإعلان بدخحول المسابقة ٠‏ فهر 
الآن نى السابعة والثلائن . وقد آن الأوان ليحقق لنفسه الشهسرة . ولكن هل 
بلغ من الإحاطة م أو الفن أو التاريخ مبلغا يكنى لناقشة مثل هذه 
الموضوعاث دون e‏ فی تعليمه من فصور ؟ وقد وصف ف 
حطاب کتبه إلى مالزریرب ی ۱۲ مابو ۱۷٩۹۲‏ حماست العاطفرة المتسيزة 
تللث الرؤيا الى تراءت له أثناء هذه المسرة E‏ 


« وفجأة أحسست أن مثات الأضواء المتلالثة تخطف بصرى . وتزامت 
حشو د من اللحواطر النابضة بالحياة فى ذه بقوة وأختلاط جعلانى أضطرب 
أضطر ابا لا ہو صف واحسست پر أسی بدوّم ئی دوار کأنی مور : وضاق 


۳4 


صدرى مفقان عنيف . فلما عجزت عن السر لصعوبة التنفس أرنميت 
ت فر قعل اران وفيت اهن ما ى ان ن اف ا 
حى أنى حن تهت وجدت مقدمة صدريى كلها مبللة بالدموع . . آواه» 
لو آتیح لى أن أ كتب ولو دبع فا وآنت و اميت كفت لك الجر ة > 
فبأی و ضوح كنت أميط الام عن كل تناقضات نظامنا الاجناعى ! بأى 
بساطة كنت أبن أن الإنسان بفطرته حر > وأن نظمنا هى الى جعلته 


ر : 


وهذه العبارة الأحره ستكون نشيد حياته المر دد ٠‏ وتلك الدموع الى 
تدفقت على صدریته كانت مثعاً من المنابع العليا الى أنبثقت مما الحركة 
الرومانسية ى فرنسا وألانيا . لقد کان فى وسعه الآن أن يسكب قابه ى 
هجوم على کل تکلف باریس وتصنعها » وفساد أحلاقها : وزیف سلوکها 
الملصقول » وأباحية أدما » وشوانية فما » وتعالى طبقيتها ٠‏ وسفه أغنيانما 
الغليظ الذى تموله أبتتزازام من الفقراء » وجفاف الروح الول العم محل 
الدين . والمنطق عل الوجدان . إنه بإعلانه الحرب على هذا الالعلال 
يستطيعم أن ببرر بساطة تقافته » وعاداته الريفية . وقلته وضبقه فى 
امحتمع . ونفوره من حيث القيل والقال ء ومن الفكاهة الى جردت من 
الاحترام . ويرر احتفاظه المتحدى بامانه الدينى وسط إلحاد أصعابه . 
لقد عاد ئی أعماق نفسه کلفنيا كا كان » وذ كر بى ء من الحنين تلك العفة 
الى لقما فی صباه . إذه بدخوله مسابقة دجون سر فع eb,‏ فوق 
باریس . وسیشرح لنفسه ولغرہ لم کان سعیداً ی لیشارمیت »› وشقیاً 
غاية الشقاء ى صالونات باريس + 


فلما وصل إلى فانسن كاش يدرو بليته فى دخحول المسابقة . فهلل 
ديدرو للفكرة . وأشار غل أن جم حضارة جیلهما بکل ما وسعه من 
قوة . فلن لجرؤ متسابق آلحر على الخاذ هذ| الموقف . وسيكون موقف 
روسو فریدا فی بابه(») وعاد جان س جاك لل مسکنه وهو بتحرق شوقا 


)«( هناك دل صر يبهم القتصة فى هذه النقطةً . مد روۍ ديارو VAI‏ زيارة - 
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نمدم الآداب والعلوم الى كان ديدرو يستعد لاإشاده با فى «الموسوعة 
أو القاموس العقلانى للعلوم والأداب والحرف : ( ٠۷١١‏ وما يلما ) 
وكتبت « الال » بطريفة فريدة جدا . . . فكرست له ساعات الليل الى 
جفانی فا النوم > وکئت آتأمل فی فراشی وجفنای مخمضتان » وآدیر فى 
ذهبى المرة بعد المرة عبار انى بعناية واهمام لايصدقان . . . وحالما فرغت 
من المقال دفعته لدیدرو فرضى عنه ۰ وأشار ببعض تصویباٽ جب ى 
رأبة إجراؤها . . . وأرسلت المقال دون أن حر بأمره أحدا غره » الهم 
إلا جرم فا إذكر* . 


أما أكادمية درن فق توجت مقاله پال حائزه الأول ( ۲۳ أغسطس 
(E‏ س اليه ذهبية ولا مائ فرنك ٠‏ ولح ديدرو الإجراءات 
ها عهد فيه من حاسة . لنشر الال الذى مى , مقالا فى الآداب والفنون 
والعلوم ا وشرعاك ماك إل رلت منك الها إن فاتك سار إل :حه 
فاق كل تصور » فلم يكن ذا النجاح ضريب على الأطلاق""). وكأى 
باريس وقد أدركت أنه هاهنا »> ف قلب حركة التنوير تماما » قام رجل 
بتبحدى عصر العقل » ويتحداه بصوت سيصغى إليه العام . 


أما المھاں فقد بدا ی اسہلاله مشیدا بانتصار ات عصره 


۾ آنه لمشهد جايل حيل أن نرى الإنسان رفع نفسه س إن جاز هذا 
التعبير - من العدم مجهوده هو ؛ فيبدد بنور العقل كل السبحب الكثيفة الى 
أكتنفته بالطبعة ضما فوق نفسه » وحلق بالفكر إلى أجواز الفضاء »› 


روسو له پطريقة مکن الثوفيق بيا وبين رراية روسو , قال : ين جاءى روسو 
يستشیر ى ى الموقف الذى ينبفى أن يتخذه قلت له ؛ أن موقغك هو الذى سير فضه الآأعرون» 
فقال إنك عل سق )٩۳(‏ و ووا عام ۱۷۹٣‏ رزوی مارمونتیل عن دیدرو اله ی روسر 
عن إتخاذ موقف الموافقة > فقال له روو سأعمل بنصيحتك (14) » . 


ت ت 


وأشتمل مخطى علاقة آفاق الكون الشاسعه كأنه الشمس ؛ وأجل من ذلك 
وأعجب أنه انكفأً إلى نفسه يدرس الإنسان ويصل إلى معرفة فطرته 
وواجباته وهدفه . . كل هله المعجزات رأيناها تجدد حلال الأجيال 
القليلة انحر ه۷١‏ ۰ 


ولابد أن فولتر جاد بابتسامة الرضى عن فرحة هذا الأستيلال » 
اهنا تا ادد اة و الفلدسفة ٠‏ ولرفاق الطيجن الذين سقضون 
على اللحرافة , والعار » ؛ ثم ألم يكن الوشتقار الى هذا مساها ى 
المىسوعة فعلا ؟ ولكن ما إن جاءت الصفحة التالية حى إنخذت المناقشة 
وجهة مؤسفة . فقال روسر أن تقدم امعرفة هذا كله جعل الحكومات 
أعظم سطوة » فسحقت حرية الفرد وإستبدلت بالفضائل البسيطه والكلام 
الصريح لعهد أكر خشونه وبدائية » نفاق. الاباقة الاجماعية . 


› لقد أقصيت من بن الناس الصداقة الخلصة » والاحارام الحقينى‎ ١ 
والثقة الكاملةوتسترت الغبرة والريبةء واللحوف > وبرودة العاطفة » والتحفظ‎ 
والكراهية» والغش » دانم وراء ذلك القناع الواحد الداع » قناع التأدب»‎ 
والصراحة والكياسة اللتعن يتباهى ا اناس » ذلاف القناع الذى ندین به لنور‎ 
عصرنا وقيادته . . فلتطالب الآداب والفنون والعلوم بنصيما الذى أمہمت‎ 
.“» به فى هذا العمل المفيد‎ 


ويكاد فساد الفضائل والأحلاق ننيجة لتقدم المعرفة والفن أن يكون 
قانونا من قوانمن التاريخ ١‏ لقدغدت مصرأم الفلسفة والفنون الحميلة »وسر عان 
ماغز اها الغز اة ». " أما اليو نان الى كان بسكا الأبطال يوما ما فقد قهرت 
آسیا مرتن > وكانت « الآداب» يومها فى المهد » ولم تكن فضائل اسر طة 
قد حلت علها ‏ مثلا إغريقياً أعلى - تلك الثقافة الأثينية المهذبة» وسفسطة 
السفطائيعن » وتماثل برا كستيابس الشموائية ؛ فلما بلخث تلك « الحضارة» 
وجها > أطاح ا قليب المقدونى بضربةواحدة» م قرلتثر روما فىاستكانة. 
أما روما فقد غزت عام البحر المتوسط كاه يوم كانت أمة من الفلاحان 


۲ س 


والجند » متمرسة بنظام صارم فلا اسلمت لفسا ادات الايقو رة 
وآشادت بہذاءات أوفيد وكاتلاوس > ومارتيال » باتت مرتعاً لارذيلة 
« وهزؤا بين الأم » هدا لاحتقار الشعوب حى المج ما . وحن 
عادت i‏ إلى الحياة فى حركة الهضة الو . عادت الفنون والآداب 
تخر نى عافية الحكومين والحا كن > وخلفت إيطاليا أومى من أن تثبت 
الهجوم . فأحضع شارل الامن ملك فر نسا توسكانيا ونابلى دون أن متشق 
حساما تقر اء وعزتث حاشيته كاهاهذا النجاح غر المتوقم إلى انصراف آمراء 
إيطاليا وبلا باھسام أعظم إلى تلقف عقوفي دون الاهمامات الاشيطة 


۳ 
والأعمال العسكرية " ». 


والأدب ذاه عنصر من عناصر الفناء : 


« حك أن اللحليفة عر حن سل فى أمر مكتبة الاسكندرية وما يفعلهسا 
أجاب ا أما الکتب الى ذ كر بافإن کان فما مایو اق کناب ال فی کناب اانه 
غنی » وإن کان فما ما الف كتاب الله فلا حاجة إلما فتقدم بإعدامها » 
وقد ساق أدباؤنا هذا الأسلوب ف التفكر على أنه بلغ غاية السخف «ولكن 
لو أن البابا جر مجوری الأ کر کان ى مكان عمر » والإنجيل ف مكان القرآن : 
لأحرقت المكتبة رغم ذللك» ور عا عد هذا أروع عمل قام به ف حباته ب . 


أنظر إلى تأر الفلسفة الممزق فبعض «١‏ عى الحكمة ٠‏ هؤلاء رونا 
باه ليس هناك شىء امه المادة » وغر هم يۇ کدون لا أنه لاوجود ل 
إلا للمادة وليس إله آحر غر الكون ذاته ؛ وفريق ثالث يعان أن الفضيلة 
والرذيله ليستا سوى اسمين > وأنه لا اعتبار لشىء إلا للقوة والمهارة فهث لاء 
الفلاسفة « يقوضوك أسس إ[عاننا ومحطمون الفضيلة . إم يسخرون من 
الكلمات القد عة الى نستعملها مال « الوطنية» و دالدين » ويکر سونمواهم 
هدم وتشوية كل مانقدسه غاية التقديس " , ومشلهذا ار اء ما كان يعر 
فى العصور القدعة بعد موت صاحبه » آما الآن فبفضل الطباعة «١‏ ستبى إلى 
الأبد . تأملات هوبز وسينوزا المؤ ذية . إذن فاحتر اع الطباعة كان من أفدح 
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الكوارث ى تاريخ الإنسانية » ومن السبل أن نرى أن الملوك ف المستقبل 
سيحر صون على اقصاء هذا الفن الرهيب عن مالكهم حرصم من قبل على 


ت چيعه ) 2 


ولنلاحظ ماأو تت الشعوب الى ل تحرف قط الفلسفة أو الل أو الأدب 
من قوة وتفوق ؛الفر س فى عص ر كورشن أو الألمان كا وصفهم تاسيتوس › 
أو « فى زمانناهذا الأمة البسيطة ( سويسرة)الى لم تقو حى الشدائدوالكوارث 
على قهربسالما المشهورة» والى إيستطم آی مثال أن يفسد أمانًا « وأضاف 
الجنيي الفخور إلى هذه الشعوب « تلاك الام السعيدة الى لم تعرف حى أنماء 
مونتوى فى تفضيل طريقة حكهم البسيطة الفطرية » لا على قوانين أفلاطون 
فحسب » بل على أ كل اارؤى الى تستطيع الفلسفة أن تستشرفها ». 


إذن فأی نعیجة ینبمی أن تخلص الما ؟ هى أن « ارف والإسراف > 
والرق » كانت ف حرم الأجيال سوط عذاب سلط على جهود كريائنا 
للخروج من حالة الجهالة ااسعيدة تلاك الى وضعتنا فما حكة العناية الإية . 
فلیتہ ل اإبشر واو مرة أن اطبيءة كانت تحممم من العم > ماما کیا تخطف 
الأم سلاحاً حطر من یدی ولدها » ٩‏ . 


والحواب عن سؤال الأكادمية العالة هو أن العلم إذا تجرد من الفضيلة 
کان فیا » وإن التقدم الحقينى الوحيد هو التقدم اللحلى » وإن رق العم 
قد أفسد أخلاق البشر أكمر مما طهرها » وإن الحضارة ليست ارتقاء الإنسان 
إلى وضم سى ء بل سقوطه من بساطة ريفية كانت فر دوس الراءةوالسعادة. 


وقبیل ختام‌المغال کېح روسو ماح قامه‌وآلی ببصرہ ئی شیء من‌ال لوف 
على أشلاء الع » والفن » والأدب » والملسفة » الى خلفها فى إثره وتذكر 
أن صديقه ديدرو يعد موسوعة كرسما لتقدم العل . فاكنشف فجأة أن بعض 
الفلاسفة - كبيكن وديکار ت س کانوا ١‏ معامین عظاما » ورأى أن الماذج 
الحية من هذه السلالة يلبغى آن یر حب مہم حکام الدولمشرین لهم . آم يعن 
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شیش ون قنصلا لروما » واعظم الفلاسفة المحدثين قاضياً لقضاة الجلتر ه۷ 
ولعل دیدرو حشر تلك السطور ف اال ( واکن دان حا کان صاحب 
الكامة الأحرة : 


« أما بحن اليشر العاديين الذين لم تشاً الماء أن تحبونا مواهب عظيمة 
فانظال فى جهالتنا . ولنرك لغبر نا مهمة تعلم الناس واجباتمم ‏ ولئنصر فإلى 
القيام بواجباتنا . أيا الفضيلة أيا المعرفة السامية للعقول البسيطة ألإست 
مبادثلك مقوشة على كل قلب ؟ وهل بحن بى حاجة » لكى نتعام نواميسك 
إلى أكر من . . الإصغاء لصوت الضمر ؟ هذه هى الفلسفة الصادقة الى 
جب أن نعل القناعة ا *. 


ولم تدر باريس أتأنحذ هذا ا لقال مأحذ الحد . أم تفسره على أنه حاو لة 
ما رة ف الميالخة والمغارةة کہا الإ لف رٹ , و قال بحض م ) فیا روی 
و ضاق بقيود العرف والاحلاق فيبدو أنه استحسن مبالغات روسو باعتبارها 
قابا افتقر إليه المحتمع الباريسى . وآما حاشية الك فقد حبذت المقال 
باعتبار ه توبيخا للفااسفة السفهاء الهدامين كانوا بستحقونه منذ أمدبعيد ١١‏ 
ولابد أن نفوساً حساسة كثر ة ضاقت كهذا الكاتب البليغ عا ئى باريسمن 
ترثرة حہقاء وبردق کاذب . وقد عار زوو جن مشکلة تظهر ی کل E‏ 
متقدم . فهل ترات التكنو لوجيا تستأهل ما الحياة ااصنعة من عجلة ‏ 
وتوترات › ومناطر . و حرج ۰ وروائح ؟ وهل التو ار يقرض الألحلاق؛ 
وهل من الحكة أن نمضي وراء العم إلى حراب شامل » ووراء الفاسفة 
اک الياس ن کل رجاء مشدد لازام 0 


وانرى العديد من النقاد ادفاع عن الحضارة منم بورد عضو أكادعية 
ليون . ولا ا عفر أكادعية رواك . وفورميه عضر أكادعية برلن › 
زا کس اشد کف ال ای ات ادو الا و دوق 
اللورين اللاحق , وأشار الأدباء إلى آن هذا الهجاء لم يزد على أن توسم 
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ف الشكوك الى أعرب علا مونثيى ى مقاله «عن أكلة لحوم البشر » . ومح 
رم فيه صوٽت بسکال.یرتد من الم إلى الدين › وبالطہع کان مثات من 
و اللاهوتيمن والقديسن » قد أدانوا الحضارة منذ زمن بعيد باعتبارها مرضاً 
أو حطيئة . وكان ف وسح اللاهوتيين أن يزعموا أن « براءة » الحالة الطبيعية 
وسعادتما الى قال ما روسو » والى سقطمنا الإنسان » ليست إلا قصة جنة 
عدن معادة » فحلت «الحضار ة) حل واللعطيثة الأصلية» علة فى سقوط الإنسان» 
وف كلتا الحالتن قضت الرغبة نى المعرفة على سعادة الإنسان . أما المغفكرون 
المعتزون بعلمهم مثل فولتبر فقد عجبو لرحل فى السابعة واللائن يكتب 
هذه المرثية الصبيانية لہاجم منجزاٽت العام » ونعمة السلوك المهذب › 
وإهمامات الفن . وإما الفنانون أمثال بوشيه فلعلهم كانوا يعلوون ألما تحت 
سوط روسو » ولکن فنانین آحرین مثل شاردان ولا تور کان ی وسعهم 
أن بر موه بالتعمم العشوائى » وأما الحنود فقد سخروا من إشادة هذا 
المي سيقار الرقيتى بالصفات العسكرية وبالتأهب الداثم لجرب . 


واعرض جرم > صدیق روسو »› على آی رجوع إلى ر الطبغية ) 
فقال متحجبا ويا لمن هراء شیطانی ! : م سأل سالا شائكاء ما الطبقية؛ 
فلقد لاحظ. بیل أنه لا تاد توجد كامة تستعمل استعالا أكر تموضاً من 
كلمة ... الطبيعة . . . وليس من المؤكد «أئه لأن شيا ما مصدره الطبيعة 
فهو إذن حر وصواب : فنحن نرى فى النوع البشرى أشياء سيثة جدآ مم 
أنه لا يتطرق إلينا شك ف اما من عمل الطبيعة ۲."“ ولاريب أن مفهوم 
روسو عن الطبيعة البدائية كان تصويرا رومانسيا للطبيعة فى حالما المخالية › 
فالطبيعة ( أى الحياة دون تنظم وحماية اجماعيين ) و حمراء فى الثاب 
والب » وناموسما الأساسى هو : اقتل وإلا قتلت . والطبيعة الى أحا 
جان ... جاك ؛ کما پتجلی حبه ئی قیقیه أو کلارنس کان ضربا متحضرا 
الطبيعة » روضا وهذما الإنسان . والحق أنه لم يرد أن يرتد إلى الأحوال 
البدائية بكل ما انطوت عليه من قذارة » وخطر » وعنف بدلى › إنما أراد 
أن يعرد إلى الأسرة الأبوية الى تفلح الأرض وتعيش على نمارها » وهفت 
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نفسه إلى التحرر من قواعد الحتمع المهلب وقيوده - ومن الأسلوب 
الكلاسيكى » أسلوب الاعتدال والعقل . وقد أبغض باريس وحن إلى 
شارمیت وقبیل ختام حیاته » نی کتابه , أحلام جوال وحید » صور هله 
الفكر ة القاصر ة تصويرا ماليا فقال : 


ولدت أكثر الناس ثفة بالناس » ولم تخذل هذه الثقة ولو مرة واحدة 
طوال أربعين سنة . فلما وقعث فجأة بن صنف آلحر من الأشخاص 
والأشياء انزلقت إلى مثات الفخاخ .. و اقتنعت أنه ليس فى مظهر الابتسامات 
المتكلفة الى أغدقت على غير الغش والكذب » فانتقلت بسرعة من النقيض 
إلى اللقبض . . .. وأصبحت أشمثز من الناس ... وأنا لم أعتد قط اعتيادا 
حقيقيا على الحتمم الحضرى الى كل ما فيه هم وإکراه والزام » والذى 
مجعلبى استقلالى الفطرى عاجرا فيه على الدوام عن ألوان اللحضوع الى 
لاملدوحة عنما لكل من يريد العيش بين الناس “ . 


وی ٫‏ الاعترافات سم ی شجاعة بأن هذا ر الال » الأول ركان مفتقرا 
الافتقار كله إلى المنطق والنظام وإن زر بالقوة والءرارة ؛ فهو أضعف 
ماکتبت إطلاقاً من حيث الحجه » وأخلاه من الإيقاع والانسجام 9“ 


ومم ذلك فقد رد على نقاده بقوة » وأکد مفارقاته من جدید . 
ومجاملة لستانسلاس استشى شيا واحدا : غفقال أنه بعد الروية قرر إلا تحرق 
المكتبات أو تغلتق الحامعات والأ كادميات . ولأننا لن جى من وراء هذاإلا 
إغراق اور ہامر حر یئی دہاچر اة بو «حمن بفسدالبشر فإن من انحر 
مرآنیکونوا متعامین عن‌آن یکونوا جهلة*. ولکنه عن أى فقرةمن 
اام المجتمم البار سی . ودلیلا على انسحابه منه آقام عن لبس السيف 
والضفرة الذهبية وألجوارب البيضاء » وارتدى مايرتديه رجال الطبقة 
الوسطى من رداء بسيط وباروكة أصخر . قال مارمونتيل ١‏ وهكذا منذ 
تلك المحظة احتار الدور الذى سيلعبه › والقناع الذى سيلبسه .۾ فإن كان 
هلا قناعا فإنه جسن اسه » وأصر عليه إصرارا ددا جى لقد أصبح 
جزءآمن صم الرجل وغير وجه التاريخ . 
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ی دیسمار ۱۷١١‏ اشتد على روسو مرض المانة حى ألزمه الفراش 
ستة أسابيع وزادته هذه الحئة نزوعا إلى الاكتثاب والعزلة » وأرسل إليه 
معارفه الأغنياء اطباءهم أيعودوه > ولكن تطبيب ذلك الزمان لم يؤهلهم 
لمساعدته ر فکلما امثثلتٽت لأوامرهم ازددت شحوبا ونحولا وهزالا .و 
يوح لى يالى ... على هذا الجانب من القر » بخر الالام اإحصلة كابدما 
من الرمل والحصاة وحصر البول » و کان کل ما حفف من آلام غبری من 
المرضى كنقيع الشعبر > والحمامات والفصد - يضاعف من عذاى) 0 


ونی مطلع عام ۱۷۵۱ انجبت له تريز طفل الا تيم أحويه إلى ملجاً 
اللقطاء . وقد علل هذا فى فترة لاحقة بأنه كان أفقر من أن يرلى أطفالا » 
وله لو وکلهم إلى آل لقاسر لكان ف ذلك بوارم > وام کائوا سیعېٹون 
عبثا منكرا بعمله كاتا وموسيقيا وأكرهه المرض على الاستقالة من وظيفته 
صرافاً لدویان دفرانکوی رالتخلی عن دخله مہا »> وراح منذ الآن یكسب 
معظ قوته بنسخ كراسات الموسينى بواقع عشرة سنوات الصفحة . ولم يتاق 
روسو أى دحل من بيع « المقال » سواء كان السبب اهمال ديدرو أوشح 
الناشرين وتن أن موسیقاه اکسب له من فلسفته . 


وی ۱۸ اکتربر ۱۷٣۲‏ » وبفضل نفوذ دوکلو › مثلت آوبریت روسو 
ر عراف القرية ) أمام املك والبلاط فى فونتنبلو > ولقيت من النجاح 
ما آتاح ها عرضا ثانيا بعد أسبوع وظفرت حفلة حمهور ف باريس 
(أول مارس ٠۷١۳‏ ) باستحسان أشمل » ووجد المؤلف المعتكف نفسه 
مرة آحرى رجلا يشار اليه بالبنان . و كان هذا « الفاصل » الصغير ٠‏ الذى 
ألف روسو كلاته وموسيقاه » أشبه بالحن المصاحب « المقال ) : فالراعية 
کولیت ۰ الى احرنما مغازلاث كولان لفات المديلة » برشدها عراف 
القرية إلى اسمالته ثانية مغازلة غبره من الرجال » فيغار علما كولال ويعود 
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الباء تم بنشدان معا أغانى راقصة تشيد محياة الريف وتذم حياة المدبئة . 
و سحصر روسو اة الافحتاحية و کاد بر ھی عن المحتمم بعد حصام ة 


۱ ر مسمو سح بالتصفیی آمام الاك وعليه‌فقد کان کل شىء سمو عا ۲ 
حسن الملائكة . وكانت الواحدة تقول للأحرى فى صوت خافت : ١‏ هذا 
راثم > هذا لحلاب . ليس هناك لحن واحد لاينغذ الى الفؤاد » وقدأثار 
دموعی سروری بأنى أشعرت هذا العدد الكبير من الأشخاص اللطفاء ذه 
العاطفة » ولم استطم أن أمسكها ئى الحن الثنائى الأول حن لاحظت أنى ٍ 
کن الوحید الذی یکی . ١‏ 


تى ذلك المساء بعثٹ اليه الدوق دوموك كلمة يطلب اليه العضور الى 
القصر فى الساعة الحادية عشرة من صباح الد ليقدم الى الملك » وأضاف 
الرسول أن من التوقح أن ينفح الاك المؤلف معاشا . ولكن مانة روسو 
أفسدت الحطة . يقول : 


أبصدق أحد أن ليلة هذا الار الرائم كانت لى ليلة عاب وحبرة؟ 
فقد كان أول خاطر لى إنى بعد أن أقدم للملاف سأضطر إلى الانسحاب غر 
مرة وكالت هذه الضرورة قد سببت لى معاناه شديدة فى المسرح : وقد 
اہی ى الخد وأنا ى الو أو فى حجرة الملك » بين حميع العظماء »> منتظرا 
حروج جلالته . لقد کانت على هی السبب الأم فی اللحيلولة بی وبن 
الاحتلاط با#مماعات الراقية والاستمتاع حديث الحسان ... ولا يستطيم غر 
من حبر هذا الموقف أن کم بالفرع الذى يوحى به التعرض للطره “١‏ 


وعلیه فقد أرسل کلمة يعتذرمن الحضور . وبعد ومن وه دیدرو عل 
تضييعه فرصة كهذه تتح رزقا أنسب له ولتريز » وتحدث عن المعاش 
محرارة كر »ما كنت أتوقع فى موضوع كهذا من فيلسوف .... ومع أنى 
شكرت له نمنياته الطيبة » فإنى م استطع أن أسيغ مبادئه » الأمر الذى أثار 
پیننا نقاشا حاميا هو أول ماوقم بيننا من نزاع ۲ على آنه لم حرم كل 
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وبح من وراء نمثیلیته . فقد اعجبت ہا مدام دیومبادور إعجابا حملها على 
آن ثل ہی نفسہا دور کولیت نی عرضها الثانی ى البلاط » وأرسلت له 
خسن جنا ذهييا » وأرسل له لويس مائة. " وراح الماك نفسه » « بأنكر 
صوت فی ملکته بتغی بلحن کولیت الحزین ١‏ لقد فقدت خادی ۲ وکان 
هذا إرهاصا بظهور جلوك . 


وکال روسو خلال ذلك بعد مقالات عن الموسيى للموسوعة ١‏ وقد 
كتبنها فى عبجلة شديدة » و كتابة سيثة هذا السبب » لى الشبور الثلاثة الى 
أتاحها لى ديدرو : وقسا رامو ى نقد هذه االات فى كتيب ساه ر أخحطاء 
حول الموسیی فى الموسوعة » )۱۷٠٠١(‏ وعدل روسو ى المقالات › وجعلها 
أساسا ل د قاموس للموسیی » ( ۱۷۹۷ ) واعتره معاصروه › باسشناء رامو » 
موسیقیا من أعلی طراز ‏ وینبغی أن نعده الآن مژلفاً جیدا ف فرع صخر من 
فروع ال مو سیق » ولکنه كان ولاشلك أكثرمن كتب‌عن الموسيى طرافة وامتاعا 
فى ذلك الجيل . 

ولا غزت فرقة من مغى الأوبرا الإيطالية باریس نى ٠۷١۲‏ تفجر 
الجدل حول مزايا كل من الموسيى الفرنسية والإيطالية . وقفز روسو إلى 
المعركة ب ( رسالة فى الموسيى الفرنسية » ( ٠۷١۳‏ ) يقول جرم إنه 
« يثبت فما إستحالة تلحين الموسينى فى الفاظ فراسية » وأن اللغة الفرنسية 
لا تصلح إطلاقا لاموسینی » وإنه م يكن قط لافرنسين ولن يكون همم أبدا 
موسیی) » . وکان روسو بکلیته فی صف إتساق الألحان ر الميلوديا ) . 
کتب ی روایته ١‏ أحلام جوال وحيد» « يقول ١‏ غلينا أغنية قدعة كانت 
أفضل کثرآ من النشاز الحديث » وأى جيل | يسمع تلك الشکوی ۴ 
وى مقاله « الأوبرا » الذى تضمنه قاموسه الموسيي أعطانا إلاعا لفاجار»› 
فعرف الاوہرا بانہا ہ مشہد درا غنای محاول ال جمم من جدید بین ٣یع‏ 
مفاتن الفنون ال حميلة نى نمثيل حركة عاطفية «شبوبة . . . ومقومات الأوبرا 
هى القصيدة ااشعرية › والموسيى »› واازخرفة : فالشعر يتحدثٹ إلى الروح» 
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والموسيلى إلى الأذن » والصورة إلى الععن . . . والدرامات اليونانية كان 
مکن أن تسمی ارات ۾ 


وحوالی تلاك الفر ه ( ۱۷۵۲ ) رمم موریس کلتان دلاتور صورة لروسو 
بالباستإ ٩۷‏ > التقط فما ملامح جان س جاك ميتسما : وسا » آنيقا › 
وقد نكر ديدرو الصورة لاما لا تتفق والقيقه“ . ووصف ما رمونايل 
روسو کا رآہ فی تلائ السنوات ی حفلات عشاء دولباح فقال , کان 
قد ربح لتوه الجائزة .. فى دجون . . . فيه تأدب يشوبه الإحجام » 
قل ... يبلغ من التواضح م‌باخا يقرب من التذال . ترى عدم الثقه واضحة 
من خلال نحفظة المأوب بالحوف . وكانت عيناه المطرقتان ترقبان كل 
شى ء بنظرة ماؤها الإرتياب ارين . وقل أن شارك فى حديث » وندر 
أن کذف لنا عن دحياة فة , 


وغدا مرکز روسو بعد تندیده بالعلم والفلسقه لا العنف حرجا بن 
حماعة الفلاسفة الذين سيطروا على الصالونات . وكان مقاله قد ألزمه بالدفاع 
عن الدین . وتروی مدام دینیه آنه ی ءشاء دعت إايه مدام كينو » وجدت 
المضيفة أن الحديث عن الدين أصبح نابا » فرجت ضيوفها ١‏ أن ترمو 
فل لاقل القن اطي ¢ ويار بال رة ال كر سان ك افر ج الى 
کان مۇر مزاحما لفو لتر على حب مدام د و عما قایل 
مزاحما اروسو على حب مدام دوديتو فقال « أنه لا يستحق من الاحترام 
کر ۸ن أی دين انحر . ١‏ وتواصل مدام دیینیه کلامها فتقول.» : فلما 
مم روسو هلا اارد غضب وتم بكلام أضحاف الجماءة عليه . قال 
« إذا كان من الجن أن يسمح الإنسان لاحر أن يغتاب صديقاً فإن من 
الاجر ام أن يسمح لأحد بأن يتحدث بسوء عن لله الذى هو حاضر »> 
ونا أو من بالل ياساده . . . وجوت إلى سان لامبیر وقات له و أنك باسیدی 
وأنت شاعر » ستوانقنی على أن وجود کان خالد ء كل الساطان » عظم 
الدكاء » هو البذرة لأروع ضروب الماسة » . فأجاب «١‏ اعترف بأنه 
جمیل أن نری هلا الا له پوه وجهه إلى الأرض › ... ولكنا بذرة 
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للاقات ٨‏ وقاطعه روسو فائلا سیدی » سأبرح اجر ة أن زدت كلمة 
واحدة » . والواقع آنه کان قد قام عن کرسیه وکان یفکر جديا ی 
امروب لوا أن أعلن عن قدوم الأمر ١"‏ » ۰ 


ونی اجيم ەو ضوع ادل وف رواية وردٽ ى مذ کرات مدام 
دينيه» أن روسو قال 4ا أن هؤلاء الكفره يستحقون الثار الابدية' . 


وجدد رسو الحرب على الحضارة فى مقدمة مسرحيته المسزلية 
و نارسیس » » ایی مثانا فرقة الکومیدی فرانسز فی ۱۸ ديسمر ٠۷١١‏ 
و أن الميل إلى الآداب يكون دزم إيذانا فى الشعب ببداية فساد سرعان 
ال و ل و که الل ی ا ا م ن 
خبيشن . . . التبطل »> وشموة الامتياز ""'» . ومم ذلك استمر 2 
عام ۱V٤‏ حتاف إل ١‏ مم ١‏ دولباح المؤلف من أحرار الفكر . 
هناك امتح مارمونڌل > وجرم » وسال س لا مر ( وغرهم إل 
الابيه بى يقرا مأساة من تأليفه » فوجدوها عملا تافها يدعو للرثاء » 
ولكنهم أطروها اطراء جميلا » وكان الابيه قد مل بال حمر إلى حد أعماه 
عن إدراك ما فى نابم من مك » فأنتفخت أوداجه رضى وغبطة › 
أما روسو الذى غاظه نفاق أععابه فقد انقض على الأب بتقريع لا هوادة 
فيه »> فةال له « أن تمثيايتاف لا قيمة ها . . . وكل هؤلاء السادة يسخرون 
منك » فانصرف وعد لتكون قسيسا فى قريتك"' ۲ . ووبخ دولباځ 
روسو على اظاظته » فانصرف غاضباً وانقطع عن الجماعة عاماً . 


لقد دمر رفاقه کثاکته » ولکمم م بدمروا[مانه عقومات المسيحية. 
.وعادت بروتستنتية صباه تطفو لى الوقت الذى تغوص فيه كثلكته . 
فصور جرف صباهكاملة مر أة من العيوب »> وخيل إليه أنه سيكون فما 
ا و ا 
جنيف لاكتسب من جديد لقبا ببعث على الفخر » هو لقب المواطن »› 
ومعه الامتيازات الحاصه الى ينطوى علا هذا اللقب . وعايه فى 
يونيو سنة ۱۷۵٤‏ استقل مركبة الريد إلى شاممرى وهناك وجد مدام دفاران 


Of‏ س 


فقعرة تعسة + ففتح هما كيس نقوده › تم وأصل رحلته إلى جيف ب 
هناك رحب به القوم أبنا ضالا قد ثاب إلى رشده : ويبدو أنه وقع إقرارا 
يؤكد فيه من جديد عقيدته الكلفية"“"' ؛ واغتبط رجال الدين الجايفيون 
باستعاد م ١‏ موسو عيا » إلى حظبرة ere!‏ الالجيلى ورد إليه اعتباره 
مواطنا » وراح بعدها بوقح فى فخر ١‏ جان .. جاك روسو › 
المواطن » : قال : 


« تأثرت تاأثرا بالغ نما لقيت من عطف . . . امحلس (المدلى ) 
والحمم ( الكشسى) وعظم احنرام القضاة » والوزراء » والمواطين › 
وحفاو هم لى . . . . حى إنى اقلعت عن فكرة العودة إلى باريس 
إلا لفض إدارة البيت . والعثور على عمل لاسيد لفاسر وزوجته › 
أو تدر أمر معاشيما »> م العودة مم تريز إلى جينيف لأستقر فا 
E‏ 


وإستطاع الآن أن يتوق جمال البحبر ة وشواطًا تذوقا أ كل ما فعل 
ى صباه « لقد احتففات بذكرى حية . . . لطرف البحرة الأبعد › 
وکتبت له وصفا بعد سنوات ف هلويز الحديدة ۾ د ودحل الفلاحون 
السويسر يون ى حل الفر دوس ااریی الذى سیه فی تلا الرواية فهم 
ملا لرارعيم لا حضعرن اضربة رۇس أو سحر هة ¢ بشغاو ن آنفس مم 
بار ف المر أية ف ااشتاء 4 وون ف E)‏ عنای عن جج العام 
و صر اعه وکات ذکری دورلاث ادن اسو يسر به عالفة رهه وهر 
بف مله السیاسی الأعلى ی کتاب « العقد الاحماعى » . 


وی أکتوبر ۱۷١٤‏ قصد باريس على وعد بالعودة ملا سريعاً . 
وو صلم فولتمر لی ینف بعد رحیل روسو عم بشمرین » واستقر به 
الا ا ین ا کان چا ق ارد اه ر 
وجرم » دون أن تباغ من اللقة ما بلغته من قبل . ولا مى إليه نبأ موت 
مدام دواباح کتپ إلى اابارون نطاب تعرية رقيقا ؛ وتصالح الرجلان › 

وعاد روسو ياكل اازنادقة » وفال الالة أعوام أحر يدو من جمیع 


ت 0 ت 


الوجوه واحداً من جماعة الفلاسفة . ولم يبحث كشرا ى عقيدته الكلفره 
الحديدة . واستغرقه الآن الإشراف على طبع « مقاله » الثافى الذى قدر له 
أن ہز الدنيا أ كر مما هزها سابقه . 


۷ - جراتم الحضارة 


ى نوفير ٠۷٠١‏ أعانت أكادمية دجون عن مسابقة أحرى › أما 
السؤال الجحديد فكان , ما الأصل فى عدم المساواة بن البشر > وهل يقره 
ا ی ای ا ر 
وأدهشى أن الأكادعية اجر ات على طرحه للنقاش » ولكن ا 
قد آظهرت شجاعضا . . . فقد عکفت فورا على مناقشته"' » , واحتار 
لبحثه هذا العنوان « مقال لى أصل وأسس عدم المساواة بين البشر » . 
وی شامری فی ۱۲ یونیو ٠۷۵١٤١‏ آهدى هذا المقال الثانى , إلى جمهوررة 
جنيف » وإضاف خطاباً موجها إلى و سادتها الحا كن » الرفيمى الشرف 
والحد . ١‏ يعرب عن بعض الاراء الفذه فى السياسة : 


١‏ فى حون عن حر القواعد الى ممكن أن يرسا ارادم 
تكوين الحكومة أدهشى أن أجدها كلها فعلا و e‏ 
محیث آنی لو م آولد بين أسوار مدينتكم لرا يته لزاما على أن أقدم ن 
الصورة عن الحتمع الإنسانى إلى ذلك الشعب الذی ېدو أنه انفرد دون 
ساثر الشعوب ميازته لا عظم مزاياها »> ووفر لنفسه أفضل وقابة من 
مساو" ۲ 


م هنأ جنيف بعبارات تصدق نماما على سويسرة اليوم : 


« بلد انصرف عن شرة الغزو الممجيه لا فتقاره السعيد للقوة › 
وأمن بفضل موقعه الأسعد حظا من حوف الوقوع غنيمة فى يد غبره من 
الدول : مديلة حرة تتوسط عدة أمم » لا مصلحةلواحدة مها تى العدوان 
علما » ومصلحة كل ما فى منم غر ها من هذا العدوان ١“‏ » 
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وبارك معبود الثورة الفرنسية المستقبل تلك القيود المفروضة على 
الد مقر اطية ۴£ جینف » حیث لاحق ف التصويت إل لمانية الائ 
من السکان 


« لكى نتى خحدمة المصالح اللحاصه والمشروعات الطائشة وجميم البدع 
اللحطرة الى إنهت بالقضاء على الأثين . بنبخى إلا تطلق الحرية لكا 
رجل فی اقراح القوانىن الجديدة على هواه » بل يقصر هذا الحق على 
الفضاة دون غرم . . . فقدم القوائن هو هم عامل فى إضفاء القدسية 
والاحرام علا » والناس سرعان ما يتعلمون الاسمانة بالقوانىن الى يروما 
تبدل وتغر كل يوم > ولو اعتادت الدول أن تمل تقاليدها القدعة عحجة 
التحسين والإصلاح » ابت من الشرور ى الغالب ٠ا‏ هو اسوأ ما تحاول 
أن تفضی ١ 00e‏ 


کان هلا جرد ذربعة ياتمس ما العودة إلى المواطنة الحنيفية ؟ 


أا وقد نحقق لروسو هذا المدف فإنه قدم مقاله لأكادعية دجون . 
ولم بمنح ال جاثزة » ولكن حن نشر المقال فش يونيو ٠۷١١‏ » سره أن يصبح 
من جديد ال ديث امار لصالونات باريس . ذلك أنه لم ترك مفارقة 
إلا تناو هما ليشر الجحدل حوهما . فهو نم ينكر عدم المساواة « الطبيعى ٠‏ 
آو الالزای ٤‏ وسل بأن هثاك, افرادا ھم محکم فراش أصح أو أقوى من 
غرم فى البدن أو الحلق أو الذهن . ولكله زعم أن کل ضروب عدم 
المساواه الألحرى - الاقتصادية » والسياسية » والاجياعية » وال لحلقية › 
غر طبيعية » نشأت حن ترك البشر « الحالة الطبيعية » . وأقاموا الملكية 
اللحاصة وأسسوا دولا AG‏ 

« فالإنسان بطبیعته طیب' » » وکر ما عله شريرا تلك النظم 


الاجماعية الى تقبد أو تفسد ميوله السلوك الطبيعى . وقد صور روسو حالة 
فطرية مثالية كان معظم الناس فما أقوياء الأطراف » خفاف الأقدام » 
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حديدى البصر(ء) » بعيشون حياة الحركة والعمل »> حياة كان الفكر فما 
دإنماً أداة للعمل وتابعا له » لا بدیلا مضعفا عنه . ثم قارن بین ANS‏ 
الفطرية وبن الأمراض لمتكاثرة الى تنجم ف الحضارة عن الر وة والأعال 
الى تطلب القعود الكثشر : 

« أن أغلب علاتا من صنعنا . وكان يسبراً علينا أن نتجنما » كلها 
تفريا » بالزام أسلوب المياة السيط > الهائل > المعرل » اللى 
قررته الطبيعة . فإذا كانت الطبيعة. قد قضت بأن يكون الإنسان سلما ععيحا 
فأنی أجرؤ على الزعم بأن حالة التفكر والتأمل حالة تناقض الطبيعة »> وأن 
(homme qui médite est un aminal dépraré.)‏ 

وحن نفكر فى بنية المتوحشين القوية - على الأقل أولئلك الذين م 
ندمرهم بمشروباتنا الروحية - وف آنہم لایکادون بعانون من ی علل غر 
الجروح والشيخوخحة »> يغرينا هذا بالأعتقاد بأننا ف تتبعنا لتاريخ الحتمم 
المدنى ؛ إنما نحن نروى تاريخ أمراض البشر "١‏ » 

ويسم روسو بان هذه الحالة المثالية ر الحالة الطبيعية .. .. رها م توجد 
قط ؛ وأغلب الظن أا لن توجد أبدا"' » . فهو لا يعرضا بوصفها 
حقيقة واقعة من حقائق التاريخ بل مقياسا للمقارنة . وهذا ماعناه ذا 
الاقتراح المغزع « فلداً إذن بتدحية الحقائق جانبا لأا لانمس السؤال . 
کک الى يصح أن نخوض فما ر E‏ 

ثق تار حية > بل حجج مثروطة OOS‏ : على أننا قد نكون 
E‏ الإنسان قبل قيام النظام الاجتاعى › م حال الدول 
الحديثة وسلوكها » لأن ١‏ الدول اليوم مازلت ئی سال مل 9 
فکل ما ذات سيادة فردية » لا تعرف فعلا أى قانون إلا قوانن المكر 
والقوة » ومجوز أن نفرض أن الإسان الذى سبق تكوين اتمعات كان 
عي فى حالة مشامة من السيادة الفردية » وعدم الأمان » والفوضى 


()*( » مالست یاه ¢ فإنه عندی الله والفضيلة 4 IT‏ الإنسان 
الذى بتأمل هو حيوان فاسد : 


د 


الماعية والعنف د الجن والڪن ل وم یکن مثل روسو الأعلى هو 
هذه الحياة المتخيلة الى سبقت الحتمعات [ لأن الحتمع قد يكون قدعا قدم 
الإنسان ] . بل مرحلة لا حقة من التطور عاش فما الناس فى أسر أبوية 
النظام وجاعات قبلية ٠‏ ولم ينشئوا بعد نظام الملكية اللحاصة ر إن أقدم 
امحتبعات قاطبة ٠‏ والحتمم الطبيعى الو حياد » هو الأمسرة""" » . 


ذلك كان العصر الذى بلغت فيه سعادة البشر أفصاها . حقاً أنه م مخل 
من عيوب ٠‏ وآلام ٠‏ وعقوبات . ولكله خلا من القوانين . اللهم 
إلا السلطة الأبوية والنظام الأسرى ؛ ر لقدكانت هذه الحالة فى جماسا 
أفضل حالة يستطيع الإنسان ممارسما ٠‏ فل یکن لیعدل عا لولا أن اصابه 
حطب فادے ٩۱۷‏ . وهذا الحطب هو إقامة الملكية الفردية » وما جم عن 
ذلك من تفرقة اقتصادية . وسباسية . واجماعية . ومعظم شرور 
الياة الحديثة . 


١‏ أن آول , جل سور قطعة من الأرض م حطر له أن بقول و هله 
الحقیی للمجتمع المتمدن . ليت شعرى کم من الجرام > والحروب » 
والاغتيالات » كم من الفظائم والکوارث » لم يكن فى إستطاعة أى إنسان 
أن ينقد البشرية مما باقتلاع الأوتاد الحددة للأرض أو ردم الفناة الحيطة ما 
والصياح بلخوانه أن احذروا الاستاع إلى هذا النصاب . انم إن سیم 
أن رات الأرض ملاك لنا جميعاً » وآن الأرض ذانما ليست ملكا و لحد 
کان فی ذلك ہلا کک ۱۷ ١‏ 


ومن هذا الأغنصاب الدى سمح به الناس انبعثت لعنات الحضارة : 
كالأنقسامات الطبيعية » والعبودية » ورق الأرض » والحسد › وااسرقة 
والحرب ٠‏ والظلم القانونى ٠‏ والهساد السياسى > والغش التجارى › 
والأختر اعات والمل والأدب > والفن » وه التقدم ٠.٠‏ وبكلمة 
واحدة » الانحطاط . فلحماية الملكبة اللحاصة نظت القوة م أصبحت 
هى الدولة » ولتيسر الحكم طور القانون لتعويد الضعفاء الإذعان للاقوياء 
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بأقل قدر من الإكراه والتكلفة"' . وهكذا نشا هذا الوضع الذى نرى 
فيه « القلة المميزة تكتظ بالكاليات » على حن تفتقر الجماهر الحائعة 
إلى سط وات اة ». بضاف 0 الأساسية طائفة 
آنحرى متفر عة عا , كالوسائل الخزية الى إمارسما الناس احياناً لمع ولادة 
البشر » والأجهاض : وفتل الأطفال › وحصى الذكور + والأنحرافات 
الجنسية »> وترك الكشرين من الأطفال الذين يقعون فريسة لإملاق 
أبو مم فى العراء أو قنله ۱۳ » . ذه الكوارث كلها مفسدة مضعفة »› 
والحيوانات لا تعرفها ؛ وهى تجعل و الحضارة » سرطانا يهش جسد 
البشرية . وعلى نقيض هذا الفساد والإحراف المتعدد الأشكال » جد 
حياة المتوحشن صعيحة » سليمة » رحيمة . أينبغى أن نعود إذن إلى 
ا ممجية ؟ و إنجب أن تلفى الحتمعات إطلاقا + وتبطل عبارة « ملكى ) 
و «ملكك » > ونعود إلى الغابة لنحيا بين السباع ؟؛ ۲م يعد هذا فى 
وسعنا 8 الحضارة پسرى ئ دمائنا » ولن نفزعه بالهروب إل 
الغابات ٠‏ والقضاءعلى الملكية الحاصة » والحكومة ؛ والقانون › معناه 
الزج بالناس ى فوضى هى شر من الحضارة . « لن يستطيع الإنسان العودة 
أبدا إلى زمان الراءة والمساواة مبى تركه""» . وقد ترر الثورةءلأن القوة 
قد تطیح عدلا ما رقامته القوة وساندته" » ولكن الثورة ليست مستخبة 
الآن . وخر ٠ا‏ نستطيعه هو أن ندرس الأناجيل من جديد » ونحاول 
تطهير دوافعنا الشريرة عمارسة أخحلاق المسيحية""“ . وف إستطاعتنا أن 
بجعل من العطف الفطرى على أحواننا البشر ساسا لاأحلاق والنظام 
الاجماعى . ونستطيم العزم على أن نيا حياة أقل تعقيداً > نقنع فبا 
بالضروريات > ونتقر أسباب البذح والرف : ونجتنب سباق ر التقدم » 
وحماه . نستطيع أن نب ما فى الحضارة من ضروب الزيف ٠‏ والتفاق > 
والفساد › واحداً بعد الآلحر » ونعيد تشكيل أنفسنا على الأمائة والطبيعية › 
والاحلاص . نستطیم أن نيرك ضوضاء مدنا و صخا > وأحقادها » 
وفسقها »> وجراتمها »> ونذهب لعيش فى بساطة الريف ومسئوليات 
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الأسرة وقاعبا . نستيطيح أن نطلق دعاوي الفلسفة ومسالكها المسدودة . 


ونعود ل إعان دیی شد أزر نا حن واج ال واأوت . 


وحن بحس اليوم شيئاً من التكلف فى هذا السخط البار بع أن معنا 
هذا كله مائة مرة . فلسنا على ثقه مان رور الى وصفها روسو تنم 
عن الأنظمة الفاسدة أكر ما تنجم عن طبيعة البشر ١‏ وعلى أية حال 
فالطبيعة البشرية هى الى صنعت الأنظمة . ويوم كتب جان . جاك رمقاله» 
الثانى كانت الأشادة بذلك ١‏ اجى اللطيف المعشر . المحدفق العاطفة » 
قد بلغت ذروما . ففی ۱۹٤۰‏ کان ولہر هاموند قد نشر کتیبا ١‏ ثبت أن 
أهل مدغشقفر أسعد شعوب الأرض""'" » . وبدا أن القصص الى رواها 
اليسوعيون عن هنود هورون وإيروكوا مصداق الصورة الى رها الروالى 
دیفو حادم روینصن کروزو اللطیف « فرایدای » . آما فواتم فکان پسخر 
1 الساذج ( و داعا دیدرو ف قصته ٠‏ تذيیل إارحلة ہو جانفیل ٠‏ ولكن 
هلفینیو س هز باشادة رو سو با مى ملا أعل ۳ > وزعم دوکلو رغم 
أنه کان صدیقا وفیا لجان جاك آن ١‏ اھمج ہم الذین تستشری بیم 
الجر عة ٠‏ وطفولة أمة ما ليست عصر براءتا"" » . ومكن القول على 
المملة أن امنا الفكرى كان مواتياً لنظرية روسو . 


أ٠ا‏ ضحايا مطاعن ر وسر فة هدأو ا ضمائرهم بالز عم بأن هذا ا لقال الثانى 
متکایف کسابقه . 33 ب۹3 مادام دو د فان صر اة باه دحال ٩۲۵‏ ۰ وسر 
الشكاك من إدعاءاته بسلامة عفيدته المسيحية . وبتفسره الحرفى لسفر 
الكر و ا جماعة الفلاسفة يرتابون فيه لأنه يقالب نحططهم الرامية 
إلى إسيالة الحكومة إلى أفكار م فى الأصلاح الاجماعى ٠‏ ولم دوا 
إستثار ة كر اهيات الفقراء . وسلموا محقيقة الاستغلال » واكم لم يروا أى 
مبدا بناء ى أحلال الفوغاء محل القضاة . أما الىكو مة فر تحتج على إلمامات 
روسو . والراجح أن الفصر لم ير ى المقال إلا تدريا على اللحطابة . وكان 
روسو فخور بېلاغته . فارسل نسبخة من المقال إلى فولتر . وترقب 


~~ ۵۹ 


ى شوق كلمة ناء منه . وجواب فو لتر درة من درر الأدب والكة 

« تلقیت یاسیدی کتاباك الجديد الذى اجم النوع الإنسانى . وأنى 
أشك, ك عليه . وأنك اتسر الاس الين تخرهم محقائق لمهم ٠‏ ولكنك لن 
تقوم بذلك أعو جاجهم . إناك ترسم بألوان صادقة جد فظائع احتمع 
الإنسانى » . . . وأن احدا م يبذل قط مثل هذا الذكاء الكدر ليقنع الناس 
بأن يكونوا وحوشا . والمرء حبن يقرأ كتابك تتملكه الرغبة فى أن بمشى 
على ربع [ marcher a quatre pattes‏ ] ولکن عا نى فقدت تلك 
العادة مند أكر من ستن عاما » فال لسوء الحظ أشعر أنه پستحیل 
على استتنافها . . . 


١‏ وإلى متفق معك على أن الآداب والعلوم كانت أحيانا علة الكشر من 
الشرور . . . [ ولكى ] إفرر أنه لاشيشرون > ولا قارو › 
ولا لوکریتیوس » ولا فرجیل ۰ ولا هوراس › کان فم أقل نصيب 
فی تحر مات ومصادرات ماریوس . وصاا »› وانطونیوس » ولیبدوس»› 
وأوكتافيوس . . . وعليك أن تعترف بأن پترارك وبوکاشيو م پکونا 
السبب فما عانته إيطاليا من متاعب داخلية » وأن مزاح مارو م آيكن 
السبب فى محة القديس برتولوبى › ون مسرحية كورنىى ‏ السيد» م قار 
حروب الفروند . إن ال حرام الكدرى قد إقارفها رجال مشمورون ولكمم 
جهلة . والذى جعل هذه الانيا » وسوف مجعلها على الدوام . واديا 
لادموع هو جشم الناس الذى لا یشم وغرورهم الذى لا يضر .. أن الأدب 
بغذى الروح . ويقومها + ويعزما . أنه محخلق جد ی ذاٽ الوقت 
الذى :يجمه فيه . 


و لقد البأنى السد شابوى أن صحتاك سيئة للغاية . فعليك أن تحضر 
وتسر دها ق جو وطنك ٠‏ وتس متم بالحرية . وتشرب مى لين أبقار ناء 
وتعيش على أعشابنا . وأنى ياسيدى بكل » الفلسفة وكل التقدير المرب 
بالحبة » حادملك المتواضح جلا » المطيع جد" . 


۹ م 


ورد روسو التحية مثلها ٠‏ ووعد بأن يزور فيللا المباهج عند عودته إل 
سوير" . ولکن حز فى نفسه كشرا ذللك الاستقبال الذى استقبل به 
مقاله فى جنيف الى أهداها أياه ثل هذا المديح السار . والظاهر أن 
الأو جارك افر ة اة الى اطا عل اخهورية ارجا فر 
تعلیقات ذلا اقال اللاذعة . ولم تسن تنديد روسو الشامل بالملكية » 
واللىكومة ١‏ والقائون و لم أحس أن جنيفيا واحدا سر عا حواه المقال من 
حماسة قلبية"" . وعليه فقد قرر أن الوقت لم حن بعد لعردته إلى جنيف . 


۸ .. اافظ 


شہد عام ٠۷۵١‏ » الذى نشر فيه المقال الثافى . ظهور مال طويل بقل 
روسو فى الد ال حامس من الموسوعة عنوانه > مقال فى الاقتصاد السياسى . 
وهو جدير باللاحظة لأنه حالف المقالمن السابقن عليه فى بعض تفاصيله 
المامة . فى هذا المقال نرى الكاتب مجحل العتمع . والحكومة . والقائون » 
باعتبار ها نتائج طبيعية لفطرة الإنسان وحاجاته » ويصف ال ملسكية اللحاصة 
بأنبا عطبة اجماعية وسحق أساسى . ١‏ من المؤكد أن حق الملكية أقدس حفوق 
المواطنة ٠‏ بل أله من بعض الوجوة أم من الحرية ذانبا . فالملكية هى 
الاساس المسحيح المجتمع المدنى . والضمان الحقينى اتعهدات المراطنن ٠"‏ 
معبى أن الناس لن يعماوا فوق ما تتطاب أسط حاجانيم مالم محتفظوا بالناج 
الفائضس لاشم ١‏ ایسپلکره أو بنقلوه لغر ھم کا یشاءون ,ویرافق روسر 
الآن على أن يور ٹ الاباء ثرو" pt‏ لأبنام . ویقبل ى اغتياط ما يتمخضصس 
عنه هذا من انفسامات طبقية . ١‏ مامن شىء أضر بالفضيلة و بالجمهورية من 
انتقال المرائب والثرواث باستمرار بين المواطلن : ومثل هذه الضراتهى 
لل ووو ات روت ر و وی ا 
ی الوقت نفسه؛ومن أا أن تقلب کل ٹیء رأسا عل عفب وتفسدے". 


رکه بواصل القند يد ا الاجماعی وعا ف القانونمن عغاباة طبفية. 
کا أن من واحجب الدولة ان می الملكية الاڈ ووراشسا القانو بيةء كذلك 


ل 


يأبغى أن يسم أعضاء الحتمع ببعض ثروتهم لإعالة الدولة . وينبغى أن 
تفرض ضر ببة صارمة على جمیع الأشخاص بنسبة تصاعدية مع روم 
و ١‏ فائض متلكاہم "» وألا تفرض ضريبة على الضروريات » وأن 
تفرض ضريبة مرتفعة على الكاليات » وينبغى أن تمول الدولة نظام قوم 

: . « أن الأطفال إذا نشوا معأ ( فى مدارس فومية ) ى حضن المساواة 
وإذا أشربوا قوانن الدولة ومبادىء الإدارة العامة . . فان نشك فى آم 
سيحبونبعضبم بعضاً كا بفعل الإحوة . ليصبحوا فى الوقت المناسب مدافعين 
وآباء الوطن الذدى كانوا أبناؤه "" . والوطنية حر من العالمية أو التظاهر 
هريل بالعطف العالمى ۷ ( 


وكا طغت الز عة الفردية على المقالن الأولين »> طغت الثز عة الاجماعية 
على مقال الاقتصاد السياسى . وهنا بصرح روسو لأول مرة بعقيدته الغريبة 
وھی أن فى كل مجتمع ١‏ إرادة عامة » فوق الحموع الفددى لا به 
الأفراد الذين بؤلفونه ومابكرهون . فاسحتہع » فى فلسفة روسو المقطورة › 
کائن اجماعی له رو حه الحاصة * 

« أن الدولة هى أيضاً كائنمعنوى »> علك الإرادة؛ وهذه الإرادةالعامة 
الى تلحو دابا إلى صيانة اة اللو كلها ول ر فبا » هی مدر 
القوانن » وهى الى تشكل لجميع أعضاء الدولة › ی علاقانپم پعضہم پبعض 
القاءدة الى تفرق بين العدل والظل ™" . 

وحول هلا الفهوم يقم روسو الأحلاق والسياسة الى ستخلب ميذالآن 
على آراله ى الشمون العامة . فبرى الثاثر الى اعتر المضيلة تعر الإنسان ا لحر 
الطبيعى يعرفها الآن بأما « ليست سوى مطابقة الإرادات الفردية للإرادة 
العامة )"" . ونرى الرجل الذى كان ينظر إلى القانون مؤخر؟ جدا على أنه 
إم من آثام الحضارة › وأنه أداة مرمحة لفرض النظام الطيع على الجماهر 
المستغلة » يمبرح الآن بأن القانون وحده هو الدى يدين له الناسى بالعدل 
والرية > وهذا المحهاز النافع من أجهزة الإرادة الحماعية هو الذى يرسى »› 


س ٣‏ س 


فى الحق المدلى » المساواة الطبيعية بن البشر »> أنهالصرت السياوى الذى مل 
على کل مواطن مبادیء العقل العام و 


و لعل محررى الموسوعة المطاردين كانوا قد نوا روسو إل السفيف 
فى هذا المقال من هجومه على اللحضارة . وسنجده بعد سیم سنوات › فی‌کتابه 
« العقد الاجماعی ) يدافع عن الحماعة فد الفرد ويقم فلسفته السياسة على 
فكرة الإرادة العامة المقدسة السامية . على أنه لم يزل خلال ذلك فرديآوثائر؟ 
ببخض باریس » ویژکد ذاته ضد أصدقائه » ویصنع کل یوم أعداء جدداً . 


٠۷١١ امروب من باريس‎ - ٩ 


کان أصدقاژه الحميمون الآن ھم جرم »> ودیدرو» ومدام دیلییه . 
اا چرم که ولد ی ر اتر بون ا ۱۷۲۴ »> فکان پذلاف یصغر روسوباحد. 
عشر عاماً , وقد تمم فى ليزج ف المقد الألحبر من حياة باخ » وتلی عن. 
وها ا إرنھی اساسا مکیا ف لغ اليو نان والرومان وآدا ہما 
فلا وفد على باريس فى ۱۷4۹ تعلم الفرئسية با عرف عن الألان من اتقان 
ودقة » وما لٹ أن وای مجلة المركز مقالاته . وى ٠۷١١‏ أصبح السك ر تر 
الحاص للكونت فرك فريزن . وأغراه حبه للموسینی بالتعلق بروسو › کا 
رماه جوع أ كار مقا تحت قدمى الأنسة فل المغنية بالأوبرا » فلما آثرت عليه 
اميو كاهوزاك »› بقول روسو أن جرم : 

«حز هلا فلفسه حى أصبحت أمارات خحطبه مأساوية .- فكان ينفقالأيام 

واللبالی ی ترا وتبلد . ویرقد رعیناه مفتوحتان . . لا پتکا ۾ + ولا یأاکل» 
ولا تحرك . . وکنٹ والا بيه رینال نرعاه › فالابیه -- ران أشد می 
وأصح س يسر عليه ليلا » ونا أرعاه بہار » فلا نغیب عه معا فی رقت 
واحد ۾ ٤‏ , 


واستدعی فون فریزن طبیباً یعوده » فی أن یصف له دواء بر الزمن . 
> قام جرم ( ودی ا واف نظام حیاته 
العادى » دون أن يذ كر يومها أو بعدها . . هذا التبلد الشاذ ١‏ , 


۳ 


وقدم روسو جرم الى ديدرو »› وراح ثلاثہم محلمون بالذهاب معاً إلى 
إيطالاً . واستوعب جرم فى لهم سيل الأفكار المتدفق من معان عقلديدرو 
لغة « الفلاسفة » الحالية من التوقر ؛ وألف كتابا لا أدرياً د فی التعلم 
الديى للأطفال » وأشار على فون فريزن بأن يشخذ ثلاث حايلات فى وقت 
واحد « تذكارا للثالوث الأقدس » “' وأقلقت روسو تلك الألفة الثامية 
بن چرم » الى سيصفه سانث بوف بأنه ) أكار الألان فرنسية » » وبين 
دیدرو « أ کر الفرنسيين ألانية » وقال روسو شاکیاً ١‏ إناف ان 
ياجر م » وأنا أغفر لك هذا» وأخذه جرم عند کلمته . فقال لى إنى 
مصیب . م حط كل قيسد ٠‏ فلم أعد أراه إلا ى ية أصدقائنا 
الترن ٠١‏ 


وی سنة ۱۷٤۷‏ کان الابيه ريال قد بدأ يرسل للمكتتبن الفر نسيين 
والأجانب حطاب أتباء نصف شہرى ماه « الأنباء الأدبية ٠‏ يورد فيه 
a e a‏ عهد 
با لمشروع إلى جرم الذى. - واصله معونة من ديدرو وآنحرین حی ۱۷۹۰ . 
وأثناء اضطلاع جرم بامحلة كان من بين من وافوها عقالاہم إفراد 
بارزون . كملكة السويد لويزا أوريلكا وملك بواندة السابق ستائسلاس 
لسكز نسكى »› وكاترين الثانية قيصرة روسيا » وأمرة ساكس جوا › 
ومر وأمرة هیسی -دارمشتات » ودوقة ساکس - کوبورج ودوق 
تسکانیا الکبر » والدوق کارل أو جست مر ساکس ‏ فار . 
آما فر دریاف الأكر فقد احج حينا عن المشاركة فا لكارة عدد من 
بادام الرسائل نی فرنسا ورا وافق على أن يتس امحاة » ولكنه م 
يدفع ها مالا قط . وقد أذاع جرم العدد الأول من الحلة عقب إضطلاعه 
بأصدار ها ( مایو ۱۷۵۳ ) : 


فى الصفحاث المطلوبة منا لن نضيع وقتا على النشرات الى تغرق 


باریس کل یوم I‏ بل سنحاول أن نعطى تفريراً دقيقا ۽ وتحليلا 
منطفًيا ) criti raisonné‏ ) لکت الى تستحق أن er‏ ا الجمهور ^ 


س 4 س 


وستکون الدراما جزءا هاماً من تقريرنا لأا فرع رائح من فروع الأدب 
الفرلسى وعلى العموم لن نغفل شيا جديرآ بفضول غير نا من الشعو ب0“ 


وهذه الرسائل الأدبية المشورة هى الآن سجل رئيسى نفيس لتاريخ 
فرنس الفكرى فى النصف الثاني من القرن اللامن عشر »> وقد استطاع جرم 
آن کون صرعاً فى مقالاته النفدية » لآلا م تكن معروفة جمهور الفرنسى 
أو للمؤلف الذدى تتناوله . وكان يتوحى الإنصاف عادة › إلا مع روسو ف 
فثرة لاحقة . وقد أصدر الكدر من الأحكام الصائبة › ولکنه أساء الل 
على و كانديد ٠‏ فزع آنا لا تثبت - لانقد الجاد › على أن هسلا الرأى م 
يدفق إليه تحامل على فولتر » فقد وصفه بأنه : « أعظم الرجال فى أوربا 
جاذبية وأكرم لطفا » وأبعدم صي . » 


ورد فولتر التحية بطريشته الشيطانية فقال : « ١ا‏ الدى براوى هذا 
اإوهیمی أن پزنا ذكاء وفطنة ؟ » ۳ ورسائل جرم هذه هى الى أذاعت 
فی آرجاء وربا أفکار التنویر الفرنسی کر من آی کتابات ألحری باستٹناء 
مؤلفات فولتر . ومع ذلك خامرته الشكوك ف حاعة الفلاسفة وى اعام 
بالتقدم » فقال : « انما العالم مركب من : شرور لا حاول إصلا-حها غر 
إنسان معتون ۲ ١٤0‏ وی ۱۷۵۷ کتب قول : 


« بېدو أن الفرن الثامن عشر فاق كل القرون لى المدائح الى كالما 
لفسه . . .. ولو تمادى فى هذا فليلا لأقلعم خحبرة المفكرين أنفسہم بأن 
دولة الفلسفة » اهادئة المسالمة » أوشكت أن تسرد بعد عواصف الحنون 
الطويلة » وأن ترسى إلى الأبد سلام البشر وهدؤم وسعادتهم . . . ولكن 
الفيلسوف الصادق » لسوء الط » لديه أنكار أقل تعزية ولكنما أصسح 
وأدق ... . وهمات أن أصدق أننا مقتربون من عصر المقل »> وأكاد 
اعتقد أن أوربا تنددها ثورة مدمرة ) ٠‏ , 


ولمح هنا أثر من الكرباء والغررر اللدين كانا يغيظان إصدقاء جرم 
أحيانا . فلقد کان هذا المتفر نس أكار من الفرنسين ٠‏ بنفق الساعات فى 


u 0 


الأزين » وذر المساحيق على وجه وشعره > والأسراف نى التعطر إسرافا 
لقب من اجله یدب اھ ۱ . وهو يدر ف رسائاه نر التحياث مل 
ويسرة بيد تتوقم الرد علما . وقد اشترط فردريك للأشتراك نى الرسائل 
أن « یعفیی جرم من انه" . ومشل هذا املق کان بالطبع جزءا من 
أسلوب الرسائل فى ظل « النظام القدم ٠‏ . 


واسترعى جرم أنتباه باريس » وهو الوجل البارد المتزن عادة » 
باشر اه على الموث هاما بالا نسة فل ¢ وبد وله ف مبارزة من أجل مدام 
د وکا ف ا یو کے رو دفاور اس ارد ودک کک 
أنه بارون من النسين مات نى نحدمة اللاك عام ۱۷۳۷ . وبعد تمائية أعوام 
حن بلغت ویز العشرين »> تزوجت من دنیس س جوزف لالیف درېلیه 
وکان ابن جاب غىی . وذهبا العیش فی قصر ریی جمیل بدعی الشاتو 
دلاشیفريٽ » عل سعة آمیال من باريس »› بقرب غابة مومورنسى , 
وفاضصت حياما سعادة » فساءلث ر ايستطيع قلی أن تمل هذه السعادة؟ 
وکت إلا رنه عم ها تقول » کان بعزف على البيان المبثارى > وأا حا خاس 
على مسند کرسیه ویسرای على کتفه » ومنای تقلب الأوراق > فل بفته 
قط أن يغبلها ى كل مرة تمر أمام شفتيه“*' . 


ولم تكن جميلة » بل صخر ة الجسم أنيقة على نحو ساحر » بديعة 
التكوين ءانه «عنط وا ( كما تئشنا )© ؛ وستفان عبناها السودا وان 
النجلاوان فولتر بعد حين . ولكن ر الأحساس دما بنفس الشىء يصبح 
ا کا و و > فلل مض غير عام جى 
كف ديينيه عن ملاحظة هان العينن . لقدكان قبل الزواج فاسقا عر بيدا 
فعاد الآن كا كان ٠‏ سرف ى الشراب ویسرف فى القمار »> وينفق 
المال الطائل على الأحتن فرير > اللتن أسكما كوخا على ٠قربة‏ من 
ا کک A NR‏ 
ى الإقالم > وضاجع امرأته » فتقل إلما عدوى الزهرى . 

8 على الفصال شرعی عن زوجها بعد أن أعتلت صحا وتحطمت 

ر م ه ‏ قصة الحضارة ج ۳۹ ) 
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روحها . ووافق على تسوية سخية ؛ وورلت هى ثروة ها » فاحتفظت 
ہلاشیفریت ؛ وحاولت آن تسى تعاستا ى الحدب على طفلما ورعاية 
صديقاتما , فلما أصيبت احداهن ‏ وهى مدام دجوالى .. بالجدرى إصابة 
مينة ذهبت لويز لقرضما » ومكشت معها إلى الماية » معرضة لفسا 
لعدوی فد نودی ا أو تشر هها مدى اللاة . 


امعت صہا یا پا عل آنه سن ما أن سذ عشیقا : وجاء عشیق 
۱۷٤١ (‏ ) وهو دوبان دفرانکوی » اارجل الذى وظف روسو عنده . 
وقد بدا باموسیقی › و[تہی بالزہری › ولم یبٹ آن شفی من هذا الداء 
فی حن ظلت ھی تعای م٠‏ . وإنفم إلى زوجها ى إقتسام الالستن 
دفریر . وقال ۸4ا دوکلو ی ر جافية « أن فرانكوى وزوجك 
یتسین الأحتن فا رک O‏ ( ابت ھی وهذیان داما ٿلائن 
EEE‏ الحلول حل دوبان ؛ ولکہا طردته . م کانت 
مأساة آثحری حن أعطبا اام دجو لي وهی على فراش الوت حر مه ة أوراق 
فح وألحت علا فى أن تحرقها » ففعات . واتهمها المسو 
دجوللی بانہا أحرقت عن عد شہادات مدیو ا هی له . وأنکرت الہمة 
لکن قران كانت دعا 2 :د کان روا أا كانت تعن زوا 


فى هذه الأزمة دحل جرم الدراما » وكان روسو قد قدمه إلى لويز 
ف ۱۷۵۱ » وکشراً ما إشبرك لالم فى عزف الموسيقى أو الغناء معا 
وذات مساء فى حفلة أقامها الكونت فون فريزن أعرب أحد الضيوت 
عن اعتقاده أن ۰م ريه ية . , ودافع عا جرم > واحتد النقاش 
إلى حد المساس بالشرف »> وتبارز صاحب الأنبام والمدافم » فجرح 
جرم جرحا طفيفا . ر بعد حن وجادت الوثائق المفقودة » وبرثت ساحة 
السيدة > فشکرت جرم م پاعتباره فار مما امام ١‏ وا تفدير الراحد 
مما لصاحبه فاكتمل با من أبقى وأثبت ما شده ذلك المصر القلب : 
وحن آتلف الحزن محة البارون دولباخ لموت زوجته > وسافر جرم 
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اعناية به ف الربف » سألته لویز , ولکن من سیکون فارسی یاسیدی إن 
ھاجمی احد ی غیاہك ١‏ ؟ فاجاب جرم ہ هو ما کان من قبل - حیاناك 
الماضبة ٠۸‏ ( ` ول یکن اواب قاطعاً مانعا » ولکله فاف حدو د لاء . 


وکان روسو قد التی مدام دیبپه ی ۱۷٤4۸‏ نی بیت مدام دویان . 
ودعته إل لاشیفریت . وف « مذکراما » وصف له : 


و آنه یقدم کک »> ولكنه ليس مؤدبا »> أو على الأقل 
يعوزه مظهر التأدب . والظاهر انه جاهل بعاداٿث الحتمع » ولکن من 
الواضصح أنه مفرط الذكاء . وله بشرة مراء > وعینان بيضاوان تنو هجان 
وتضفيان اليوية على قسماته ..... ويقال إنه عليل » ويتجلد لعذاب 
حرص على كانه . . . . وهذا ی ظى هو الذى يض عليه أحااً .. 
مظهر | لگ کتئاں ٠۰۹‏ ( 


أا الصورة الى رسمها 14 فلم تكن شديدة الثأنق : 

« م يكن حديا الحاص ممتعاً » وأن م يعوزه اللطف فى حضرة 
الجنسين . . . وأسعدئى أن آبدى ها بعض الحاملات » وقباتما قبلات 
أ صخارة » لم تبد E‏ لقد كانت غابة ف 
الللحول » والشحوب »> وها صدر كظاهر يدها, وكان هذا العيب وحده 
کافیا لاتخفيف من أحر رغباتى"' » 

O 
ضیقه ف باریس فکرت ی سبل تقدم المعونة له » ولکنا كانت تعل آنه‎ 
› سر فض المال . وہیا کانا ذات یوم پسران ی حدیقما حلف لاشیفریت‎ 
. ار کا يسمى « الارميتاج ( الصومعة ) » كان من قبل ملكا لزوجها‎ 
وکان مهجوراً مما » ولکن موقعه على حافة غابة مونمورنسی حمل روسو‎ 
على أن بقول ی انفعال : « پا له من مسکن مج یا سیدنی ! کأن هذا‎ 
ولم جب السيدة » ولكن حين عاودا السير‎ . ١٦۲ ا لمجا أعد لى لحصما‎ 
اشن ووس ن مجده قد رم » واشت‎ ۱۷۵١ إل الکوخ فی سبتمتر‎ 
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-حجراته الست » ونظفت الأرض الحيطة به ورتبت : وينقل عا آنا قالت 
« يا عزيزى » إليك ملجأك » فأنت الذى احنرته » أن الصداقة تقدمه للك . 
وأرجو أن يريل هذا فكرتك القاسية » فكرة الانفصال عی ١‏ وکانت تعل 
زه فکر من قبل ی أن بقم فى سويسرة» ولعلها م تعرف ما طر أ من فتور 
عل تحمسه نیف . و« فاضتٹ دموعى على اليد الكر عة ) ید صدیفته › 
ولکنه تردد ف قبول عرضما . فآغرت تريز ومدام لفاس قول نحطا » 
و « أحرا تغلبت على جميع قراراتى » . 

وى أحد القيامة »> ٠۷٠١١‏ » ولك مجمل المدية باللياقة » جاءت باريس 
ی مرکبا » وألحذت « دما ٠‏ کا کانٿ تدعوه » هو وحایلته وماټه » 
إلى الارميتاج . ولم باذ تريز فرافها باريس › أما روسو » فا إن اسدنشق 
ھواء التلاء حى شعر بان اسعد مئه ی آی وقت ميل أيام فر دو سه الريى 
م مادام دفاران . « ف ٩‏ ابریل 1Y‏ ٻدأٿ حا O‏ > ولکن جرم 
أفسد الفرحة تحير لمدام ديينيه : 

إنلك تضرين روسو ضررا بليغاً بإعطائه الارميتاج » ولكنك 
تضرين نفسك ضررا أبلغ . فستكمل العزلة مهمة تسويد حباله > وسييدو 
کل اصدقائه فی عینیه ظلمة جاحدين . وأنت أوم » إن رفضت ولومرة 
واحدة أن مى لأوامره» "' . 


وانطلق بعد ذاك جرم » الذى أصبح الآن سكرترآ للمرشال دسريه» 
لیلعب دوره ی الحرب الى سر سم حريطة العام من جديد . 


کک س 


الفصل‌الثاى 
حرب السسنين السجع 
— ۱۳ 
۱ - کیف نشعل نار الحر ب 


حن وافث سنة ۱۷۵٩١‏ كانت أوربا قد عرفت مانية ا ا 
غو ان رپ ارا ة الفساوية لم تحسم شيا . ففد تركت السا فلقة فى 
بو هيميا وإيطاليا » وبروسيا قلة و > وبریطانيا قلقة فی هانوفر > 
وفرنسا قلقة ف امند » وأمريكا » وعلى الرين . ولم تحقق معاهدة إ كس 
لا شابل ( ۱۷٤۸‏ ) تسوية للأراضى مكن أن تقارن فى ثباما بالتسوية 
الى حقشلا معاهدة وستفاليا قبل قرن من الزمان . وتزعزع توازن القوى 
القدم نتيجة لقو المجيش الروسى والبحرية الريطانية ؛ فقد ينطلق ذلك 
الجيش ليلنهم أقالم جديدة > ولا تحتاج تلك البحرية إلا إلى الوقت لتقتنص 
مستعمرات فرنسا : وهولندة » وأسبانيا . وتغذت الروح القومية الصاعدة 
ف إنجلترة على أرباح التجارة وفرصا » وى بروسيا على الحرب الظافرة > 
وی فرنسا على تفرق قائ يشعر شعورا غير مرح بالاضمحلال العسكرى . 
وكان الصراع بين الكاثوليكية والبروتستنتية قد انى إلى مأزق » فرقب 
الطر فان تحولا ى الحظ ليجددا حرب الثلاثن . طمعا فى الاستيلاء على الروح 
الأوربية . 


وكانت السا بادئة أرمية جديدة لافرد البشرى . ذلا أن 
ماريا تريزا » الى لم تزل رأس الاميراطورية اارومائية المقدسة الجميل ر 
بلوغها التاسعة والثلاثىن ٤‏ اتمم ما کل کبریاء آجدادها اها بسر وج » وکل 
عضب المرأة المهانة ؛ فكيف غيا بعد أن برت سیلر پا من ملكها الموروٹ»› 
اللاك الذى كفلت كل دول أوربا العظمى وحدة أراضيه ؟ كيف ومى 
المرأة الى سيشى بعد حبن » حى فردريك هذا الذى أذها من قبل » على 
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« سالا وكفایما ) ويمتدح الطر ية الى « فطنت سپا هذه الا هة الأصغر 
ا وعدت الروح المسيطرة على لسا . . حبن بدا ٤‏ 
الأحداث تمر ا لتدمرها. ا لقد جعات من ن ا بعاد 
هزمت وسلمت ميلز یا متا للام م كرست نفسما لاموض لمكم : 
واصلاح جيوشما الحطمة »> واكشساب حلفاء أقرياء . فارددت على 
المعسکرات الى يتدرب فما جيشها ؛ وهلا الفرض ار ف 
ہو یمیا »> وللى اور ا بالمكافآت والاأو عة 
وأكار من ذلك محضرتما » حضرة الملكة والمرأة ا وا کن ها الع 
لن ن يقس قوادها مين الولاء ها »> فالولاء فى دمهم وفروسيليم ؛ وآية ذلك 
أن أمر ل لتر نلشتين أنفق ٠٠٠‏ ر۹۹ ایکو ( ۹ر هرا دولار ؟ ) من 
ماله ليجند ومجهز لما سلاح المدفعية كاملا. وأنشأات قرب فيينا 
كلية حربية لغار النبلاء »> وجلبت هما رة معلمى المندسة . وال حغر افيا ٠‏ 
والتحصين والتاريخ . يقول فردرياك « فى عهدها بلغت العسكرية المساوية 
درجة 2 الال : يعر فها أسلافها قط » وقامت امرأة اني خوط جادير ة 


بر جل عظم . O‏ 

وكانت الدلوماسية هى الوجه الاحر لطا . فأرسلت مبعو تا إلى 
كل بلك النكاب»٠أصخقاء‏ السا وتر اعفان لفركريك ,لاطت رة 
ر ا ن ا ريي ا ر را ی ا 
القيصر ة البزافيتا بتروفنا ؛ فعملت على أن تصل تعليقات فر دريك السار ة 
على غراميات القيصرة إلى آذنہا . وکائٽ ماريا تريزا تقمبى لو جددت 
عالفها مع انجلترة » ولكن ذلك التحالف كدره الصلح النقصل الذى 
آپر مته انجلرة ت بروسیا ( ۱۷٤١‏ ) والذی اکره السا على التخل عن 
سيلزيا . وكانت سياسة انجاثرا اللحار جية تتجه الآن إلى حماية تجار تا فى 
لحر البلطى من سطوة روسيا » وإحكام قبضم! عل هائوفر لتقا أى نحا 
پہددها من بروسیا أو فرنسا . وقد اعتمدت عل روسیا ی تر ویدها 4 
بازم ریما من أحشاب » واعتمدت على عر ینا فى اراز اللصر ى الحرب . 
ومن م وقعت الجلتر ة فى ۰ سپتمیر ۱۷٣١‏ معاهدة تعهدت فما روسيا ۰ 
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نظر معونات مالية من الجلرة »› بأن تفط مجيش من ٠٠٠‏ رهه مقاتل 
فى ليفونيا » وعلل الانجلز أنفسمم بأن هذا الجيش سيعوق فردريك عن أى 
مغامراث توسعية صوب الغرب . 


ولكن كيف تتصرف الجلثرة مع فرنسا ؟ لقد ظلت فرنسا عدوا هما 
.مثاث السنن » وما اثر ما ثارت ٠‏ فرن) أو مولت الأعال العدائية الى 
قامث ا اسكتلندة اا ؛ وكم من مرة تأهبت لغزو الجررالريطانية 
أو هددت ذا الغرو. وقد أصبحت فرسا الآن الدولة الوحيدة الى تتحدى 
بريطانيا فى البحار أو المستءمرات ؛ فلو أن بريطانيا لقت بفرنسا هز مة 
فاصلة لظفرت مستعمرانما فى أمريكا واهند > ودمرت ريما أو شلت 
حركتها » وعندها لن تكون الإمراطوبرية الريطانية آمنه من اللحطر 
فحسب ۰ بل سيدا غر منازع , کذللك کان ولم بٿ الأب مجادل ار لاك 
یوما بعاد يوم بلغ ما مع ذاك اففل طرال عرة من عطب :اطا 
ولکن أمکن أ ن زم فرنسا ؟ وقال پٽ › أجل > وذلاف محلف بن 
بروسيا والجلترة . وأليس حطر ا کہا أن يسمح لبروسيا بأن تزداد قوة على 
قوة ؟ وأجاب بت : لا » فإن لمروسيا جيشا عظما سيساعد الجلترة > 
بناء على هذه اللحطة »> على E‏ فر » ولکن ا ها حرية > ومن 
ثم لن تقوى على مبافسة بريطانيا نى البحر » ودا أن من الأحكم أن 
بسمح لمروسيا الروستنتية بالحلول محل فرنسا الكاثوليكية > إأو السا 
الكاثوليكية » قوة ر غالبة فى القارة » أن كان فى هذا تمكينا لمريطانيا 
من « أن تسود الببحار ؛ وتستولى على المستعمرات . وأى انتصارات 
محرزها فردريك ی وربا من شأن)ا أن تدعم قوة إلجلرة وراء البحار > 
ومن هنا تفاحر بت بأنه سيكسب أمريكا واهند على ساحات القتال فى 
القارة . فتنقد م[ نجار ة المال › ولخوض فر دريات معارك اليابس › وتکسب 
الجلرة نص العام . ووافق البر لان » وعرضت بريطانيا على بروسيا 
ماقا لادفاع الأمشىرك . 


واضصطر فر در یاف لقہول هذه اللحطة > لأن تطور الأحداثٹ حجب 
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اء انتصاراته . کان یع أن فرسا اول التقرب من امسا » فلو أن. 
فرنسا والهسا ومعهما روسيا أيضاً ؛ وهو وضم اسو ا مت انات که ا 
إستطاع أن يقاومها كلها » وى مأزق كهذا لن يقوى على نجدته غر 
امجلثرة . ولو أبرم الميثاق الذى عر ضته عليه الجارا لاستطاع أن يطالما 
ملم روسيا من مهاج ته ولو كفت روسيا لجاز ثى النمسا عن الحرب . 
وهکذا وقع فر دريك ی ۱۹ ناير ٠۷۵١‏ معاهدة وستملستر» الى تعهدت 
فا الجلترة وبروسيا معارضةء دخحول الجيوش الأجنبية إلى الانيا » وكان. 
RO A E a O EL‏ 
من فرسا 

وشعرت فرنسا » والمسا » وروسيا جميعا أن هذه المعاهدة حيائة من 
حلیفتیهم . صحیح إنه لم محدث اء رى للحافین اللدين ربطا إ لر ة 
راسا > وفرل| پر وسا > فى حرب الوراثة العساوية . وصعقت ماربا 
تریزا -. كا قالت لاسفر الربطالى -. حن علمت أن أصدقا٣ا‏ الانجلز 
أبر موا ماقا مم الحم اللدود الم لشخصی ولاسر ل ): وشیا او 
الاس عشر ٢ن‏ أن فردریاف خحدعه . ورد فردریاک أن المعاهدة دفاعية 
حتة ویابغی آلا تسى ء إلى أى قوة لا تنوى الإساءة . أما مدام دبومبادور» 
الى كانت تختار الوزراء الفرنسين ونميمن عم » فد تذ كرت أنفر در يك 
كان قد اتمها بإيداع المبالغ الطائدة فى المصارف الريطانية »> وسماها 
) إل لسة مكة Colillon IY y, la demoiselle Poisson‏ (الحونلة اأرابعة 
د أ ر ابعة حليلات لويس الحامس عشر ) . وأما لويس فقد تذكر آن 
فردريك سخر من أحلاق ملك فرنسا السوقية . ووقع هذا اللاذلان لفر نسا 
على رأسہا ى وقت كانت فيه جيوشا مرهقة » وحزائما خحاوية » وعريما 
بادئة فقط بالإناقة من الإهمال الذى لقيته فى وزاره الكردينال فلوری 
المسالة . فى ٠۷١١‏ كان لفرنسا مس وأربعون بارجة » وانجلرة ماثة 
وثلائون بار جة » وكان وين الببحرية تعوقه الرشوة والسرقة » ونظامها 
تفسده ترقية غر الأكفاء من ذوى الألقاب ترقية مثرة السخط كما يفسده 
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تعدد ازام . فالى من تمجه فرنسا الآن حايفا ها » ؟ إلى روسيا ؟ ولكن 
إنجلبرة سما . إلى السا ؟ ‏ ولسكن فى الحرب الأحبرة حرقت فرنسا 
تعھدانما بضمان مراٹ ماریا تریزا » وإنضمت إل بروسیا فی مهاحما › 
وواصلت المجوم علا حى بعد أن عقد فردرياك الصلح معها . لد كانت 
امسا شيت حم المابسروج » وفرنسا تحت حکم البورہون » عدوین 
قرونا عدة » فكيف کن ع أن تسا صديقن هما وشعباهما بعد طول 
ماالفا راه هادا 


ومع ذلا كان هذا بالضبط « قلب الاحلاف » الذى إقرحته حكومة 
امسا الآن على فرنسا . وقد ولدت هذه اللحطة أول ما ولدث - على قدر ما 
تستطيع الآن تتبح تارمحها - فى ذهن الكونت فنا ل أنطون فون كاونتز › 
أقدر من أنجبته القسارة الأوربية فى القرن الثامن عشر من الدبلوماسيين 
وأثقہم بصبرة وأشدم إصرارا . وقد قدر لحرب السنين السبع أن تكون 
صراعا فى السلاح بين فردريك الأکر والمارشال داون » وصراعا فى 
اللكاء بین کاو نز . بت . قول راك و إن لامر کاونز ز أحکم راس 
ى وربا 


كانت أسرة كاونز قد طلبت إليه أن يعد نفسه للقسوسية لأنه الأبن 
الثاني » أما هو فأصبح فى دحيلة نفسه تلميذا لفولتر © . ولماكان أبوه 
سفیر ا لدی الفاتیکان وا کا ا 2 فقد ورث أبنه الدبلوماسية فى دمه. 
E‏ أصبح وهو ی الحادية واللائمن مبعوٹ المسا فی تورین . وکانت 
أول رسالة منه إلى حكومته مبلية منطقيا على ملاحظة للحقائق السياسية بلغت 
من الدقة مبلغا حمل الكوات فون أولفلد على أن يقول لارا تريزا وهو 
يعرضا : «هاك وزيرك الأول" ) . وى عامه السابع واثلاثن كان 
المفوض المساوى فى مؤتمر أكس لا شايل . وهناك دافم عن مصالح 
ماريا تريزاً بأصرار وبراعة جملا الإمراطورة حى فى هزعما تشكر 1 
حدماته واخلاصه . ولا فاتحها نى تاريخ مبكر (۱۷4۹) مخطة التحالف مم 
فرنسا » تقبلت بذهن مفتوح فكرة معانقة العدو التقليدى لبيما . لقد كانت 
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مصممة على هز مة فردرباك واستعادة سيلز با »> ولکن کاوناز بین ها أن 
هذا محال بالتحالف مم انجلر ة الى ركزت قونها فى البحار > إنما هو بتطلب 
التحالف مع فرنسا وروسیا اللتین ترکران قوتہما ى الباہس . وہین شی 
الرحى هين فرنسا وروسيا من ناحية » والقسا من ناحية ‏ بمكن أن 
يسحق فردريك . وأمرت الإمبراطورة كاوناز بأن بسعى لتحقيق هذا 
المدف المنشود . ۰ 


وی ۱۷۵۱ بعٹ سفرا إلى باريس . وأدهش جماعة النبلاء بماء مقدمه 
اارتمى على المدينة > وأمج عامة الشعب باحساناته » ورفه عن الصالونات 
بثيابه الفاحرة » وتئوع عطوره وأسباب تجمله »> وخحصل شعره الميدرة 
بعناية" . فال عله کار لیل ١‏ رجل شديد اللحيلاء » غريب الأطوار › وقح 
بعض الڈیء ۲ . ولکنه وقع ف نفس ال للك » وخليلته > ووزرائهما ؛ 
موقعا طيباً بفضل اطلاعه على بواطن الأمور وحسنتةديره لشثون السياسة. 
وراح يعد آذها م بالتدر يج للتحالف مع السا . فصور م |[ إمکان اقناع 
روسيا » وېولندة » وسکسونيا »> بال سام فی تأدب فردريلك . وتساءل 
ما الذى جنته فرنسا من وراء تحالفها مع بروسيا ‏ اللهم إلا تضم قوة 
دولة برية تتحدى زعامة فرنسا على القارة »> ثم ألم محنث فردريك المرة 
بعد المرة بعهده ين وجد الحنث فى صاله ؟ 


وکان کاویتز محرز تقدما طیباً حن استدعته مار یا تریز؟ إلى فیینا لیکون 
مستشار ؟ | > وحولت له كامل الساطة فى الشئون الدالحلية واللحارجية 
۱۷٠۳ (‏ ) وعارض النبلاء الشيوخ ى بلاط فیړنا لحطته طویلا » فشر ها 
ودافع عا ف صر » وأيدته الإمراطورة ؛ وى ۹ أغسطس 0 ال 
از التسدالف م فرنسا الموافقة الرسمية لاوزارة الإمراطورية . وصلدرت 
النعامات الكونت جيورج فون شتار مرج » الذی حلت کاوئز سفر أ ٤‏ 
ان > بأن يروج للخطة الكرى فى كل فرصة تتاح له لدی لويس 
الجامس عشر ومدام دیومبادور . وأرسل کاونیز خحطابا کله إطراء إل 
« التلياة الرسمية ٠‏ ( ۳۰ أغسطس ۵ ) آرفق به مذكرة رجاها أن 
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تسلمها المت سرا . ففعلت . وكانت المذكرة من هاريا تزيزا › 
وهذا نصا . 


إنى بصفتى إمراطورة وملكة » أعد بألا بذاع شىء على الإطلاق 

من کل ما سیعرضه الکونت شتار هميرج باسمى على اللاك المسيحى جداًء 
وبأن عتفظ دإبا بأعق السرية نى هذا الأمر ؛ سواء بجحت المغاوضات 
أو فشلت . ومن المفهوم بالطبع أن اللاك سيعطى إقراراً ووعدا ماثلن . 
فیینا » ۲٢‏ پونيو (۱۷٠١‏ . 


وعان اويس الأبيه دېر س والمركيزة دبومبادور لاجماع سرا 
بشثار مرج ف جناحها و بابيول ) . هناك إقترح السفر بام الإمراطورة 
آن تخل فرنسا عن تالفها مع بروسيا » وآن تتعهد بأن تقام للئمسا على 
الأقل معونة مالية فى حالة نشوب الحرب . وقال إن فردريلف حليف عدم 
الفائدة > لا ی رکن له . ولح أن فردريك ¢ حى ف تلاك اللحظة › 
مشغول باتصالات سرية مح الوزراة الربطالية . وتعد الفسا من جائما بأن 
تمتنحم عن آی عمل عدائی ضد فرنسا إذا دحلت فرنسا فى حرب مع انجاارة» 
وى حالة نشوب هذه الحرب سمح المسا لفرنسا باحتلال أوستند 
ونيويورث »› وقد تسمح نئيا بأن تكون الأراضى المنخفضة المساوية 
من نصيب فرنسا . 


ولاحظ لويس أن هذا الميثاق سيورطه فى حرب بمساوية فيد بروسيا» 
ولاه لايلزم القسا بأن تعمن فرنسا على انجلبرة . وکان له عذر فی أن مخٹی 
جيش فردريك أكثر من الميش النساوى - الذى طالا هزم » والذى 
کانت قیادته فى الحرب الأحرة غاية ى السوء . فأمر لويس أن يرد بأن 
فرنسا لن تغبر تحالفها مع بروسيا مالم تقدم لما الراهين على اتصالات 
فردرياك بانجلرة . ولم يستطع كاونز حى ذلك التاريخ أن بقدم هله 
اراهن ( فتوقف سر حطته مؤقفتا . ولکن حن ایی اريس اعبراف 
فردريلك معاهدة وستمنسر الالجليزية الروسية > رأى أن تحالفه مم بروسيا 
مات فى السفيقة والواقع . ورتا حطر له » وهو غارق فی آثامه » آنه قد 
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يسر ضى الله بتوحيد الدول الكاثوليكية - فرنسا »> والفسا ٠‏ وبولندة » 
واسہانیا - فی طط یمن به على مصاثر وربا" . وعلیه فی أول مايو 
انمت ا ا قلب الاحلاف رأسا على عقب . وأعلنت 
ديباجة المعاهدة أن هدفها الوحيد هو الحافظة على ملام أوربا وتوازن القوى . 
فإذا تعرض أحد الطرفن المتعافدين لديد فى متلكاته الأوربية من أى دولة 
ر اغ ن اف ا ی ا ا ر و وا 
اة أو ارش إا اقهي الام ولا تعد اسا امساعدة قفرا نك 
لجرا » ولا تعين فرسا السا على بروسيا مال تكن بروسيا هى المعتدية 
على حو واضح . وإذ م بر لویس أی احټال لأن تعرض بروسیا مکاسہا 
لاخطر بعودتما إلى مهاجمة النسا » فقد استطاع هسو وحليلته أن يوهما 
نفسمما بأن الحلف ال جديد يعن على السلام ى القارة . 


لم محقق كاونتز إل الآن كل هدفه فى اللحصول على المعونة الفر نسية 
ضد بروسيا . ولكنه تررع بالصبر »› فلعله بستطيم إثارة فردريك لماجم 
السا ولم مجد أثناء ذلك صعوبة تذ كر ى إقناع القيصرة بالأنضام إلى الحلف 
الجديد » فقد كانت الزافينا تتوق إلى إزالة العقبة الروسية من طريق 
تو سم روسیا غربا . وعرضت أن اجم بروسیا قبل اة عام ۱۷٥٩‏ 
إن وعدٿ السا ہن ہاجمها هى أبضا . ووعدت باأنا ى هذه الحالة 
لن تقد صلحا مع بروسيا إلا إذا ردت سيلزيا كاملة إلى السا . وأہجها 
أن تعلم بأن فرنسا أيرمت معاهدة فرساى , واضطر كاونتز إلى كرح 
اسما » فهو بعلم أن جيوشما لن تكون مهيأة للحوض حملة كبرى 
قبل ۱۷۵۷ . فتریٹ حی ۳١‏ ديسمير ٠ ٠۷١١‏ ثم وقع الاتفاقية الى 
أنضمت روسيا مقتضاها إلى الحلف الفرنسى الفساوى . 


وحلال ذلك كانت انجلترة ؛ الواثقة من أن لعالفها مم فردريلك 
سيشل حركة السا » قد بدت فعلا عملياما البحرية ضصد فرنسا دون أى 
إعلان خرب . وراحت السضفن الربية الانجلزية من يونير ٠۷١١‏ تستولى على 
السفن الفرنسية كلما إستطاعت . وردت فرنسا بالأستعداد لغزو الجلترة » 
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وبتجريد أسطول من خس عشرة سفينة تحت إمرة الدوق دريشليو لماج 
جزيرة مينورقة الى كان الريطانيون قد أستولوا علما فى حرب الوراثة 
الاسبانية ( ۱۷٠١‏ ) . وتعزيزا للحامية المريطانية الصغرة فى الجزيرة 
أرسلت بريطانيا عشر سفن يقودها الأمر ال جون بينج 4 وأنضمت إلما 
ثلاث سفن إضافية نى جبسل طارق . وف ۲١‏ مايو ٠۷١١‏ أشتبك 
الأسطولان العدوان قرب مينورقة . فهزم. الفرنسيون » ولكن الأسطول 
الاتجلزى أصيب بأضرار حملت بينج على العودة به إلى جبل طارق 
دون #عاولة لانزال تعريزات على بر مينورقة . وسلمت الحامية العاجزة › 
وأصبح لفرنسا الآن موقع استراتيجى فى البحر المتوسط . وأشاد القوم 
بریشلیو بطلا ی باریس وفرسای » وعدم بينج على سطح سفیاته ف 
میناء بورتسموٹ ( ۱٤‏ مارس ۱۷٥۹۷‏ ) بہمة عدم پذله فصاری جهده 
للأنتصار . وعبڻا تشفع له فولتر وریشليو » وقال فولتر إن هذا هو 
الأسلوب الذى تتبعه انجلترة نى ١‏ تشجيع الآحرين » الذين يتولون القيادات 
الريطانية . وف ۱۷ مايو ٠۷١١‏ أعلنت الجلترة الحرب على فرنسا »> 
ولكن البداية الرسمية لحرب السنين السبحع تركت لفردريك . 


وکان عام أن فتحه لسيلز يا عر ضه لحاولة أستردادها فى أى وقت 
جد فيه 8 تریزا موارد وخا ا . وکالٹ موارده هو غ#دودة 
بشكل حطر » وملكته احلاطا من الأوصال المقطعة ؛ فروسيا الشرقية 
تفصلها بولندة عن بروسيا › والإقالم الر وسية ى وستفاليا وفرزيا الشرقية 
تفصلها الدو يلات الإلانرة المستقلة عن براند نبورج . وكان كان بروسيا 
عا فما هذه الاجزاء المناثرة وسيلىزيا ببلغون نحو أربعة ملاين نسمة عام 
٩‏ » وسكان الجلتر ة تمائية ملابين » وسکان فرنسا عشرين مليونا . 
وکان شطر کبہیر من سکان ہروسیا فی سیلز یا » الی ظل نصفھا کاٹو لیکیا 
متعاطفا مع السا . وعلى سبعة أميال إفقط من برلن كانت حلود 
سكسو نيا المعادية » الى کان آم ھا : لاحب » أوغسطس الثالث ملائ 
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بولندة الكاثوليكى »> ينظر إلى فردرياك نظره إلى زنديق وقح جشع ٠‏ 
فكيف ااسبيل إلى البقاء وسط هذا المر جل الذى يغلى بالعداء له ؟ 


ليس إلا بالعقل الراجح » والاقتصاد » والمحيش القورى > والفواد 
الأكفاء » أما عفله فقريع فى حدة ذكائه لأى عقل آحر ؛ وهو أفضل 
حکام عصره تعلما » وقد أثبث جدارته فی رسائله وأحادیله » وجدله مم 
فولتر , ولكن لسانه كان أحد من أن يسمح العقل باطلاقه على الناس › 
ولعل آموره کانث جر بأيسر نما جرت لو أنه لم بصف الز افيتا بر وفنا > 
وماریا تریزا » ومدام دہومپاھور › بانہن « ثلاثة من کبار عاهرات 
أو ربا" ؛ ومن بواعث العزاء لنا أن نرى أنه حى عظماء الرجال قد 
پساکون ملك الحمتی ٻىن الين وابلن . أما عن اقتصاد پٻروسيا » فان 
فر دریلك احضعه رة الدولة ولا رآه ضرورات لاغى عا لحرب 
مكنة . فى هله الظروف لم مجرؤ على تغير اليكل الإقطاعى للحياة 
الروسية حافة أن حتل التنظم الإقطاعى ميشه . فلقد كان المجيش لحلاصه 
EEE‏ على صیاته ەین فى المائة من موارده"' وهاه ١‏ أطلس » 
اللى حات كنماه القويتان الدرلة* . وزاده من ١٠٠ر١٠٠٠‏ مقاتل 
حلفم ل حی بلغ به ۰۰۰ر١٥٠۱‏ فی ۱۷۵٩‏ . ودربه بالعقوپات 
الصار٠ة‏ على الطاءة الفورية الصارمة ؛ وعلى السير فى ثبات صوب 
الط المواجه له دون أن يطلق طلقة حى يصدر إليه الأمر » وعلى تغير 
إنجاهه » والناورة بكتلاه كلها »> وهو تحث نر ان العدو . وکان على راس 
الجيش فى بداية الحرب رة الةواد فى أوربا بعد فردريلك نفسه ‏ 
ن ر 


وم یکن أقل ص قواده أهمية أولثك الحو اسيس الذين e‏ بین أعداثه 
وم برك له جواسیسه شکا فی أن ماریا تریز! تؤلف حوله نطاقا من القوی 
المحادة . وى ۳ ۱۷١۵‏ حصل جواسسه فی درسدن ووارسو على 
نسخ ٠ن‏ رسائل سرية تبادلما الوزارتان السكسونية والساوية » أقنعته أن 


هلين البلاطين بأتمران للهجوم على بروسياو تقطيع أرصاها أن حالفهما ابلاظ » 
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وأن فرنس تسار على المؤامرة. وی ۲۳ پوينو ٠۷١١‏ أصدر أمره الفائد 
الروسی فی کواجزہرج پأن يستعد لمقابلة هجوم عليه من روسيا . وأبلغ 
اميكومة المريطانية بأن « لدى بلاط فيبنا ثلاث خطط تشر إلا حطاه 
اا ن ن ی ل 
الرولستاتية » وأن يعيد فتح سيلىزيا"" » . وع أن سکسونپا تدر زيادة 
جيشها من سبعة عشر ألف مفاتل إلى أربعن ألفا لال الشتاء" . وحن 
ان الحلفاء یتر قبون ربیع ۱۷۵۷ لزحفوا عليه من ثلاث جهات » فصمم 
عل آن یرب ضربته قبل آن تکتمل تعبنة قوالهم . 


وقد شعر أن فر صته الوحيدة للنجاة من الحطر الذی يہدده هى شل 
حركة عدو واحد على الأقل من إعدائه قبل أن يستطيعوا توحيد صفوفهم 
فى مفاتلته . ووافقه شفرين » ولكن أحد وزراثه المسمى الكونت فون 
بوديفيلس رجاه إلا يعطى اعداءه ذريعة لأنمامه بأنه المعتدى . ولقبه فردريك 
« السيد صاحب السياسة الجباتة"" » وكان قبل ذلك بزمن طويل » فى 
« میثاق سیاسی » سری ( ۱۷۵۲ ) فد نصح حالیفته بان یفنح سکسونیا 
فيتيح بفتحها لروسيا الوحدة الجغرافية > والموارد الاقتصادية › والفوة 
السياسية الى لاغى عا لن يريد البقاء"'. ولكنه نى الفكرة جانبا باعتبارها 
فكرة لايقوى على تحقيقها . أما الآن فقد رآها ضرورة حربية فلابد له 
من حاية حدوده الغربية بتجريد سكسونيا من السلاح . 


وکان حى نى كتابه القربب من الالية . «المعارض لمكيافلى ) 
۷4١ (‏ ) قد وافق على الحرب المجومية إذا أريد ا الخحيلولة دون هجوم 
داهم من العدو ٩‏ : وأحره منشل » الوزبر الروسى نى إنجلتره » أنه 
رغم رغبة الحكومة الربطانية القوية فى الحفاظ على السلام فى القارة » فهى 
تدرك الضرورة القاهرة الى يواجها فردريلك ولن تعتره « ملوما» على 
الإطلاق إذا هو حاول أن يق أعداءه بامجوم بدلا من الإنتظار حى 
ينفذوا فيه نيام العدائية" . 


وی یولیں ۱۷۵٦۹‏ أوفد مہعوٹا لل ماریا تریزا بطلب تأ کیدا پان السا 


A 


اى الفيام بأى هجوم على بروسيا لا ف تلك السنة ولا فى السنة التالية. 
ورأى عضو نى الوزارة الغساوية أن الواجب إعطاء هذا التأكيد ؛ ولكن 
کاوناز رفض ارساله ؛ فکل ما تود ماربا ٹریزا أن تقول هسو أنه « فق 
الأزمة الراهنة أراه ضروریا آن آنل تدابر لتأمین نفس و حلفا » ولیس 
من شأن هذه التدابر الإضرار بأحد" » ا فردريلك رسالة ثائية 
للامراطورة يساما جوابا صرحا على طلب التأ کید ؛ فأجابت بأنما د لم ترم 
حلفا هجوميا » ومح أن موق أوربا الدقيق بضطرها إلى التسلح » فإنها 
لا تنوى حرق مماهدة درسدن ر( الى تعهدت فما مسالمة فردريلف ) > 
ولکہا أن تربط نفسسا بای وعد منعها من التصرف وفقا لقتضيات 
ار يتوقع N‏ 
فاد چیشه إلى سکسونیا ( ۲۹ اغسطس ۱۷۵٩‏ ) . وهکذا بدأت حرب 
. السلين اسيع . 


۲ ... طسريد الفانون 


\Vo¥ --. 1۷0% 


وبذل فردرياك عاولة فاترة لیچند ناحب سکسونيا حايفا له » فعرض 
عليه بوهيميا وشوة . . وکانت ملكا لاريا تريزا . ولكن أغسطس احتقر 
هذا التصدق مال الغر » وأمر قواده ہوقف زحف فردریك › م فر لى 
وارسو . وكانت القوة السكسولية أصغر من آن تفاوم أعظم بجیش فی 
وربا > فانسحبت إلى الفلعة فى برنا » ودخل فردريك درسدن دون 
مقاومة ( ٩‏ سبتمر ۱۷١١‏ ) وأمر عملاءه لامور بأن بفتحوا الحفرظات 
السكسونية وبأئوه بأصول تلك الوثائق الى كشفت من قبل عن اشتراك 
سکسو نیا ى اللدطة المرسومة اتأديب بروسيا ور مما لتقطيع أوصاها . ووقفت 
الملكة الناحبة العجوز بشخصما لتحول دون الوصول إلى الحفوظات › 
وطالبت فردريك أن محر م سحقها فى عدم العدوان علا , أما هو فأمر 
بازالما من الطريق » ففرت › ووضع يده على الوثائق + 


= 


وأرسلت ماریا تریزا جیشا من بوهیمبا لازاحة الغازی من مكاله › 
فالتقی به فردريك وهزمه فى لوبوزيتس » على الطريق من براغ إلى درسدن 
( أول أكتوبر ) وعاد ليحاصر بير نا ْ فسلمت له ( ٠١‏ اکتوپر) ٤‏ 
زاره فر آلف ن ف ار ع انكر 4 وح 
أن هذا أ رخص له من اطعامهم وهم ری ب فلقد کان شړه 
الألمان لاطعام أمرا مشمورا ولا فخر . وأعلن أنه فتح سكسونيا » واستخدم 
مواردها لتلبية حاجاته . ونشر على الملا حلال الشتاء الوثائق السكسولية . 
فرت ماریا تریزا أا مزيفة » واستنجدت بفرنسا وروسيا وکل 
المسيحيين الذين افون الله واستعد م على ذلك اارجل الذى زج بعدوانه 
الصارخ أوربا ف خضم الحرب من جديد . 


واتفقت أورباعموماعلى ادانة فردريك.وأعلنت الأمارات الأ لانيةا رب 
على بروسیا ( ۱۷ نایر ۱۷۵۷ ) عافة أن ميق ما ما حاق پسکسونیا ذا 
انتصر فردريك »+ وحمعت جيشا امبر اطوريا لقتال ملك بروسيا . ولم يضيع 
اونا وقتا فى ت كر لويس اللحامس عشر أن فرنسا قد السا 
CEE EOE E‏ 
ہما فی ان نقذ أباها . أما مدام دہومبادور » الى عللت فما من 
ل ّ ملکها ی سلام > فقد مالث الآن إلى الحرب . وتفديرا 
لعوناتما أهدتما ماريا تريزا صورة ملكية رصعت ٻاجواهر وقدرتٽ مېلغ 
۸ جما ؛ ‏ وانقلیت دبومبادور امرأة حربية . آما لويس 
لى كان عادة بطىء الحسم » فقد الل قراره بعرية لاتنشى. والتزمت 
فرنسا الان مفقتغى معاهدة فرساى المالية ( أول مايو ٠۷١۷‏ ) بتحالف 
دفاعی ر مح السا »> وتعهدٿٽ ها عونة سنوية قدرها اثى عشر 
مليون فلورين » وواففت على هيز جيشن ألمانيين » وعرضت تخصيص 
قوة فرنسية قوامها ١٠٠ر١٠٠٠‏ مقاتل لتدمبر بروسيا تدميرا ثاما . » 
ووعدت بألا تعقد صلحا على الاطلاق مم پروسیا حى ترد سیليزيا إلى 
امسا , فإذا ردت حصات فرنسا على جمس مدن جدود فى الأراضى الراطئة 
( م ٦‏ - قصة الحضارة ج ۳۹ ) 


س ۸٣‏ س 


الفساوية » ونقلت ملكية هذه الأراضى الواطثة الجنوبية إلى ولبة عهسد 
أسبانيا البوربونية لقاء دوقيات أسبانية فى إإيطاليا . ولعل فرنسا كانت 
تنخلی على وعی مہا عن مستعمراتما للفتح الر یطانی بٹکریس مواردھا کلھا 
تفریبا لالمام « بلجيکا » . واسستطاع کاونٹز أن یس پأله أحرز 
نصرا دېلوماسیا عزیرا . 


ولم جد الآن مشفة فى أن يستميل روسيا إلى مد يد العون النشيط إلى 
امسا , وتعهدثت رو سيا والعسا عقتذی اتفاقيسة سانت بطرمسورج 
( ۲ فبرایر ۱۷۵۷ ) پأن تضصع کل مہا انين آلف جندى ف الميدان « 
وأن وض اطرب إلى آن توحد سلیزیا مم الما درد وو 0 رونا 
إلى دولة صخرة , م اجه كاونتز إلى السويد فأدعلها الحلف أن کفل ها 
ف حالة الانتصار كل ااشطر البرمرانى الى سل ها فى معاهدة وستفاليا . 
وفرض على السويد أن تقدم ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل » وعلى السا وفرنسا أن 
تولا هذا اليش . وتعهدت بولندة الى كان عكمها اللاك اللاج“ 
أوغسطم الثالث بتقدم مواردها العواضعة إلى الحلف الفر تسى الفساوى» 
وهكدذا تكتلت ة سد فردرياك كل أوربا باستثناء لارا » وهانوفر »> 
والدنمرك » وهولندة » وسويسرة ؛ وترکیا ›» وهسی ‏ کاسل . 


ووجدت لامر ة من الراب ما پغر ا برك فردريك لمصره . ذ 
أن جورج اللائ رآى فى فزع أن وطن الوب هائوفر الإمارة کک 
الى قدم ا ليح کم بریطانيا » وقفت عاجزة عن الدفاع عن لفسا 
ی طریقی جيش عرمرم » بها کان فردريك أعجز من أن يقم ها 
عونا ذا بال وينه وبيا هذه الشقة والأعداء بشددون عليه النكر . 
وأصبح هلا الاغراء أمرا لا یکاد يقاو م حون عرض کاونتز عدم اشا 
سهانوفر إذا ظات النجانرة مزل عن الرب القاربة ؛ فى تلك اللحظة 
کان مصبر فردریاك فی حطر . وكان بت » اللى عن وزيرا الخارجية 
فی ۱۹ نوفبر ۱۷۵۹ ميالا أول الأمر لرك پروسیا وهائوفر تلودان عن 
تفسہما دون عون من ا حارج ٠‏ پیا ت ركز انجلر ة كل مواردها الحربية على 


نے ۴ 


الصراع على المستعمرات » لا عجب إذن أن يبغخض جور ج الثانى المتعلق 
انوفر وزیره بث ولکن بٿ م يابٹ أن غر رأيه . وصرح أن فرنسا 
المتتصرة على فردريات ستلدو سيدة على أوربا » وعلى الجلرة أيضاً بعد 
قليل » فدلى المر لان إذن أن يوافق على إرسال الال لفردريك والجنود 
AE pk‏ آکراہ فرنسا عل استازاف قوتہا ی آورہا › پیا 
تزع إ تجار ة المستعمرات والاسواق من الإحار الى تفتحها . 


وعایه فی ینایر ۱۷۵۷ »۰ أبرمت بربطانيا حلفا انيا مم بروسیا » 
تعهدت فيه بالعون الالى لفردريلك » وبالحنود مانوفر . ولكن حدث أن 
أقيل بت فجأة ( ه أبريل ) وأربكت أهواء السياسة حكسا » وتعطل 
إرسال العون لمر درياف » وظل عاما نشريباً قف وحيدا » ومعه ١٠٠ر١١٤٠‏ 
مقاتل» آمام جیوش تحدق به من کل صوب » فی الفرب ٠٠٥,۰۰۰‏ مقاتل 
من فرنسا » ١٠٠ر٠٠‏ من الدويلات الا لمانية » وف الجنوب ١٠٠ر٣١٠٠‏ 
من القسا » وی الشرق ٠٠:۰۰۰‏ من روسیا » وف الشمال ٠٠ر١٠‏ 
من السويد . فى ذلك اليوم الذى شہد سقوط بت › وسم الإمير اطور 
فرانسیس الأول - زوج ماريا ٽریزا › اللطيف الوديع عادة ‏ فردريك 
رسميا بأنه حارج على القانون » ودعا كل الرجال الصالين إلى تعقبه وتصيده 
الأله عدو للنوع الإنسانى عاص فاجر . 


من براغ إلى روسباخ ( ۱۷۵۷ ) 
فی ٠١‏ نایر آرسل فردریك إلى وزراته ی برلن تعلهات سربة : ١‏ جب 
أن تجرى الأمور جراها دون أدلٰی تغر إن قتلت »وإن تعر حظى فأسرت » 
فإنى أمنع أقل اعتبار اشخصى » أو أدلى التفات لأى شىء قد أكتبه وأنا 
ی الاسر (o)‏ 


وكانت لفتة عدمة ال ممدوى » لأن بروسيا كانت ضائعة لا عالة بدون 
عبقريته الحربية . وكان أمله الوحيد فى ملاقاة أءدائه كل على حدة قبل 
:أن يستطيعوا التجمع عليه . وم یکن افر لسيون E‏ « ورعا 


Af a 


استطاعت الفرق الى ترسلها انجلرا هانوفر اعاقمم برهة . أما المساويوك 
فيحشدون ى بوهيميا ومررافيا الفريبن ازن هائلة من الأسلحة والمؤن 
جه جيوشهما لغزو سلىزيا . وقرر فردريك أن يبدا بالاستيلاء على هله 
الارن النينة »> ومفاتلة النساوين » ثم العودة للاقاة الفرنسين . فقاد 
قوته من سكسونيا » وأمر دوق برنزويك ‏ بيفرن من الانيا الشرقية › 
والمرشال شيفرین من سيليزيا »> باز حف ف ٻوهیمیا وملاقاته ف التلال 
المشرفة على براغ من الغرب . وقد 2 هذا » واستولى فردريافث على 
امخازن »› وی ٦‏ مایوعلى مقربة من براغ › التقی ۰٠١‏ ر٤‏ بروسی يش 
نمساوی عدته ١٠٠را‏ مقاتل تحت إمرة شارل أمر اللورين ش فانحة 
العارك الكبرى ى هله الحرب . 


ول يكن الفاصل ف المعركة هو الكدرة , ولا الاستراتيجية » بل 
الشجاعة . ذلك أن فرق شيفرين زحفت تحت ليران المساوين غيرقة 
المستنقعات والاء يغطى حصور اليلد م اکتافهم . وآدرکھم الباس حي 
وهموا بالفرار > فجمع شملهم شيقرين البالغ من العمر ثلاثة وسبعين عاما 
ولف العم حول بدنه » وركب رأسا فى مواجهة العدو» فضرب حمس 
رصاصات ی وقت واحد »› وخر صریعا » آما رجاله الین کاد حېم له 
غوف حوفهم من الموت »> فقد حلوا على العدو فى غضبة مضرية › 
وحولوا المر عة نصرا . وکان اتیل ف الجانبین رهبا » وشملت اثر 
فردر یاف اا ضبابط ومر قائد عنده » في هذه الحرب م یکن 
القواد مونون حتف أنوفهم : وتقهقهر من بقى من المساويون وماد 
١٠٠ر‏ لل الفلعة لى براغ » ونميأوا لقاومة الحصار . 


ولكن فردريلكث وجد الحصار عسيرا » لأن المرشال ليوبولد فون 
داون » أكفاً الفواد الشساوين » كان قادما من مورافيسا عل 
۰ مقاتل آنحرین . فسار فردريك شرقا بقود ۰٠۰‏ ر۳۲ مقاتل 
بعد أن ترك جزءا من جبشه ليحاصر القلعة > والتقى بالجحافل الزاحفة 


س وا س 


عند كولن ٠١(‏ يونيو ) » وكانت مزة العدو عليه كبرة جدا وبراعة 
داون الحربية فى هذه الحالة تفوق PT‏ اثنان E‏ فردریلكف 
أوامره فأحدٹوا خالا نی الیش » وفقد فردریات أعصابه وصاح بفرسانه 
المتقهقرين ر هل آم محخلدون ؟ » ”۴ . أما المشاه فرفضوا الزحف وقد 
هاهم التقتيل . وانسحب فردريك من ساحة القتال جزعا > بعد أن 
ترك علہا ٠۰۰‏ ر٤۱‏ بروسی ما بن قتیل وجربح وأسر . وعاد بالأحياء 
وعددهی ٠٠۰‏ ر۱۸ لل براغ ؛ وأقلع عن الحصار ورجع عا بقى له من 


جیشه صوب سکسونیا . 


ونی لایتمريتس أراح جيشه ثلاثة أسابيع . وفى ۲ يوليو تلقى هناك 
نبأ موت أمه صوفیا دوروتیا . وانہار رجل الحرب الفولاذی»؛ ویک ؛ 
واعتزل الئاس يوما » ولعله ساعل نفسه الآن ألم يكن هجومه على سيلزيا 
قبل سبعة عشر عاما إغراء أحمق زينته له ربة الانتقام . وشاطرته الزن 
شقیقنه فلهلمینی » أمرة بابرويت » الى أحہا أكثر من أى علوق 
آحر ٭ ففی ۷ ولیو ارسل للہا نداء یاشساً بعد أن أوشکٽت کریاژه 
على النضوب : ۰ 


ما دمت یا شقیفتی العزيزة تصرين على الاضطلاع عھمة السلام 
العظمى فأرجوك أن تتفضلى بالكتابة الى المسيو دميرابو . . . ليعرض على 
السيدة المقربة ( مدام دبومبادور سابقا كوتيون الرابعة ) مبلغا يصل إلى 
٠ر‏ كراون نمنا للصلح . . . إلى أترك الأمر كله لك . . . 
أنت الى أعبدها » والى هى ذاتى الثائية » وأن كنت أكثر مى كياسة 
ا لايقاس ' . 


ولكن الحاولة م تأت بنتيجة . فجربت فلهلمينى طريقة أخرى: كتبت 
إلى فولتر الدى كان يقم فى سويسرا ورجته أن يستعمل نفوذه . ونقل 
فولتر اقتر!حها الى الکردینال دتانسان › الذی کان قد عارض فی الحلف 


A 


الفرنسى - الغساوى » وحاول تانسان ولكنه أحفق". فقد كان الحلفاء 
يشمون ريح النصر وراحت ماريا تريزا تتحدث عن مرق أوصال ملك 
فردریك لربا › فلا یکفی آن ترد لھا سیلزیا وجلاتز » بل جب آن 
تعطی مجدہورج وهال رشتات إلى أوغسطس الثالث وتعود بومرانبا إلى السويد 
وپکافا ناحب الالاتن بکلیفز ورافسہورج . 


وقد بدت آمالها معقولة . ذلك أن ١‏ جيش الدوفيئة » الفرضسىكان 
قد دحل الانيا > وكان شطر منه بقيادة أمير سوبز » القائد الأثر لد 
بومبادور » ى الطريق للانضام إلى الجيش الأمراطورى عند إوفورت» 
وزحف شطر حر بقيادة المرشال دساربه ليلتقى بقوة هانوفرية يقودها 
الدوق كرلاند »> وهو ابن جورج الثانى . وعلى مقربة من قرية هاشتنبياك 
هرم الفرنسيون هذه الفوة هزعة مبكرة ۲١(‏ وليو ) أكرهت الدوق 
على آن یرم فی کلوستر - سیفن ( ۸ سپتمار ) ر اتفاقاً ۾ تعهد مقتضاه 
أن يمنع جنوده الهانوفريين من أى اشتباك مح فرنسا . 


ورا بلغ فردريك نبا هذا التسلم المذل تفربا ى نفس الوقت 
الذى بلغته فيه الأنباء بأن جيشاً سويديا نرل أرض بومرائيا » وجيهاً 
روسیا عدته ٠٠٠‏ ر٠٠٠‏ مقاتل بقيادة المرشال ستیہان أہراکسن غزا بروسيا 
الشرقية وسحق قوة من ۰۰ر٠۳‏ ہروس عند جروس بيجززدورف 
۳٢ (‏ نوليو ) وكادت هذه الهزامم بالإضافة إلى الكارثة التى أصابته 
فى يوهيميا تقضى على أمل؛ فردريك نى قهر أعداء هذه الكثرة وهذا 
التعريز باحتياطيات من العتاد والرجال . أما وقد کفر بفضائل المسيحية 
کا فر بلا هوتما » فإنه لأ إلى أحلاقيات الرواقيين وفكر ف الانتحار . 
وظل إلى ناية الحرب محمل معه قنينة سم اذ عقد ك 
آعداۇه یدہم عليه إلا جثة هامدة . وش ۲١‏ أغسطلس آرسل ال فهلمیین 
حطابا يسح فيه محمد الموت فيا يشبه الهستمريا : 
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« والآن يا مروجى الأ كاذيب المقدسة » امضوا ف حب الجبناء من 
أنوفهم . . . آما آنا فقد انی نى نظرى سحر اللحاة واحتفت تعويذتها . 
ولست أری ی الحلی يما غر ألعوبة ى يد القدر » فإن كان هناك حقاً 
کاثن عاہس لا پر حم > يسمح لقطيع محنقر من الخاوقاٽ بن يتكاثر هئاء 
فهو لا یری م وزاً > وهو ينظر من عایاثه إلى لوق مثل فالاريس 
متوجاً » أو مثل سقراط مكبلا بالأغلال » إلى فضائلنا ورذائلنا > إلى 
أهوال الحرب والأوبثة الرهيبة الى تدمر الأرض »› وكأنما أشياء لا تهمه. 
لذللك كان ملجأى الوحيد وملاذى الذى لا ملاذ غبره يا شقيقى العزيزة» 
إنما هو ى حضن الموث ۾ ١١‏ 


وردت على خحطابه ( ٠١‏ سبتمر ) أن أقسمت أن تنتحر مثله : 


یا شقیی العزیز > لقد كاد يقتلنى حطابك » واللحطاب الذی بعثت په 
إلى فولتر . يا إلى القدير › أى قرارات رهية ! أواه يا حى العزيز › 
تقول إنلك تى » ومع ذلك فأنت تغمد نجرا فى قلبى . إن حطابك 
جعلنى أذرف أنبار؟ من الدموع . وأنا الآن خجلة من هذا الضعف . . . 
ومصرك سیکون مصرى . فلن أعيش بعد عبرات حظك وحظ البيت 
الى أنتمى إليه , ولك أن تعتر هذا قرارى الذى لن أحيد عنه . 


« ولكن بعد هذا العهد دعى أتوسل إليك أن تعود بفكرك إلى ماکان 
عليه العدو من حال سيئة ونت مرابط أمام براغ . نما دورة الءظ 
المجائية تصيب الفريقن . لقد كان قيصر مرة عبد للقراصنة » م أصبح 
سيدا على العام . وإن عبقرية هاثلة كعبقريتك لتجد ها الثافل حى حن 
پېدو آن کل شىء ضاع . إنى أقاسى أكثر ألف مرة مما أستطيع ذكره 
لك » ومع ذلك لا يفارقى الأمل . . . على أن حم الآن » ولكى سأظل 
دانم » مع أعمق الاحترام » أحتاك فلھلہیی E‏ 


وجات إلى فولتر لپعزز رجاءها » فأمن على حججها ى مطاع أكتوبر 
فی ول نطاب کتبه لفردریاف منذ ۱۷٥۴۳‏ . وقال : 


AA —-‏ س 


« ان المقاتلن من أمثال كاتو وأوتو › الذين ترى جلالتكم أن موم 
کان شرفاً هم › ما کان فی استطاعمم أن يفعلوا شيا انحر غبر القت ال 
أو المت . » . جب أن تذ كر م من بلاط يرى فى غزوك لسکسونيا 
انبا كا لاقانون الدولى . . . وأن أخلاقنا ومركزك ى غر حاجه اطلاقا 
هذه الفعلة ر( الانتحار) وحياتك ضرورية وأنث تعل کک هی غالية فى 
نطر أسرة كشرة العدد . . . وأحوال أرربا لاتستقر طويلا على أساس 
واحد » والواجب على رجل مثلك أن يتماسلك استعدادا للأحداث . 
ولو أن بسالتلك أفضت بك إل ذلك التطرف البطولى لا استحسما الئاس 
فانصارك سیدینو ما ¢ وحصومات سینتصرون ۳ 


وأجاب فردريك ثرا وشعراً وقال : 


« أما آنا المهدد بالخرق » فعلى وأنا أتصدى للعاصفة أن أفكر › وأحيا 
وأموت ملكا ۴١‏ » . 


وبين قصائد الشعر ( الى نظمها داتعا بالفرنسية ) راح يبحث عن 
الجيش الفرنسى » وتاقت نفسه الآن إلى معركة تحسم له مشكلة المحياة 
و الموت. وحن کان ئی اییزج › ف ٠١‏ اکتوبر أرسل فى طلب يومان 
كرستوف جوتشيد ر الذى كان يقرض الشعر بالألمانية ) وحاول اقناعه 
بان الشعر الأ انى ضرب من امحال . فيه فرقعات كثبرة جا وحنى فى 
اسم الأستاذ هناك خسة فى صضواحد » فكيف تحدث اتساقا نى الأصرات 
من لغة كهذه ؟ واحتج جوتشيد . وكان على فردريك أن يعد لزحف 
چدرد ٤‏ ولکن بعد عشرة أيام »> حن عاد إل ليزج » استقبل الشاعر 
الشيخ ثانية »> ووجد متسعاً امن وقته ليستمع إلى قصيدة غنائية بال انية 
من نظم جوتشيد » وأهداه علبة نشوق ذهبية عربون الرضى وهو يودعه . 

وخلال ذلاك الفاصل الأدلى جاءته أنباء أسواً : فقوة من الكروات 
يقودها الكونت هاديك ترحف على برلمن › والشائعات ترجف بان 
الكتائب السويدية والفرنسية تزحف لتطبق على العاصمة الروسيه . ركان 
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فردرياث قد ترك فبا حامية ولكنما أصخر كشرا من أن تصد هذا السيل 
العارم : ولو سقطت برلن لوقع ی بد العدو آم مصدر لامداداته من 
السلاح » والبارود »› والملابس » وهرع بجيشه لينقذ المدينة وأسرته 
وخلال زحفه أنىء بأن ليس هناك قوات فرنسية ولا سويدية تزحف 
على برلين » وأن هاديلك توقف ف ضواحى العاصمة واقتضى فدية قدرها 
۰ر جنیه من برلن ٤م‏ رحل مجنده الکرواٹ راضیا ۱١(‏ اكتوبر) . 
وجاءه لہا آلحر سری عنه » هو أن الروس بقيادة أبراکسن ابوا من 
بروسيا الشرقيه إلى بولندا بعد أن نال مهم المرض وابلوع : 


وأتته رسائل لم تشرح صدره › تقول رن امیش الفرنسی بقيادة سوبز 
دحل سكسونيا » ونب المدن الغربية ٠‏ وانضم إلى الجيش الأمراطورى 
الذى بقوده دوق ساكس - هيلدبورجهاوزن . وعاد الللك المرهق 
ادراجه » وقاد جاسده إل قرب روسباخ » على نحو لان ميلا 


غر بى ليزج . 


هناك التقى جيشه المتعب الذى تقاص إلى ٠٠١‏ ر٠۲‏ مقاتل نى حانمة 
المطاف وجها لوجه مجيوش فرنسا والرايش وعدما ١٠٠را٤‏ مقائل . 
ورغم هذا أشار سوبز بعدم الحازفة مخوض المعركة > وقال أنه حر مها 
المضى نى تجنب الإلتحام بفردرياك وارهاقه عسرات عقيمة حى يكرهه 
توق الحلفاء عددا وعدة عل السام . وکان سوپز عليما باميار النظام 
فی صفوف جیشه » وافتقار جنود اراش ومعظمهم من الروتستلت 
إلى الجاسة فى مقاتلة فردريك ") . غر أن هيلبورجهاوزن الح فى طلب 
القتال » فأذعن سوب . وقاد القائد الألانى جيشه على منعطف طويل 
لاجم الروسين على ميسر هم . فا كان من فردريك وهو يرقب العدو 
من سطح بیت ئی روسباح إلا أن أمر فرساله بقيادة سيدلز أن يقوموا 
محركة مضادة على ميمنة العدو . وحمل الفرسان البروسيون » وعدم 
۰۹و مقاتل ؛ م الال وهم يسار ون بسرعة مدربة » على وجود 
الحلفاء من حم وهزموم قبل أن يستطبعوا اعادة تشكيل صفوفهم . 


سے میت 


وأقبل الفر نسيون بعد الأوان » فمزقنمم المدفعية الروسية أشد مزق › 
وما مضت تسعون دقيقة حى انت معركة روسباخ الفاصلة ( ه نوفمر 
۷ ) . وتقهقر الحلفاء ی فوضی تارکیین ٠۷ر۷‏ قتيل فى ساحة 
القتال » أما الروسيون فل يفقدوا غر ۰ رجلا . وأمر فردريك 
ا ا اا مائدثه : وی کیاسه وظرف 
فر نسیان اعندر عن وله العام قائاد 


Mais, messieurs, Je ne vous attendais pas si tol, en si grdand 
nombre. 


, ولكنى أا السادة م أتوقع یئکم هذه السرعة » و مہذه الكبر 0# ۳) 


وتعجب العسكريون من حيع الأطراف من ذلك الون الشاسم لى 
الحساثر » ومن براعة القيادة الى اتالحت هذه اللأيجة : وحتى فرسا 
اعترفٽ باعجاما » د يستطيم ااشعب الفرنسى الذى كان حليةا لر وسيا 
ہی الأمس القريب أن بنظر بعد إلى فردرباف نظرته إلى عدو م 
1 يكن ميد الحديث والكتابة بالفرنسية + دهشت حاءة الفلاسفة 
لإنتصاراته وأشادوا به «كأفحا عن حرية الفكر أمام الظلامية الدينية التى 
حار پو ما ف وطہم واستجاب فر درياك لعواطف الفر نسي اليلة فقال : 
ن ا 
قصيدة أعرب فا عن اغپاطه أن رکل الفرنسیون ی ( إسہم ) وهی 
كلمة ترفق كارليل فرحها ( مقعدة الشرف )7 . 


واغتيطت اجلترة معه » وجددث اماما عليفها . واحتفلت لدن 
بعيد ميلاده بالصواريخ فى شوارعها » وأشاد الموديون الأتقياء ذا 
الزنديق منقذا للمذهب الحق الوحيد . وكان بت قد أعيد لرأس الحكومة 
( ۲۹ پوليو ۱۷۵۷ ) » فغدا مند الآن النصبر الثابت الول للملاف ار وسى. 
وقال فردريات ر لقد أنفقت العلرة وقتا طویلا ننجب رجلا عظما كفنا 
اا الصراع ولکن هاهو قد چاء فى المابة ۴۸ ) » ولاد پٽ 
باتفاقية كلوسر س تسيفين لأا يست إلا جنا وخيانة ‏ وذالك رغم 
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أن ابن اللاك وقعها » م أقنع الر لان بأن يرسل جيشا أفضل لحماية 
هانوفر ومعاونم فردرياك ( اكتوبر ) » وبا كان الغ الذى أقره 
ار لان من قبل یش كبرلاند ( جيش المراقبة ) لایزید عن ۰٠٠ر٤١٠١‏ 
جنيه ٠‏ وافق الآن على ١٠٠ر‏ ٠٠٠را‏ جنية مويل ( جيش عملبات) ¿ 
واتفق بت وفردريك على أن تار لقيادة هذه القوة الحديدة صر 
فردريك وتلميذه الحرلى » الدوق فرديناند الىرتزويكى »> البالغ من العمر 
ستة وللائين عاما » الرجل الوسم » الملقف ء٠‏ الشجاع » الذى قال 
عله برنى أنه يد العزف على الكان إجادة كان مكن أن بجمع من 
وراما ثروة طائلة “١‏ . هاهنا أداة صالحة صلاحية رفيعة لمصاحة 
ای فردریك . 


a:‏ اللعلب یکره على الدفاع 
Yo‏ — 1۷1 


يتح لفردريك متسح من الوقت للابتهاج »› فا زال جيش فرسى 
بقيادة ريشليو واضعاً يده على جزء كبر من هانوفر . وف اليوم الأىوقعت 
فیەمعرکة روسہاخ ضرب ٤۳,۰۰۰‏ نمساوی الحصارعلل شفایدذز أممعقل 
ومستودع للروسیین شف سیازیا . وکان فردریلت قد ترك ہا ١٠۰ر۱٤رجل‏ 
ولکن عدم تناقص إلى ۲۸,٠٠١‏ ننيجة المروب أو الموث » وكان على 
رمم قائد غر كفء هو دوق برنزويك - بيفرن » الذى نجاهل أمر 
الف مهاحمة الهاصرين » وف ١١‏ نوشر سل الحصن »› وسم لانساويين 
۰۰ اسر »> و ۳۳٠٠٠۹‏ طالر » وما تک لإعاشة ۸۸,۰۰۰ رجل 
ى واا ا 0 
إلى ۸۴,٠٠١‏ بفضل انضمامهم إلى قوات يقودها الأمر شارل والارشال 
داون ؛ و ۲۲ نوفر قهروا فوة صغرة من البروسيين »وسقطت برزلاو 
ورد محم سيل ز يا الآن إلى ماريا تريزا الظافرة . وق لر دريك أن بشعر 
أن انتصاره فى روسباخ قد بطل مفعوله . 
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ولكن ذلك الانتصار كان قد جدد شجاعته » فلل بعد يتحدث عن 
الانتحار . کذلاف کان جیشه قد فاق من مسراته ومعارکه » وېدا ساحطاً 
عل الغارات الى دنس ما ال حنودالفر نسيون الكلائسالكاثوليكية فى سكسو نيا 
وناشد فردریات رجاله آن یعینوه على استر داد سیل‌زبا . فساروا ۱۷۰ میلا 
فى إثى عشربوما قارسة الد » مخترقين أرضا وعرة. وانضم إلبمف الطريق 
غلول القوات الروسية الى هزەت فی شفایدنتز وبرزلاو . وی ۳ دیسر 
مح فردريك ومعه ٤۳‏ ألف مقاتل نمساویاً من ۷۲,۰٠۰‏ مقاتلیعسكرقرب 
لوين على الطريق إلى برزلاو. فى ذلاث المساء حطب فر درياك فى كبار ضباطه 
سېت ٻه حطب ناہليون الحربية الرنانة + قال : 


ًا السادة « i‏ لاتجھلون ای نکبات حلت بنا هنا ہیا کنا مشتبکهن 
مم اليوش الفرنسية والام»راطورية . فلقد ضاعت شفايدئز , .. وضاعت 
پرزلاو ومعها كل مستوعادتنا الربية › وضاع أ کر سیلبا . ولولا ثقى 
الى لاحد ها پشجاعتج وولائکم وحبکم لوطنکم > لماأفقت من عوامل 
ضینی وارتبا کی .. فلیس پینکم رجل لم پبرز بعمل متاز من أعمال الٻطو لة 
لذلاف أعال نفسى بان نى الفرصة القادمة لن تضنوا بأى تضحية بطالبكم 
ما إلوطن . 

والفرصة سانحة الآن . وإنى لأشعر أنى لم أحقق شيا !و تركت 
سلزيا فى قبضة القسا . فدعولى إذن أحر إنى أنوى مهاجمة جيش الأمر 
شارل س وهو ثلائة أضعاف جيشنا -. أينا لقيته : متحديا فى ذلك حيدم 
قواعد فن ادرب . فليست العبرة بكرة جنده أو قوة موقعه › فأنا آمل 
- بفضل بسالة جنودنا » وتنفيذ نحططنا بعثاية - أن أذلل هذا كله . 
ولا مندوحة لى عن ااذ هذه اللحطوة » وإلا دفنا تحت مدافعه . كذلك 
أرى الموقف » وكذاك سأتصرف . 


فأًبلغوا تصميمى إلى جميع ضباط الجيش » وأعدرا الجنود لاعمل الذى 
لايد آت وأخبروهم آئی اشعر أن لدی ی الأسباب ماړر ر مطالبی 
إياهم بتنفيذ الأوامر بكل دقة . أما آم » فهل مخطر بہالی - وآنا أذکر 


ت 


e xi‏ غير نبیل > ولكن إذا کان بینم 
رجل حاف أن پشاطرنی جەیع احاطر ( وهنا تفرس فردریاف ی کل وچه 
بدوره ) فی استطاعته أن پسرح هذا المساء » دون أدى لوم مى . 

کنت علا ٻأن أحدا منكم لن پیرکنی . وعلیه فاا محتمد کل الاعټاد على 

معونتکم الصادقة » وعلل اش الأكيد . فإن مث قبل أن أجزيكم عل 
[حلاصک فلا بد أن الوطن فاعل . عودوا الآن إلى معسكركم وانقلوا إلى 
نودم ماممعتموه می . 

وسأجر د فرقة الفرسانالىلاتلنى بنفسما فور “ماع الأمر على العدو مجرد 
ناء المعركة » وأحيلها زى فرقة حامية . أما كتيبة المشاة » حى أن بدأت 
تتردد » أب كان اللحطر الى تواجهه › فالا ستفقد رايا » وسيوفها » 
.والثو ط الذهى من سراما 


« الآن طابت یلتک اا السادة . عا فليل سنكون قد هزمنا العدو » 
:والا فلن یری بعضنا البعض بعد اليوم »۴ . . 

وكان المساويون رل الآن يتحاشون الالتحام فى معركة مع فردريك 
متبعین ی ذللف سياسة فابیو س اارومالى » وترددوا ی وضع جنو ده وقواد م 
مام انضباط الجيش الرومى وعفبرية فردريك النكتيكية › أما الآن بعد 
أن جعهم كارة جیوشہم وانتصار ام الألحرة »> فقد قر روا مواجهة اللك 
ى المعركة حالفين فى ذلك نصيحة المرشالداون. وعلیه . فی ٥‏ دیسمر .٠۷١۷‏ 
بزحفت هذه البيادق نى لعبة المنافسة بين الأسر المالكة  ٤١,٠٠١‏ مقابل 
۰ عل سيوف بعضمم بعض ومدافعهم نى أعظ معارك هذه 
الحرب . بقول ابايون : « كانت تلك المعركة آية من الأياث وهى وحدها 
تبوىء فردرياك مكاناً فى الطليعة بين القواد ) ““ وقد الها محاولة 
الوصول إلى التلال تمكينا لمدفعیته من إطلاق راما فوق رؤس مشاته 
التصيب صفوف العدو . ووزع جنوده بنظام متحرف استعمله قدا 
'اپامينو نداس الطيبى › محيث تتحرك طوابر منفصاة بزاوية ٠٠‏ درجة تفرياً 
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لتضصرب العدو من الحنب فتشیسم الحلل فى حط دفاعه . وتظامر فردريك. 
پأنه يوجه أقوى ضفوطه إلى الميمنة المساوية » فأضعف الأمر شارل 
ميسرته تعزيزا للميمنة »> وهنا صب فردرياف رة رجاله فوق الميسرة 
الى تناقصت » فدمرها » م انقاب لاجم الحناح الأعن فى جيشهء بيا 
هبط الفرسان الروسيون على الحلاح ذاته من بم فى التلال . وانتصر 
النظام على الفوضى »> فسلم المساويون أو لازوا بالهرار > وأسر مم 
۰ - وهو صید م سبق له لظر ی تاريخ الحرب "“ ) »> وقرك 
٠‏ آلحرون قتلى » ووقعت ٠١١‏ قطعة من فطع المدفعية فى أيدى. 
الروسيين . كذلك كانت اثر الروسيين كبرة ‏ ١٤١را‏ قتلى 

و۱۱۸ره جرحی »› و٥۸‏ أسرى . فلما انت المدعحة شكر فردرياف قوادي 
قاللا : ( ها اليوم سیذیع اکم واسم متك إلى انحر الدهر" ) . 


وواصل المنتصر انتصاره ى عز مة صادقة لسار د سیلز يا فل مضى 
یوم عل اة ى تحاص انجيشه :انلاسة الفساوية ى رزلا . وأقام 
قائدها شبريشر اللافتات فى أرجاء المديئة ينذر فما بالمىت الناجز كل 
من جمس بكلمة تسام > ولکن لم ينقض انا عشر بوما حتى سل 
(۱۸ دیسمر) واستولی فردريك هناك على ۰٠۰‏ ر۱۷ أسرا وعلى مخازن 
حربية مينة . وما لبشت سيلزيا كلها أن عادت إلى قبضة الروسيين 
باساتاء شقایداز ذات اللامية الكبرة واو ا ب وات الأمر 
شارل ی ضيعته بالفسا بعد أن وجد نفسه ذليلا أمام لوم داون الصامت» 
ونصح برئيس وغره من الزعاء الفرنسين اويس الحامس عشر بعقد الصاح 
ولکن دېومباور إتغلبت علېم > وأحلث الدوق دشوازيل وزيرا للشثون 
اللحارجية محل برنيس ( ۱۷١۸‏ ) » بيد أن فرنسا فقدت اسنا محرب إذ 
حامرها الشعور بأنما تحارب دفاعا عن السا بيا تضحى مستعمراتما , 
ما ریشایر 0 يبد حاسة تذكر » ولا وغبة صادقة فى مواصلة الافادة 
من ماز ته ف هانوفر › محیٹ استدعی من قیادته للجیش ( فرایر ۱۷٥۸‏ ‹ 
وعان بدلا منه الکونٽ دکلرمون » وهو رئيس دير صرح له البابا بأن 
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بحتفظ بدحل منصبه الدينى وهو يلعب دور القائد “ : وأحلى الفرنسيون 
هانوفر أمام حطى الزحف المصممة التى تقدم ہا الدوق فریناند الر نزویكى› 
فسلموا له میندن ف مارس » وما لبلت وستفالیا کلها أن حررت من 
قبضة الفر نسبين‌الذين بغضوا الشعب فيم هنا أيضاً بأعمال الإ والتدمر““. 
وزحف فرديناند غربا وهزم قوة كلرمون الرئيسية بقوة لا تزيد على 
نصف رجال العدو ئی کریفیلد علی الرین ( ۲۳ یونیو ) › وسل کلرمون 
موقعه للدوق ذكونتا » وانضم سوبز إلى الجيش المهزوم بامداد فرنسية 
جديدة وفلول من مقاتلى معركة روسباح »› وأمام هذه القوة المنحدة تقهقر 


فردیناند إلى مولسر وبادرپورن . 


وتشجعت الجلترة وسم الانتصارات هذا » فأہرمٽ ( ١١‏ أبريل ) 
معاهدة ثالثة فر دریات » ووعدته فا معولة قدرها ١٠ر۷۰‏ جچښه 
قبيل أكتوبر »> وتعهدت بعدم إبرام صلح منفرد ” . وفرض فردريك 
أثناء ذلك ضرائب على سكسونيا وغرها من لأقالم الى فتحها » مسويا 
فی ذلك پینہما وبين بروسيا الى أرهقت بالضرائب : وأصدر علات 
رة و اماج ر كو الال رة بعفدزا له قات راغا 
بالعملة الأجنيية"٠‏ فا حل ربيع 1Y۸‏ ا کان قد أعاد ناء جیشه 
فابلغه ۰۰۰ر ٠٤١‏ مقاتل ۰ ونی آبرپل هاجم شقايدنتز واستردها › وتحرك 
صوب الجنوب على رأس ١٠٠ر ۷٠‏ مقاتل إلى أولموتر فى موافيا متحاشيا 
الإلتقاء بالحيش العساوى الرئيسى ر الذى نظم من جديد تحت قيادةداون) 
وعلل نفسه بالزحف على فينا ذاتما إذا استطاع الإستبلاء على هذا 
اصن المساوى ٠‏ 


ولیکن ى نحو هذا الوقت ذاته ا کتسح ۹ر روسی غود 
که نت فر مور بروسيا الشرقية وهاحموا كوسارين » التى لانبعد عن برلين 
شرقا سوى خسين ميلا » وترك فردريلك حصارا أولموتر وهرع الى 
الشمال على رأس ١٠٠ره٠‏ مةتل ٠‏ وف الطريق نى إليه بأ مرض 


س ب 


فلهلميى الذى بلغ مرحلة التأزم » فتوقف فى جروساو لرسل ها رسالة قلقة 
قال فما « باأعز أهلى » ياأقرب إلى قلى فى هذه الدنيا - لأجل كل ماهو 
غال عرز یر لدیاف » احبفطی غیاتلك » ودعب اتعزی بزرف الدموع على 
درل ۲ . 


و بعد أن واصل السار آیاماً و لیالى انم إلى قوة بروسية ل 
تسو دولا قرب کوسارین . ونی ۲۵ أغسطس ٠٠۷١۸‏ وبقوة قوامها ١٠٠ر‏ 
رجل التی ممجیش فرمور وعدته ۰٠۰ر۲٤‏ روسی عند تسورندورف . 
واستیحال عايه هنا استمال تکتيکه المفضل› وهو اهجوم على الجناح» بسبب 
الأرض الليثة بالمتافع › وتہهن أذفرمور لايقل عن فردرياك براعة فالقيادة 
وقاتل‌الروس‌پبسالةو[صرار عرفها الروسيون فى الةساوين أو الفر نسيين 
وکسب‌سیدلز وفرسانه ما آمکن أن بقع م من أمجاد يوم تنافس فيه العدوان 
ئى التقتيل .وتقهةر الروس ی نظام حسن تارکن ۰۰۰ر٠۲‏ بين فيلو جرخ 
وأسر ؛ وخحسر الیروسیون ۱۲,٣۰۰‏ بین قتیل وحرځ و ۰ ١٠ر٠‏ أسر. 


ولكن منذا الذىيستطيم مواصاة القنال على كل هله الہات فى وقت 
واحد ؟ بي كان فردريك ى الثمال قاد داون جيشه إلى نقطة اتصمل فبا 
بالفرق الإمبراطورية » وشرع الآن فى حصار درسدن الى كان فردريك 
قد ترك فما محامية بقيادة الأمر هارى . وزحفت قوة من ١٠ر١٠‏ سويدى 
حرق ہوه‌ر انباء وانضمت إل‌الروس فی تدمر شطر کہر من [مارقېر ندنبورج > 
ور عا استطاعت معهم مدید برلن ثالية . ودحل جیش جدید من ١٠۰ر٣٣‏ 
مساوی ومجرى › يقو دهم الجرال هارش > سیلیز يا وانجه إلى پرزلاو . 
فأی هذه العواصم الثلاث جب الدفاع علبا أولا ؟ وز حف فردريات ميشه 
بسرعة انين وعشرين ميلا فى اليوم ترقا بروسيا إلى سكسوبنا » بعد أن 
أعاد تنظم جنوده الذين ثبطت مہم وألحذوا الان يتمردون » فوصل إل 
هره المحاصر فى الوق المناسب لثى داون عن المجوم وبعد أن أراح رجاله 
آسوعن » انطلق ليطرد هارش من سیلزیا وعند هو حکرش پسیاز با 
سد عليه داون الطریق , فضرب فردريك حيامه قرب العدو » وائتظر 
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آربعة أيام وصول المؤن من درسدن . وفجأة » ئى الحامسة من صباح 
٤‏ أکتوبر ۸ ء هاجم داون جناح الروسيين الأعن » وكأن فر دريك. 
قد اطمأن إلى أنه سيتجنب البادآة . وخفت حركة المساوين وراء ضباب 
كثيف » وأحذ الروسيونعلى غرةوهم يام فعلا » فل يتسم الوقت لنكوين 
المحطوط التكتيكية الى ر" مها فردريك . وعرض فردريك نفسه للخطر 
فق مور وهو محاول استعادة الإظام ؛ فوفق فى ذلك »> ولكن بعد أن فات 
أوان إصلاح الموقف . وبعد نمس ساعات من قتال اشتبك فيه ۴۷,٠٠١‏ 
بیدق مم ٠ ٠,٠١‏ أعطى الإشارة للتقهقر » تاركا 4,٤٠٠١١‏ رجلاعلساحة 
المعركة مقابل ۷۹۹۰ خسر م المساويون . 

وعاد بفكر فى الاشحار . فأمام قائد كضء كداون بقود الخساوين »› 
وأمام قائد کیٰء کسالتیوکوف شد جیڈا روسيا جدید؟ » وأمام قواته 
المضصمحلة عددا »ونوعا ونظاماً »ف الوقت الذى يستطیع فيه أعداۋه ٹعویضص 
أى نحسارة » آمام هذا کله وضح أن لا آمل فى انتصار الر وسين إلا معجز ة» 
وفردريك لايؤمن با لمعجزات » فى غداة هوخکیرش اطلع قارئه ديكات 
على « دفاع عن الانتحار » کان قد کتبه › وقال له « ئی استطاعی أن أحم 
امأساة حن آشاء »“ . ی ذلك الیوم ( ٠١‏ آکتوبر ۱۷۵۸ ) مات فاهلميى 
تارکة تعلمات بن توضم خحطابات أخہا على صدرها فی قر ها“ . وناشد 
فردریك فولتر أن یکتب شیا ی ذ کراها » فاستجاب فولتر » ولکن 
قصيدته ١‏ لافس الباسلة النقية "٠‏ لم تستطع أرق ال مى رة 
والبساطة اللتعن جده_ا فى رثاء الملك الذى ضمله « تاريخ حرب السنن 
اسيم » قال : 

« إن طيبة قلا » وأرحتتها وسماحتما » ونبلى روحهاوسموها »> وحلاوة 
طبعها »> حمعت فما مواهب العقل اللامعة مع أساس من الفضيلة المكينة . 
وكان يربط اللاك( وقد استعمل فردريلث لفظ. الغاثئب ) ذه الشقيمة الفاضاة 
أرق صداقة وأئبہا وقد تکونت هلہ الرواہط ئی ہواکر صہاضما > م وق 
وا و و ا و 
لاتقبل الانفصام بفضل وفاٌا المتبادل فی کل امتحان پبتلیان به » ** . 

) م ۷ - قصة الحضارة ج ۳۹ ) 
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وآتی الربیع مزید من الحیوشالفر نسية فی ساحة القتال .فی ۱۳ أبریل ٠۷١۹‏ 
فی برجن ( قرب فرانکفوت على الین ) أذاقت قوة يقودها درول بكفاية 
فر دیفاند البر نزویکی طم اهز عة . ولکن فردیتاند فر عن هز مته ی مندن ۾ 
فاو اول اض ن غ ا ا E‏ 
هزم ٠٠٠٠١‏ فرنسى يقودهم برولى وكونتار هزمة ملكرة ؛ ومحسارة قليلة 
جد تسیا یٹ استطاع آن پرسل ۱۲,۰۰۱۰ جندى إلى فردريك لیعروض 
عا حل مجيش المالك من ضعف إثر حملة مشثومة لى الشرق . 


ذلاك آنه فی ۲۳ بولیو قهر جیش سالتيكوف المؤلف من ١٠٠,٠هروسی‏ 
وکر واتی وقوازی » عند تسولیشاو » جیشا بروسیا قوامه ۲٣,۰۰۰‏ مقائل 
کان فردریاٹ قد رکه م لر اسة مداخل البلاد من بولندة ایہر لین »ولم پقف 
الآن شىء نى طريق سيل روسى عرم قد يتدفق على العاصحة الروسية . 
وم یکن أمام الك إمن سبيل إلا الاعماد على صمره ليدافم عن درسدن 
أمام داون » بها سار هو بنفسه للقاء الروس » ووصلته التعزیر ات ف 
الطريتى » فاستطاع أن حشد ٤۸,۰۰۰‏ مقاتل » ولکن ,۱۸,۰۰۰ نمساوی 

يقودهم المیسرال لاودون کانو أناء ذلك قد انضموا إلى الروس » فباغ 
جرع جیش سالیکوف ٠۰‏ ب . وی ۱۲ أغسطس ٠۷١۹‏ الم هذان 
الحيشان ۔ اللذان كانا أض ۾ كتلتن من الم البشرى القابل للاسملاك منذ 
المذابح الى تبارى فا الأعداء ف حرب الوراثة الاسبائية - وخاضا عند 
کونرزدوف (" على ستین میلا شر برلن ) أقسى معارك هذه الحرب ‏ 
وأنجعها على فر درياك . فبعد قتال دام اثنى عشرة ساعة لاح أن الحظ فى 
جالبه » وهنا هجم ر جال لاودون الاحتياطيون -- وعددمم n Ap‏ 
على الروسيين اهرك الفوى وطاردوهم فى هزمة نكراء e‏ فردريك 

کل حط ر ايلم شعت ڄچنو ده وقادهم بشخصه ثلاث مرات ف اهجوم ( 
وضربت بالئار ثلاثة جياد من تحته » وأوقفت عابة ذهبية صغبرة فى جيبه 
رصاصة کان مكن أن تودى غياتة . ولم يكن سسعيدا بفكرة امروب » 
فصاح « هلا أصابتى طلقةلعيئة ؟ » "“ وتوسل إليه جنوده أن ينجو بلفسه› 
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ولم لبوا أن ضربوا له الل بأنفسم فناشدمم قاثلا : « باأبنای لات رکو 
الآن › آنا ماک ¢ وأبوک ! » ولکن مامن حض کان قادر؟ على اقناعهم 
بالتقدم مرة أحرى . فلقد حارب الكشرون مم سٽ ساعات .تت هس 
محرقة » دون وقت أو فرصة يتناولون فما قدحاً من الماء . فلاذوا بالفرار 
وأحبرا لتق هو جم حلفا وراءه ٣٠ر٠۲‏ مابين سير » وجریح »وقتیل 
مقابل لحنارة للأعداء قدرها ٠١,۷٠١‏ . وبين الذين جرحوا جروحاً مينة 
إیفالد فون کلایست » أعظم شعراء العصر الأ لال . 


وحالاً وجد فر دریك مکاا يسريح فيه أرسل إلى الأمر هارى رسالة 
یقول فما ١‏ لم پېق لى فى هذه اللحظة سوى ۰ من جیش با A,‏ 
مقاتل» ولم أعد السيد المسيطر على قوانى ٠‏ أا لكارلة فادحة ء ولن أعيش 
بعدها » . وأبلغ قواده آنه يوصى بالقيادة للأمر هنرى . م أر نى على بعض 
القش واستةرق ف النوم . 


وف الخد وجد أن ۲۴,٠٠١‏ من الماربن من المعركة عادوا إلى فرقهم 
حجلين من هروم » مستعدين للعودة إلى حدمته إن لم يکن شىء فلابم 
يتوقون إلى الطعام . ونسى فردريك أن بقتل نفسه » وبدلا من هلا أعادتنظم 
هۋلاء وغر م من الجنود المساکن ئی جیش جدید بلغ رجاله ۰٠۰ر۳۲‏ » 
وانخذ له موقعاً على الطريق من كونرزدورف إل برلن » متوقعا أن يذل 
آحر محاولة ية عاصمته . ولكن سالتيكوف ل أت . فرجاله أيضاً جب 
آن یطعمراء لانم کانوا فى رضن المدو ووجدوا الحصول على الظعام محفوفاً 
باللحطر » وححط المواصالات مم بواندة طويل وغر مأمون . ورأى سالتيكوف 
أن قد آن الأوان ليأحذ المساويون دورم فى اقتال فردريك .ومن م أصدر 
أمره بالتقهقر . 


ووافق داون على أن اللحطوة التالية جب أن تكون حطوته وأحس بأن 
ها هو و تت ال عل و دن ر نا هری و ی ن 
المدينة لتنجد فردريك » ولم يترك سوى ١٠٠ر٠٠‏ مقاتل لحراسة القلعة > 
ولكن التحصينات القوبة كانت قد أقيءت لصد المجوم . وكان القائد الحديد 


سے ١١ل‏ سے 


ف درسدن » وهوکورت فون شتاو ¢ خحادما وفاً للك › ولکنه حین 
تلنی کلمة من فردریك ذاته » بعد کونرزدورف » بأن کل شیء قد ضاع »› 
يس من المقاوءة الدبة . وان جیش امبر اطوریعدته ٠١,٠٠٠‏ مقاتل فادها 
على درسدنمن الغرب» وداونماض هة فى قلف المدينةبالمدافع من‌الشرق. 
وعلیه فیی ٤‏ سېتمبر سم شمتاو » وی ٥‏ سپتمیر جاءته رسالة من فردريك 
تأمره بالقاومة لأن المدد فى الطريق إليه ٠٠‏ وأحال داون › رمعه٠٠٠ر۷۲‏ 
مقائل » درسدن مقراً شتويا ميشه الآن . ووصل فردريك إلى فرايبورج 
القريبة la‏ وعسکر ف الشثاء الصف هذا ألعدد 


وکان شتاء ۱۷۵۹ س ۱۷۹۰ فارس الر د جداً . فظل الاج یکسوا 
الأرض إلى الركب أسابيع عديدة . ولم جد غير الف باط مأوى فى البيوت ؛ 
أما عامة جنود فردريك فسكنوا أكشا كا مؤقتة » وراحوا عحتضنون ار ان 
ليتدفأو! > ویکدون ف قطم الحشب وجابه وقودا ها » لاون يبون 
من الطعام غير اللحز وكانوا ينامون متلاصقين طلا لادفء » واقتضى المرض 
المحسكرين من الأرواح ماكاد يعدل ما اقتضته المعركة من قبل » فى ستة 
عشر يوما فقد جيش داون على هذا النحو أربعة لاف رجل. وی۹٠‏ 
نو فر كاب فردرياٹ إلىفولتر يقول : « لو طالت هذه الحرب لارتدت أوربا 
إلى دياجر اجهل » ولأصبح معاصرونا أشبه بالوحوش الضارية “. 


وأشرفت فرنسا على الإفلاس على عظم ڈراما عن بروسیا فی الال 
والرجال ومع ذلاك جهز شوازبل أسطولا ليغزو انجلثرة » ولكن الإنجلز 
دمروه ی خایج کویپمرون ( ۲۰ نوفر ۱۷۵۹ ) وضوعفت الضرائب بکل 
ما أوتیت الحكومات ورجال الال من براعة , ونی ٤‏ مارس ۱۷۵۹ كانت 
المركزة دمبادور قد وفقت لى تعيين إليين دسلوويت مراقاً عام المالية . 
فاقترح الحتزال العاسات » وفرض الضرائب على ضياع اللبلاء > وتحويل 
فضيامم نقوداً > وحى فرض ضريبة على ال ملز مين العاممن مجمم الضرائب . 
وشكا الأغنياء من نم حالون إلى نجرد « ظل » لا كائوا عليه من قبل »ومنل 
ذلك امان أصبحت كلمة ١۸ا8‏ دليلا على شكل الحتز ل إلى أبسط صوره. 


ج 9 کک 
ونی ٦‏ آکتوپراوقفت الحكومة الفرنسية دفع الزاماا . وف ه نوشير صر 
لويس اللحامس عشر أطباقه ا 6 ن الأسوة السنه لشعبه » ولكن 
حبن اقرح سلوویت أن استغی الك عن المبالع الى ی خصص عادة ارہ 


وألعابه » وافق لويس ولکن ف 1 واضح جداً ما مل شوازیل على 
الاعبراض على الفكرة . و ۲١‏ نوفر آقیل سیلوویٽ . 


وأحس اللك كما أحس الفرنسيون جميعاً أنه شيع حربا » وكان على 
استعداد للاسياع إلى مقرحات للصلح . وكان فولتر قد جس نبض فردريك 
فی أمر الصلح ف پونيو › فأجاب فردریاك ( ۲ پوليو ) :۲ لی أحب 
الصلح بقدر ما تتمنی › ولکن أریده حسنا » متینا » شربفا » » وی۲۲ 
ستمبر أضاف فى رسالة أحرى لفوليتر هناك شر طان للصلح لن أحيد عنما 
آبدا : أولا : أن ييرم مشاركة مع حلفائى الأوفياء . . . انيا : أن يكون 
صلحاً شرية] جيدا "“ . ونقل فولتر هذه الردود الأبية ( الى كثب احدما 
بعد هز نة كونرزدورف الساحقة ) إلى شوازيل الذى لم جد فا ما يعن على 
المفاوضة . ثم هناك اليف الوفى بت ٠‏ المشغول بالبام المستعمرات الفرنسية 
فكيف ير م الصلح قبل أن يبى الاممر اطورية الريطانية ! 


ه س ناء الاممراطورية الريطانية 


أن آم طور من أطوار حرب السنين السبع ل يقاتل فيه الحصوم فى 
أوروبا » فقى أوروبا لم حدث غير تغبرات صغرة فى خربطة القوة . 
ولكنهم اقتتلوا على الأطلنطى » وى أمريكا الث )الية > و اند . تلاك 
المناطق كانت نتانج الحرب هائلة طويلة البقاء . 


كانت أول خحطوة تكوين الاه ٠ر‏ أطورية الريطانية قد العذت نى القرن 
السابع عشر » وذاك بائتقال التفوق البحرى من أيدى افولندين إلى أيدى 
الالليز . أا الثائية فحددا مماهدة أوترخت ( ۱۷۱۳ ) الى منحث 
امار ة ا توريد العبيد الأفارقة للمستعمرات الأسبانية والا لجاز ية 


سے ۷ س 


فى أمريكا . وكان العبيد ينتجون الأرز والتيغ والسكر» وكان جزء من 
السكر حول إلى شراب الروم › وشاركت تجارة الروم فى إاراء نجارانجلتر ة 
( القدمة والجديدة ) ومولت أرباح النجارة التوسم فى الأسطول الريطاى. 
فا حلت سنة ۸" حى كان للانجلز ٠١١‏ سفينة حربية »> ولم يكن لفر نا 
غر ۷ ومن م كانت اللحطوة الثالثة فى بناء الأمراطورية هى اضعاف 
القوة الفرنسية لى البحار . وقطع هذه العملية انتصار ريشي ليو فى مينورقة › 
ولکنہا استۋنفت بتدمر اطول فرنسی آمام لاجوس » بالیرتغال ( ۱۳ 
ابریل ۱۷۵۹ ) وانطول اکر فی لیج کو راز . ونشيجة للك مبطت 
تحار ة فر سا مستعمر اا ن اىن ماي ونا ەن الات ۱۷۵۵ لل 
أربعة ملايىن ف ۱۷۹١‏ . 


أما وقد تمت السيادة على الأطلنطى » فقد انفتح الطريقق أمام الر يطانيين 
لفتحوا أمريكا الفرنسية » ولم تقتصر هذه على حوض تر سائت لورلس 
واقلم البحبرات العظمى » بل شملت حرض المسيسي من البحيرات إلى 
خحليج المكسيك » لا بل أن وادى ر أوهايو كان لى قبضة الفرنسيين . 
وسيطرت القلاع الفرنسية على شيكاغو » وديترويت › وبتسرج- الى 
کان تغړیر امها من فوردوکن رمزالنتائج الحرب , وكائت الممتاكات 
الفر نسية تشه تف عقة امام توسح الست مرات الاخحلز رة 4 مرکا عر العرب. 
ولولم تلتصر الجلترة فى حرب السنن السب لإنقسمت أمريكا الشمالية إلى 
انجلرا جديدة فى الشرق › وفرنسا جديدة فى الوسط > وأسبانيا جديدة 
فى الغرب » ولتكررت نسخة من انقسامات أوربا وصراعاما ى أمريكا , 
وقد حذر بنیامن فرانکلن المسالم المستعمرين الانجااز ٥ن‏ آم لن يکر نوا 
امن فی متاکا ہم ES‏ ف موم ٤‏ ما بوقف الفر سيين فى توسحهم 
الأمریكى وقل دحل جود واشتطن التاريخ حاو لته الاستيلاء ء عل 
فور دوكن . 


كانت کندا ولوبزيانا مدخلى أم بكا الفرنسية > وأقر مما إلى الاير ة 
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وفرنسا هى كندا فعن طربق انت لورنس كانت تصل المؤن والحنود إلى 
« المستوطنين ۾ + وکانٿ حرس ذلك الباب قلعة لوبيورج الفرنسية على 
راس جزیرة بریتون عند مصب الہر العظم . وف ۲ ونیو ۱۷۵۸ حاصر 
لوبيررج اسطول انجلزى صغر من اثنين وأربعن سفيئة تحمل ١٠٠ر١٠‏ 
جند ی يودهم الأمبرال إدورد بوسکاون . ودافع عن الحصن عشر سفن 
و٠٠٠ر٠‏ مقاتل » واعارض الأسطول الريطانى التعزيزات المرسلة من 
فرنسا . وقاتات الحامية بسالة > ولكن سرعان ما حطمت المواقع 
الريطانية وسائل دفاعها . وکان تسلم الحصن ( ۲۹ بوليو ٠۷١۸‏ ) بداية 
المتح الر يطانى لكندا , 


ولم تفلح اسار اثيجية المركز دمونكام وبطولته ى تعطيل سر العملية 
إلا قلي . فبعد أن أو فدته فرنسا ( ٠۷١١‏ ) ليقود الحنود النظاميين ىكنداء 
ظفر بالجاح تلو النجاح إلى أن احبطه ما فشى فى الإدارة الفرنسية - 
الكندية من فاد ولل »› وما تبن من عجر فرنسا عن موافاته بالمدد ; 
ونی ۱۷۵۷ حاصر قلعةولم هری واستولی عاما؛ وهی تقع على رأس رة 
جورج . و ۱۷۵۸ هزم ٠٠١‏ رها من جود بربطائيا والمستعمراٿث عند 
بکوند روجا بقوة قوامها ۸۰۰ر" مقاتل . ولکنه الى بقريعه حن دافع 
ءن کوبیلت بقوة قوامها ٠۰٠۰١‏ ر٥٠‏ رجل ضد القائد الانجلز ی جیمس‌وولف 
لئ ل یکن ت ادت اکر من ٠٠١‏ جلد ردم ولف ب 
جنودہ ی تسلق المرتقعات إل سہول ابرامام . وجرح مونکالم جرحا 
ميتا وهو يدير الدفاع > وجرح وولف جرحا ميدا على ساحة النصر( ٠١‏ 
۳ تمر ۹ ) . وف ۸ سپتمیر ۱۷۹۰ سم فودریی ‏ کافانیال »حا 
کندا الفرنسی + وہسطٽ بريطانيا سلطاا على هذا الاقام اكير . 


وبعد أن وجه الانجلز مراكم صوب الحلوب هاحوا الحزر الفرنسية 
ف البحر الكاريى فاستواوا على جو داوب ف 1۷9۹4 »> وعلى المارتئيلك 
ف ٠ ۱۷٦۲‏ ووقعت كل الممتلكات الفرنسية ى جرر اند الغربية - 
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باستثناء سان - دومنج ‏ ف قبضة بريطانيا . وطلبا للمزيد من مكاسب 
النصر أرسل بت الأساطيل إلى افر يةا للاستيلاء على عطات النخاسة الفر نسية 
على الساحل الغرلى » فاستولت علما » واممارت جارة الرقيق الفرنسية › 
واضمحل ثغرها الرئيسى فى فرنسا وهو انت . وارتفع يمن ابيد ی جزر 
اند الغربية » وحقق تجار الرقيق الر يطانيون ثروات جدبدة يتلبية الطاب 
على العبید . وینبغی أن نضيف هنا أن الاجلز لم يكونواأكر قسوة لى 
هذه العماية الأمر بالية من الأسبان أو الفرنسيين » إا كانوا أكفاً مہم 
وى انجليرة بدأت حركة مقاومه الرق تخل شكلا فعالا . 


وف غضون ذلاك كانت روح المغامرة الريطانية .- الحربية والبحرية 
والنجاربة - «شغولة بالام المئد -. فقد أقامت شركة المد الشرقية الانجلر ية 
معاقل ما تی مدراس (۱۹۳۹ )۰ وعبای ( ۱۹۹۸ ) وبوندتشری › 
جنوی مدراس ( ۱۹۸۳ ) » وی شندرناجورشال کاکتا . کل مراکزر 
القوة هذه اتسعت ف الوقت الذى اضصمحل فيه حك الغول فی اند > 
واستعمل كل فريق الرشوة والقوة العسكرية لما منطمة نفوذه وكانت 
فرنسا وانجلترة قد اشتبكتا معا لى المد ابان حرب الوراثة العساوية 
۱۷٤١ (‏ 4۸ ) وم بفعل صاح إکس لا شابل أكکر ٠ن‏ قطع 
الصراع فرة » والآن جددته حرب السنن السيع . فى مارس ٠۷١۷‏ استطاع 
أسطول إنجلىزى يقوده الأءبرال تشاراز وطسن ٠‏ ويعاونه جنود شركة المند 
الشرقية بقيادة غلام من شر ویش ر یدعی روبرت كلايف أن ين ع شندرناجور 
سن الفرنسین » وی ۲۳ يونيو» وبقوة لاتزيد على ٠٠ر٠‏ جلدى ٠‏ هزم 
کلایف ۰٠٠ر‏ ٠ه‏ هندوکی وفرنسی عند بلاسی ( على مانن ملا شال 
کلکتا ) ی معركة كدت السيادة الريطانية على شال شرق المند . وف 
أغسطس ٠۷١۸‏ طرد أسطرل انجلىزى بقيادة الأمبرال جورج بوكوك من 
المياه المندية الأسطول الفر نسى الذى كان محمى المستلكات الفر نسية على طول 
الساحل . بعد ذلك بفضل ما امتاز به المريطانيون على الفرنسيين من القدرة 
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على جلب الرجال والمؤن » لم يكن انتصار الجلرة إلا مسألة شمور. فى 
4 أحبط وصول المؤن والامداد الربظانية محرا الحصار الفرنسى اللى 
فرضه على مدراس الكونت دلاللى . وهزم الفرنسيون هزمة فاصلة فى 
واندیووش ف ۲۲ پنایر ۱۷٦۰‏ » وسلمت ہوندتش ری لل يطانيین ۱٦‏ 
بنایر ۱۷١١‏ وقد ردت هله ألحطة الأمامية aT ٤‏ الحطات a‏ 
إلى فرنسا ٠۷١۳‏ ولكن كان مفهوما للجميع أن بقاء السيادة الفرنسية رهن 
برضاء بریطانیا , 


وظلث اند وكندا دی عصرذ هذا معقلىن » ى الشرق والغرب › 
لامر اطورية بنيت بالمال والشجاعة » والقسوة والذكاء > نی لوافق تام مع 
أحلاقياتالفرن الفامن عشر الدولية . ونعن ندرك الآن فى استعراضنا الماضى 
بعد هله الفترة الطويلة أن تلك الأمراطورية كانت نتاجا طبيعيا لاطبيعة 
البشرية والأحوال الادية . وأن البديل ها م يكن استقلال الشعوب العاجرة 
بل امبر اطوية نظرها تؤسسما فرنسا . ومكن القول إنه أ المدى الطويل › 
برغم رجال نامال کلایتف وهیستنحز وکبانج » فان حکم نصف العام بواسطة 
البحرية البريطانية أی الحفاظط على النظام حفاظا انسانيا وحسما نسبيا وسط 
الفوضى المهددة أبدا - كان نعمة لا نقمة على البشر . 


٦۲ ۱۷٠٠: الأعياء‎ ٦ 


تری ماذا کان الثعلب الروسی المطارد یفعلف شتاء ٠٠-٠۷١۹‏ القارس؟ 
کان مجم امال ويريف العملة > لجند الرجال > ويقرض الشعر 
ویذیعه على الناس . فی نایر أصدر اشر باریسی لص « أعال فیلسوف صان 
سوسى » وطبح لى اغتباط تلك القصاثد المسرة الى كان فواتير قد بحملها 
معه من پوتسدام عام ۱۷١۳‏ والی بسبما أوقفت رحاته بأمرفر دريكوحبس 
فی فرانکفورت - على المن. وقدر الناشر أن تللك القصائد ستضحكالرؤوس 

ر او وکا معا الباروكات الملكية ترتعد غضباً > مما فا 
پاروکات جو رج الثاني حليف فر درياك .وأكد فر دريك أن المطبوع المسروق 
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شوهته إضافات مدسوسة خبيلة » وأمر صديقه المركز دارجائس ( مدير 
الفنون الحميلة فى أكادمية برلن ) بأن يصدر للفور ١‏ طبعة عيحة » منقاة 
بعثاية . فا لبثت الطبعة أن صدرت فى مارس » واستطاع فردريك أن يفرغ 
للحرب من جدید . وف ۲٤‏ فراير كتب إلى فولتريقول : 


لقد نشر الحديد والموت بيانااندراب اارهيب والحزن نها لم باغ بعدنماية 
المأساة . ومن السل أن تتصور أثر هذهالصدمات القاسية فى نفسى . وأنا لوز 
بالرواقية ٠ا‏ استطعت . لقد دوت عجوزا » عطما » أشيب الشعر جعد 
البشرة ؛ وأا أفقد أسنانى ومرحى .“١‏ 


وكائت.الحشو د الماثلة من الحند تساق للفصل قى آى الحکام سیضی أ کر 
اارجال . کان سالتیکوف عائداً من روسیا فی إبریل على رأس ١٠٠ر٠١٠٠‏ 
مقانل » وکان للأودون ,۰ه تمساوی‌ف سل یا مقابل ١۰٠ر٢۳‏ یود 
لأمر هری ؛ وکان داون ف درسدن مقاتليه الماثة ألف يأمل أن يشق له 
طربعا وسط رچال فردرباف و f‏ والمعسكرين الآن قرب 
مايسن ؛ وكان الفر نسيون وعدم ۱۲۵۰ یانظر ون لاز حف ‌عل ۷۰,٠٠۰١‏ 
يقودم فر ديثاند » و بلغت مله المقاتلن المي جهين إلى برلن ۰ ۷ رجل. 
ونی ۲۱ مارس ۱۷٠١‏ جددت السا وروسيا حالفهما وأضافتا مادة سرية 
تعطی بروسیا لروسیا عجرد رد سیلز یا إلى السا . 


وکان لاو دون الہادیء بإراقة دماء عام ۱۷٦۰‏ »۰ إذ عق ٠۳,۰٠۰‏ بروسى 
عند لاندیشوت (۲۳ یولیو ) . وف ٠١‏ پوليو شرع فردریاف فی حصار 
درسدن مدفعية ثقيلة» فده رال لز ء الأ كر من أجمل مدينة فى ألمانياء ولكن‌القه ف 
جدەشرتاء فلانمی إلیه أن لاو دون يقترب من برزلاو أقلع عن الحصار »وسر 
رجاله مائة ميل فى خسة أيام رای یش لاودون فی لیرج ( ٠١‏ أغسطس 
۰ () وکېده نحسارة ٣۰,۰٠۰‏ رجل» م دحل پرزلاو.ولکن ف٩‏ أکتوبر 
استرلی جیش قوازی یقوده فرمور عل پرلمن » واب مستودعانها الطربية ؛ 
وفرض عاما فدية مقدارها مليو طالر ‏ وهلا يساوى نصف المعونة المالية 
الى كان فر دريك يتلقاها سنوي من بريطانيا . وحف لنجدة عاصمته » ففر 
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الروس حال سماعهم بقدومه › وقفل فردريك إلى سكسونيا » و طريقه 
كتب إلى فولتعر ( ٠١‏ أكتوبر ) يقول ١‏ إنك محظوظ باتباءكنصبحة كانديد 
والاكتفاء بزرع حديقتاك وماكل إنسان يتاح له أن يفعل ماتفعل .. فعلىالثور 
أن حرث الأرض » وعلى البلبل أن يغى » وعلى الدرفيل أن يسبح » وعل“ 
أن أقاتل» . 


وعند تورجاوعلی نمرالألب ( ۳ نوفار ) الت رجاله وعلدهم ٠٠١‏ ر٤٤‏ 
مجبش نمساوی قوامه ٠٠,٠٠١‏ ؛ وأرسل فردريك نصف جیشه پقيادةیو هان 
تسيان ليطوق العدو وماجمه فى المؤنحرة ؛ ولكن المناورة أحفقت لأن فصيلة 
للعدو عطلت تسين ى الطريق . وقاد فردريلك كثائبه بشخصه إلى وطيس 
المعركة + هنا أيضا أطلفت النار على لاثة جياد من تحته وأصابته قذيفة 
ی صدرہ › ولکہا كانت قد فقدٽ مفعوها › وصرع عل‌الأرض فاقدالوعی 
ولكنه سرعان ماأفاق فقال : ١‏ حادث تافه» تم عاد إلى المعركة . وكانانتصاره 
غالى الثمن » فقد ارتد العساویون بعد أن فقدوا ۰٠۲ر١١‏ رجلا ولكن 
ترك ۲۰٠ر١۳٠‏ بروسيا على أرض المعركة » وانسحب إلى برزلاو 
الى أ صبحت الان آم م رکز لامداداته . وکان داون لا بزال‌عتفظاً بدرسدن 
OS‏ . ثم منح الشتاء الأحياء مهلة مهلة ثانية . 


وكالت سنة ۱۷١١‏ سئة دبلوه‌اسية أكار مها سنة حرب . فيي الجلترا 
کان »وت جورج الثانی ( ۵ه أکتربر (۱۷٣١‏ الذى كان #سيق الاهتام 
انور > وإرتقاء جورج الثالث العرش » وكان اهمامه ا الأقل بکشر › 
مثابة تصديتق ملكى على كراهية الشعب لحرب تكلف الالية الإنجلزية عا 
باهظاً . وجرب شوازیل أن نجس فرنسا نبض امجلبر ة لعقد صلح منفرد. » 
ولكن بت رفض » وظل على وفائه الطلق لفردريات »و لكن القو ةالر يطانية 
فی هاذوفر حفض عددهاء واضطر فرديناند إلى التخلى برنزويك وفولفوتل 
للفر تسين . وجه شوازیل إلى سانيا »> وعقد معها ر ميثاقاً عاثلياً » بين 
لکن اابور ہوليین ۽ أغراها فيه بال ونام إلى الحلف المعادى لروسيا » 
افر التطورات الحربيه مع هذه النكسات الدبلوماسية لدفع فرديك مرة 


کے ۹۸ ت 


آحری إل شفا اهز مه النكراء . فقد استطاع لاودون بجيش من ۷۲,٠٠١‏ 
مقاتل أن ینضم لل ٥۰,۰۰۰‏ مفاتل ووسی »› فعزلوا فردریات عن بروسیا 
عزلا تام » ووضبعوا اللبطط للاستيلاء على برلين والاحتفاظ ما . وفى أول 
سبتمر ۱۷۹١‏ عاد القساو يون للاستيلاء على شقايدناز ومستودعام ا . وف 
و اکرو انال بت . مؤثرا الاستقالة على حيانة فردريل بعد أن غلبثه 
على أمره مطالبة الشعب بالصلح . ورأى حافه يرل بيوت أن قضية فردرياك 
میس میا ب :وان المغاوضة للصاح وسيلة لدعم مركز جورج الثالث ضد 
لبر لان . فألح على فردرياك فى أن يسام باز عة ولو إلى حد التنازل عن جزء 
من سل يا للنمسا . وتردد فردريلك » وقبض عنه بيوت المزيد من العرن الالى 
وھک اورا کا ریا اا کو او رك ل 
التنازلات . وكان جنوده قد فقدوا كل أمل ف النصر » وأندروا ضباطهم 
باهم لن اجموا العدو مرة أحرى » وأنم يستستامون إذا هوجموا ° 
وماانحتم عام ۱۷۹۱ حى وجد فردريك نفسه قف وحدا امام کار من 
عشرة أعداء . واعترف بأن لا خلاص إلا ععجزة . 


وقد أنقذته ممجزة . ففى ٠ه‏ يناير ۱۷٦۲‏ ء"" مانت القيصرة الز افيتا 
ىمات فرديك ٠‏ وها بطر س الفالت الى کان جب به ماد عل 
الفاح واللاك . فلا مع فردريك النأً أمر أن يكسى جميم الأسرى الروس 
ویعطوا نعالا ویطعموا ویطاق سراحهم . ونی ۲۳ فرایر أعلن بطرس 
اية الحرب مم بروسيا . وف ه٠‏ مايو وقع معاهدة صلح وضعها فردريك 
پنفسه بناء على طلبه . ونی ۲۲ مايو حذت السويد حذو روسيا . وى يونيو 
دخل بطرس الحرب من جدید » ولکن حليفا لروسیا » وارتدى حلة 
عسكرية بروسة وتطوع لمحدمة « تحت قيادة مولاى الملك » . فكان هلا 
من أعجب الانقلابات نى التار يخ . 


ولقد أدوا صدر فردریك » ورفع روح جیشه › ولکنه وافق أعداءه 
بعض الڈی ء على أن پطرس رجل مةل العقل » وأفزعه أن يسمم برغبة 
بطرس فى مهاجمة الدعرك ليستعيد هولشتان . فبدل فردريلك قضارى 


س ۹٩۹‏ س 


جهده ليثنيه » ولكن بطرس أصر » وأحرا - لى رواوة فردرياك ‏ 
« اضطررت لإلتزام الصمت » وترك هذا الاك المسكن إلى هذا الاعثداد 
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أما بيوت » الذدى انقلب اللآن عدوا نشيطاً لفردرياك » فقد طاب 
إلى بطرس أن ترك العشرين ألف روسى الموجودين نى الحيش القساوى 
حیٹٰ هم وأرسل بطرس زسبخة من الطاب إلى فريك وأصدر أمره 
للجتود ااروسية بالانض ام إلى فردريك واللحدمة فى صفوفه » وعرض بيوت 
على السا صلحا منفردا » واعدا اياها بتأييد التخلى لما عن أقالم بروسية» 
ولکن اوثار رفض »وندد فردریات ببیوت لاله وغد .وسره أن يسمع أن 
فرنسا نبت معونها المالية للنمسا » وأن الارك مماحمون الساوين فى الجر 
( ماو ۱۷٦۲‏ ) . 


وی ۲۸ ونیو عزل بطرس بانقلاب أجلس على العرش كانرين الائية 
« امبراطورة للاقالم الروسية كلها > وف ١‏ يوليو اعتقل بطرس › 
وأصدرت كاترين الأمر لكزرنيكيف » الدى تولى قيادة الروس حت 
فردریاث » بأن يعود ہم إلى أرض الوطن فورا . وکان فردراف يتجهز 
هجوم على داون . فطلب إلى كؤرنيكيف أن مى نبأ تعلمات القيصرة لالة 
أيام . وهزم فردریاف داون فی بورکرزدورف(٢۲‏ یو لیو ) دون أن پستیخدم 
هؤلاء الروس الاحتياطيين . وسحب كررليكيف الآن جنوده » ول تعد 
روسیا تشارك بای و وات . أما وقد حف اللبطر عن اللاك فى 
الشمال » فأنه ساق المساوين أماءمه » واسنولى من جديد على شفایدذز وف 
٩‏ اكتوير هزم الأمير هری › یش من ٠٠ر٤۲‏ مقاتل › ۰۰۰ ر۳۹ 
تمساوی وجندی امراطوری عند فراپورج بسکسونیا . وکانت هذه هی 
العملية الحربية الكرى الوحيدة للى انتصر فما الروسيون دون أن يكونوا 
تحت قيادة فردرياك . وكائت أبضا حر المعارك للمامسة فى حرب 
السنين اسيم 


E 
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لقد أدرك الأعياء غرب أوربا كلها » وأوما بروسيا » الى جند فما 
الصبية ذوو الأربعة عشر ربيعا »> ودمرت المزارع > وأفلس التجار من 
جراء حلت التجارة »> أما الما فكانت ملاك من الرجال أكثر ما تملا 
من الال » وقد فقدت العونة الروسية القيمة . وأما أسبائيا ففقدت 
ھاؤانا لاستيلاء الانجاءز علمما » فضلا عن تدمر محر یتما کلھا 
. وأما فرسا ققد أفلست > وضاعت مستعمرا ما اوش 
٠‏ 0 تى من البحار . وأما الجلترة فقد احتاجت إلى السلام 


ونی ٥‏ سېتمر ۱۷۹۲ أوفد ہیوت دوق بدفورد إلى باریس لبفاوض 
شوازيل فى تسوية للصراع . فاذا نرلت فرنسا عن كندا والمند فان انجلارة 
سرد جواديلوب والمارتنيك › ولفرنسا أن تحتفظ » موافةة يريطانيا »> 
باقليمى فر دريل الغربيين »> وها فزل وجلدرلانر ٩‏ . ولدد بٽ مله 
امقر حات ببلاغة ا ۽ ولکن الرأی العام آيد ٻيوٽ › ونی توشر 
وقعت انجلرة والرتغال مم فرنسا وأسبانيا صاح فونتلبلو . ونزلت فرنسا 
عن كندا » والمند » ومينورقة »> وردث ابجلرة لفرنسا وأسبانيا فتوحها 

ف البحر الکاریى . ووعدت فرنسا بان تلز م امياد من پروسيا والمسا » 
وان تسحب جيوشها من الأراضى الروسية فى غرب الانيا . وأكد هذه 
الترتییات صلح آحر يسمی صلح باريس ر ۰ فبرایر ۱۷١۳‏ ) » ولکنه 
ترك لفرنسا حقوق صيدها قرب نيوفوندلند » وبعض الحطات التجارية 
فى اند » ونرلت أسبانيا عن فلوريدا لالبلترة » ولكا أحذت لويريانا 
من فرنسا . وكانت هله الرتيباٽت > من الناحية الفانونية انبا كا لتعهد 
بريطانيا بألا ترم صاحا منفردا » ولكما من الناحية العملرة كانت نعمة 
لفردریات . لأا أسشته مر حع حصومه إلا اثدن » السا والرايش »وكانعل 
ثقة الآن بان فى استطاعنه أن يثبث لمذين العدوين اللذين ثبطت هما . 


إا س 


وراضت مارا تريزا نشا على الصلح مع أبغض أعدائما إلى قلا . 
فقد تخل عنہا جمیم حلفامہا الکبار > وکان ١٠۰ر ٠٠٣‏ ترکی پزحفون على 
ار » فأوفدت مبعوثا لفردريك بعرض عليه المدنة » فقبلها »> وى 
هوبرتوزبرج ( قرب ییزج ) › فی - ٠١‏ فرایر ۱۷۹۳ › وقعت 
بروسيا » والفسا > وسكسونيا »> والأمراء الألمان » العاهدة الى أت 
حرب السنين السبع . وعد كل ما أريق من دماء ودوقاتياٽت › وروبلات» 
وطالرات وکرونات » وفرنکاٽت › وجنہاٹ » أعيد «الوضصع السابق الحرب» 
فى القارة . واحتفظ فردريك بسي لز پا > وجلاتز » وفبزل ء وجلدرلاند › 
وأحلى سکسونيا » ووعد بأن یژید ترشیح جوزیف ابن ماریا تریزا ملکا 
على الرومان » وإذن اميراطورا مستقبلا . وعند التوقيح الها هنأ فردريك 
مساعدوه على ر أسعد بام حياتك » » فأجاب بان أسعد بام حيانة 
کون انحر ھا (1y)‏ . 


ماذا كانت نتائج الحرب ؟ على اللمسا فقد سیايزيا مايا مع دين حرب 
قدره ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ إيكو . وقضى على هيبة الحكام النمساويين باعتبار 
الأععاب التقليديين القب الأمبر اطورى > وقد عامل فردریاث ماریا تریزا 
معاملته لا کة لامبراطورية نمساوية - جرية » لا رومائية مقدسة »> وترك 
أمراء الأمراطورية الأ لمان الآن وشام » وسرعان ما سييخضعون لزعامة 
ہروسیا فی الرایش »۰ لقد اضمحل سلطان آل هاہسبورج وصعد سلطان 
آل هوهنتسولرن » وأصبح الطريق ممهدا لبسمارك . وبدأت الزعتان 
الوطنية والقومية تفكران تفكر ألمانيا الموحدة بدلا من تفكر الدولة المحازة 
باستقلاا عن غبرها من الدويلات . وحفز الأدب الألانى فأنجب شتورم 
ودرانج » م صعد الى جوته وشار 

أا السوید ففقدت ٠٠,٠٠١‏ رجل » ولم تم غر الديون . وأما 
الروسیا ففقدت ۱۲۰,۰۰۰ ر جل بن المعارك » والشدائد » والأمراض › 
ولکنہا ستعوضهم عا قلیل › ولقد فتجت عهدا جدیدا ی تارعها الحدیث 
بزحف جيوشما ى الخرب » وأصبح تقسم بولندة الآن أمرا لا مناص منه» 
وأا فرنسا فلم تجن غير السائر الفادحة فى مستعمراتما وتجار تما > وحالة 


۲ا س 


قريبة من الافلاس دفعا حطوة أحرى إلى الأميار . وأما انجلرة فكانت 
النتائج بالنسبة ها أعظم حى ما قدر زعاؤها > السيطرة على البحار › 
والسيطرة على على عام امترات »> وتاسيس امر اطورية عظيمة »> وبداية 
۲ سلة من السادة ف العام : راما ا فخسرت حر اب أراضہا 
وتدمر لالة عشر ألف منرل فما » وإحراق. مائة مديلة وقرية سريت 
بالراب » واقتلاع لاف الأسر من مواطہا » ومات ۱۸,۰۰۰ بروسى 
( حسب تقدير فردربك ) "نى المعارك أو المعسكرات أو الأسر » وماٽت 
حى أ كار من هؤلاء لنقص الدواء أو العام » وفى بعض المناطق لم يبق فر 
النساء والشيوخ. ليزرعوا الحقول » وهبط السکان من ١٠۰ر١٠٠١‏ ر4 فى 
1 :۰ لل ر ر فى ۳ 

وغدا فردريك الآن بطل ألائيا بأسرها رعدا سكسونيا ! ) فدحل 
برلن دخول الظافر بعد غياب ستة أعوام . وتوهجت المدينة بالأضواء 
ترحیبا په » وأشادت په منقذا ها » وذلك رغم عوزها وفجيعة كل أسرة 
فما . ولانث روح هذا الحارب القدم الى قدت من فولاد فهتف ۾ عاش 
شع العزیز طوبلا ! عاش آبنای طویلا .  »‏ لقد کان فی قدرته أن 
بتواضع ؛ وی اساعة الى تلقه فما الجميع م ينسى الأحطاء الكثرة الى 
ارتکہا قاد مع أله اع القو اد الدين مم العصر الحدیث باستفناء 
نابلیون .و يب عزف لاف الشبان الر وسين الذين بللرا و 
متا لسيليزيا . ولقد بذل هو أبضا اللمن ٤‏ ع فل او بعد ل 
اطادية والحمسن » واحدودب ظهره » رهزل وجهه وجسمه › 
وت ا وشاب أحد مقرقيه » واضطر پٹ أحشاژه با غص « 
والإسمال » والبواسير "" وقال معقبا و إن أصلح مكان له الآن هر مليجا 
للعجائر ذوى العلل المزمنة : وقد عر ثلالة وعشرين عاما ألحر »> وحاول 
آن بکفر عن آثامه محکم تم باسلا والئظام , 

اما آم نتاثج حرب اسن السبع من الناحية السياسية فهى ظهرر 
الامراطورية الريطائية > وانبعاث بروسيا دولة من الطراز الأول » آما 

من الناحية الاقتصادية فهى التقدم صرب الرأمالية المناعية : فقد كانت 
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تلك اليو ش العملافة أسواقا رائعة للاسملاك الجماعى للسلع المننجة 
مقادير كببرة » فأى زبون أفضل من ذاك الدى بعد بتدمر السلع المشتراه 
فى أقرب فر صة وطلب غبرها ؟ وأما من الناحية اللحاشية فأن الحر ب أعانت 
على النشاؤم » والكلبية ؛ والفوضى الحاقية » فاللياة رحصت » والموت 
قريب » والعذاب هو القاعدة » والب ماح » واللذة تفتنص حيما وجدت 
ولو لحظة . قال جرم فی وستفالیا عام ۷ ٠»‏ لولا هذه العملة لما أدركٹ 
قط إلى أى مدى بعيد بمكن أن تبلغ أهوال الفقر وظل الإنسان » " ولم 
تكن الحرب إلا فى بدايما . وقد أعان المذاب الدين كا عوقه . فإذاكانت 
قلة من الناس تحولت إلى الكفر لواقعية الشر الصارنحة » فأن الكارة دفعت 
إلى التقوى حاجنا إلى الإمان بانتصار اللعر نى الماية . وعما قليل ستكون 
عودة إلى الدين لى فرنسا » وانجلبرا > وألمانيا وقد أنقذت الروتستئلية فى 
الجلرة من الدمار »› ولو أن فردریك خسر الحرب لعل پروسیا ئی أغلب 
الظن ما حل ببوهيميا بعد عام ٠٦۲١‏ » فأكرهت على العودة إلى المذهب 
والقوة الكاثوليكيين ؛ أن انتصار الحيال على الواقع ثروة من نزوات 
التاريخ . 


(م ۸ - قصة المحضارةج۲۹ ) 


فرنسا قبل ااطوفان 
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حیسساة الدولة‎ 


-١‏ رحيلل الحليلة 


کانٽ مدام دېومبادور إحدی فحایا ا لحرب . فقد ظل حر شخصیہا 
حینا پسترق لب الك بيا الأمة تلوح » ولکن بعد آن حاول داميان 
إغتیاله ( ه ينابر ۱۷۵۷ ) أرسل إلما لويس اللحامس عشر كلمة يأمرها 
فا بالرحیل فورآً > وکاله شعر فچأة بوجود الله . ولكنه أرتكب غاطة 
إنسالية حين أن ليودعها » ووجدها تجزم حقائما هادلة حرينة » فغابه 
بعض ما بی له من رفة وحنان » وطالب إلا أن تبن . وسرعان ما ردت 
إلہا كل امتيازاتبا وساطاتها السابقة »> فكائت تفاوض الدبلوماسين 
والسفراء » وترم الوزراء والقواد وتخففمم . وكان مارك بير دفواييه > 
کونت دارجنسون » قد قاومها فی كل حطوة » وحاولت أن تسار ضيه 
قصدها » فأفلحت الآن فى أن سل الابيه دبرئيس عله وزيرا للشئون 
الحارمجية + م شوازبل ( ٠۷١۸‏ ) . واحتفظت منانما لأقربامما والملك 
فقط » وواجهٽ غر هؤلاء بقلب من حدید فی هیکل مریض »› وزجت 
ببعض خصوم‌ها فی الباستیل وترکنېم فيه سنوات , وی غضون ذلك 
راحٿ تدخر لغدها » وزینت قصورها » وأمرت بتشيد ضريح فم ها 


تحث مید ان فاندرم : 


س0 ت 


وقد حملت فى لظر الشعب » وى الر لان > وى القصر » أكار الترعة 
عل هزائم فرنسا فی العرب »› ولکا لم تنل أى ناء على إنتصاراتما ‏ 
فاعتبر ت مسثولة عن الحلف البغيض مع السا » وأن م تكن سوى عامل 
صغير من عوامل ذاك الزاوج » وأدينت بسبب الكارثة الى حاقت بال جرش 
فی روسپاخ حیث قاد الفرنسیین رجلها سوپز » ولم پعرف نقادها= 
أو رأوه غير ذى صلة بالموضوع - أن سويز أشار بعدم حوض العركة م 
وأنه أکرہ علا بہور القائد الإلالى . ولو أن الأمر كان بيد سويز » 
ولو اتبعت نحطته الى شار ہا - وهی تدويخ فردرياف بالمسرات ورو 
الحند من جيشه - » ولو أن القيصرة الزافيتا مم تمت فى هذا الظرف غر 
المواقى ولم تارك روسيالفى من عباد فردريك - لو أن هذا حدث فرعا 
آنبارت مقاومة بروسيا » ونالت فرنسا الأراضى الواطثة المساوبة » وملت 
بومبادور فوق محر من الدماء لشف ها الأمة . ولكما أحفقث فى استرضاء 
إله الصدفة العظم . 


وأبغضم) الرلمان لأا تجعث اللاف على أن يتجاهله » وأبنضا 
الأكلروس ل صديقة لفولتر ولكتاب الموسوعة » وقال كرستوف 
دوز »> رئيس أساقغة > أنه «بتمى أن يراها تحرق بالنار" ». 
وحن عانت الحماهير الباريسية من غلاء اللعز صاحت « أن تلاك البغى الى 
تمکم المملكة جر علا الراب ( ۰ وارتفم صوت م الغوغاء ف اليون 
دلا تورنل بقول ر لو وقعت فی أیدینا هنا لا تخلف ما با يكنى لاحالما 
إلى رفات » . ولم جر على الظهور نى شوارع باريس » وكان الأعداء 
لون ہا فی فرساى . وكتبت للمركزة دفوناناى تقول ر أنى وحيدة 
SN A EAN E AN SED UE‏ 
احتقر مم . ما أ کر الساء فحدیہن يصیبى بصداع ألم . فغرورهن ء 
ولیلاژهن › وسفالہن › وخیاناہن ۰ على لا أطیقه (* (. 


فنا استطالت الحرب » ورأت فرنسا كندا وامند تختطفان مما » وضيق 
فرديناند الر از ويكى اللعناق على الحيش الفرنسى » وظهر اجنود العائدون » 


ب ۱ د 


جرحی أو مشوهن › ی شوارع باریس » وضح للملك أنه ارتکب خطاً 
محرا بالأصغاء اکاولتز وہومبادور › وف ۱۷٦١‏ الس العزاء فى أحضان 
لحليلة جديدة هى الآنسة رومان » الى ولدت له الولد الذى سيصبح الآبيه 
دہوربون . وأرجفت الشائحعات أن بومہادور ثارث لنفسما ٻقبول شوازپل 
عشیقا ها › ولکہا کانت أضعف ۰ وشوازیل کان آذکی › من أن 
محا ملا الغرام ؛ لقد سامت لشوازیل قوتہا لا حا › ولعلھا فاهٹ 
الآن هذه النبؤة اليائسة , بعدى الطرفان" » 


کات عل اادوام وأهنة السك > بصقت ادم حى ف شہاہا » ومح 
آنا لسنا واٹقن من آنا كانت تشكو السل » فأننا نعل أن سعا ها ازداد 
ازديادا مؤلما وهى تقتر ب من الأربعمن » واستحال الصوت المر م الذى كان 
يوما ما بأسر قلب الك وحاشيته صوتا مبحوحا مثوترا . وأفزع هزاطما 
[صدةاما . وف فرایر ۱۷۹۲ لزمث فراڈ با محمى مرتفعة والهاب دموى 
فی الرئتمڻ . وی إبریل ساءت حالنہا حى آنا إستدعت موا لتكتب 
وصیسا الأخحبرة . فر کٹ فا هبات لأفر اما ( وأصدقاًا > ولحدمها »› 
E OSTEO E,‏ 
آحی آن يدر معاشہم » . وأوصت لاريس اللامس عشر بقصرها الباريسى › 
الدى يشغله الآن رئيس جهورية فرنسا باسم قصر الإلزيه . وكان الماك 
بنفق اأساعات الكشرة وار فراشما > وندر أن ترك حجر تا فى أرامها 
الأحيرة » وكتب اوی وا اھت لدی کان نو دعا إن مقف 
فردان يقول , نما موت بشجاعة يندر أن توجد بين الرجال أو الاساء 
ور تاها ملو تان ماء أو صدیدا » وقاا محتقن أو متضخم . إنه موت قاس 
ملم إلى حد لا يمدق » . وكانت - حى فده العركة الأنحبرة » ترتدى 
الاياب الفاحرة وتحمر حدما ابحافمن . وظات ملك حى الماية ثقريا . 
وأحاط أفراد الحاشية ا »> وراحت توزع الأنعامات »> وتعن 
الأشخاس فى المناصب الكمرى » وكان الللك ينف الكشر من توصياتا . 


وأحرا سامت باهر مة . فى ٠١‏ أبريل تاقت شاكرة القربان الأحر 


۷| س 


الذى حاول التخفيف من الموت بالرجاء . وحاولت الآن »> وهى الى 
ظلت طويلا صديقة للفلاسفة » أن تستعيد أعان طفولما . فصلت كا 
يصلى الطفل : 

« أستودع الله روحى » متوسلة ايه أن پر مها » وأن پخمر لى آثامی > 
وأن ممنحى نعمة اندم علما والموت جديرة مراحمه »> راجية أن أرضى 
عدله بء الدم الین > دم يسوع المسيح محلصى > وبشفاعة العذراء 
مرم وجمیع القديسن فی الفردویس » . 

ومست فی إذن القسیس الدی کان برح الحجرة وھی تعالج سکرات 
الموت : «إنتظر لحظة) سرح البیت مما" . وماتت نی ٠١‏ آبریل ٠۷١٤‏ 
محتنقة باحتتقان فی رابا »> وکانٽ ى عامها الثاني والأربعين . 

ولیس تميحا أن لويس تقبل موتا فى غير مبالاة > فهو نما ألحلى 
حرنه فط" قال الدوفين : « أن المإلك ى كرب شديد وإن تماللك نفسه 
أمامنا ومام جميم الناس آ١٠‏ ) . فی ۱۷ آبريل » حبن حمل جمان المرأة 
الى ظلت نصف حیاته طوال عشرین عامآ » من قصر فرسای فى يوم 
قارس الم د شديد المطر » حرج إلى الشرفة ليطل علا وهى ترح القصر 
وقال لتابعھ شامبلوست ١‏ ستلئی المرکزۃ جوا ردیئا جداً » ولم تکن هذه 
ملاحظة عابثة » فقد روی شامہلوست أن فى عيى الملاى دموعا تبرقرق › 
وأن لويس إضاف قاثلا فى حزن ١‏ هذه هى التعزبة الوحيدة الى أستطيم 
تقد مها فا" » . ودفثت بناء على رغبتها جتبا إلى جنب مع طفاتما 
الكسندرين » وف كنيسة الكبوشيين الى الحتفت الآن - ف ميدان فاندوم . 

واتبط البلاط لتحرره من سلطانما › أما الشعب الذى ل محس پسحرها 
فقد لعن إسرافها الشديد » ولم يلبث أن نسما ؛ وأما الفنانون والبكتاب 
لين ساعدتهم فقد حزنوا لفقد صديقة منعمة متفهمة . على أن ديدرو 
کان قاسیا فی حدیثه عنما إذ قال : « إذن ماذا بقى من هذه المرأة الى 
كلفتنا هذا المن الغالى ى المال والرجال » وتركتنا دون شرف ولاهة » 
وقلبت نظام وربا السياسى بأسره ؟ حفنة من تراب » وأما فولتر فقد 
کتب من فرنیه بقول : 


س ۱۹۸ س 


« محزنی جد موت مدام دبومبادور . کنت مدنا ها بالفضل ۰ وأا 
ابکہا عرفانا بصنعها . ویبدو من السخف آنه ى اوقت الذى يظل فيه 
على فيد الحياة اتب عجوز لا يكاد يقوى على المشى » نموت امرأة 
حسناء فی عنفوان مجدها وهی بعد نى الأربعن . ولو ألا استطاعت أن 
تعیش کا أعیش فی هدوء » فرعا كانت ايوم و 
إنصافا فى عقلها وقلا . . . لما لماية حلي ٠9...‏ 


۲ -. انتعاش فرسا 


مم تفق قرسا عن حرب السنعن اليم إفاقة كاملة حى جاء نابليون . 
ذلاك أن الضرائب اللقيلة كانت قد ثبطت الرراعة أبام لويس الرابع عشر» 
وظلت تثبطها أيام لويس ال حامس عشر » فتركت لاف الأفدنة الى كانت 
تزرع ی القرن الساہم عشر بورا فی ۱۷٦۰‏ وأحذت تتحول إلى براری 
قاحلة ."“ واسثزفت الماشية والأغنام »> وشحت الخصبات » وجفت 
الأربة . وتشبث الفلاحون بطرق الفلاحة القدعة الرديئة » لأن الضرائب 
کانٽ تزاد مع كل تحسين يزيد من روم . وافتقر كشر من إلفلاحون 
إلى الدفء ف بيوتمم لى الشتاء إلا أن يلتمسوه من الماشية الى تسكن معهم . 
وأتلفت نوبات شاذة من الصقيع فى ٠۷٠١‏ و ۱۷۹۷ الحاصيل والكروم 
خلال نوها . وکان حصول سىء واحد کفیلا أن يقرب قرية من 
الحاعة » ومن اللحوف من الذثاب ال جائعة الرابضة حوها . 


ومع ذلك بدا الانتعاش الاقتصادى مجرد توقيع الصلح . كانت 
اليكومة عاجزة فأاسدة › لکن إجر اءات کشر ة اخذت لاعانة الفلاحبن 
فوزع نظار الزراعة الملكيون البذار وشقوا الطرق > ولشرت اللات 
الرراعية المعلومات الرراعية » وأقامت المسابقاث » ومنحت الجوائر ١"‏ . 
واستجاب الكشر من السادة الاقطاعيين حفر خماعة الفزيوقراطيين فاهتموا 
بتحمبن وسائل الزراعة ومنتجانها . وازداد عدد اللاك من الفلاحن . 
ففی عام ۱۷۷١‏ كان هناك ٦‏ / فقط من السكان الفرنسين يرزحون تحت 
نر القنية . " واكن كل زيادة ف الانتاج كانت بجاب معها زبادة فى 


ا 


السكان » فالأرض غنية » ولكن متوسط ملكية الفلاح صغير »> وهكذا 
ظل الفقر جانما على الصدور . 


ومن أصلاب الفلاحن جاء الفائض البشرى الذى زود الصناعات فى 
المدن النامية بالرجال . وكانت الصناعة باستشناءات قليلة لا تز ال نى المرحلة 
البيتية واليدوية . وسيطرت مبظمات رأمالية واسعة النطاق على صناعة 
المعادن » والتعدين » وصناعة الصابون » والماسوجات . وكان ممرسیلیا عام 
٠‏ خسة وثلاثون مصتعا لاصابون تستخدم آلف عامل . * وكانت ليون 
معتمدة ى راما على السوق المتنقلة لناتج أنواما . وقد أدحلت لات 
المشیط الانجلز ية حوالی عام ۱۷١۰‏ » وحوالی عام ۱۷۷۰ پد دولاب 
الغزل الذى يدير نبمانية وأربعون مغرلا فى وقت واحد محل ملي عجلة الغزل 
ف فرنسا . وكان الفرنسيون سرع فى الاحتراع مم ف النطبيق ؛ فقد 
أعوزهم رأس الال الذى استطاعت انجلترة بفضل ثرائما من التجار ة أن 
تستخدهه نى تمويل التحسينات الميكانيكية فى الصناعة . وكانث الا'ة 
البخارية قد عرفت فى فرنسا متذ ۱٦۸١‏ . "' واستعماها جوزف کونیو 
عام ۱۷۹۹ لتشغيل أول سيارة معروفة ؛ وبعد عام استحملت هذه السيارة 
لنقل الاحال اللقياة بسرعة أربعة أميال فى الساعة »> ولكن الا له أفلت 
زا چ > وكان جب وقفها كل خمس عشرة دقية لتزويدها 
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وكانت وسيلة النقل » غير هذه الاستفناءات الغرية > هى الليصان »› 
أو عربة ار » أو عربة الركوب » أو اركب »> وكانت الطرق والرع 
تفضل نظاثرها فى انجلترة كدرا » ولكن الفنادق كانت أسوا . وقد أسست 
حلمة بريدية منظمة عام ٠۷٠١‏ ؛ ولم تكن سربة تماما » ففد أمر لويس 
الحامس عشر مديرى الريد بأن يفتحوا اللحطابات ويباخوا الحكومة ٻأى 
محتوى مريب فما" , وتعطلت الجارة الداحلية من جراء المكوس › 
والنجارة اللحارجية نليجة الحرب وضياع المستعمرات . وأفلست شركة اند 
وحلت ( ۱۷۷١‏ ) . ولكن التجارة مم الدول الأوربية زادت زيادة كبرة 


١ س‎ 


خلال الفرن ۰ فارتفعت من ۰٠۰١‏ ر ۰ر٣۱۷‏ جنه ف ۱۷۱١‏ لل 
٣ر‏ ر٤‏ جنیه ی ۱۷۸۷ »> غر أن بعض هذه الریادة م یکن لا 
انعکاس| التضخم » وازدهرت النجارة مع جزر المند الغربية الفرنسية 


ف السکر والعبید 


وان للتضخ التدر جى ٤‏ الراجع بعضه إلى تز بب العملة » وبعضه إلى 
إنتاج العام انرايد من الذهب والفضة» أثر مشجع للمغامرة الصناعيةوالتجارية 
فكان رجل الأعمال يستطم عادة أن يتوق بيع ناجه بسعر أعلى مما أشترى به 
عرق العالومواد الصناعة .وهكذا تف خمت ثروات الطبقة الوسطى »فى حن 
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على أن هذا التضخم الى مكن الحكومة من غش دائنما هبط بقبمة دخلها » 
فارتفعت الضرائب باز ول قيمة المحنيه » وأصبح الللكمعتمدا على كبار الصيارفة 
آمثال وان باری» لاسا باری ‏ دوفرنیه › الذی اہج ہومہادور کشراً 
بشعو ذته المالية حى استطاع خلال الحرب أن يرفع الوزراء والقواد ومحفضيم. 


وکان اهم تطور اقتصادى فى فر نسة القرن الفامن عشر انتقال معقم الررة 
من ءااك الأرض إلى المسيطرين على الصناعة » أو التجارة » أو الال » 
ولاحظ فوأتير فى ١ ٠۷١١‏ نظراً إلى مغالم التجارة المتزايدة . . نقصت ثروة 
كار القوم عن ذى قبل » وزادت الروة ف الطبقة الوسطى . وأسفر هذا 
عن تقريب الفجوة بين الطبقات »"" واستطاع رجال أعمال مشل لا پو بلنیر 
أن پشيدوا قصورا سدم علا الأشراف » وأن پزینوا موائدم باع 
الشعراء والفلاسفة فى المملكة » وغدث الر جوازية راعية الآداب والفنون , 
وعزت الاستقراطية نفا بالتشبث بامتيازاما والظهور مظهرها الرفييع . 
وأصرت على نبل المولدشرطا للاخراط فى وظائف ضباط المجيشأوالأساقفة» 
وتباهت بشعارات نبالا وأنسامما المتكاثرة ؛ وکافحت ‏ عبلا لى کشر من 
الأحيان - لتقصى أفراد الطبقة العامة الأأكفاء أو الاين عن الوظائف الإدارية 
اليا وعن البلاط . وطالب البورجوازى الغى بأن يفتح جال لتر الموهبة 
أيا كان نسب صاحما » فلما أغفل مطابه راودته فكرة اثورة . 


ا۷١‎ 


وإذا استتثنيا من حرب الطبقات جاب الفلاحن » فإن جمع الجوانئب 
المشاركة فبا الخدت ها شکلا مرئیا فی ضحيج باريس وفخاما . فنصف 
ثروة فرلسا انسابث إلى عاصمم| »> ولصعل فقر فرلسا تيح فما »وقالر وسو 
إن باريس« رعا كانت المدينة الوحيدة ف العام الى قم فہا فوارق‌ال رواٽ » 
والى بسكن فما الراء الصارخ والفقر الماقم جنباً إل جنب » " . وكان 
ستون من الفقراء المعانين جز ءا من الحرس الرسمى المرافق بلدمان‌ابن‌الدوفين 
البکر ئی ۱۷٩۱‏ . وحوالی عام ۰ کانٹ باریس تحوی ۰,۰۰۰ ٩‏ 
نفس من بن سکان فرنسا البالغین ۲۲,۰۰٠,۰۰۰‏ *" . وتؤوی أكر أهل 
أوربا نشاطا > وأوسعهم إطلاعاً » وأشده فجوراً . وفما أفضل الشوارع 
رصفاً › وأفم الطرق المشجرة وال لاز هات » وأذم حركات المرورء وحمل 
الحوانيت » وأفخر القصور > وأظل الأكواخ » وطائفة من أبدع الكنائس 
فى العام . وقد تعجب ما جولدولی الذى وفد عاما من البندقية فى ۱۷١۲‏ 
فال ن وصفها : 


« يالما من حشود ! وأى تجمع الاس من جميم الأوضات 1 ب رای 
منظر مدهش استرعی حواسی وذهنی وآنا دنو من التوبلری ! رأبت اتساع 
رقعة تلك الحديقة المائلة ٠‏ الى لانظر ها فىالدنيا » والى م تستطع عيناى أن 
تقيسا طوها . . تم مرآ جليلا » وكبارى عديدة مرمحة › وأرصفة شاسعة › 
وحشوداً من العرباٽت › وزحاماً من الئاس لا آخر له ) , 


وكانت مثات المتاجر تغرى الأغنياء والمفاسين »› ومثات الباعة يسرحون 
ببضائعهم ف الشوارع > ومئاٿ المطاعم ) رف رت اة restaurants‏ 
أول ماظهرت ی ۱۷٦١‏ ) تعد بتعويض ال لياع ا عن جوعهم › 
ومثات التجار مجمعون التحف القدعمة أو يزيفوما أو يبيعونما » ومثاث 
ادقن بقضرن ويندرو ت الشعور أوالاز وكات سن لطقة ار فن راز 
الضصيقة كان الهنانون والحرفيون ينتجون الصور »والأثاث » والثياب » والحل 
المهرجة لأثرياء القوم . وهنا كانت عشرات المطابع تطبم ألكثب » متعر ضة 
أحيانا بطر شديد »> وى ۱۷۷١‏ قدرث تجارة الكتب نى باريس بلغ 


— ۲۲ 


٠ر‏ هر٥‏ جيه - وهو أربعة أمثال تجار ة لندن فما قال جاریلك : 
« إن لندن تصلح للاح نجلز ء أما باريس فتصلح لکل إنسان ۳ وقال 
فولتر : ی ۱۷۹۸ و لدینا آکٹر من لائن آلف شخص نی باریس ہتمون 
بالفن » . هناك كانت عاصمة العام اللقافية دون منازع . ۰ 


۴۳ س الفزيوقراطيون 

فی شقة بفرسای تحت مسكن مدام دبومبادور وعينما الراعية + تكونت 
تلك النظرية الاقتصادية الى قدر ها أن تحرك الأورة وتصوغها » وتشكل 
رأ مالية القرن التاسعم عشر . 

وكان الاقتصاد الفرنسى يكافح منل زمن طوبل ليشب عن الطرق 
برغم ما قید به من أقمطة اللوائح والنظم -- الى وضعما طوائف الحرفيين 
وكولبر > ومن حرافة كخرافة الملك ميداس » خرافة « المركنثلية » الى 
تالت الللهب هو الروة: فيا اإلزيادة الصاحرات> اليل من الراردات 
وأحذ « الفرق الذى لى صالح الدولة فضة وذهباً لدعم القوة السياسية 
والطربية » كانت فرنسا والجلرة قد قد ألحض عتا اقتصاد ہما القو مين لشرك 
من القواعد والقيود أعانت على التنظم الاقتصادى و لکنا عطلت الانتاج 
بتعطيلها الابتكار والمغامرة والمنافسة . كل هذا كما قال رجال مثل جررنيه 
وکز نيه » ومر ابو الاب »و دو بو لد مور »و طو ر جو-مناقض کل المثاقضةلاطبيعة› 
فالانسان بطبيعته حب للاقتناء » رالتتافس » فاذا حررت طبيعته من الاغلال 
الى لاداعی فا دهش العام مقدار ما ينتح » وننوعه » وجودته . قول 
الفزيوقراطيين « إذن فلئرك الطبيعة ( وهى بالاغريقية زورطع ) ك 
Ke (‏ ) ولئرك ااناس حار عون > ويصنعوك » ويتجرون وفق 
م الطبيعية » » أو كا قال جورنیه فما روی ر اترکهم یفعلون 
Laissez fair‏ ما يروه هم أصوب ما ركون» . وكائت هذه العبارة قدمة 
فعلا ۽ فحوالی عام ۱۹4 : حين سأل كولير رجل الأعال اندر 
وما الذى جب أن نفعله لحن ر أى التكومة ) لساعدثلك ؟ أجابه 
lalsaerfsiré: 3‏ 8 »۲ اترکونا تمعله . . , اترکونا وشانا  ۳١‏ 


iS 


وکان صوت جان - کلود فانسان دجورنیه ول صوت واضح 
الفزیوقر اطیین ی فرنسا . ولاشاك ى أنه كان بعلم بالاحتجاجات الى 
قدمها ٻواجابر وفوبان لويس الرابع عضر على القيود الحانقة الى فر ضصث 
على الزراعة فى ظل النظام قط . وقد أعیجب پكتاب‌السرجوسيا تشايلد 
« ملاحظات موجزة عن التجارة والفائدة » ( ۱٦٦۸‏ ) إعجاباً حمله على 
ترجمته إلى الفرنسية ( ٠۷٠٤١‏ ) > وأغلب الظن أنه قرأ كتاب رتشرد 
كانتلون ر مقال عن طبيعة التجارة » ( حوالى ۱۷۳١١‏ ) فى طبعته الفرنسية 
( 1۷ ) . ويۋرخ البعض من هذا الكتاب مواد الاقتصاد بوصفه 
« علما » س أى تحليلا منطفا لمصادر اللروة > وانتاجها » وتوزيعها . 
قال كانتلون ر أن الأرض هى المصدر أو المادة الى تؤخحذ مها الاروة »› 
ولكن الجهد البشرى هر الشكل الذى ينتج الثروة » ولم يعرف الأاروة 
بها الذهب أر النقود » بل , صيائة اللعياة » ووسائل الراحة وأسباما ۴١١‏ 
وكان هذا التعريف فى نحد ذاته ثورة فى النظرية الافقصادية . ' 
وکان جورلیه تاجرا میسورا بعمل أول الأمر ۱۷٤٤  ۱۷۲۹(‏ ) 
ف قادس . وبعد أن اشتغل معاملات نجار ية واسعة النطاق فى انجلترة » 
وألانيا » والأقالم المتحدة > استقر لى باريس » وعبن ر ناظرا للتجارة ۲ 
۱۷١١ (‏ ) . وى رحلاته المتيشية فى أرجاء فرنسا لاحظ بشخصه القيود 
الى فرضما الاوائح النقابية والحكومية على المشروعات الحرة والتبادل 
الاقتصادى » ولم مخلف إنا صيغة مكتوبة لأرائه » ولكن لحصما بعد موته 
۱۷١٩ (‏ ) تلميذه . وقد حث على التنخفيف من النظم واللوائح 
الاقتصادية القانبمة » أن لم يكن الغاتا . فكل إنسان يعرف حرا نما تعرف 
الحكومة الإجراء اللى يلام عله حر ملامة » فأذا کان حرا ئى السى إلى 
مصلحته از داد إنتاج السام ونمث الار وة : 


« هناك فوائن فريدة أزلية › مؤسسة على الطيعة وحدها »> مقتضاها 
توازن جیع القم المورجودة فى التجارة بعضا بعضا وتثبت نفضسما عند سعر 
مقرر »> تماما كا تنظم الأجسام النروكة لبقلا نفسما وفق وزنا 
اللوعى ™ 


س ٤ا‏ — 


أى أن الق والأسعار تحددها العلاقات بين العرض والطلب > وهى 
علاقات تحددها بدورها طبيعة الإنسان . وا جورنيه إلى أن الدولة 
جب إلا تتدحل فى الاقتصاد إلا لتحمى الياة » والحرية > والملكية »› 
ولتشجع الإنتاج كا وكيفا باسباب التشربف والمكافآات . وقد قبل مسيو 
ترودین رایس چڅلاس اللجارة هله المبادىء › ولحلم علا طور جو قوة 
بلاغته وإستقامته ا عرف ما . 


أما فرانسوا كزنيه فقد أتبع حط فريوقراطيا بلغا إحتلافا طفيفا . 
فھو لم پذس قط إهامه بالأرض لأنه مالك للأرض > ولو أنه أعد ليكون 
طبيبا » وقد حح انفسه ثروة محلقه فى الطب والجراحة + وارتى حى 
اصح طبیبا لمدام دبومبادور وللملاف ( ۱۷۹۹ ) . وقد جمع فی مسکله 
بفرساى لفيفا من الزنادقة - دوکلو » ودیدرو » وبوفون ۰ وهلفتیوس » 
وطورجو . . . هناك کانوا یاقشون کل شىء فی ر تحرج إلا شخصس 
للك » الذى كانوا محلمون بأن مجعلوا منه « حاكا مطلقا مستنر | » يكون 
إداة للأصلاح السلمى ٠‏ وشعر کزنیه الغارق إلى إذنيه فى عصر العقل › 
أن قد ۲ن أو ان إستخدام العقل فى الاقتصاد . ومم آنه کان دجاطبقیاً شدید 
الإعتداد بنفسه فى کتبه › فأنه كان فى شخصه إسانا رقيقا تمر بالتزاهة فى 
حيط لا بق الأحلاق وزنا . 


وی ۱۷٠١‏ آلتی مجورنیه » وسرعان ما فاق أهیامه بالاقتصاد أهامه 
A a A hS ES O‏ 
وقد عزا بی مقاله الزارع ( هجر الزراع ها إلى الصراثب المرتضفعة 
والتجنيد الأجبارى . ولاحظ مقاله ١‏ الغلال » ( ٠۷١۷‏ ) أن المزارع 
الصخبرة تعجز عن الأفادة من أكثر الوسائل إتاجا » وحبد المزارع الكبرة 
الى يديرها « المقاواون » - وهلا سبق لاشركات الرراعية المملاقة فى 
ْک . وقال إن على الحكومة أن تحسن الطرق » والأمار » والقنوات › 
وأن تلغى كل المكوس على النقل » وتحرر حاصلات الزراعة من جميم 
0 الشجارة , 


س ۲۵ س 


وی عام ۱۷۵۸ نشرکزنیه «١‏ جدولا اقتصادیا » أصبح البیان 
الرسمى الأساسى للفزيوقراطيين . ومم أنه طبع فى المطبعة السكومية 
بقصر فرساىی بأشراف اللاك » فأنه إدان الرف بأعتباره استعالا 
مدد للبروة کان بمکن إستخدامه فى إنتاج مزيد من البروة. وقد قسم 
الحتمع لل ثلاث طبقات J‏ طبفة منتجة من الرراع « والمعدنين 4 
وصیادی الأسماك ؛ وطبغة قابلة للترجيه ( es‏ ائصەpءاكق‏ ) من الأشخاص 
ااذين يستخدمون فى الوظائف العسكرية أو الإدارية » وطبقة غر 
مثمرة مازئاه مووواC‏ من مهرة الصناع الذين محولون حاصالات الأرض 
إلى أشياء نافعة » والتجار الذين يوصلون الداصلات إلى المسبلاف . وإذكانت 
الضراثب المفروضة على الطبغة رالثانية أو الثاللة تقع نى الاية ( ى رأى 
كزنيه ) على ملاك الأرض ۰ كانت أكر الضصرائب تمشيا مم العم وانسہا 
ھی ضریبة واحدة ( مuونسں‏ ومز ) تفرض على صا الرہح السنوی لكل 
قطعة من الأرض . وجب أن تجمع الضرائب مباشرة بواسطة الدولة > 
ولا تجمم أبدا بواسطة الماليين من الأهالى ر الملتزمون العموميون ) » ومجحب 
أن تكون الحكومة ملكية مطلقة وراثية . 


وتبدو مقارحات کرنيه اليوم وقد أفسدها الغض من قدر العمل › 
والصناعة » والتجارة » والفن » ولكن بعض معاصرية رأوا فبا اماما مئر ا 
وفی ری کار أتباعه حیویة وهو فکئور ریکیتی > م رکیز دمر ابو › أن 
١‏ الجدول الاقتصادى » نافس الكتابة والنقود ی كونه من أجل ابتكارات 
التاريخ . وقد اجتاز هذا المركز عصر فولتر من أوله لآحره بالضبط > 
لأنه ولد فی ۱۷۱١‏ ومات فى ۱۷۸۹ . ورث ثروة طيبة »> وعاش عيشة 
الأمراء » وكتب کا يكنب الدموقراطيون » وعنون أول کتاب له ١‏ صديق 
الاس » » أو مقال فى السكان ( ٠۷٠١‏ ) وإستحق بذلك الأمم الذى الخذه 
١‏ صلق الإنسانبة » . وبعد أن نشر رائعته تأثر بکزنیه » فراڄع ٻئاء على 
ذلك کتاہه وزاده › إلى محٹ من ستة مجلدات طيع ارعن طبعة وشارك فى 
إعداد فكر فرلسا لثورة ۱۷۸۹ . 


ا 


ولم بقلق تکائر البشر المرکز کا سیقلق مالتوس ف ۱۷۹۸ . فقد آمن 
پان الأمة تعظم بكار ة سکانہا » وأن هلا يسار هھ « ٿوالد الناس جا تتوالد 
الفران فی جرن ذا ٿوفرت ها أسباب اسلاة ٣‏ وهی ما زلنا نراه إلى الآن. 
ولس إل و جوب تشجیم امنتجی الطعام یکل الوسائل 4 وذھهب إل أن 
التفرقة لى توزيع الثروة تثبط إنتاج الطمام » لأن ضياع الأغياء تشغل 
الأرض الى كان فى الأمكان أن تصبح مزارع لحصبة . وقالت مقدمة مر ايو 
لمك آن الفلا حن 


) هم کار الطبقات إنتاجا » الذين لا يرون من حم إغر مرضص بم 
ومر ضعتك - الأرض الأم » والذين يرزحون إبدا تحت ثمل أشتى الأعال 
والدين باركونك كل يوم »> ولا بسألونك شيثا غر السلام والماية , وبفضل 
عرقهم » بل ودہ پم "ذاته ( وهو مالا تعرفه ! ) تشبم مطامع ذلك اشد 
من البشر| غبر النافعين الدين لا يفتأون يقولون للك ن عظمة .ا للك فى قيمة 
وعلاد ١‏ ,, العم الى مها على [فر اد حاشیته . لد ریت مساعد جاب 
فلضرائب يقطع يد امرأة فقرة تشبشت بقدرها لقع إستيلاءه علا وف اء 
للدین » وکالٽ آحر ما فى بيا من آنية . اذا كنت تقول فى هذا أا 
الماك المظى ۳١‏ ؟ ۰ 


وقد هاجم المركيز الثائر فى كتابه « نظرية الضرائب ۱۷١١ ( ٠‏ ) 
اللتزمين [العمومين مجباية الضرائب لام طفيليون يغتالون أقوات الأمة + 
وحرض الاليون الغاضبون لويس الحامس عشر على أن عبسه فى الشاتو 
دفانسین ( ۱١‏ دیسمر ۰ ) ولکن کرنيه آقنم مدام دېومبادور بان 
تتشفع له » وأطلق لويس سراح المرکز ( ۲١‏ دیسمر ) ولکنه مره بآن 
يلرم ضيعته ى لوبنيون . وأحال مبرابو الضرورة إلى فضيلة » فدرس الزراعة 
دراسة عملية مباشرة . وف ٠۷١۳‏ أصدر كتاب « الفلسفة الريفية » الذى 
قيل فيه إنه « أمل محث ى الاقتصاد قبل آدم میت" » » ووصفه جر م 
بأنه « الأسفار الموسوية المدهب الفريوقراطى"" » . وبلغت جملة مؤلفات 


۲۷ س 


هذا المركیز » الذى كان نسيج وخده > ر پعن کتابا حى عام وفاته ‏ 
وذلاك رغم المتاعب الى سبما له أبنه الذى زجه ئى السجن حبن أعيته اليل 
عسی أن پکون ئی ذلك سلامة لکلہما . وکان كانه ذاك عنیفا فاسقا » تزوج 
للمال » وام امرآته بالزنا » وتركها تعود إلى أبومما » والخف له حليلة : 
وقد ندد بأوامر الاعتقال الملكية باعتبارها ضربا من الظلم لا يطاق » وبعد 
ذلك حمل الوزارة على أن تصدر حمسن أمرا ما عينه على تأديب 


اسر ت۳۸ 


وليس من اليسر عاينا أن ندرك الوم ذلك الميجان الذى أثارته 
مطبوعات الفزبوقراطين ‏ والماسة الى اصطبغت ما حملالهم . وتطلم 
تلامیذ کر نيه ليه كأنه سقراط الاقتصاد : وعرضوا عليه کتابانہم قبل 
طبعها »ول کشر من ابلعالات کان شارك ف کت بم . وف ۱۷١۷‏ إصدر 
لومرسييه دلا ريفير ٠‏ الذى حکم المارتنيك فبرة » كتابا عده آدم مث 
أوضح شرح للمذهب وأفضله ترابطا"" وأسمه ر النظام الطبيعى الأساسى 
للمجتمعات السياسية » بقول فيه أن فى العلاقات الاقتصاديه قوائين تقابل 
تلك الى وجدها نيوتن ى الكون » والعلل الاقتصادية منشؤها أغفال تلك 
القوانين أو أناكها : 


« أثريدون محتمع ما أن يبلغ الغاية فى الراء » والسكان » والقوة ؟ 
أتركوا مصال حه إذن للحربة » وليكن هذا قالونا عام . فبفضل هذه الحرية 
( الى هى العنصر الأساسى للصناعة ) وبفضل الرغبه فى القتعم - الى 
تحفز ها المنافسه وتتر ها اللحرة والقدرة - تضمنون أن يسعى كل إسان على 
الدوام لا فمى س مااع له > ومن م سم بکل ما فی مصلحته 
الحاصة من قدرة فى الحر العام »سواء الحاكم ولکل فرد فی اعتمم م 

وقد حص بير - صموئيل ديون هذه الدعوة فى كتابه « الفزبوقراطية) 
۱۷١۸ (‏ ) الى احاح على الملهب أسمه التارعغى . كذلك نشر ديون الاظرية 
فی دوریتین کان نفو ذا حسوسا من السوید إلى ٹوسکانیا . وقد عمل مفتشا 


س ۱۲۸ ~ 


عاما للصناعات تحت رآسة طورجو » وسقط بسقوطه ( ۱۷۷١‏ ) . وعاون. 
على الاو ضصة م ابره عل عقد المعاهدة الى أعثر فت أستقلال إمریکا 
( ۷۸۳ ) . وإنتخب عضوا مجلس الأعبان ( ۱۷۸۷ ) واللامعية. 
التأسيسية ( ۱۷۸۹ ) . وتمیزا له ئى هذه الحمعية عن عضو آلحر يدعی. 
رن سی دوت فور > فة امه ا ا وف راض الافة 
فتعرض للیخطر حن تقلدوا زمام الأمرر » وی ۱۷۹۹ نى نفسه إلى إمريكا» 
م عاد إلى فرنسا عام ٠ ۱۸٠۲‏ ولكن ى ۱۸٠١‏ احتار الولايات المتحدة. 
وطنا ناثيا له » وهناك أسس أسرة من أشمر الأسر الأمريكية . 


ودا ئى ظاهر الأمر أن مذهب الفربوقراطين يناصر الاقطاع › لأن. 
السادة الاقطاعيين كانوا إلى ذلك الحن مملكون أويتفاضون الرسوم الاقطاعية 
م ثلٹ أرض فرنسا على الأاقل , ولکنٰہم - وهم اللہن م بکونوا يدفعون 
ی ضرائب تقریا یں ۱۷١١‏ - هالم فكرة تحميل ملاك الأرض حیم 
الضصراثب » كذلك لر يستطيعوا أن يقبلوا إلغاء المكوس الاقطاعية على نقل 
البضائعم داحل أملاكهم . أما الطبقات الوسطى » الى كانت تتوق إلى 
تشريعات جديدة » فقد ساءها زعم الفريوقراطين أا شطر عقم غر منتح 
من الأمة ومع أن جماعة الفلاسفة كانوا ى الغالب يوافقون الفريوقراطين 
على الاعياد على اللاك أداة للاصلاح إلا آم م يستطيعوا موافقہم على 
مصالحة الكئيسة"“ . وقد ذهب ديفد هيوم ؛ الى زار كزنية فى ۱۷۹۳ء 
إلى أن الفريوقراطيين أكثر ما يوجد اليوم من الماعات تعلقأ بالأوهام وخيلاء 
منذ تدم الصوريون . وسخر مهم فولتر ( ۱۷١۸‏ ) فى قصيدته اللاذعة 
المسهاه « الرجل ذو الأربعين آپکوه , وی ۱۷۷۰ صد ر فر درناند 
وجالیانى » وهو ايطالى من المترددين على « مجمع» الملحدين الذين كان 
مجمعهم دولباخ فی بیته کتابا امه و حوارحول تجارة الغلال » ترجمه 
ديدرو إلى الفرنسية فى السنة نفا . وقال فولتران أفلاطرن ومولير 
لابد قد شاركا ى كتابة هذا المؤلف نى الاقتصاد الى كان ١‏ عاما يقبض 
الصدر » , وقد هزأ جاليانى فة روح باريسية بزعم الفريوفراطيين أن 
الأرص وحدها مصدر الروة . وقال أن تحرير تبارة الغلال عن جسيع 
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فى أرض الوطن نى الوقت الذى يصدر فيه التجار الأذكياء الغلال للى. 
الدول الأحری . وهذا ما حدٹ بالضبط فی ۱۷۹۸ و١۱۷۷‏ . 


ویروی آن اویس الحامس عشر سال کرنیه ماذا یصنع إن کان ملکا 
فأجاب « لاشىء » . « فن حكر إذن » ؟ « الةوائين» - وكان الفز يو قراطى 
يقصد بذلك « القوانين » الملازمة لطبيعة الانسان والى تتحکم ی العرض 
والطلب ووافق الملك على أن جرا . فی ۱۷ سیتهبر ۱۷۵٤‏ الغت وزارته 
جميع المكوس والقيود المغروضة على بيع الغلال - القمح » والحاودارء 
والذرة - ونقله) داحل الملكة . وى ٠۷١٤‏ ملت هده الرية تصدير 
الغلال إلا إذا بلغت يمنا مقررا. وهبط سعر اللحز حينا نليجة ركه أعملية 
العرض والطلب »> ولکن محصولا رديثا فى ٠۷١١‏ رفع سعره فوق السعر 
العادى بکشر جدا . وبلغ نقص الغلال مرحلة الحاعة ۱۷۸ س 4 ۰ 
فكان الفلاحون ينبشون عن الطعام فى زر'ئب الحنازير » ويأكارن المشب 
والحشيش . وی أبرشية تعد ۸۰۰ر نسمة راح ۲۰۰ر۲ يستجدون الز . 
وشكا أفراد الشعب من أن ااضاربين يصدرون الغلال با هم يواجهون 
الهاعة . وانهم الناقدون الحسكومة بأنها تتكسب من عمليات هؤلاء 
الحتكربن فى , مياق الحاعة » وامند رنين هذه النقمة المرة الى تحرف 
على مٹاق المحاعة , هلا الذى وقم عام ۷۱ :+ خلال ال ذوات 
التالية ليم - حى لويس السادس عشر الرحم بالکسب من غلاء الحز . 
وكان بعض الموظفين مذنين فما يبدو » أما لويس الحامس عشر ف يذنب. 
فلقد كلف بعض التجار بشراء الغلال فى السنان الطيبة » وحزما ¿ م 
عر ضا ف السوق فى اسن العجاف » رک جن اف هذه الغلال ارتفعمت 
أنارها ار فاا اع ففرا اهن ارا رات له ا 
تأحرة لعلاج الحالة » فاستوردت المح ووزعته على أفقر الأقالم ا 
الشعب برد هيمنة الدولة على تجارة الغلال » وشارك الرلان ش هذه 
المطالبة . فى هذة الأزمة نشر فولتر قصيدتة المساة الإنسان ذو الأربعين 


( م ٩‏ - قصةءالضارة ج۳۹ ) 


e 
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على أن أفكار الفريوقراطيين شقت طريقها رغم هذه النكسة » سواء 
فی فرنسا أو حارجها . وکان مرسوماً قد صدر فى ٠۷١۸‏ وقرر حرية التجارة 
ى الصرف ومنتجاله . وزار آدم سمت کز تی ف ۱۷٩٣١‏ » وراعه نه 
« تواضعه وپساطته » ورسخ میاه الى الحرية الاقتصادية . وكان رأيه ر أن 
كر غلطة هذا النظام . . . ى اعتباره طبقة الصناع ؛ ورجال الصناعة 
والتجارة طبقة عقيمة غر مننجة على الاطلاق » ٠»‏ ولكنه حلص إلى « أن 
النظام » بكل ما فيه من عيوب > رعا كان أقرب ما نشر إلى الآن من الحفيقة 
حول موضوع الاقتصاد السياسى »“ . وقد انسجمت أفكار المزيوقراطيين 
مع رغبة انجلرا س الى أصبحتث الآن أعظم الام المصدرة فى خحفض 
رسوم التصدير والاستراد . ووجد هذا المذهب القائل بأن المروة تئمو 
نموا أسرع فى ظل التحرر من القيود الحكومية على الإنتاج والنوزيع › 
آذانا صاغية نى السويد تحت حکم شارل اثالث . وکان حب جفرسون 
للحكومة الى ارس أقل قدر من الحكم > من بعض النواحى » صدى 
المبادىء الفزيرقراطية . وقد أفر هارى جورج بتأثر الفزيوقراطيين على 
دعوته لضريبة واحدة تفرض على العقار . واسموت فاسفة حرية المشاريع 
والتجار ة طبقة رجال الأعمال الأمريكيين » وأعطت دفعة جديدة للتطور 
السريع الذى حظيت به الصناعة والثروة ى الولايات التحدة . وق فرنسا 
أتاح الغزيوقراطيون أساسا نظريا لتحرير الطبقات بالوسطى من العقبات 
الإقطاعية والقانونية الى عرقلة التجارة الداخلية والتقدم السياسى + وقبل 
أن موت کرنیه ۱٦(‏ دیسمر ۱۷۷٤‏ ) کان عزاء له أن یری أحد 
أصدقائه بعن مراقباً لاماية واو أفسح له فى الأجل خة عشر عاما أحر 
لشد انتصار الكشر من الأفكار الفزيوقراطية فى اللورة الفر نسية . 
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۷٤ ۱۷۲۷ ۔- ظهور طورجو‎ ٤ 


أكان طورجو فز يوقراطيا ؟ إن خلفيته الفنية المنوعة تملع كل خصيص. 
لصق به »> فلقد ولد فى أسرة عريقة «١‏ من أصل طيب une bone r40‏ 
كا قال لويس اللحامس عشر - شغل أفر ادها المناصب الامة أجيالا عديدة. 
بكل كفاية . وكان أبوه مستشارا للدولة وسر تجار باريس » وهر أرفع 
منصب [داری ف باریس ٤‏ وأحوه الأ كر امیا لالم اسات والمطاب ى 
بر لمان باریس وعضوا بارزا فيه . وكات النية توجیه طورجو ( آن روپر. 
جاك ) » وهو الاين الأصغر إلى وظيفة القسوسية . 


واجتاز بتفوق يم الامتحانات فى كلية لوى - ران » وى مدرسة. 
سان سولبيس اللاهوتية ؛ وف الصوربون ٤‏ وأصبح « الأبيه دبروكور». 
وهو بعد فى التاسعة عشرة . وعم قراءة اللائية ٠‏ والهونائية > والعرية » 
رالأسبائية > والإيطالية › وال انية »> والانجلزية › والكلام بثلاثة من هذه. 
االغات على الأقل بطلافة . وفى ۱۷4١‏ انتخب رليسا للصوريون › وبرصفه 
هذا ألفی عاضرات أثارت اثنتان مها ضجه حارج نطاق اللاهوت . 


فى يوليو ٠۷٠١‏ أاقى عاضرة على الصوربون باللاتيئية لى ١‏ الفواثد 
الى. أفاد ما توطيد المسيحية الجنس البشرى ٠‏ » وقال نما أنقذت العمالم 
القد م ٠ن‏ ساطان الحرافة . وصائت الكثر م الآداب والفئون والعلوم » 
وقدمت للبشر المفهوم امحرر لقانون العدالة يسمو فوق كل ألوان التعصب 
والأنانية البشربة . « أفيستطيع الإنسان أن يطمع فى هذا من أى مصدر 
آنحر ضر الدين اڭ الدين المسيحى دول غره EE‏ هو الذى. 
حرج إل اللور حقوف الإنسان : 4( وی هذه التقوى سم ص دی 
الفلسفة ؛ وواضح أن الرئيس الشاب كان قد قرأ مونتسكيو وفولتر › 
وتأثر لاهوته بعض الشىء ما قرا . 


ری ديسسر ٠۷٠١‏ ألقى حاضرة فى الصوربون عنوانما « جدول فلس 
بالتقدم المطر د للعقل البشرى » . وكان هذا التعبر عن ديانة التقدم الحديدة 


E 


#اجازا راٹعا م فی فى اللااة والعشرين . وقد سیق کونت ‏ ور عا حذا 
حلو فیکو س فقسم تاريخ العقل البشرى إلى ثلاث مراحل : مرحلة 
لاهوثية > وألحرى ميتافزبقية » وثالثة علمية . قال : س 


١‏ قبل أن يفهم الناس العلاقة العلية بين الظو اهر الطبيعية » كان طيعيا جدا 
أن يفار ضوا أنبا صادرة عن كائنات عاقلة »> غر مرثية »> شبمة م . . .. 
فلما أدرل الفلاسفة سخف هذه اللترافات عن الأرباب دون أن يكتسبوا 
بعد بصرا بالتاربخ الطبيعى » حاو لوا تفر ساب الظراهر بعبارات تجريدية 
مثل الجحواهر والقوى . ولم توضم الفرو ض- الى أمكن تطرير ها بالرياضيات 
واثبا٣ا‏ بالتجربة ؛ ملاحظة التفاعل الميكانيكى التيادل للاجسام ‏ إلا فى 
رة متأحرة ب , 

وقال الشاب الألمعى إن الحيوانات لا تعرف التقدم » فهى تظل كا هى 
جیلا بعد جيل › آما الإنان فبفضل تعلمه تجميع العرفة وتوصيلها يستطيم 
تحسين الأدوات الى ب بخدمها ى التمامل مع بيه وف اثراء حياته . مادام 
.وأن عطلكه أحياناً الكوارث الط يعية أو تقلبات الدول . وليس التقدم مماثلاء 
و هو عام ¢ أبعض الأمم تم و بعتا بتغهةر 3 وول ب رکد امن ی حن 
بيتحرك العلم قدها » ولكن الحركة فى جملا حركة إلى الأمام . وؤضلا 
عن هذه الآراء » تبأ طررجو بالثورة الأمريكية فقال , أن المستعمرات 
أشبه بالفا كه اى تنشبثٹ بالشجرة إلى أن تنضج » وحن تعدو مستكفية 
أا تفعل 4ا فعأته فر طاجة 4 وما س عله مر یکا وها ما )4( , 


وقد لمل طو رجو لكتابة تاریخ لاحضارة وهو رعا فى الصوريون 
مسو نجرا ف ذاك فكرة النقدم ٠‏ وم پېق من مشرد عه هلا سوی مذ کرات 
خحطها لبعض فصول الکتاب » وما يتبمن أنه قصد أن يضمنه تار بخ اللغة 
واللين ٠‏ العم » والاقتصاد » وعل الاجماع › وعم النفس » لها يضمنه 
قيام الدول وسقوطها ”° » , فلما ورٹ عن أيه دحلا كافيا قرر أوانحر 
عام ٠۷١١‏ أن ترك الوظيفة الكنسيه والح عليه زميل من الآباء اادينين فى 
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البقاء وأعدا ایاه بالرف السريع » وکن طورجو أجاب على ما روی دبول 
دنمو « لاأستطيع أن أفرض على نفس لبس قناع طوال ياتى » 


ولم يکن قد رمسم a‏ > لذللف کان حرا فى 
الاشتغال اا \YeY e‏ آأصہح ناث ہا عاما مناو با » وی دیسمار 
صح مستشارا ئی الر لان » وئ ۱۷٣۴۳‏ 4 منصب ر أن الالماسات 
وااطالب » » الذى ا فر بالا جساد والمدل . وف ٩ ۱۷٥١‏ رافق 
جورنیه ی جولات تفتيشية ف فى الأقالم ٰ وتعل الاقتصاد الآن بالاتصال 
المباشر مح الزراع والتجار » وال »> وعن طریتی جورینه الت بکزنیه 
وعن طریق کزنيه اتی مر آبو اا ود »> وآدم سمٹ . 
ولم حرط قط فى زهرة 'لمدرسة الفزيوقراطية » ولكن ماله وقلمه كانا آم 
سند لحلة دبون المساماة التقاوتم . 


وقی‌غضون هذا ( ۱۷۵۱ ) استطاع بفضل ذکائه ولوکه اهدب آن بای 
الر حہب فى صالرنات مدام جوفران ومدام دجرافیته › ومدام دو ديفا 
والافسة دلسبيناس . وهناك التى بدالامر »> وهافتيوس ؛ ودولياخ ٠‏ 
وجرم » ومن بین اللمرات المبكرة هذه الاتصالات كتاب ( ٠۷١۳‏ ) من 
رسالتءن ١‏ فى التسامح » . وكتب لموسوعة ديدرو مقالاٽ فى الوجود › 
والاشتقاق اللغوى » والمهرجانات » والأسواق » ولكن حن أدانت 
الحكومة مشروع الموسوعة كف عن موافاما مقالاته . وخحلال جولاته فى 
سویسره وفرنسا زار فولتر ( ۱۷٦١‏ ) وبدأ صداقة معه دامت حى وفاة 
فولتر . وکتب سک م فرنیه إلى دالامر بقول : ( قل أن رأيت طوال 
حیانی رجلا ا أو آوسح إطلدعا) . وأدعى جماعة الملاسفة 
آله واحك pr‏ > وراودهم الأمل ف أن يٹروا على اللاف عن 
طربقه . 


وف 1۷٦‏ کټب لطا لپن صرنیین على وشلف العودة لل الین e‏ 
للاقتصاد من مائة صفحة عبوانه ١‏ ثأملات لشوء اة ا 
غلا نشر فی تجلة و التقاوم ۲ ( ۷۰-۱۷۹٩‏ ) أشاد به ااناس شرحا من أ كر 


۴ س 


روح النظربة الفريوفراطية إحكاما وقوة . قال طورجو أن الأرض مصدر 
المروة الوحيد » وكل الطبقات فا عدا زراع الأرض بعيشون على الفائض 
الذى ينتجه الزراع فضلا عن حاجامم ؛ وهذا الفائض يلف ر صندوق 
أجرر تلفح هما أجور طبقة مهر ة الصناع يسوق صيغة مبکرة لا أصبح. 
فما بعد يطلتق عليه ١‏ قانون الأجور الحديدى » بقول : 


إن أجر العامل عدده مستوى معيشته بالمنافسة بين العال , والعامل اعرد 
الدی لاعلك غر ذراعیه وجده » لا علاك شیا إلا بقدر مایوفق ی بیع کده 
ليره » وصاحب العمل يفده أقل مايستطيع من أجر › وما أنه يستطيم 
الاحتيار من بين العديد من المال » فإنه بفضل أقلهم أجراً . ومن ثم يضطر 
الال إلى خفض سعر م فى المنافسة فما بينم »> وفى كل أنواع العمل لابد 
أن محدت هذا » وهو لحاات فلا . وهر أن أجر العامل دده ماهو 


ضر و ری لإعاشته (a‏ 


ويسارسل طو رجو مؤكدا أهمية رأس اال .فلا بد أن يوفر شخصماء 
تمدحراته » أدوات الإنتاج ومواده قبل أن تسى له استبخدام العامل »ولابد 
له من إعاشة العامل قبل أن يرد بيع الناج له رأسماله . وإذا م يكن هناك ضان 
على الإطالاق لنجاح مشروع ما » فيجب السماح بربح ليوازن حطر فقد 
رأس المال. « فحركة رأس الال هذه انطلاةا ورجوعاً هى قوام دورة النقود › 
تلل الدورة النافهة ال ملمرة الى تشيم الحياة ف جميم جهو د اتمم » والى شہت 
بکل حت بدو رة الدم ى الجسم السیواتی ۲“ . وجب عدم التدحل ى هذه 
الدورة » وأن يسمح للأرباح والفائدة ٠‏ ها يسم للأجور > أن تصل إلى 
ستواها الطريمى حسب العر فن والطلب . وجب أن يعى من الضرائب أععاب 
رؤوس الأموال ؛ وأراب المصانم + والنجار » والمال ؛ فلاتفرض إلاعى 
ملاك الأرض الذين سيستر دون مادفعوه بتقاضى من أغلىحاصيلهم . وبني 
ألا رض ىرسم على نقل أو بيم أى سلعة من سام الاسبلاك . 


فى هذه ر التأملات » أرسى طورجو الأساس النظرى لرأسالبة القرن 
التاسع عذر قبل التبظم الفعال لاءمل , فهذا الر جل الذى کانمن آر ح وئيل 


۳۵ س 


رجال زمانه م بستطع أن يتطاع إلى مستقبل للمال أفضل من أجرر الكفاف . 
ومع ذاك أصبح هذا الرجل خاده لاشعب متفانیا ئی عله .فن أغسطس ٠۷١١‏ 

عبن ناظراً ملكياً لمديرية لموج » وهى من أفقر أقالم فرنسا » وقد قلر 
أن ٤۸‏ ./ إلى ١ه‏ ./ من دحل الأرض فما يضيع ضرائب للدولة وعشوراً 
الكئيسة . وکان ف فلاحی الإقلم کابة وى نبلائه فظاظة . كتب إلى فولتر 

يقول : و من سوء حظى أن أكون ناظرا ملكا . وأقول من سوء حظى 
لأن السعادة نى هذا الزمان الممتلىء بالتناحر واللوم لا تتوافر إلا فى حياة 
الفلسفة بن الكتب والأصدقاء » . ورد عایه فولشر فالا : (ستکسب 
آهل اموج وجیو ٣م‏ ؛ وی اغتقادی أن الناظر املكى هو الشخص الوحيد 
الذى عكنه إفادة الاس . ألا يستطيع إصلاح الطرق ٠‏ وزرع الحقول › 

بونصريف المستنقعات » وتشجيع الصناعات ؟ » . 


وقد فعل طورجو هذا كله . فكافح ممة طوال ثلاثة عشر عاماً » 
اكتسب فما حبة الشعب وكراهية اللبلاء . فالس مراراً » ودون جدوى › 
من مجلس الدولة أن نمض معدل الضريبة » وحسن توزيم الضرائب » ورفع 
المظالم » ونظ خحدمة وظي الحكومة » وحرر تجارة الغلال »> وشق 4٥٠‏ ميلا 
من الطرق ؛ وكانت هذه الطرق جز ءآ من برنامج إنشاء الطرق الدى ينتظم 
البلاد كلها ر والذى بدأته الحكومة الفرنسية ی ۱۷۳۲ ) والذى ندين له 
بالفضل ف‌هذه الطرق الحميلة ذات الأجار الوارفة الظلال الى تنتشر البوم 
ف ربوع فر نسا . وكانت الطرق قبل طورجو تشق بالسخرة » فألغى السخرة 
فی لموج > ودفع أجر المال من ضريبة عامة على الكافة . وأقنع الفلاحين 
بأن يز رعوا البطاطس غذاء للإسان لا للحيوان فقط . وقد ظفر بإعجاب 
الاس جميعاً لا اتحخذ من تدابر فعاله لإغالة الشعب فى فترات الحاعة الى 
امتدٽ ن سی ۱۷۹۸ ر ۱۷۷۲ . 


وى ۲٠‏ يوليو ۱۷۷٤‏ دعاه ال ملك الجديد للانضام إلى الحكومة المركزية 
و اغتبطت فر نسا كلها د تطلعت إليه منفذاً مرجوا للدولة المتداعية . 


س ۱۳۹ س 


ه ‏ الشوعيوك 


با كان الفزيوةراطيون يرسون الأساس النظرى لار آسمالية » كان مور يللى 
ومابل » ولابجيه » يشرحون الاشراكية والشيوعية . فقد عزث الطبقات 
المتعلمة نفسما ت هله الأر یں بعد ان حلت عن آماهما ى السياء : فتجامل 
الأغناء م اظرر ات الدينية » وأطلقوا العنان ل رغبا م فى العروة والقوة 
ا والفن ؛ ووجد العامة عزاء فى عام مثالى تقسم فيه حر اٽ 
الأر ض بالط بن البسطاء وا لموهوبن ٠‏ وبين الضعفاء والأقرياء . 


ول ت ف لمرن الثامن عشر حركة اشراكية » ولاجاعة محددة مل 
جاعة المسوين فى الجلبرة کروم‌وبل » أو يسوعى براجواى الشروعيي . 
واقتصر الأءر على أفراد متفرقن أضافرا أصواتم إلى صيحة مخصاعدة 
ستصيح فى ١‏ جر اكوس » بابوف عاملا ى اللورة الفرنسية . ونذكر القراء 
بأن الکاهن الشکو کی جان مز لييه طالب فى كتابه « اايثاق » الذى أصدره 
عام AB‏ عجتدم شیوعی يقم وه الناتج المومی بالتساوی بن الناس 
ویتزاوج فيه الر جال والفساء ويتفصلون كا ا م الہ لی أنه ما پعن 
ف هذا الباب أن يقتل بعض الوك . ”وعد سبعة أعوام من طبم هله الدعرة 
ندد روسو فی ومقاله» الثانى ( ٠۷١١‏ ) بالملكية اللحاصة لأسا اس جمیم شرور 
الحضارة » ولکنه حى فى صيحته تلاك أنكر أى بر نامج اشتراکی. وما وای 
عام ۱۷۹۲ حى کان ابطال کتبه أفر ادا ينعمون بالار وة , 


وف نفس العام الذى صدر فيه كتاب روسو « مقال فى أصل عدم 
المساواة » ظهر كتاب ءنوانه , ناموس الطبيعة لراديكال مغمور لانكاد نعرف 
عله شیا غر أسمه الأخر »> دا استشنينا کتبه » وهو موریللی رااr6مM‏ + 
ولط ب وبين أندریه موریللیه ءاام الى التقینا به مشار کا 
فى تحرير الموسوعة . وقد بدأ موريللى بإبقاظ الأفهام بكتابه « رسالة فى 
فضائل ملاف عظم » )۱۷١۱(‏ الذی صو. ملکا شيوعیاً . ونی ٠۷٠۳‏ أضی 
على حلمه الشاعرية بقصيدتدر غرق الحزر الطافية › أو الملحمة الملكية.» وهنا 
نرى الماك الطيب » رعا بعد أن قرا الكاتب مقال روسو الأول » بعود پشعبه 


۳۷ س 


إلى حياة بسيطة فطريه . وكان حر عرض للمثال الشيوعى وأكمله كتاب 
موريللى «١‏ ناموس الطبيعة )1۷06 س ١‏ ) وقل لسړه ااكثرون ل 
دیدرو » وصرح المرکیز دارجانسون أنه یفوق کتاب مونتسکو م روح 
الشر ائم ) (۱۷4۸) . وقد ذهب موریللی ۽ کا ذهب روسو > إلى أن 
الإنسان ر بطبعه وإلى أن غراثزه الاجاعية تحمله على السلوك الطيب › 
وأن القوانين أفسدته بتقرير الملكية اللحاصة وحمايما . وامتدح السيحية يلها 
إلى الشيوعية» وأسفلأن الكدرسة أقرت الماكية » فرقامة الملكية المحاصة أورثت 
البشر ر« الغرور » والحمق > والکرياء والحشع ٤‏ والاؤم > والتفاف › 
والشر .. وکل شىء شرير يى إلى هذا العنصر اللحفى الم ذى » وأعى به 
شوة اللاك " » . م ينى السفسطائيون إلى أن طبيعة البشر تجعل الشيوغية 
ضربا من الحال » ئى حن إن الذى حدث ف التتابع الواقعى للأحداث هو 
أن اناك الشيوعية هو الذى أفسد الفضائل الفطربة لاإنسان . واولا اشع 
والأنائية » والمزاحمات ٠‏ والأحقاد الى ولا الملكية اللحاصه لماش اللاس 
معا فى إلحوة مسالة متعاونة , 


ولا بد للبدء نى إعادة البناء من إزالة العوائق من طريق النعايش الجر ف 
الأحلاق والسياسه ١‏ فتعطى كامل الحرية للعقلاء من الناس فى مهاجة 
الأحطاء والأهر اء الى تدعم نزعة الملا » وينبضى أن يؤحذ الأطفال من 
ابام وم فى السادسة وينشأوا تلشئة مشاركة بواسطة الدولة حى ببلغوا 
السادسة عشرة » وعندها يعادون إلى ذو مم بعد أن تكون المدارس قد 
دربهم على التفكر باخة الصالح العام لا الماك الشخصى . وينبغى ألا يسح 
بالملكية اللحاصة إلا فى أخحص حصائص الحاجات الشخصية , فتجمع كل 
النواتج فى عازن عامة لتوزع لى كل المواطنين لسد حاجات الحياة ‏ ”“ . 
وجب أن يعمل كل قادر على العمل » فيساعدف ا لمر ارع من الحادية والمش, ين 
إلى اللحامسة والعشرين . وجب ألا بكون هناك طبقة عاطلة » ولكن لكل 
فر د اللرية ئی أن يعتزل فى لأر من على أن تدير الدولة رعابته فى شيخو ته . 
وتقسم الأمة إلى مدن حدائق 1 مر كز للبيع والشراء وميدان عام . ومح 


| 


كل جاعة مجلس من الآباء الذدين نزيد مارم على امسن وتاشځپ هله 
احالس مجلس شیوخ أعلى محکھا كلها وينسق فا با . 


ولعل + وریللى محس قدر اائرعة الفر ديه الفطرية فى البشر ؛ وقوةغريزة 
الاقتناء » ومقاومة التهطلش لحرية والاستيداد اللازم للابقاء على حاله من 
مساواة غر طبیعية ومع ذاف کان تاره کہمرآً . فصرح بابیف بأنه تشرب 
شیوعیته من کتاب موريللى « ناموس الطبيعة » وال اجح أن شارل فورييه 
استمد من نفس المصدر طة المستعمرات التعاوليه ( الكتاثبية وع ماءموامطم) 
)۱۸٠۸(‏ الى أفضت بدورها إلى تجارب شيوعية من أمثال مزرعة بروك 
۱۸٤۱ (‏ ) . وف و ناموس » موریللى للعقى بذلاك المبداأً الشهير الذى انحدر 
ليلهم الثورة الروسية وینكما »> ونع به من كل حسب قدرته » ولکل 
تست جاه ٩۵‏ 

أا جماعة الفلاسفة فقد رفصوا بوجه عام نظام موريللى باعتباره ضر 
على » وقبلو الملكية اللحاصة نتيجة لا مناص ما لاطبيعة البشرية . ولكن لى 
۳ وجد موریللی حلیفاً قرا فی سیمون - هری لاجیه . وهو مام 
هاجم القائون والملكية جميعاً , فبعد أن شطب اسم لانجیه من جدول الامین 
نشر ( ۱۷۷۷ - 4۲ ) « حوليات سياسية » وهى جلة اطلق ف وابلا من 
الدر ان على الشرور الأجياعية . فالقانون فى رأيه قد أصبح أداة لتحايل 
و صيانة المقتنيات الى كسبت أصلا بالقهر أو الغفش : 


« إن الموائين بقصد ا أولا تابن الملكية . وما أنه بمكن الآن أن 
يؤحذ من الغى كر مما يؤحذ من الفقر › فن الواضح ألا ضمان يعطى 
الأغنياء ضد الففراء . وقد يعسر عاينا أن نصدق ‏ وإن كان هذا ممكن 
اياله مجلاء - أن القوانعن ٠ن‏ بعض نواحما مؤامرة على الكثرة العظمى 
من البشر , 


ويرتب على ذلك أن ربا طبقية لا مندوحة عنما تستعر بين أعضاب 
الملكية أو رأس الال » وبن الال الاين لا بد م من بيع كده لأر باب العمل 


— 1۳۹4 


اللاك » منافسين فى ذلك بعضمم بعضا › وقد احتقر لابه دعاوى 
الفزيوقراطن بأن تحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة سيجلب الرخاء تلقائبا » 
لأنه على النقيض من ذلك يعجل بنركز الثروة > فترتفع الأسعار »وتتخلف 
الأجور . وسيطرة الأغنياء على الأسعار من شاا الإبقاء على عبودية 
الأجبر حى بعد إلغاء ٠‏ الرق قانوناً » , فكل ما جنوه ( أى العبيد السابقون) 
هو العذداب الدام من خحوف الموت جوعا » وهو خطب أعفى منه على الأقل 
أسلافهم ممن تردوا فى هذا الدرك الأسفل للانسانية  »‏ . فقد كان العبيد 
يسكلون ويطعمون على مدار السئة » أما ئى الاقيصاد غر المقيد فإن رب 
العمل حر نی أن يقذف بالمال فی مهاوى النسول إذا م يستطع جى الربح 
من ورائہم » م مجعل الول جر مه . وی ری لانجیه أنه لا دواء هذا کله 
الا الثورة الشيوعية . عل آنه م پوصی با یله » لأا ستفضى على الأرجح 
إلى الفوضى لا إلى العدالة ؛ ولكنه أحس بأن الأحوال المواتيه لثورة كهذا 
آله فى التشكل السريع ؛ بقول 

وم حدث قط إن کان الفقر آعم ولا أشد فتكا بالطبقة الى تبلى به › 
ولعل أورنا م تكن نى يوم من الأيام أقرب ما البوم إل الانقلاب التام 
وسط هذا الرحاء الظاهر ... ولقد بلغا بالضبط › بطريق عكسى تماما » 
تلك اانقطةالى بلغا إيطاليا حن اغر قا حرب‌العبيد ( الى قادها سبارتا كوس ) 
فى حمام من الدم » وحملت النار والتقتيل إلى أبواب عاصمة الدئيا 
ذاتہام ٩ e‏ 


وقد نشبت الثورة وهو حى بعد رغم نصیحته وقدفت به إلى الحلوةین 
£7( . 


وأما الأہیه جابربيل بون دمايل نو فقد احتفظ برأسه لأنه مات قبل الأورة 
بأریع سنوات وکان سلیل أسرة كر مة فى جرينوبل ٤‏ ا 
بوتو دمایلى الذى عاش روسو معه فی 20 »> والاحر كوندياك الدى آثار 
سجة بأحاثه السيكولوجية . م قريب مشهور آحر هو الكردينال دتنسان › 
۔حاول أن مجعل من جابريلى قسيسا » ولكنهم جاوز «راتب الكهانة الصغرى» 


TE 


1Y۸‏ شا چر مم الکر دينال وازفراف اى الدرس ف محلو له 4 و بها 


کالټ آم أحداث حیاته ھی کتبه » وکاها ذاع صیته فی المافی . 


وقد أفاد من الأعوام السبعة تى قضاها فى باريس ولرساى علماً 
بالسياسة » والعلاقاث الدولية ؛ والعلبيعه البشرية . وأسفر هذا كله عن مريج 
فل جع بين التطلعات الاشتراكية وااشكول المتشانمة . وقد أصر مايل على 
أن المعاير اللحلقية الى تطبق على الأفراد يجب أن تطبق على سياسة الدول 
( وهر عکس ما قال په مکیافللی ) » ولکنه أدرك أن هذا بتطلب نظاءا من 
القانون الدولى بمكن فرضه . وكان كةولتر وموريللى موحدا بغر مسيحية » 
NA E N AN OA EAS a‏ 
فوق الطبيعيين » لأن أكر الناس « قضى عليهم بطفولة العقل الداتمة ب" . 
وقد آثر احلاقيات الرواقين على أخلاقيات اأسيح » والحمهرريات الإغريقية 
على الاكيات الليديثة . وأتفق مح «وريللى على أن رزائل البشر الملكية 
لا الطبيعة ؛ فهى ١‏ أس جم البلایا الى نکب ہا الحتمم "° » . وقد 
تر بعت شموة الغى على عرش RE‏ فی قاب e‏ ¢ 
ما فيه من حب العادل والانصاف » » وکا ازدادت التفرقه بن 
حظوظ البشر تأججت هذه الشمموة . فالحسد ٠‏ والطمع » والفوارق 
الطبقية »> تسمم ما فى طبيءة البشر من مودة فطرية . فرستكار الأغنياء من 
أسہاب الترف واابذح » ويتردى الفقراء ى مهاوى الذل والموان . فأى 
حر فى الرية السياسية مادامت العبودية الاقتصادية قانمة ؟ ر« ن الحرية 
الى لح ب کل آوری اله ستمتم lı‏ ليست سوی حریته فی أن تراه 
عو دته لسید ويسم تسه إلى سيد اجر » , 
يكون البشر اسعد وأهناً إذا الحتفت الفاظ « هذا ماكى ١ ٠‏ وذلاف. 
a . E‏ مابلی أن الحمر کالوا اها بالا ى ظل شيوعية 
اليسوعيين ف بر جوای من فرنسی جیله » وأن السويديين والسویسرین ی 
ن > الذين خاو ا عن الحرى وراء الحد وار اء قانعهن ٻر ناء معدل » 
هم سعد حال مر ن الجلر الذين يغرون ال ات والتجارة . وذهب إلى 


س إ4 د 


أن الأحلاق فى السويد تعظى مقام أعظم من الشمرة »> وأن القناعة من فى 
نظر القوم من البراء . أن الذين علكو ن الحرية الحقيقية هم أولئك 
الذين لا مفو نفوءمم الغبى . وأن تتوافر السعادة ى تمم كذلك الذى 
يدعو إلبه و > لأن الئاس ا على الدوام 1 عة ت ى أن 
يساو وا فی ليام ت E‏ ٹراء. 
وهكذا حاص مايل إلى أن الشيوعية هى النظام الاجناعى الرحيد الذى. 
الفضيلة والسعادة . « أقيموا أشبراكية السلعم »> وعندها أن بكون 
ا من إقرار المساراة بين أحوال اليش » وارساء رفاهية الإنسان على 
هذا الأساس المردوج .» "ولكن كيف السبيل إلى إقامة شيوعية كهذه 
والناس على مثل هذا الفساد ؟ هنا إرفع الشكوكى فى مابلى رأسه » ويسم 
ى قئوط بأنه ليس فى فدرة أى قوة بشرية اليوم أن تعيد إقرار المساواة 
دون أن تحدث من ضروب الحال والأضطراب ١ا‏ بغوق تلك الى تحاول. 
تفاد ا“ » . فالديمقراطية راثعة نظربا » أما علي فهى تفشل ببب جهل, 
اهار و ج للاقتناء . وقصارى ما نستطيعه هو أن لعرض الشيوعية 
مثلا أعلى ينبفى أن تسعى إلبه الحضارة شيا فشيثا فى حلر » وتضر بب 
عادات الإنسان الحديث من التنافس إلى التعاون . وجب ألا بكون هدفيا. 
الأستكئار من الروة » ولا حى الأستكثار من السعادة » بلى إنماء الفضيلة › 
فالفضيلة .وحدها هى مجلة السعادة . وأول خحطوة فى سبيل الحصول على 
حكومة أنضل هى دعوة مجلس طبقات الأمة » الذى نب أن يضع دستورا 
ول الساطة العليا للحمعية تشربعية ( وهذا مام . فى 4١ ٠۷۸4‏ ) . 
وینبغی عدي مساحة الأطیان الى يتملكها الفرد » وتقسم الضياع الواسعة. 
للاستکار ص ملكية الملاحبن للأرض > ووضع القيود الصارمة على إرث 
النروة » وإلغاء ٠‏ الفنون عة احدوی ) کالتصویر والننحث . 
وقد تبنت الثورة الفرنسبة كشرآمن هذه المقرحات . ولشرت جموعة. 
آعال مابلی ی ۱۷۸۹ »> مف ۲ + م فی ۱۷۹۳ » ورتب کناب نشر 
عقب اأثورة هتيوس ¢ ومابلى ۽ روسو › وفولتر . » وفرانکان ٤‏ ذا 
الترتيب » بوصفهم کر ملهمى ذلك الحدث ء وقديسى الدين الحديد. 


ايفين" . 


۷ س 
٦‏ - الملكف 


أما لويس اللنامس عشر فقد أبتسم سخر ة ٠ن‏ هؤلاء الشيوعيين ٠.٠‏ على 
قدر علمه بهم - لمهم قوم حالمون لاوزن فم › وراح يتنقل فى ودهن 
فراش إلى فراش . وأما البلاط فواصل قماره المسار وزهوه المسرف › 
من ذاك أن أمر سوبز أئفق ٠٠٠,٠٠٠١‏ جنيه على توفر أسباب اللهو للملك 
فی يوم واحد » وكانكل [نتقال بلسلالته إلى أحد مقاره الريفيه يكلف 
دافعی الضرائب ٠۰۰۰۰۰‏ جنیه . وکان حمسون ۰ن کبار القوم ملکون 
و آوثیلات » آی قصورا ف فرسای أو باريس ؛ وكان عشرة 
لاف حادم ببذلون العرق فى كرياء وفخر لتلبية حاجات اللبلاء ؛ 
والأحبار » واللحليلات » والأسرة المالكة واشباع غرورم . وکان اويس 
نفسه ٹلالة آلاف جواد و ۲۱۷ مرکبة »> و١٤٥٠‏ غلام پرتدون حللا من 
لمل واللهب » وللائون طبيبا بقصدونه وينظفون أمعاءه ويسممونة . 
وقد أامق البت الالك فى سنة واحدة ( سنة ٠٠١ ) ۱۷۵١‏ ر٠‏ ٠٠ر1۸‏ جيه 
- وهو ما يقرب من ربع إيراد الىكومة“ وشكا الشعب واکن أ كر 
شکارا هم کانت غفلا من التوقیع ٠‏ وی کل عام كشفت عشرات النشرات 
والملصقات » وأغالى المجو . عن كراهية الللك . وقد جاء فى أحد الكتيبات 
« إذا كنت يا اويس مرة موضع حبنا فا ذللك إلا لأن رذائلاك كانت لا تزال 
جهولة لنا . وفى هذه المملكة » الى لضبت من أهلها بسيبك » وأسلمت 
با ١‏ للمشعودين الذين عكمون بعك . إن بتى فرنسيون › فانما 
یرن لک ھر 

فکیف انقاب لويس العہوب ملكا تمر ٠هانا‏ ؟ ألا لو صرفنا النظر 
عن إسرافه » وإهماله › وفواحشه › ل ده فی ذاته بالسوء الذی صوره به 
التاريخ الحقود . كان ى بيته رجلا وسا + طويلا » قويا » قادرا على 
الصيد طوال المساء واللهو مح النساء فى الليل . أفسده محلموه » فأفهمه 
فیلرو أن فرنسا اها ماه بالوراثة والحق الأهى . وقد حفف ٠ن‏ كزياء 
الملكية وشو ةما الال الذى خافه لويس اارابعم عشر وتقاليده » إذ ألح عل 
املك الحدث إبلحاح لاجس » وأورثه الحن » إحساسه ,العجز عن الأرتفاع 


NE — 


إلى ذلاف المستوى الحايل من الفخامة وقوة الأرادة ؛ فأصبح ح عاجزا سر 
ات ا و ا زا E u‏ 
قراءاته وهو غلام ¢ وذاکړته الو ية 0 بعض الام بالتاریخ 1 واکتسب مم 
الوقت معرفة لا يسنان ا بالشئون الأوربية ؛ واحتمظ سنوات كثرة 
ممراسلاته الدبلوماسية السربة . كان ذكيا ف ثراح وفتور › بعکم کا 
شدیدا ولا رحمة فره على أخلاق من أحاط به من الرجال والنساء ؛ فى 
وسعه أن مجاری شار العقول ی بلاطه حدیا ونکته ولکن يبدو أنه قبل 
حى أسخف العقائد اللاهوتية الى تبما فيه فلورى وهر سى . وبات الدين 
عنده أشبه باأسسى المتقطعة إذ راح يتذبذب بين النقوى والفجور . فكان 
ا اموت والجحى »› ولکله بقامر على غفران خحطایاه وهو 

فى انزع الأحر . وقد أوقف اضطهاد الجانسنيين » وإذ نستحضر تاربخ 
تلاك الحقبة تبن آن جماعة الفلاسفة استمتعوا فى سحكله ٻن المين وان 
بقدر کر من التسامح . 

کان بقسو أحانا چ ولکله ف الأ كر د تعلمت بومبادور 
ودورباری أن تحباه من أجل شخصه كما أحبتاه من أجل السلطة الى منحهما: 
أياها وکانٹ برودة عاطفته وحفظه جڑءا م حیاثه نه بنفسه ¢ 
ولكن وراء ذلا التحفظ عناصر من العنان والرقة أعرب عنما خحاصة فى. 
ته لبناته » وقد أحببنه أباً منحهن كل شى ء إلا القدوة .الحسنة . وکاڻ فی. 
سلوکه تموما تاطف وکیاسة ولکنه کان قاسی الفؤاد احینا › ویتکلل ف هدؤ 
مفرط على امراض إفراد حاشيته أو مونم الوشيك . وقد نسى تماما أن. 
يسلك مسلك الرجل المهذب وهو يقيل فجأة دارجانسون » وموريا ء 
وشوازیل ؛ ولکن هذا آبضا رعا کان نتيجة عدم فته بنفسه . فقد شق 
اللحطر بشجاعة كا كان يفعل فى الصيد أو فى فونتنوا . 


وکا على ظهوره مظهر الوقار آمام الاس لطيغا حلو العشرة بر. 
الحصاثه > يعد هم الةهوة بيديه الكر يتين . وقد راعى قواعد السلوك المعقدة 
الى أرساها لويس الربع عشر للملكية ولكنه أنكر الشكلية الى فرضنبا 
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على حياته . وكثراً ما كان يستيقظ قبل تةليد ١‏ الاستيقاظ > المقرر زيا 
ویوقد تاره بنفسه لکلا بوقظ لدلمه ¿ ویغلب عليه أن اٹ ف فراشه حی 
اللحادية عشرة . أما فى اليل ء فإنه بعاد أن تفل رسيا بذهابه إلى فراشه» 
قد باسلل لياهرو ممحظيته أو حى ليتفقد مدينة فرساى متنكرا وكان يلوذ 
بالصيد من مراسم البلاط المنكلفة ٠‏ وى الأيام الى لا برب فما الصيد 
كانت بطالته تقول « أن الماك لا يعمل اليوم شيا" » . وكان يعرف عن 
کلاب صیده أکثر ما بعرف عن وزرائه ؛ إذ رأى أن ف قدرة وزرائه أن 
يعوا بشثون الدولة حبرا منه ٠‏ فلما لبه إلى أن فرنسا ى طريقها إلى الأفلاس 
ینمی أجل ا 

أما من الناحية الحنسية فة كان وحشا فاسقا , ولقد تغتفر له إمخاذه 
الحطية الى إتنذها حن ضاقت الملكة ذرعا بفحواته .> وقد نفهم اقتنائه 
پېره‌بادور ؛ وحساسيته لحمال المرأة وظرفها وحيوي) المشرقة . ولكن 
قل ی تاریخ الملوك ١ا‏ أشيه حقارة تنةله بين الفتيات اللاى إعددن لفراشه 
فى البارك آوسبر واحدة تلو أحری . وکان جیء دویاری پالقیاس إلى 


۷ س دویاری 


بدأت ياتا فی قرية من قری شبانیا تدعی وکوایر حوالی ۱۷٤۳‏ 
اسم ا ا یکی ا و 
الللام قط عن شخصية ألى افتاه . ومثل هذه اللافابا كانت مألوفة بين اطبقات 
الدنا . وی ۱۷١۸‏ أنتقات آن إلى باريس وأصبحت طاهية للمسيو دومونسيه 
الذى رتب إلحاق جان » وهى بى السابعة » تلمية داحلية بدير سانت آن 
لاراهبات . هناك مكثت الفتاة الحميلة تسع سنوات + يلوح آ٣ا‏ لم تعوزها 
فما السعادة + وقد احتفظت بذ كريات حلوة عن هذا الدير المعظم 
وتلقت فيه تعاما تى القراءة والكتابة والتطريز ٠‏ واحتفطت طوال حياتا 
بتدين بسيط لا ياشكك » وباجلال اراهبات والتساوسة » وکان |يواؤها 
للقساوسة المطاردين ى اللورة من العوامل الى أفضت ا لى ا ليلو تمن ٥‏ : 


۵ س 


فلما حرجت من مدرسة الدير إخذات امم صدیتی أمها الحدید › 
الور انون الفا ما وارملت إلى حلاق لتتعلم فنه » ولكن هذا الفن 
أشتمل على الإغواء » وجان ‏ الحميلة جالا لا يقاوم - لم تمرف كيف 
تقاوم . ونقلنما أمها وصيفة لمدام دلاجارد »> ولكن ضيوف هذه السيدة 
غالوا ى الأهمام مجان » فا لبشت أن طردت . واجتذب دكان القبعات 
الذى التحقت به بائعة عددا غير عادى من الزبائن الذكور . فاصبحت 
خحايلة الحتص ما ساسلة من الفجرة . وی ۱۷۹۳ تلقاها جان دوپارى ؛ 
وهو مقامر کان مجلب الساء للفاسقن من النبلاء . ولحدمت هذا المواد ‏ 
متخذة اسم جان دفوبرنية الأنيق = مس ا مضيفة ى حفلاته › 
وأضافت شيا من المذيب والصقل لاتا . ثم رأى دويارى أنه هو أيضاً › 
دام واسون » قد أكتشف « طبقاً شمياً الملل » . 

وبيان ذلك أن المللك الطيب ستانسلاس مات عام ۱۷٦١‏ ئى اللورين 
فأصح بذلا اقايها من أقاام فرنسا . وانہارت صحة ابنته مار (٬لكة‏ 
فرنسا التفية المتواضعة ) انميارا سريعا بعد موته لأن حما المتبادل 
كان سندا هما يى حياة العبودية الطويلة الى عاشما مم زوج حائن العهود 
الزوجية » فى بيئة غريبة . ونی ۲٤١‏ يونيو ۱۷٠۸‏ لفظت أنفاسما الأحرة 
فېکاها المع حى الللك . وقد عا بناته بالأمل ى أنه ان يتخذ المزيد 
من الللیلات . ولکن فی شہر ولیو رأی جاں الى كانت سائرة بالصدفة 
على غر هدی ئی قصر فرسای نی ہراءة کراءة لایومبادور وهی راكبة ی 
أرض اليكو مار قل أربم وعشرين سنة 

وراعه فما اها الشوانى ومرحها وطبعها اللعوب . فهاهنا امرأة 
تستطرم أن توفر له اللهر من جديد وتدفء قلبه البارد الحزين ٠‏ فأرسل 
إلا لل و ردد ( الکونت ) دوہاری نى التفريط فا لماء 

مقابل ملكى . ورغبة فى دئة المظاهر أصر لويس على أن تتزوج الفتاة 

فز وها الكونث بسرعة لاحره جوم »٠‏ الكوئت دوبارى الحقيى » المغتقر 
بعد أن استقدهه هذا الغرص من لفاك بخسفولية . وحيته لحية الوذاع 


س 4 س 


عقب حفل الزفاف مباشرة ( أول سبتمير ۱۷١۸‏ ) »› ولم تع عليه عيناها 
بعد ذال قط , وکو ء جیوم عاش قدره ۰ ره جنیه › فال له حليلة 
واصطحا إلى لفنياك حيث عاشرها نحمسة وعشرين عاما » ثم تزوجها 
حين علم أن زوجته أعدمت بالحلوتين . 

ولحقت جان » الى اتخدت الآن اسم الکونتس دوباری » با ملاك سرا فى 
كومبيەن م علانية فى فو نيلو . وسال الدوق ریشلیو لويس ماذا یری 
e‏ اللعبة الحديدة » فأجاب جلالته رلا أ كر من آنا تنسيى انى سأبلغ 
الستعن بعد قليل » وریعت پطانته . فقد کان ی استطاع م أن يفهموا 
فی بر غہاء حاجة المللث إلى حليلة » أما أن يأحل امرأة عرهها العديدون 
مہم مومسا » م برفعها إلى مقام يعلو على المركزات والدوقات !! وكان 
شوازيل قد مى نضسه بأن يقدم أحته للمك (حليلة تحمل لقبا) »› 
فرااحث هذه النبيلة المرفوضة تحرض أحاها - الذى كان الحذر من طبعه -- 
على العداء الصربح هله الدعية الحمياة » ولم تغتفر له دوبارى فعلته قط . 

وسرعان ما تقلبت الحليلة اللحديدة فى الذهب والتواهر . وخام علہا 
الك معا ٹا فدره Pry:‏ فرنلك بالأضافة ال راتب سنوی قدره 
٠‏ فرلك » تفرض على مدينة باريس وولاية برحندية . وهرع 
الحواهريون إلى تزويدها باللحواتم واامقود والأساور والتيجان وغر ها من 
أسباب الزينة المتألقة الى اقتضوا الملك ممنا طا ٠٠٠ر ٠‏ ٠٠ر۲‏ فرنلك فى 
أربع سنواٽ . وبلغت جملة ما تكلفته اللازانة فى تلك السنوات الأربعم 
رر بج۷۷ . وسمم أمل ازن حالما المتالق ا 
لأن وه بادور جديدة اقبلت لتبتلعم ضرائهم 


وی ۲۲ اہریلی ۱۷۹۹ قدمت رسميا ى البلاط : وطلعت على أفراده 
ف شعلة متوهجه من الى والخواهر وهى تتكىء على ذراع ريشليو . 
وأعجب اارجال مفاتنما < Li‏ النساء فاستقيانها مما جرؤن عليه من فتور . 
واحتمات هذه الاهانات فى هدوء » وأرضت بعض الاشية بتواضم 
سلوكها والضحاك الر حم الذى كانت تشرح يه صدر اللك . ولم تبد أى 
ضطينة حى اعدا“ باستتناء شوازیل ) : واکتسبت الرضى باستالة 
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جلالته لاصدار قرارات عفوا أكثر ما كان يصدر من قبل . وشیا فشي 
جمعت حوها رجالا ونساء من اللبلاء الذين تشفعوا ما عند الاك وقد 
حرصت على رعاة قارا کا فعلت يومبادور من قبل فاشترت آملدکا 
ولقبا لامها » وحصلت عل معاشات لاله وأبهاء حالما , م دقعت 
دیون جان دوباری › وحلات عليه مالاکثرا » واشرت له فيلا أئيقة 
فى لل - جوردان . وظفرت انفضا من الماك بالشانو لوفسيين الذى 
RE E a N E‏ 
واستخدمت أعظم معمارى اليل » جاك - انج جابريول » لبعيد بئاء 
القصر على هواها ٠‏ وصانع الأثاث المدقق پیر جوتير لز حرفه بأثاث 
وتحف فنیه باغ مها ۰۰۰ر ۷۵٩‏ جنيه . 

وكانت ثعوزها نحافية التعلم والاحثلاط الى جعلٽ من بوم‌بادور 
راعية متارة ذواقة للأدب والفلسفة والفن . بيد أنما جمعت عددا كرا 
من الكتب الأنيقة التجايد ‏ من هومر إلى كتب اافنحش » ومن تأملات 
بسكال الورعة إلى رسوم فراجونار البليثة . وئ ۱۷۷۳ أرسلت تينما 
وصور ما إلى فولتبر مع قبلة على كل وجنة وأجاب بأيات فما ذكاء 
شعره المعهود 


, ماذا ! أقبلتان ئی ختام حیاتی ! آی جواز تتفضاین بأن ترسلیه لی ! 
قبلتان ! إن واحدة تسكنى وزيادة » أى جريا المعبودة » لأنى سأموت 
فرحا فى القبلة الأولل“ » . 


وطلبت إلى لويس اللعامس عشر أن يسمح لفولتر بالعودة إلى باريس 
فرفض » وكان علا أن تقنع بشراء اشكيلة من الساعاتمن فرنيه وفى 
۸ . حن آنی الاقطاعى العجوز إلى باريس ليموت » كانت من بن 
الكثر بن الذين صعدوا سلم پیته ئی شارع بون لتقدم له احارامها . وقد 
فن بزيار ما » وختمها باانهوض من فراشة ايصحما إلى الباب . وفى 
تزوها التقت نجاك بير بريسو » رجل الثورة المستقبل » وكان يرجو 
آن يقدم إلى فولتر خطوطة فی القانون الحناى »> وحاول الدحول إأيه 
بالأمس ففشل » وكان يعيد الكرة الآن » فقادته عودا إلى باب فولتر 
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ورثبث له أن يدحل . وقد استعاد فى مذكراته « ابتسامم)ا المفعمة دفلا 
ولطها » . 

لقد كانت طيبة القلب سمحة اللفس ما فى ذاف ريب . احتملت 
دون رد عداء الأسرة الالكة ورفض مارى انطرانيت النحدث الا 
وکان شوازیل دون غبره هر الدى م تستطم الصفح عله لاله ين عن 
عاولة طردهامن ابلاط . وسرعان ماوضح أن واحدا منبما لاند أذير حل . 


۸ - شوازبل 


كان سليل أسرة لورينية عريقة »> وأصبح فى مطلع حياته الكونت 
دستانفیل » وقد ظفر پالتشریف لہلائه فی حر ب الو رالة العساو ية Vo dg,‏ 
حن کان ی المادرة والٹلاٹیی استعاد لاسر ته ٹراء‌ها بزواجه من وارڻة 
غنیه . وسر عاك ما ظلفر مکان مرموق فى البلاط بفضل ذهنه ااوقاد وذکائه 
المرح » ولكنه عطل رقي معار ضته لبومبادور . وف ۱۷۵۲ تقل ولاءه 
فا كسب عرفاما بصاپءه حن افٹی ها سر هؤامرة درت اطردها 
قحصلت له على وظغة سفیر ی روما ۴ فینا . وف ۱۷۵۸ دعی إلى پاریس 
ليحل محل برنيس وزيرا لاخارجية »> ورف دوقا ونلا من نبلاء فرنسا . 
وی ۱۷٩۱‏ تقل وزارته هذه لأحيه سيزار » ولكنه واصل توجيه السياسة 
الحارجية » أما هو فانخذ لنفسة وزارتىي واابحرية . وثعاظ ساطانه 
حى كان بتخلب أحيانا على الاك وميفه "* » . وقد أعاد بناء الميش؛ 
a NSD E‏ ا و ف 
الجيش ٠‏ وأعاد النظام إلى صفوف اميش » وأحل ذوى الكفابات من 
غر حملة الألقاب عل حماما ممن شاخوا فى سلاح الضباط . وطور 
المتعمرات الفرنسية فى جزر المند الغربية › وأضاف كورسيكا إلى 
لكات التاج الفرنسى » وتعاطف مع جماعة الفلاسفة » ودافع عن 
المرسرءعة وأید طر د یسو عررن ‏ 14( وأغضى عن إعادة تنطم 
الميجونوت لى فرنسا . وقد حمى أمن فو اتيز فی فرلیه » وأید حماته 
دفاعا عن أسرة کالاس ٠‏ وظفر من دید, و ممدیح قال فيه « أى شوازيل 
العظم » انك لسر على مقدرات الوطن“ » 


~۱4 


ويمكن القول على الجحملة إن سياساته أنقذت فرنسا إلى حد معتدل من 
الكارثة الى جرها إلا الحلف الخساوى المنحوس . فخفض الإعانات الالية 
الى كانت تدفعها عادة إلى السويد » وسويسرة » والدنموك» وبعضن الأمراء 
الألمان . ولجم الجهود الى بذها شارل الثالث ليدحل أسبانيا إلى حظبر قالقرن 
المامن عشر » وحاول أن يعزز قوة فرنسا وأسبانيا ميثاق الأسرة )۱۷١١(‏ 
اى أبرمه الملكان البوربونيان . وقد تعبرت الحطة »> ولكن‌شوازيلفاوض 
انجلتر ة على صلحبشروط تفضل کشر اما کان الموقف العسكرى يرره . وقد تنبأً 
بثورة المستعمرات الإنجلىزية ى أمريكا > ودع مرکز فرنسا ی سان دومنیج 
والمارتنيك »› وجواديلوب » وغيانا الفرنسية» أملافی إرساء سلطان‌استم‌ارى 
جديد يعوض فرنسا عن فقد كندا . وقد تبى النابليونان هله السياسة 
۱۸۰۳ و ۱۸۹۳ . 


وجب أن نضع مقابل هذه الماجزات إحفاقه فى وقف التغلغل الروسى 
فى بولندة وإصراره على قيادة فرنسا وأسبانيا فى أعمال عدائية مجددة مم 
اجلرة . وكان لويس قد سم الحرب » فاستمع بذهن مفتوح لأولئاك الذي 
بعملون على إسقاط شوازيل . وقد فتن الوزير الأريب الكشرين ممجاماته 
البلاط » واستضافته المسرفة للأصدقاء » وسعة حيلته وجهاده فى حدمةفر نساء 
ولكنه قوى النافسات فأحاهاء عداوات بنقده الصريح وحديثه المسمتر . 
وأتاحت معار ضته لدوبارى معارضة لا هوادة فما لإعدائه سبيلا إلى أذن 
N NOS ES ES e A‏ 
ديون يتحرق شوق للحلول محل شوازبل رثيا للحكومة . ونزألت 
الأسرة الالكة الى أنكرت نشاط شوازيل ضد الشيوعن إلى استمال الحليلة 
امز دراة أداة لعزل الوزير العدم النقوى . 


وطاب إليه لويس غير مرة أنبتجنب ارب انجلرة و دوباری . 
ولكن شوازيل واصل الإثار على الحرب خفية »> وازدراء الحليلة جهزاً . 
وأحراً استجمعت کل قواها ضده وی ۲٢‏ ديسمير ۱۷۷١‏ أرسل اللاك 
المغيظ رسالة منمتضبة إلى شوازيل جاء فما « ياابن عى » إن عدم رضالى 


0١‏ س 


حن خدماتك يضطرنى إلى نفيك إلى شانتلوب حيث يتعين عليك أن ترحل 
فی ظرف آربم وعشرين ساعة . » وتحدى أ كار الحاشية غيظ اللكبالإعراب 
عن عطفهم على الوزير المقال بعد أن صدمهم هذا الطرد الفجاى لرجل 
آدی لفر نسا حدمات جايلة .ورکب نبلاء کشر ون إلى شانتلوب لیواسواشوازیل 
فی منفاه . وکان مننی مرغا لأن ضيعة الدوق كانت نحوى قصرا من أبدع 
القصور » وحدائق حاصة من أرحب الحداثق فى فرنسا ؛ م إنه کان یقح 
فی ورین غر بعید من باريس . هناللك عاش شوازيل حياة الأبهة و الأناقة ء 
لأن دو بارى أقنعت الملك بأن يرسل إليه ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه فور وتعهداً 
پستان آلف كل عام . وحزن جاعة الفلاسفة بسقوطه › وبكى الطاعون 
مائدة دولباخ قائلن : «ولقد ضاع کل شىء » وقال دیدرو ی وصفهم اہم 
غرقوا ی دموعهم . 


٩‏ مرد الر انات 


جاءت بعد شوازيل ١‏ حكومة ثلالبة » كان ديون وزير اللحارجية فما 
وریلیه لیکولا دمویو مستشارا » والأبیه جوزیف ماری ریه مراقباً مالاً . 
وأعطی تریه لدوباری کل ماطلبته من مال » ولکنه فا عدا ذلك حفض 
المصروفات تخفيضاً بطولياً . فأوقف اسبلاك الديون » وحفض نسبة الفائدة 
على الديون الحكومية » ووضع الحديد من الضصرائب «والفروض » والرسوم 
وضاعف الرسم الحكونى على النقل الداحلى . وبلغت جملة ماوفره 
۰ ۲ جيه » وأضاف ٠١,٠٠٠,٠٠١‏ إلى الدحل . والواقع آنه إنما 
أجل الانميار الالى بتغليسة مؤقتة ولكن الكشمرين عانوا من تحاف الحكومة 
ف إيفاء ديو نما » وض موا أصوا نهم لأصوات السبخط الدى ل مدا . وما لبث 
المجز أن عاد إلى التفاقم حی بلغ ۰۰۰,۰۰۰ ر٤٤‏ جنیه فی آنحر سنوات الحکم 
( ۱۷۷4) . وكان‌ها الى يبدواايوم دينا هايا متواضعا لأمة تتمتع بالاستقر ا 
المالى ميررا إضافيا لقلق أولئك ااذين أقرضوا الحكومة مالا » والذينسمءء ا 
الآن » بعداء آنل الصيحات المتصاءدة بطلب التغير . 


وکائث أزمة الذروة فى العقد الاسر م کم اویسں لحاس عشر دی 


س اها س 


كفاح وزراله للحفاظ على ساطة المك المطلفة ضد ترد الرلانات . وهذه 
الر انات ر كما رآبنا ) لم تكن هيئات نيابية أو تشريعية كالبر لمان الر يطافى 
بل غرفاً قضائيه تقوم بعمل اكم الاستثناف ى ثلاث عشرة مدينة فرنسية. 
زد على ذلك آنا إدعت ‏ كا إدعى الر لان الإلجلزى ضد تشارلز الأول 
4 ا تدافعم عن ١‏ القانون الأساسى 1 أو التقاليد المقررة لأقاليمهم بد 
الاستبدادية الملكية » وإذ كان الوصى فليب دورليان قد أكد حقهم لى 
١‏ الاعتراض » أو الأحتجاج على المراسم الملكية أو الوزارية › فإلهم تقدموا 
حطوة أحری فطالبوا بألا بصبح أى مرسوم من هله المراسم قانونا مالم 
پوافقوا عليه ویسجلوه 


ولو كانت هذه الر ائات قد إنتيخما الشعب ٠‏ أو إنتخبما أقلية متعلمة 
مالکة ( کا ی بریطالیا ) لكان مكنا أن تكون إداة أنتقال إلى الدعقر اطيةء 
ولقد كانت إلى حد ما رقي صعيا على الحكومه المركريه . ومن م فإن 
الشعب بصفة عامة أبدها فى كفاحها ضد الك . على آنا كانت من أشد 
القوى عافظة فى فرنسا » لأن أعضاءها كلهم تقريبا كانوا من أثرياء 
الحامن . وأصبح هؤلاء امحامون ٠‏ بوصفهم « لبلاء الرداء » منغلقشن 
بانغلاق نبلاء السيف ٠‏ «وقرر ار لمان تلو الر لمان Cs‏ 
انى تحمل البالة . . . . على الأسر النبيلة فعلا "* » . وان بر لان باريس 
أكرها غلوا a‏ > وپباری i‏ معارضة حرية الفكر 
أو النشر ؛ وحرم كتب جماعة الفلاسفه بل احرقها أحيانا . وكان 
قد إنحاز إلى الجانسنية الى إدحلت لاهوتا كلفنيا فى الكنيسة الكائوليكية . 
وقد لاحظ فولتران برلان تولوز الجائسى علب وقتل جان كالاس › 
ون پر لان باريس صدق على إعدام لابار » فى حن نقضت وزارة شوازيل 
الحکم على کالاس وحمت الموسوعن . 


وزاد کرستوضف دپوهون ره ئيس أساقفة باريس » الصراع حدة بین 
الانسنىن والكاثو ايلك التقليدين إذ أصدر أمره إلى الكهنه اللحاضعين له 
بألا پناو لوا القر بان إلا للأشخاص الذين إعر فوا عل بدكاهن ضر جانسى , 


~~ ۳ 


ه بر لان باريس الكهئة من إطاعة هذا الأمر مؤيدا من أكثرية الشعب» 
وام رئيس الأساقفه بأله در إنشقاقا فى الكنيسة » وأستولى على بعض 
أملاكه غر الكلسية . وأعثر مجلس الدولة الملكى هذا الإجراء مصادره 
غر قانونيه » وأمر الر لان بالنمات ا انات الدينية . فأ ۽ لاپل 
وم ( اعم اضات کر ی ۾ ( ٤‏ مایو ۱۷۵۴۳ ) کائٹ إلى حد ما إرهاما 
بالثورة : فد قال الأعضاء ألم بعلتو ولاءمم للملك ولكن ١‏ إذا كانت 
الرعية تدين بالطاعة للملوك ء فإن هؤلاء يدينون بالطاءة لانن“ » . 
والمعى الذى تضصمنه هذا القول هو أن الر لان بوصفه حارسا انون 
ومفسرا له » سيقوم بوظيفة الحكه الا ق املك . وش ٩‏ مايو 
أصدر مجلس الدولة أوامر ملكية علوقة بنفى معظم أعضاء بر لان 
اريسن. ن العاضهة ١‏ وهیت ٠‏ بر انات الأقالم وأهل باريس لناصرة 
المنفيين . ولاحظ المركاز دار جنسون فی دیسمر أن « الباريسين ف حالة 
إفعال مکظو م“ » . وأمرت الحكومه جنودها حفر الشوارع وحماية 
بت رئيس الأساقفه اشيا من فتنة شعبية . وى مارس ٠۷١١‏ كتب 
دارجنسون يقول ١‏ كل الاستعدادات تجرى لمرب أهاية"* ١‏ . ووضم 
الكر دينال دلاروشفوكوحلا وسطا ينقد ماء الوجوه ؛ فطلبت الحكوءة إلى 
النفيين أن يعودوا (۷ سبتمر ) + ولكلا أءرت الزلان والأكلبروس 
أن يكفا عن الأزاع . ولكن احداً ل بطع الأمر » وواصل رئيس أساقفة 
اريس حملته على الانسنية ٠‏ وواصاها بعنف حمل لويس على فيه إلى 
کوتفلانس ( ۳ سير ) : وأعان الر لان أن الم سوم البابوى الصادر ضيد 
الحانسنيين ليس قائونا من قوانين الإمان » وأمر الكهنه بتجاماء . 
E,‏ » وألحرا أمرت ار لان بعبول المرسوم البابوى 
( ۳ دیسر ۷٩‏ ) نظرا ا إلى سلفة من الأکلروس تما عل 
خحوض حرب السنين السبح . 


ودار الحدل العنين رارسا کثره , ففی ٭ پناار YoY‏ هاجم زابر 
ت قرلسوا دامیان الك فى أحد شوارع فرسای ٤‏ وطعله عطواة کباره ٤‏ 
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نم لزم مكانه ينقظر القبض عليه . وقال لويس لراسه المهملن , تحفظوا عليه 
ولکن لا يذه أحد"“ » . واتضح أن الحرح غير ذى بال » وقال المهاج 
م یکن فی يى قتل الك > ولو شئت لفتلته . إنما فعلت ما فعلت 
امس الله قلب اللاك ويؤثر فيه ليعيد الأمور إلى سبر تما الأولى" » . وف 
رسال رها فن سه إل الات ااال له ان ۴ رن اة 
باريس هو سبب كل هله الضجه حول الأسرار الممدسة ء لاه أمسكها عمن 
بريد تناو ها" » . وقال إنه قد آثاره ماسمعه ف الر لان من حطب » 
١‏ ولوانى لم إدحل قط دارا العداله . ... لماوصلت إلى هذا المكان 
قط » . وقد هاجته هذه الحطب هیاجا حمله على أن پرسل ی طلب 
طبیب لیقتصده » ولکن لم بات طبیب . وو آنه قصد ( کا قال ) لا | مام 
لاغ" . وحاکته ٤‏ الکر ی » وأدانته » وحکمت عليه ۽ 

م حت عل ايه وم ¢ واه ( بالئى الو بد . وعالى دامیان الوان 
نعذيب الى نص علا القانون عقابا لتلة الوك : فزق يمه بكاشات 
عمية » ورش عليه الرصاص الللى »> ومزقت أوصاله جياد أربعة 
( ۲۸ مارس ٠۷١۷‏ ) . ودفعت نبيلات الساء المال نظر تسكيهن 
من مشاهدة هذه العملية من مواقم مواتية . أما الك فاعرب عن اشمتزازه 
من روب التعذب هذه وأرسل المعاشات للأسرة المنفية . 


وأسفر المدوان عن بعض العطف على الك > فشارك السود 
والر وتستنت فى الصلاة من أجل سرعة شفائه » ولكن سحن عل ااناس 
أن اجرح لم یکنا کار من «شکة دبوس» ى عبارة فو لتر ( ماع مذو (piqure d’‏ 
ارتد تيار التأبيد الشعى إلى ناحية ابر لمان . وبداً الاس بتنافسون فى موضوع 
الحكومة النيابية وها بقاباها N‏ المطلقة . كتب دارجنسون يقول 
rl »‏ یرون ی هذه الر انات علا جا الاو صاب الى بعانون مما , . 
ان الور تضصطرم نحت الرماد » . وی ونیو ۱۷۹۳ عاد برلان باريس 
يؤکد أن ١‏ مراجعه المر لان للقواننن هى أحد القوانين الى لا بمكن انا كها 
دون نماك لذلك القانون الذى ار الملوك انفسپ م" ۲ . وەضى برلان 
تواوز شوطا بعد « فأعلان أن القانون بقتضى (ارضاء الأمة ار الطليق") 


سا-8 ج 


ولکنه عى بلفظ الأمة » ی الر انات . وی ۲۳ پوليو ٠۷١۴۳‏ قدمت هيئة 
قضاليه هاءة تدعى محكة المعوقات يرآسها مالزيرب الشجاع الأمين إلى 
اللاك تقريرا عن فقر الشعب وعن المجز والفساد نى إدارة مالية الدولة ؛ 
ورجته الميئة « أن يصغى لاشعب نفسه عن طريق مندوبيه فى اجماع هلس 
طبقات المملكة““ » . وهله أول مطالبة صرعة ممجاس الشعب الذى لم 
يلدع مذ ۱١١4‏ . 


وف الصراع الحطر الذى مخض عن طرد اليسوعيين من فرنسا 
۱۷٦4 (‏ ) . تخد بر لان باريس موقف المجوم وفرض رأيه على المللك . 
و پونيو و نوفمبر أرسل برل ان رين . وهو دار القضاء العالی بر تى » 
إل رس اع امات غ المج عل ارات الى رعا ادرف 
دجون الدی کان آنا حا جا على الإقلم . فلا م يتلق جوابا بر ضيه أوقف 
جلساته » واستقال مءظم أعضاله ( مایو ۱۷۹۵ ) » ونشر ابه العام » 
لوی رینيه دلاشالوتيه ؛ هجوما على اللفكومة المركزيه بض عليه وعلل 
ابه وثلاثة مستشارين وأتموا بالتحريض على الفنة . وأمر الللك برلان رين 
جا کم . فرفض : وأيدت الرفض جميع برل انات فرندا بظاهر ها 
فى ذلك الرأى العام . وی ۳ ارس ۱۷۹١‏ ظهر لويس أمام بر لمان باريس 
وحلره من الإغضاء عن الفتنه . وأعلن تصميه على الحكم مامكا 
مطاق السلطان , 


١‏ ی شخصی وحدى تستقر سلاطة اأسيادة . ولى وحادى السلطة 
التشريعية غبر مشروطة ولا مجزأه . وكل النظام العام يبق مى . وشعى 
وأنا راحد ٠‏ وحقوق الأمة ومصالحها > الأمة الى جر ابعض عل 
جعلپا هة منفصاة عن اال هی بالةرورة ما وم حةو فی 
ومصالی ( مستقره فی یدی دون ری" ؛ . 


وأضاف أن الإ مان الى أقسمها م قسمها للأمة ؛ ا أكد الر لان ء 
بل لله وحده . وواصل پرلان پاریس دفاعه عن پرلان رین » ولکنه ی 
١‏ مارس قبل النطرية التالية رميا . بإعتبارها د مبادىء أساسية 


۵۵| س 


لا ناص ما » وهى ١‏ أن السيادة لاملاث وحده » ولا أل إلا أمام الله .. 
وااسلطة النشريعية مستقره كلها فى شخص الك" » . وحث شوازيل 
روغبره للك على بدل تنازلات متجاوبة فأفرج عن لاشالویته وزملاثه 
المسچونىن ٠‏ ولکېم نفوا إلى سانت قرب لا روشيل . ودعى ديون 
من پریتی ۰ وآنض إلى اعداء شوازیل . واستانف برلان رین جلساته 
( پوليو ۱۷۹۹ ) 


ودحل فولتير الصراع باصداره د تاريخ بر لان باريس بقلم الأبيه بج » 
عام ۱۷٩۹‏ . وقد أنكر أنه ملف الكتاب » وكتب حخطابا ينقده لأنه آية 
فى الأغلاط والسخف > وجرعة ضد اللغة" » . ومع ذلك فالكتاب 
بقلمه . ومع أنه کتبه على عجل فقد دل على ما بذل فيه من محث تار ی 
لا پسپان په . غير أن الثز اهة تعوزه » فهو أتہام طویل لر لان باعتباره 
مۇسىسة رجعية قاوشت ن كل اة التدابر التقدميه - كانشاء الأكادمية 
اامرنسية ٠‏ والتطعم I‏ ب 
فولتمر البر انات بالنشريع الطبى ٠‏ والحرافة »> والتعصب الديبى . فلقد 
أدازت أقدم الطابعين فی فرنسا : وهللت لملمحة بوم القديس برتلميو ؛ء 
وکت حرق المرشال دانکر ھا حرق الساحرات . وقال فولتر آ 
إلشفت لوظائف قضاثيه ته » وليس ها سلطة النشريح ٠‏ ولو لات 
له الط لأعلت غل أوتقراطة اللاك أو جارك ا الأغنياء 
المتحصنه صد أ رقابة شعبيه . وکان فولتر قد کتب ف المد كرة 
ا لمسببة حلال سطوة شوازيل الذى شجعت ميوله اهر البة الأعتقاد بأن التقدم 
مبسور اشد ما یکون یسرا على ید وزیر مستدر فی لل ملك مستدر . 
أا ددرو فلم یوافق فولتر ٤‏ وقال أن البر انات مهماكانت رجعية الز عة 
فإن مطالبتما مح الأشراف على الأشريم ضابط مرغوب فيه عل 
اداد الك 


وجاءت عودة دجون إلى ٻاريس بأزهة جديدة . فقد انهم بر لان رين 
الدوق بارتكاب عل محظور؛ وإذعن محا كة برلان باريس له على هذه 


نا که 


المم.٠‏ ؤلما و ضح أن الحم سیف در انه مذذب لأت مدام دوباری 
إلى اللاك ليتدحل . وأیدها فى ذلا المستشار موبو »> وی۲۷ يوليو ١۷۷١‏ 
أعان اويس أن الحاساث تفشى أسرارا للدولة . وعلى ذلاف مجحب الا ها 
م آلغ شکاوی الفريقن المتبادلة » وأعلن براءة كل من دجون ولاشالو تيه › 
وأمر جمبيع أطراف الزاع بالكف عن اثارة الشعور العام . ولحدى الر لان 
هذه الأو امر باعتہاره' تدخلا تعسفیا ی سیر العدالة المشروع » وأعلن ان 
الشمادة أضرت ضررا بليغا بشرف ديون . وأوصى بوقنه عن مارسة 
جميم وظائفه بصفته نيلا حى تلبت براءته بالطربفة القانوئية الواجبة. 
وف سیر أصدر الر لمان قرارا 6اة۲ءه كان فيه الحتبار بقوة الك : 


ر أن تعدد أعال ساماة مطلقة ارس فی کل مکان ضد روح ونەں 
القوانن التأسيسية للملكبة هو برهان دامغ : على أن هناك لية مبيقة غير 
شكل الحكومة » ولاأحلال الأعال الشاذة اساطة تعسفية محل ساطان 
القوانين المتعادل على الدواء' ». 


¢ أجل ار ان جلا زه ہی ۳ لسار 


واستغل موو هذه الها ليعد دفاعا متصابا عن الساطة الميكية . فى 
۷ نوفبر أصدر بتوقيع الك مرسوما سل خحق الاعبراض ولكنه حرم 
أى رض لرسوم مجدد بعد سماع الاعتراضات . ورد الرلان بأن الس 
من الك أن يسام مشبرى المرش الأشرار لانتقام القوائين" '" . وفى ۷ 
دبسمبر دعا لويس الر لان إلى فرساى ٠‏ وفى جلسة رسمية ١‏ ( سريرالعدالة) 
أ الأفشاة ان راا على مرسوم ۲۷ نور ويسجاوه , فلما عاد 
لفضاة إلى باريس قرروا الكف عن أداء جيع وظائف الر لان حى 
پسحب مرسوم وفر . ومر لويس باستئناف جاسانہم . فتجاهلوا 
الأمر , وحاول شوازيل إقرار السلام فى ربوع الرطن للعوض حرب انجح 
حارجه . فأقاله لويس » وهيمن ١وبو‏ الآ على مجلس اادولة بيا راحت 
دوباری ححوم حول اللك » وأرته لوحة فائديك الى رسمها لتثارار 
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الأول ملاك اجره ¢ وحذرته من مر بره فائلة J‏ إن بر انك ضا 


ونی ۳ ناير ۱۷۷١‏ أمر لويس ثانية بقبول مرسوم نور . ورد البر لان 
بأن المرسوم ينتهاك قوانين فرنسا الأساسية . وفى ۲١‏ يناير فما بهن الساعة 
a‏ سم جنود اللاف المسالحون لكل ا ١‏ إرادة 
ملكية تبره بن‌الطاعءة أو الى من باريس . وأكدت الكرة الساحقة 
0 لاملل » ولکہم ظاوا على 2 . وعليه ف اليومان التاليين 
نی ۱۹١‏ عضوا فی برلان بايس إلى أخحاء شى فى فراسا . وهتف الشعب 
مم وهم يرحون قصر العدالة . 


ولراك الآن موو ليحل منظمة فضائية جديدة محل الرلانات . فأنشاً 
ف باریس رشو م ملكى عة عابا تثألف من اس الدولة وبعض الفقهاء 
الليئيين ۽ وأنشا ی آر اس » وېلوا » وشالون ؛ وکابر مون - فران» ولیون 
ووا »> « مجالس علبا » لتكون عا استئناف لاقام . ولحت بحض 
المغاسد القضائية » وأوقف بيع الوظائف › وتقرر أن يكون التقاضى من‌الآن 
باحان . وهلل فو لتر لاإصلاح » وتنب ى هور « إنى واثق نمام اللقة أن 
المستشار سيحقق نصرا كاملا » وأن الشعب سيحب هذا الانتصار ب١‏ 
ولكن الشعب لم يستطع أنبتقبل لى رضى هدم مؤسسةعريفة القدم كالر لانات 
ما من شیء پکبر الاس من إدانته وبعمق حم له کالماضی . واحتقرت 
الیاهر اسحا م الحديدة لأا أدواث إن ضبافبة تعن م | الأوتقراطيه الملكية . 
وحزن ديدرو على مماية الر انات وإ ن م یکن دوعا فہا » فقال إن ذلا 
و حا الحكم الدستورى . . فى لحظة واحدة قفزذا من الحالة الملكية إلىأشد 
حالات الاستبداد ٠‏ “' . وأعرب أحد عشر نيلا من نبلاء المملكة » بل 
بعض أعضاء الأسرة المااكة » عن عدم موافةتبم على الحاولة الى ببذها موبو 
لاستېدال الر انات . ولم يلشب بين الشعب هياج واضح »> ولکن کات 
الحرية » والقوائين ٠‏ والشرعية ٠‏ الى ترددت كثرا فى الرلان مؤحرا 
أحدتتنداوها الألسن . واصطبغت المجائيات الموجهة للملك الفاسق بع صر 
جدید من الراًة والمرارة > ودعت الملصقات الدوق أورليان ازعم اللورة. 
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وتورطت الر لمانات كارهة تقريبا › وبرغم تزعمما الحافظة؛ ی حمر ف من 
الأفكار اللوربة . وكان مقالا روسر » وشيوعية موريالى»ومقرحات مابلى 
والاجياعات السربة لحماعة الماسون الأحرار > وفضح الموسوعة لامقاسد 
المتفشية ف الحكومة والكتيسة » وسيل النشرات المتدولة فى أرجاء اأعاصمة 
والأقالم ‏ كلها كالت تعارض معار ضة عليفة دعوى السلطة المطلقة والحق 
الإفی الى يدعم املك‌خامل‌عر بید. و هکدا حاار أى العام (M.Tout le monde)‏ 
يتحرك بوصفه قوة ى التاريخ . 

كان أثقل النقد إلى عام ٠۷٠١‏ يقع على الكئيسة > ولكنه بعد ذلك راح 
يقم بازدياد على الدولة بعد أن حفزه حظر الموسوعءة . كتب هوراس ولبول 
من باریس نی آکتوبر ۱۷۹١‏ : 

« م يعد للضصحك سوق هنا .. باللقو م الطيبين »[نوقمم لا يتسم للضصحك » 
فواجهم الأول هو هدم الله والللك ؛ وبشارك الرجال والساء » والعظاء 
والتقراء هذا المدم من كل قلو م .. أتعلم من هي «الفلاسفة» أو ما مدلول 
الافظ هنا؟ أولا هو يشمل كل إنسان»ثانياً يعى الرجال الذين ہدفالكثرون 
م » بعد أن انوا على خحوض الحرب على الملكية » إلى هدم الد کا 
وأكار من هؤلاء إلى القضاء على سلطة الماك "١‏ . 

ونی هذا اکم مغالاة بالطبع > فعظم جاعة الفلاسفة ( باستناء ديدرو 
على الأحص ) كانوا أنصارا الملكية يتجنبون الثورة . هاجموا النبلاء وكل 
الامتيازات الوراثية ؛ وانتقدوا عشرات المفاسد وطالبوا بإصلاحها ؛ ولكهم 
کانو! پرتعدون فرقامن‌فکرة إعطاء السلطة كلها للشعب"" . ومع ذلك كتب 
جرم ی « رسائله » فی نایر ۱۷۹۸ یقول : 

« إن السام العام من المسيحية ؛ الذى يتضح فى جميم الأرجاء » لاسا 
ف الدول الكاثوليكية ؛والفلق الدى يج عقول الناس بشكل غامض ويدنعهم 
إلى مهاجمة المماسد الدينية والسياسية ‏ كل هذا ظاهرة یتسم مہا قرننا » 
3 اتسم القرن السادس عشر روح الإصلاح وهو ينذر بثورة داهمة 
لامفر ما ۾ ۷ : 
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1٩‏ - رحیل الف 


) يؤت لويس الحامس عشر ها م يؤت من قبله لويس الرابح عشر » 
فن الموت نى الوقت المناسب . لقد كان علا بأن فرنسا تثرقب زواله » ولكنه 
م يطتى التفكر فى الموت . كتب السفر النساوى ر أن المللك يبدى الملاحظات 
بين الحن والين عن سنه » وصصته والعساب العسر الذى لابد أن يقدمهيو ما .ما 
الخالق الأعظ )" . وقد يتأثر لوبس تأثرا عابرا باعتكاف ابنته لوز - 
ماری ی دیر کرملی تکفر ا عن ذنوب ہا فما زعموا؛ وقیل إا کانت تدعاث 
أرض الحجرات وتغسل اللابس . فلا ذهب لزيار نها ومحته على عيشته 
وتوسلت لله أن بطر د دی باری ویازوج الأمر ة دلامبال ویصلح مافسد پینه 


وبين الله 8 


وقد ماٿ عدة أضدقاء له فى أخريات عهده ‏ وقع اثنان مم 
صريعان تحت قدميه بوط فى القلب" . ومع ذلك بدا أنه جد لذة رهيبة 
فى تذ كر الشيوخ من حاشيته بقرب مونم . قال مرة لأحد قواده . 
« انلك تشیخ يا سوفريه › فأين تريد أن تدفن ؟ » فأجاب سوفريه « عند 
قدمی جلالتك یا مولای » . وقیل أن هذا الجواب ١‏ جعل اللاك واجماكشر 
التفکبر ( ي وقالت مدام دۋوسيهە آله « م حلق رجل کر منه 
کتٹارا وغ(٩‏ 1 


وكان موت الللك انتقاما طال انتظاره » انتقمه على غر عمد جنس 
النساء الذی هام به وحط من کرامته › فحین م تکف حى دوباری لأشباع 
شہوته › جاء إلى فراشه بفتاه بلغ من حدائہا انما م تکد تلغ سن اازواج . 
وکانت تحمل جرائم الجدرى » فنقلت عدواه إلى الملك . وی ۲۹ ابريل 
4 بدأ هذا المرض ماجمه . وأصرت بناته الثلاث على ملازمته وتمريضه 
مع اهن لم يسبق لمن التحصبن ضد الجدرى ( وقد أصين بالمرض جميعهن 
ولکنہن شفین ) وکن پترکنه ف الليل فتحل دوبارى محاهن . غير أن الملك 
مرا بزی .خن رق ی فاون السرا لهه ی ماز قاف 
« عل الآن ا مرضا خحطرا . أن فضيحة مز جب ألا تتكرر . 


a 


أنى أدين بنضى لله واشعى . وإذن جب أن نفترق . فاذمى إلى قصر 
الدوق ديون اأريى نی روبیل وانتظری أوامر جديدة . وصدقیی إنى 
سأظل على الدوام أحبفظ لك بشعور الحبة العميقة*'" . 


وى ۷ مايو صرح اللك فى حفل رسمى أمام البلاط بأنه نادم على 
مافرط منه من فضائح أمام رعایاه » و لکنه أصر على آنه لایدین بأىمؤحذه 
عن سلوکه إلا لله وحده""" . وير رحب بالموتث . فقال لإبئته م أشعر 
ی حیاقی مل هذه السعادة"') . ولفظ انفاسه ف ٠۰‏ مایو ۱۷۷٤‏ وهو 
ثل الزابعة والستين »> بعد أن حکم آسمة وخمسين عاما . وحمل جمانه الذى 
لوث المواء على عجل إلى المدافن الملكية فى سان دئيس دون أمة وسط 
تبكم الحميع الذى اصطف على ااطريق . واغتبطت فرنسا مرة أخرى عوت 
ملکھا کا اغتبطت من قبل عام ۱۷۱١‏ . 


3 : اة 
١‏ - الفضيلة والكباسة 


قول الراك « لا پعرف لذة العش م . بعش حوالی سیه ۱۷۸٩‏ 
بالطبع شريطة أن يكون من أبناء الطبقات العليا » وآن تكون مروا 
من آى مول للأضيلة . 


وتعريف الفضيلة صعب »› فكل عصر يكيف نعريفه وفق طلبعه 
وآثامه . وقد ظل الفرنيون القرون الطوال عففون من وطاة الاقتصار 
على الزوجة الواحدة بالزنا » كا تخفف مما أمريكا اليوم بالطلاق . والرأى 
الغالى ر الفر سى ) جد اازنا المعتدل أقل إضرارا بالأسرة ‏ أو بالأبناء على 
الأقل من الطلاق . على أبة حال ازددر اازنا ى فرنسة القرن اللامن عشر ا¿ 
وكات الناس بغضون عنه عموما . رآية ذلك أن ديدرو حن أراد فق موسوعته 
أن يقرق بن « الار اط ٠‏ وء التعلى ء ضرب هذا الغال : و أن الرجل يرتبط 
بز وجتد › واکئه تعلق لله . ) » ويقول معاصر لذلاف اليل و ان نحمسة 
عشر نبلا ٠ن‏ بن الشرين الذين تراهم فی البلاط اون ناء م 
رز وجوهن") . وكان الظفر عايلة أمرا لاغى عنه لاء ركز الاجماعی كحيازة 
NEG IS O E‏ 
بوشيه ى صورة وردية » وحخام عليه فراجونار الأناقة والرشاقة ٠‏ أما 
برفون فقال فى صراحة وحشية « ليس ى الحب شىء طيب إلاالحسد "© . 


» وردت هذه الملاحظة الشهير ة فى ١‏ مودوعة الأقوال المأثوة » لصفا ب . دوبر يه 
( باریس ۱۹۰۹ ) ۲ ۱ ۰ ٩۳۰‏ ۰ تقلا عن ١‏ بذکرات تاریخ مصری » بقل فر . جیژ ر 
( باریس ۱۸۵۸ “1۸ ) ۰ ۱ ۰ ٩‏ . (0) 
م ١١‏ س قصة الف ار ةج ٣١۹‏ ) 


a 


سى أن الحب الأنبل كان بظهر هنا وهناك . حى ی ,کریبیون ‏ 
الابن“ » ومن جماعة الفلاسفة جرؤ هافتيوس على للميام بزوجته › 
وظل دالامير وفيا لحولى دليسبيناس طوال تنوبعات لا الذى أمتعها . 
وقد اضطلع جان جاك روسو نى هذا الجيل باصلاح للاخلاق يدعو 
ليه رجل واحد . وهل نشید کذلاث مضل روایات صموئږل رتشردسن ؟ 
ولت بعض الساء بالفضيلة على سيل LSJ < fashion ll‏ 
بعضمن تقبلن فى عرفان دعوة بعشت من مرقدها > دعوة العفة قبل اازواج› 
.والوفاء بعده » منقذة هن من هوان استخداءهن «عاہر اکل زیر نساء ٠‏ 
على أية حال لم يعد الاقتصار على الزوجة الواحدة شارة نخجل حاملها . 
فقد اكتشف الفاسقون من جديد بعد أن تزوجوا مباهج قدعة لى الحياة 
الأسرية » وأنه حر لارجل أن يسر أغوار الوحدة . من أن يظل طوال 
حياته يعبث بسطح التمسدد والتنوع . واستقرت نسوة کهرات بدأت 
حیانہن بازق وطیش کان سطو ح لاعق فما حن أنجن . وأرضن 
عضن أطفاهن نى قبل أن من على ذلاك روسو » وکشرا ما کان 
هؤلاء الأطفال يردون هذا الصنيع بعد أن ترعرعوا ى ظل مبة الأم . 
باهم البنين بوالدم . ومن أمثلة ذللك أن المرشالة دلكسمبورج أصبحت 
زوجة مثالية بعد شاا المخامر . وأخحلصت ازوجھا وهی ترعی روسو 
ی نان کانہا أمه . وحن مات الكونت دموریا ( ۱۷۸١‏ ) په أن شد 
لوس الحامس عشر والسادس عشر وعانی ۲لام الي الطويل فا بین فیر تی 
وزارته . ذکرت زوجته آنہما , انفقا معا حمسن عاما دون أن يرقا 
پوما واحدام ‏ ون مم الك چیا س والمؤلفان قد ٹکلما کشر اجدا 
عن الساء اللا أفلحن رن التاريخ بفضل ا بهو د الزواج 
ولا نسمم إلا الفليل جد عن ولاك النسوة اللات امتنعن عن الحيائة حى 
ولو خان رجاهن , مثال ذلك أن الآنسة كروزا. ا وھی ف 
الثانبة عشرة لارجل الذى أصبح فیا بعد الدوق دشوازیل . احتملت ف 
صر هیامه بأخحته الطموح » ورافقته ای منفاه : فاشساد بقداستها حى 
ولبول «المرقع» . ولم تفر ححبة الدوقة درشليو لزوجها طول خياناته 
الزوجة » وكانت شاكرة لأن القدر سمح ها بآن تموث بن ذراعيه" » . 


— ۳ — 


وظلت الامحرافات ٠‏ والمطبرعات الفاجرة ١‏ والبغاء على ما عهدنا . كان 
القانون الفر نسى ينص على الإعدام عتابا للواط » وحدث فعلا أن لوطيين احرقا 
نی ميدان جريف عام "۱۷٠١‏ . ولكن القانون كان عادة يتجاهل اللواط 
الاختیاری ہن البالغمن " . وكانت الأخحلاق الاقتصادية على حاها اليوم » 
وليلاحظ القارىء الفقرة الواردة ى كتاب روسو ١‏ إميل COW‏ 
عن غش الطعام واللحمور . وكانت الأخلاق السياسية على حاها اأبوم ¿ 
كان هناك الكشرون من خدام الشعب الالصين ( مالزيرب »› وطورجو > 
ونكر ) » ولكن كثرون أيف ا من وصلوا إلى مناصيم باللا 
فاا واتروا ق انهه جار زي ى ذلك ن الان 
وعاش كشر من النبلاء العاطاين عيشة الأرف على دماء فلاحهم وکن 
بر الحكومة والأفراد بالناس كان كشرا . 


وکان فرنسيو القرن اللامن عشر فى جمامم شجبا لطيفا رغم ناموس من 
الاخلاق الجنسية أن لك المعاير المسيحية بصراحة . فانظر كى من الناس حفوا 
للجدة روسو وتعړیته رغم صعو رة إدخحال الہڄة على نفسه ؟؛ وکشر | ما کا 
هؤلاء القوم الكرام ينتمون إلى الطبقة الاستقراطية الى سما . وكانت الشہامة 
قد اضمحلت ى علاقة الرجل بالنساء : ولكا ظلت حية ى معاملة الضباط 
انر نسن لأسرى الحرب الذين من طبقهم . كةب سموليت اللحصم اللزق فى 
رحلة له بفرنسا عام ۱۷۹١‏ يقول : « ألى أحص الضباط الفرنسين بالأحرام 
لشماه ٠م‏ وبسالمم : لاسما للروح الإنسانيه السمحة الى يعاملون ا 
أعداءهم . حى وسط آهوال الر ں١۱‏ ) . وقد صور جويا قسوة امنود 
الفر نسيعن على العامة الأسبان فى حروب نابليون » ولكنه كان فى أغاب 
الظن مبالة! . وما من شك نى أن الفرنسين كانوا يستطيعون أن يكونوا غابة 
ى الفسوة . رعا للبم علموا الفسوة من الحرب وقانون العقوبات . انوا 
صخابين عيلون المشاجرت على لعوما يفعل طلاب الكايات الذين اموك 
خحصومهم با مدى . وللمشاغبات فى الشوارع بديلا عن الإتخابات . فيم 
عنف ونور . يندفعون إلى اللحر أو الشر دون أن يضيعوا وقتا ى النروى . 
وفهم شوفيلية ( غلو ى الوطليه ) لا بتطيعون أن بفقهوا ل کان سائر 


س 4 س 


البشر من افمجية محيث يتحدثرن بلغة' غير الفر لسية . وقد بت مدام دنيس 
ن ن تتعل الكامه الإنجلزية « اللساز م لا ستطیعون کاهم أن بقولوا 
pain‏ ؟ ‏ ولعلهم أحبوا جد وطم أكثر E‏ . وا 
فليل سبموتون بالألوف المولفة وهم متفون ١‏ عى الأمراطور . 


وقد بز الفرنسيون بالطرج غرهي من الشعوب لى آداب الءلوك . یح 
إن تقاايد الأدب الى أرسيت فى عهد اويس الرابع عشر لوا الفاق . 
والكابية » والسطحية » ولكما ظلت لى جوهرها حية . وأضفت على 
الحياة بن الطبقات المتعلمة كياسة لا قدرة لأى مجتمع أن يضارعها الوم . 
قال کازانوفا « إن ى الفرنسين أدبا جا وتلطفا كشرآ بجذب إلم المرء للتو » 


- 


ولکنه ضاف أنه لم پستطع قط آن باق ي . 


وقد تفوقوا على غبرهم من الشعوب فى النطافة . فأصبحت فى المرأة 
الفر نسية إحدى الفضائل الأساسيه الى مارم ما حى الموت . وكان من حسن 
الأدب نظافة المبس وأناقته , وكان رجال الحاشية ونساؤها مخرجون أحياا 
عل أصر ل الدوق السلم بالاسراف نى اللباس الفاحر أو الغلو ى تصفيف 
ا 1 وأرسل الر جال سور ف ضفار » وهی عادة اسپجما 
المرشال دسا كس لحطرها ى الحرب لأا #كن العدو من صاحب الشعر ؛ 
م پبدرون الشعر بنفس العناية الى يبدر بها نساؤهيم شعورهن . وغالت 
الفساءف رفح شعورهن حى حشن الرقص عافة أن يلتقطن النار من الريات . 
وقد قدر زاثر فرنسى أن ذقن إحدى السيدات الفرنسيات .بقع تماما ف 
متقص ف المسافة بن قدم ما وقمة ش۴ر ها 0\0 5 وجی الحلاقون الأموال 
الطائله بكر ة غير موضات الشعر . ولم تمتد النظافة إلى شعر المرأة > لأن 
تصفيفه كان يستغرق الساعات . واحتفظت الساء - إلا أشدهن 
2 فی الترج - پنفس انسر عة أباء' دون أن مسا مشط . وحمالت 
بعض السیدات مکاشط من العاج ¢ أو الفضة > أو الذهب ١‏ حککن 
e‏ £ رشاقة ساح رة 
وکال ما کیاج وجه Aa:‏ يده ايوم . کب ویولد موتسارت d(‏ 


کے 6-> کے 


زوج 4ن باریس ف 171۳ بقول J.‏ تلن هل النساء البار بسراث جمیلاث َ 
ولکن كيف السبيل إلى معرفة هذا إذا كن مزوقات كعرائس نورميرج › 
يمسو حات هذه الحيلة المنفرة مسخا تمجز معه عينا الألمالى السادج عن 
التعرف على امرأة ذات جال طبيعى إذا رآها"“ » ؟ وكان النساء حملن 
مساحیتی الزیدء معهن ٠‏ وجمان بشرمن من جديد علانية ى غير حياء 
ا اليوم . وقد حمرٽ مدام دمو نا کو وجھها قبل الا ركت مقطم 
الجياو تين رأسا . وكانت جثث المونى تجمل » وتبدر ؛ وحمر ؛ کا ف 
زماننا , آما ثباب السراء فكانت مزا مقحديا من الاغراءات والمعوقات : فيه 
فتحات اللحور الواطثة »> والصدارات ار ة والحراهر الى غطف 
الأبصار » والتنانر الكبر ة الفضفاضة . والأحذية اامالية الكعوب المصنو عة 
عادة ٠ن‏ التبل أو اریر والتقد رفوك وروسو وغم ۵ا ایس المشدات » 
ولکا ظلت ضربة لازب حی آطاحت ما الأررة . 


وکان تلوع. الاة الاجاعية ومر حها من ممانن باریس . فکانت مقاهى 
بروکوب . ولا رانس . وجرادو . تستقبل رجال الفكر والوار »> 
واا و رااان عي الى د وا الاطات غ 
الرجال . أما بجوم الأدب . ll)‏ . والفن . فکانرا بسطعرن فى 
الصالونات . وأمج أقطاب النبالة أو الروة فرساى وباريس باطآدب 
والاسقبالات والمراقص . وكانت الفنون بين عايه الوم تشتمل على الأكل 
والحديث . فسكانالمطبخ الفرنسی مثار حسد أوربا . وكا الحديث الفر نق 
الد كى الظريف قد بلغ الآن من الصةل «باعا أستبزف فيه كل المواضيع . 
فقام الضجر على الإشراق » واضمحل فن الحديث ى النصف الما من 
القرن الثامن عشر ؛ فرفعت الحطابة من حرارته فوق ما بليغى » وسبق 
المتكلمون السامءمن . وأبتذلت النكتة الد كية نتيجة إسرافها ولدغاما 
رة . وقد ذكر فولتر - الى كان مو ذاته قادرا على اللااغ - 
باریس أن النكته إذا عات من الياقة كانت الفجاجة بعيما" » وذهب 
لا شالوتيه إلى أن « الولم بالتظرف . . . أقصی لعل والاتافه الصحيحة 
عن االات ١‏ 


س ٩‏ س 


وان الناس يتمشون الموينا فى الحدائق العامة ... الى لقيت النظافه 
رالاشذيب وحفلت بالماڈل ‏ أو يتبعون أطفام أو كلام . والفتيان 
الطائشون المرحون بار دون الصبابا البار عات فى ا 0 الخدوی 
و أغاب الظن أن حدائق التویار ى كانت يومها أبدء ا فانستمع ار 


و صف مدام فیحیه -- لوبروك : 


« كانت دار الإوبرا قرية فى تلك الأيام + على حافة الباليه ٠٠‏ روبال. 
وكان المثيل نى الصيف يمى نى الام والنصف ؛ فيخرج علية القوم 
حى قبل اللمابة للتمشى لى أرجاء الحديقة . وراج بين الساء آن حملن 
طلاقات E‏ والبو در ة المءطرة اى فى شعرهن ٢لا‏ او 
عبرا بکل معي الكلمة . وأا عل أن دنه الاجتاعات ”كانت قبل اللورة 
نمی حى الإإئية هباسح م کانت هال حفلات موسيقية ءل فضوء القمر 
ی المواء الطلق . . . . وكان نعتشد فى المكان جح کر على الدوام © ». 


4Y‏ الموسي 


إنخذت فرنسا من المرسيقى جزءا من « در حها الباريسى » فهى م نعباً 
تمنافسة الان نى القداسات والكورالات الحادة . وقد جاهات موتسارت 
قربا من وفد على باریس . ولکنا نسيت التعصب لوطنینما حن افتتنت 
آذانہا بالأ لحان الإيطاليه . وجد لت من مء و 
وتخصصت ن الوان نناسب اارقص أو تد كر به کالکورانت 
والسربنده . والحيج . والحافوت واو ا 4 و 
الى تدور حوله ال سيتى كا دارت أحلاقها . وعادما . وفتو ما » 
وكثر؟ ما الخلت أسماء تل كر بصو رتا .. كالساحرة . رالسافجة » وميمى 
وکاریږن دستر 

و القوم الأوبرا الهرعية فى فرنسا . كا أحبوها أى أيطاليا . 
أكر من الأوبر! الحادة قبل أن يأتى جلوك ( ٠۷۷۴‏ ) . وكانت فرقة مت 
نفسما الأوبرا كومبك قد استذرت ئی باریس عام ۱۷۱٤‏ ؛ وی ٠۷۹۲‏ 


س ۱۷ س 


إتحدت مع فرقة الكو ميدى الابطالية . وى ١۱۷۸إنتقلت‏ هذه الأوبرا كوميدى 
الموسعة إلى مقر دام لما فى صالة فاقار . أما صاحب الفضل ف إزدهارها 
فهو فرانسوا أندريه فيليدور : الدى جاب أوربا بطلا من أبطال الشطرنج» 
وآلف خسا وعشرين أوبرا ٠‏ كلها تقريباً هزلية » مثل « سانشوبانسام »› 
١‏ وتوم جونس » ولکن مما ذوق سام وفن رفيع . وقد نسيت الآن 
أوبراته »> ولكن « دفاع فبليډور » ١‏ وتراٹ فیلیدور » مازالا يذ كران 
بو صفهما نقاتن كلاسيكيتين نى لعبه الشطر نج وكان الباليه فاصلا با يتخلل 
الأوبرا ار س ؛ هنا وجدت الرشافة الفرسية حالا آحر + وغدثت 
الحركة شعرا » قد كنب جان جورج نوفير ٠‏ أستاذ الأوبرا ى دار أوبرا 
باريس » رسالة كانت يوما ما مشمورة عل ألحان الرقص - «١‏ رسائل فى 
الرقص والباليه » ( ۱۷٠١‏ ) . وقد مهدت الطريق لإصلاحات جلوك 
بدعو مما إلى الرجوع للمثل الإغريقية ف الرقص > عا فما من طبيعية الح ركة› 
وبساطة اللباس . وتأكد على الدلالة الدرامية لاالأشكال ال#جريدية 


أو براعات العازفن . 


واصبحت الحفلات الموسيقية العامة الآن جزءا من الحياه فى جميع مدن 
الکری . فى باريس ضربت « الفرقة الموسيقية الروحبة » ( الى 
لشفت نشفت بالتوباری فی ٠۷۲١‏ ) مثلا رفيعا فى الموسيقى الآلية . وبي كانت 
٠‏ - كوميك نمثل مسرحیه برجولیزی ١‏ لا سرفا بادرونا » كانت فرقة 
الكونسر تعزف ترنيمة ١‏ ستابات مار » [ وهى ”رنيمة لا تيلية عن حزن 
مرم على المسيح المصلوب ] الى أحسن الجمهور أستقباها فظلت تتكرر 
سنويا حى عام 1۸٠٠‏ . وكان لفرقة الكونسر الفضل نى بيب 
هاندل » وهیدل . وموتسارت » وجوملای . E‏ والباحيين > إلى 
المجاهر الفرنسية ٠‏ وأتاحة فرصة الظهور لكبار عازف ذاك العهد . 


وقد أجمع ھۇلاء العا رفون ازائرون على مر واحد 4 هر غلف فر سا 
ل الموسيقى عن المانيا والمسا وإبطاليا . وشاطر ہم بجاعة الفلاسةفة هذا 
ا . فكتب جرم ( وهو المانى ) ١‏ من الأسف أن القوم نى هذا الاد 


س ۸ — 


لا مهمون م الموسيقى خر القليل ج . وکال ستٹی الا لسه فل 4 
الى تخى #نجرة بديعة . ووافق جرم روسو وديدرو على طلب « الرجوع 
إلى الطيعة » فى الأوبرا : وتزء م لام ازب الإيطالى فى ١‏ حرب 
اأهرجين ۾ تلك الي كانت قد بدأت بتقد م أوبرا ر ية مثلما فرقة 
إیطاليه ى باريس . وقد سبات الإشارة إلى «ذا الحدل الى نشب بان 
ا لمذهبين الموسيقيمن الفر تسى والإبطالى » ولم پکن قد انی بعد . فازال 
دیدرو وف حرب المیر جن فی قصته « ابن أحی رمو » » وی ١‏ حدیث 
الت مول الأبن الطرعى » ( ۱۷١۷‏ ) وطالب عند خلس الأوبرا 
الفرنسية من الطب الطتانه والأساليب المفتعلة « ألا فلينقدم ذلاك الى عليه 
أن بعر ض الآساة الصحيحة » والماياة الصحيحة ؛ عن الممرح الغافى ؛ 

وضرب مثلا لنص صالح ‹ إفجینا فی ولیس » لوربیدیس' . تری هل 
مع هذا النداء جلوله : الى كان بوهها ى فينا ؛ آما فولتر فقد كرره فى 
11 لبا : 


٠‏ آنا نأءل أن يظهر عبقرى أوتى من الموة ما حول به الأمة عن هذه 
الافة [ آفة التصنع والفكاف ] ويضفى على الإخراج المسرحى . .. الكرامة 
وااروح الحلقية الى بغتقر إلما الآن . .. أن سيل الذوق الفاسد معدفق ؛ 
رعو پغرق لی غر وعی مما ذکری ماکان يوه) |١‏ جد هذه الأمة . ولكلى 
أ كرر اة : ب إرساء الأو برا على أساس تلف ؛ حى لا تعود مستأدلة 
اذلاث الا حار الذى تاظر به إاماكل آم أوربا " ) 


وای ۱۷۷۳ وصل جلوك إلى باریس › وف ۱۹ أبريل ۱۷۷١‏ قاد هناك 
أرل آداء فراسى ١‏ لافجينيا نى أوليس » . ولكن هذه القصة بجحب 
ار جاؤها إلى حيما المااسب . 


اشر 


مم تنج فر رنسا ف هذه الفعرة تمشیلیات تتحدی النسیان ‏ ر ما پاستهناء بعض 
المثیلیات الى بعٹ ما فو لتر ٠‏ او رن ولک فر ا میت 


۱٩۹٩‏ س 


#الدراما كل تشجيع سواء ى العرض أو الاستحسان . ففى ۱۷۷۳۴ أقام 
غکتور اوی نى بوردو أجمل مسرح ى المملكة » له رواق فخم من الأعمذة 
الكونتية » ودربزين كلاسيكى » وزخحارف منحوته . ما الکومیدى- فر انسيز › 
الى أقر جاريك بأنما حر الفرق المثلية فى أه ربا » فقد أثرلت و التياتر _ 
غرانسیه » اللی شید عام ۱۹۸۳ نی شارع فوس ٠‏ ہسان - جرمان ‏ دی 
- بريه : ثلالة صفوف من الشرفات ف مستطيل ضصيق فرض الالقاء الحطافى 
وقرر الأسلوب اللبطا للتمثيل فى فرنسا . وعرضت مثات الأسر مسرحيات 
حاصة > من فولتر : ف فرنيه إلى الملكة ى تريانون - حيث لعبت مارى 
آنطوائیت دور ولیت ى مسرحية روسو « قيس القرية » وحيٹ كان 
« أكر من عشر نساء من علية القوم مثلن ويغنن لحرا من أى ممثلات 
ومغلیات ی الملھی »" ونبتت فی كل مکان فى فرنسا ١‏ مسارح صغارة» . 
من ذلك أن دیرا نرناردیا › قابعا ی غابات باریس بی مسرحا صغرا لر هبانه 
« دون عل من المتعصين وأصصاب العقول الضيقة ۲ ( کا قال أحدم) . 


ولمع جوم الكوميدى - فرانسز فوق ربوع فرنسارغم منافسة الفرق 
الماوية. . وقد رأينا كيف أقبل أهل جليف وفرنيه لبر وا المثل لوكان. ثل 
الفولتر ی شاتلین . أما اسمه الحقیقی فهو هاری - لوی کان منوع » (قابیل) 
ولکن هذا کان لبا ملعونا غبره واه العذر لى تغيبره . للك م جاب له 
وجهه الحظ » وقد استقرت الانسة كلرون فرة حى تأنس إليه ولو كان 
.ذلك ى نمثيليته »> وكان فولتر قد اكتشف مقدرته لى حفلة نميل للهواة › 
وغ و 2 فرانسیه . ونی ۱٤‏ سبتمر ۱۷۰۰ 
اسہل لوكاب حياته المسرحية بدور تيطس ى مسر حية فولتر بروتٽس # 4 
وظل طوال جيل بعد ذلك مثل دور البطل أى مسرحيات فولتر . وأحبه 
الشيخ الغضوب إلى الماية . 


على أن أحب من إعتلى مسرح فولتر إلى القلوب كائت الائسة كلرون 
ر بعد أن توفیت آدریین لکوفریر ) وکان اسمھا قانونا کلر - جوزیفه 
یہو ليت لر يس دلاتور . ولدت عام ۱۷۲۳ دون زواج شرعی بین أبوما . 


47 ج 


ولم يتوقع آهاها أن تعيش » ولكنها 'عمرت إلى المانن وها هذا العمر 
المديد بالثى ء اللى تغبط عليه دانما بطلات المسرح . ولم ير أهلها آنا 
تستحق عناء التعام » ولكا تسلات إلى التياتر -. فرانسيه > وسحر ما المناظر 
واللطب المسرحية » ولم تتغلب قط تماما على اليل للخطابة حتى وهى فى 
نشوة الحب . وأعلنت آنا ستحنرف المغيل ٠‏ فهددتا أمها بنا ستكسر 
زراعہا ورجلا ان هی مضت لى انفاذ هله النية الأنمة » ”" . وكا 
أصرت » والضمت إلى فرقة بمثيلية متلقله . وسرعان ما تخلقت بأحلاق 
مهتا . د إنى بفضل موهبى » وجال › وسہولة الاتصال ى رأيت عددا 
هائلا من الر جال يركعون تحت قد » ميث استحال على وقد أوتيت قلبا 
رقیقا بطبعه . . . ان امتنم على الوب ٩۷‏ : 

فیا عادت إلى باريس فتنت المسرو دلا بوبلئيير . وقد استمتع ا م 
استبخدم نفو ذه ليحصل فا على مكان فى دار الأوبرا . وبعد أربعة شور 
استطاعت دوقحه شاتورو ٠‏ ححليلة الملك ١‏ نئذ : أن تدحاها فرقة الكوميدى 
فرانسيز . وطلبت إلا الفرقة أن تختار الدور الذى ستمثله ول مرة › متوقعه 
Se IESE SSE CR EREZ‏ 
أن نمثل دور فيدر ٠‏ وعارضت الفرقة . ولكا تركنبا تنفد مشيشا . 
وتكللت مغامرتما بالنصر . وبعدها غدت نجم الأدوار الأساوية الى م 
ينافسها فا غر الآ لسة دومنيل . وذاعت شمر ما بالفسق المفارن بشوة 
الاقتناء . كانت ترفه عن لفيف من النبلاء : وتتقاضى ميم أجرا طيبا » 
ونجمع مكاسما » تم تعطى كرا ما لعشيقها المفضل الشفاليه دجوكور ٠‏ 
الذى كان رر مقالات لى الاقتصاد للموسوعة . كذلك دفعت يمنا للاطفة 
مارمونتيل » الدى ستلتقى به عا قليل ملفا لكتاب « الىكايات اللحلقية » . 
تأمل جانب المرآة ی هذا الحب ئی خحطاءا له : «أمكن آنك م تعرف أى 
معاناة سبہما لى ( على غير عمد منلك » ولکتی کابدتها رغم ذلك ) » وال 
هذه المعاناة ألزمتى الفراش ستة سابع وآنا ی حطر کر ؟ لا أستطيم أن 
أصدق أنك كنت علها هذا . وإلا لما ذهبت لى صعبة بيا الناس حيعا 
بعرفون ما کئت فيه ۲۵۲ . ومح ذلك ظلت هى ومارمولتيل صديقن 
يمين لان عاما 1 
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وهو الذى حملنما انتقاداته ومقتزحاته على أن تحدث فى المثيل حدلا . 
ذلك آنہا کانت إلى عام ۱۷٤۸‏ جری على سلوب مثلى التباتر - فرانسیه ف 
الحديث المفتعل العاطفى » والاعاءات الفحخمة > والانفعالات المرتعدة . 
أما مارمونتيل فقد وجد اا ر طبیعی عجه الذوق . وکانت کایرون 
قد قرأت کدرا وسط غراميانما » وأصبحت من أفضل نساء جيلها تعاب ٤‏ 
وأدخلما شرتما ورجاحة عقلها حظرة امحتمع المانف »> وأدركت أن 
أفرغ الطبول هر أعلاها صوتا . وى عام ٠۷١۲‏ أكر هنما إصابة بالزهرى على 
اعتزال المسرح حينا . فلما أبلت قبلت عقدا بإحياء حمس وثلائن حفلة 
فی بوردو. روت آنا ئی أول ليله مثلت فما هناك لعبت دور فيسدر 
مرت اغى ٠‏ كل الجن الت رالا الى ات را 
ثل الاستحسان ی باريس » وصفق هما المهور استحسانا . ولکن ف 
الليلة التالية لعبت دور أجريين لى مسرحية راسن بريتا نيكوس بصوت 
هادىء ومحركات عسوبة » وكظمت الالفعالات حى المشمد الأخر . 
وسح النظارة بافعاف . فلما عادت إلى باريس كسبت جمهورها القدم 
لأسلو ا الحديد . وحبذ ديدرو هذا الأسلوب عرارة . وكانت لى ذهده حن 
کتب ۱ نمارقة الممثل » ومؤادها أن الممثل القدير هادىء مالك نفسەيی دااء 
حی فی أ کر لحظات أدواره انفعالا» . تہہاءل آی تیل کان أروع من ثيل 
کلهرون 0 تصدم المعجبين مها فتروى هم أ 
تراجع ذهنها فى فواترها الشهرية وهى تلى إلى الحمهور من الأشجان 
ما يستدر دموعه" » . ولم يرحب فولتر بالأسلوب الجديد » ولكنه أيدها 
تأبیدا فعالا کا أیدته ھی نی اصلاح ملاہں المسرح وأثاثه . وکانت جہع 
الممثلات إلى ذلك الحين لعن أدوارهن ‏ من أى أمة أوعصر - 
مرتدیات زی باريس القرن الثامن عشر » فى تنورات بأطواق موسعة 
وشەر مبدر ۰ ولکن کلرون فاجأت جمهورها باتحاذ زى زمان المسرحية 
لسمها وشهرها > فلما لمت دور إيدا فى مشباية فواتر ١‏ بتبمة الصينم 
کانت الميات والأثاث صينية . 


۷۲ 


وی ۱۷۹۳ ذهبت کلرون إل جنیف لنستشر الد کتور ترونشان . 
وطلب إلہا فولتر أن تمکٹ معه ى فيلا دليس . » إن مدام دناس مريضة؛ 
و كلك أنا . وسيحضر مسيو ترونشان إلى مسقشفانا ليعودنا حن الللاثة")» 
وآتٽ » وجب ا المحکے العجوز إعجابا حمله على إغرامما بزيارة 
أطول لر به : نيا i‏ تشار که ی حفلات علردة مسر حه وبظهره 
رم قدم ر هر ی اسمن ن هره را کم آماءها ف اعبر اف حار 
E‏ 


واعءمزلت المسرح فى ۱۷١١‏ وكانت تما فد اعتات وهى بعد فى الثاللة 
والأربعين » بل لم تعد قادرة على التحكي فى حديما » وهامت حا بفى 
نبل نيق جا فعلت ا وکو فر وہاعت کل معاکانما ترا اذه من دائنپه 
ورد ها صنيعما ببذل حبه » وماها لغر ها من النساء . م تلقت وهی 
فى الناسسة والأربعين دعوة ۰ن کرستان فریدرش کارل الکسندر . حاکم 
نزیاخ وبأابرویت البالغ من العمر ستة ولان عاما اعرش معه فی آنریاخ 
ناصجة وخليلة . فذهبت ( 1۷۷۳ ) وظلت سعتفطة بساطاما عليه ثلاثة 
عشر le‏ > وکان قد تشرب ف فر نا پعض مثل ٠‏ : و بتشجیم ما 
أجرى عدة اصلاحات فى إمارته . فألغى التعذيب وأقر الحرية الديلية . 
وکائت آخر ١ا‏ ٹر ها أن أنعته أن ينام کل ايله زوجته . و شى الوقت 
أُصاب اللل کارون فتاقٿث إلى باریس فکان الأمر بصحما إلا بن 
الین واطین ,. وی احدی هه الرحلات اغد ية جديدة » ورك 
و SEE E E E ls‏ 
الالثة والستن . 


الدروس ى الالماء للفثاة الى أصببحت فا بعد مدام دستال . واتخذت 
عشانا لدا م اارجل الذى آز وج بعد ذلا دام دستال ذاما الى 
سر ها الخلص ماه . وقد رتب للممثلة المجوز ln‏ مرا 0 ولکن 
الثورة احزلت معاشا فعاشت لى ضنات حى زاد ابليون معاشہا فى 


۱۷۳ س 


١‏ . ونی ذللك العام عرض علا رجل يدع المواطن دوبواربيه غراماً' 
برا . فئبطت عز مته مخطاب مۇم يلخص مأساة الكشر من ا لمممثلات العجائز . 
قالت « لعل ذاكرتاك مازالت لت تتخيانى مشرقة > فتية » محاطة بكل مظاهر 
سمعی الماضية . ولکن علیاف ى أن تراجع أفكارك . فاا لا أکاد أبصر 
وسعی تقل ولم يعد لى أسنان » ووجهى كله غضون › وجلدى الذى 
جف بال سهد ايكسرهيكلى الضعيف . " ومع ذلك أتى وعزى أحدهما الاخر 
باسبر جاع ذ کری شبا ہما . م ماتت عام ۱۸٠۳‏ إثر سقو طها من فراشم . 


و كانت قد حلفت وراءها منذ سىن طويلة الدراما المأساوية الكلاسيكية. 
ای شاد فولتر › أعظم کتاہا فن القرن الثامن عشر > بکلرون معبر ةق عا ن 
لاضربب ا . فقد أمحم جمهور باریس › و کترته من الطبقة الوسعطى ». 
بالطب المسجوعة يلقم الأمراء ٤‏ والأمرات > والملوك > وبدٹ تلا 
البخورة الاسكر ةم حور کوریی ورأسین ال مى عتالة عل سٽ 
أقدام ر أى تفاعيل ) - بدت الآن رمز لياة الأرستقر اطية » ولكن اليس 
فی التاربخ سوى النبلاء ؟ بلى بالطع. ورجل کوایر آبرز هؤلاء من قبل ٤‏ 
ولكن بى الملهاة » أفليس هناك ماس » من الحن العميقة والمشاعر البيلة ف 
بيوت وقلوب البشر الذين جردوا من الألقاب ؟ ورأى ديدرو أن قد آن 
أوان درامات البورجوازين › وقال أئه إذا كان النبلاء قد نجنبرا العاطفية › 
واشنر طوا إلباس المشاعر قناعأً مهيباً » فإن على الدراما الحديدة أن تطلق 
الوجدان من. عقاله » وألا تخجل من إثارة أشجان الجمهور وإدرار دموعه. 
وهکذا کتب هو وغبره من بعده ( مسرحیات باكية » . 


يضاف إل هذا أن العديد من كتاب المسرحيات الحدد. یکتفوا بتصوزر 
حياة العابةة الوسطى. والإشادة ما »> بل هاجموا.النبلاء »> والكهنة » وحى 
اللكومة آلحر الأمر ‏ هاجنموا فسادها > وضرائما »> ويها »> وإسزافهاء 
وم بقتصروا على التنديد بالاستبداد. والتعصب ( فقد أجاد فولتر هذا التنديد 
من قبل ) بل امتدحوا الجمهوريات. والدعقراطية › ولقيت تلك الفقر انت 
أشد الا تحسان من النظار ة." وشارك المسرح الفرنسى عشرات القوى. 
الأخحرى فى الإعداد للثورة . 


س ۱۷4 س 


؛ ..- مارم‌ولتیل 


کنب هوراس ولبول من باریس فی ۱۷۹۵ قول ر إن المۇلفین ف کل 
۔مکان ۾ والہم و سوا من کتاباتہم » ولست أقصد ذا ثناء على الكتاب 
أو ما یکتہون *" » ولا ريب لى أن ذلك العصر لم يكن ليضارع ى الأدب 
عصر فولتر وراسین ۲ ولا عصر هوجو وفلوير وږلز اك ۰ فی هذه المر م 
القصرة بين ٠۷١۷‏ و 1۷۷4 ليس لدينا من الكتاب الحديرين بال كر 
سوی روسو و مارمونتیل 3 والمرات‌الية من نار فولتر 4 وغليان دیدرو 
الدفن غير الماشور . ذلاف أن الرجال والساء أسلموا أنفسيم بقوة حديت 
حنی کلت قر انحهم قبل أن يعتادوا الكتابة .وانقضى زمان العقل الاستقر اطى . 
واستأٹرٽت الفلسفة والاقتصاد والسياسة باحر وتعلب المضصمون الآن عل 
الشكل . لا بل إن الشمر نزع إلى الدعاية , فقد قلدت قصيدة سان د لامر 
الفصول » ( ۱۷۹۹ ) جيمس طومسن » ولكنها نددت بالتعصب والترف 
نديد لى غر أوانه ٠‏ وتمفلت الشتاء ... كما تمثله الملك لر . عراصف 
لجية تقصف حول اكوا الفقراء . 


ویدین جا س فرنسوا مارمونتیل ی صعود جمه لدهائه . وللنساء ۲ 
.ولفولتر . ولدی ۱۷۲۳ . وقد کتب لی شیخوحته ومذ کرات أب ) 
)۸۰4( وهى تعطينا صورة رقيقة e‏ الشكوكية 
و کاد یعہد فولتر › إلا أنه لم یذ کر إلا باحر أهله الأتقياء الذين ربوه . 
واليسوعين العطوفين الصن الذين عاحره , وقد أحمم جیا جما حماه 
على أن يلر نضسه لله » وتطلع | إلى الانضام إلى رهبتتهم » وعلم ى مدار سم 
بکلر مون وتولوز . ولکنه کالکٹرین من أفراخ اليسوعيين . طار بعيدا 
على أجنحة التنوبر . وفقد على الأفل عذريته الفكرية . وأ ۱۷٤١‏ قدم 
آبیاتا من شعرہ على فولتر فاستمتم بقراءتما ما اساع » وأرسل إلى مارمونتيل 
#موعة من أعاله صححها بيده . واحتفظ الشاعر الشاب ما مبراثا مقدساً . 
وأقلم عن كل تفكر أن اسراف القسوسية » ويقد عامن حصل له فولتر 
على وظيفة فى باريس » وعلى إذن بدحول التياتر -. فرائسية جانا ء لا بل 


ہہ ۷۵0 


إن فولتر + ما ف قاب - قلب الأب الحروم من الإنمن - من طيبة مستشيرة. 
باع قصائد مارم‌ونتيل وبعث اليه محصيلة ابيع . وى ۱۷٤۷‏ قبات تمثلية 
مارمونتیل « دنیس ال جبار » ( دبوئيسیوس ) - انى أهداها إلى فولتر » 
وأحرجت على المسرح ؛ وحققت نجاحا لم حل به ر فمّد أصہحت ١‏ مشېرر 
وغنيا فى يوم وااحد» . " وسرعان ٠ا‏ أصبح سبعسا صغرا من سباع 
الصالونات » فط على موائدها » ودف امن ذكاء وظرفا » ووجد سبيلا' 
إلى فراش كرون . 


وآنته نمتيلية الثانية « أريستومين گزید من لمال » والأصدقاء » واللحليلات. 
وی ندواتث مدام دتنسان التقی بفولتثيل » ومونسکكيو › وهلفتيوس › 
وماريفو ٠‏ وعلى مائدة البارن دوأياح سمع ديدرو » وروسو »> وجرم 
وشق طريقة صعدا نى الحتمم حدوه يد النساء المرشدة . وأدخل إل البلاط 
بعد أن مدح لويس اللحامس عشر بأبيات ذكية . وافتتنت بومبا دور بوجهه 
المليح وشبابه المتفتح » فأقلعت أحاها بأن يستخدمه سکرترا » وف ۱۷۰۸ 
عينته عررا للجريدة الرمية « مركر دفرانس , وكتب نصا لرامو : 
ومقالات الموسوعة . وأعجبت به مدام جوفران إعجابا حملها على أن تقدم 
له مسکتا مرعا ی ہیا ۔ حیٹ عاش عشر سنوات ضیفا بالأجر . 


وقد كتب لصححيفة المركر ( ٠١ - ٠۷٠١۴۳‏ ) سلسلة من ر الحكايات 
الأحلاقية » رفعت تلك الدورية إلى مقام الأدب . ومن إحدى هله. 
ا لحکایات تکون فکرة عا كلها O‏ 
lî. YS‏ الأول فتقاوم ا ¢ م تتم أسبوعاً 

تنجی جانباً . وأما الائية فتغى غناء رخا ¢ ولکن حديما منوم . وأما 
روكسالانا - فلا تكتفى بالمقاومة » بل تسب السلطان لأنه داعر. جرم 
ويصيح السلطان و أنسیت من آنا ومن أنت ؟ وتجيب روكسالاتا « أنت قوى؛ 
وأنا جميلة » فنحن إذن صنوان . و وهى ليست بارعة الجمال » ولكن ها 
أنفا أحنس (مرتفع الأريبة ) > وهو يغاب السلطان على أمره . فيحاول 
بكل الحيل أن يكسر مقاومًا ولكنه محف . ودد بقتلها › فتقازح أن تعفيه. 


ا 


من هلا العناء بالاندحار . ويسما ء فتسبه سبا أقذع . ولكنما تخره أيضاً 
آنه جمیل » وأنه لا تاج إلا لإرشادها لکی بصبح روعة الفرنسين نسیان 
فيغتاظ. ويبنىج . ورا ينز وجها ومجعل مها مليكة . وى أثناء حفل ازفاف 
يأل نفسه ر أمكن أن يطيح أنف أخنس صغر بقوانين امبراطورية + (^) 
والعرة عندما ما ره‌ونتیل : إن صغار الأشیاء هی الى حدث جلائلالأحداث » 
ولو عرفنا تلك التوافة اللفية لراجعنا التاريح مراجعة كاملة . 


وسارت الأمور كلها تقرياً رنحاء مم مع ما رمونتیل إلى أن نشر (۱۷۹۷) 
قصة “ماها ر بیلزیر ٩‏ . وکانت ا + ولكنا دافعت عن التسامح 
الديى › وتشککت نی و حق السین فى أن بيد امرطقة ٠‏ والألحاد > وعدم 
ا يع العام كله تحت نير الدين الق" » . ل 
الصوربون الكتاب لا حتوائه على تعام يستحق الشجب . ومثل ما رمونتبل 
أمام بيد الصوربرن واحتج عليه 0 E‏ 
الآن روح العصر لا روحي ۴۸ » » وظهرت روح العصر فى جرائه ۰ ف 
إعتدال العقوبة . ولو نشر قصئه تلك قبل عشر سنوات ر يه ی الباستیل 
ولصودر -- كتابه ؛ أما الآن فالذدى حدث هو أن القصة راجت رواجا 
كرا ؛ وظات تحمل و إذن الك وامتيازه » وأكتفت الحكومة بالتوصية 
بان يازم الصمت حول الموضوع "" ؛ على أن مدام جوفران إتزعجت 
كشرآً حن لم يقتصر الأمر فى قرار الصوربون ممصادرة الرواية على قراءته 
فی الکنائس ۰ بل نجاوزہ إلى تعلیقه على ہاب ہیما . فاقر حت على مارموتتيل 
ی لطف أن پیحٹ عن مسکن آخر . 


ووقع واقها كالعادة . فی ۱۷۷۱ عبن مؤ رخا ريا ملكا براتب حسن » 
وی ۱۷۸۳ اصح اکر تر الدام للأكادعية الفرنسية ٠‏ و ۱۷۸١‏ عي 
أستاذا تاريخ ی اللیسیه . وی ۱۷۹۲ ین کان فى التاسعة والستعن وقد 
ززه إعرافات الثورة » إعتكل فى أفرو ۽ م فى أبلوقيل ؛ وهنالا کتب 
۽ هل کراته ١‏ الى اغتفر فما حى للصوربون إساءاما . وقضيی سنواته 
الأشحرة فى ر اکور ل ۰ شا کرا لاله عاش اة عة متعة , 
ومات ی آحر بوم ی عام 4 ., 


۱۷۷ س 


ه ‏ حياة الفن 
(ا) النحثت 


كان الك ذواقة ى الفن > وکللك کان لاء پلاطه ونیلاته › 
وال ليو نرات الذين كانوا الآن يتحرقون شوقا للهيمنة على الدولة . وكان 
حدثا هاما ئى التاريخ الفرنسى أن تبداً مصانم سيفر ٠‏ الى اسنها مدام 
دبومبادور من قبل › إنتاج الزف الصيى القاسی الغجينة عام ۱۷٩۹‏ ؛ 
ومع أن الإلمان فى درسدن وما يسن قد فملوا هذا قبل ستين عاما » فأ 
منتجات سیفر سرعان ماکسبت سوقا وره . ولم یر کبار الفناننن أمثال 
ہو شه ۰ وکافړری > وباجو > ويجال › وفالکونيه > وکلوديون ۰ 
ما يغخض من قدرهم ئى رسم النصمات لصي سيفر . واستمر خزافو سيفر ٠‏ 
وسان كلو ۰ وشانتی ؛ وفانسين » نى إنتاج القاشانى والصيى الطرى العجينة 
ی رسوم غایه فی الإتقان . 


وتضافرت مهار ات اللزافین »> وصناع ا)شغولات المعدئية والأثاث 
الحشی وقطم النسيج المرسومة › لتجميل الحجرات الملكية وغرف النبلاء 
واقطاب الال . وكانت "ساعات الجدارية » كثلاك الى صممها بوازو وصما 
جرتيبر بالر وتز“ رحدى حاياث العصر الممازه . وأبدع بير جولتر 
وجاك كافيرى فى صناعة و الأورمولو » ومعتاه احرف ر الذهب المطحون» › 
وهو فى حقيقته سبيكة آم مكونانما النحاس الأحمر والزنك › تقش وتر صم 
بالحواهر ويكفت ا الأثاث . وألف كبار صاع الأثاث نقابه قوية تعاز 
بنفسا » اشترط على عضائما أن متموا إنتاجهم بأمانم علامة على 
مسثولیېم عنه . وکان یرهم ی فرنسا وافدا من الانيا : جال فرنسوا 
آوہن وتلمیذہ جان -۔ هری ریزنر › وسخر ھذان مھارتہما فی صلع 
مكتب فخم لاماك اويس الحامس عشر ( ۱۷۹۹ ) » وهو تحفة روكوكية 
معربدة من رسوم ونقوش وتطم وتذهيب دفع الملك ٠١,٠٠٠١‏ امره تنا لما 


( م ١١‏ - قصة الضارة) 


~— ۱۷۸ 


وقد استمتع مها نابليون الأول ونابليون الثالٹ » وسلمت إلى اللوفر لى ۱۸۷١‏ 
ونقدر الآ مسان الفا من ا لحنہات E‏ 


فى هلا العهد الذى على مثل هذه الأهمية على الق اللمسية ء كان الننحت 
يقدر بقدره الكلاسيكى تفريا » فالشكل لبه » وكانت فرشا ملل ن 
الشكل ء لا اللون » هو روح الفن . وهنا أيضاً فاقت النساء الآلمة » لا فى 
عيوب الواقم الطبيعية » بل لى المثالى من الأشكال والباب الى إستطاع 
النحاتون المرهفو الحس أن يلفوا بينها ويصوروها . وم يزين النحت 
القصور والكنائس فحسب . بل الحدائق والمتتر هات العامة »> وكائت 
المائیل الى أقيمت ملا فى حدائق التويلرى من أحب الماثيل إلى الناس فى 
باریس » وفلدتٽ بوردو » ونانسی »ورین › ورامس » باریس ف الراکوتا 
( الطن النضيج ) والرخام والرونز . 


وأحرج حيوم كوسنو اللانى الآن أروع إنتاجه ( ركان بصغر العهد 
بسلة واحدة فقط ) فى ۱۷١٤‏ عهد إليه فردريك الان بلحت تايل 
افینوس ومار س إله الحرب ء وی ۱۷۹۹ آرسلھا کوستو الى بوئسدام لقصر 
صانسوسى . كذالك ,دأ ى ۱۷٠۹‏ تحت المفرة الفخمة ااشيدة الدوفن 
TT‏ عشر ) لكاتدرائة صائس ۰ رک 
على هلا العمل مهمة إلى أن مات ( ۱۷۷۷ ) . ورای نی أحریات مره 
ظهور أربعة نحاتين من ألم من عرفتم فرنسا إلى پومنا هذا » وهم پیجال 
وفلاکونیه » وکافیری » وباجو . 


آما پیجال فقد قصد روما على نفقته » بعینه‌على ذلك کوسنو »بعد أن أحفق 
نی نیل « المائرة الکہری ٠‏ الى تدفع لنائلها مصروفات تعامه الفن روما . 
فلا عاد إلى باريس شق طريقه إلى أكادعية الفنون ال جحمليلة برائعته المماة 
« عطارد بثبت خفيه » » هله الرائعة الى صاح الفنان العجوز جان ~ باقست 
موان حن رآها « وددت لو كنت را مها ! » كذلك أعجب ا لويس 
الحامس عشر » وأرسلها إلى حليفه فردريك الای فى ٠۷4١‏ . وقد وجدت 
سبيلها بطريقة ما عودا إلى اللوفر » حيث لستطيع أن نتأمل المهارة الفائقة 


~~ ¥4 


الى ألمع ما الفنان الشاب إلى فة الرسول الأولى على الموض والانطلاف . 
ووافق فن بیجال مزاج مدام دبومبادور › فعهدت إليه بالكشر من المهام , 
وقد صنع ها تمالا نصفيا > محفوظا الآن بمتحف ال مر وولتان للفن بنيويورك» 
وحن هدا ما پيم وبين املك من غرام مشبوب واستحال إلى صداقة » نحت 
ها مثالا على هيئة «ربة الصداقة » )٠۷٠۳١(‏ . ” وصنع تمالا لويس 
بو صفه جرد « مواطن » لاميدان الملكى برامس . وأتّم تمثال بوشاردون 
« لويس اللحامس عشر » للميدان اللى يسمى الآن ميدان الكونكورد . وصور 
ديدرو فى الروثز » رجلا تمزقه الفلس مات المتصارعة . ولكنه أطلق لضفه 
عنان المثيل فى المقعرة التى نحا لرفات المرشال دى دساكس بكئيسة القديس 
توما بسر اسہوج فهو الحارب العاشت يركب إلى اموت كانه راكب إلى 
معركة ينتصر فما 1 

آما شر الذى كان حديث الناس فى هذا العهد فذلك الذى احتارت 
صفوة مفكرى أوربا بيجال لينحته لفولتر . وقد اقرحتة مدام نكر ى 
احدی آمسیاتہا ی ۱۷ ابریل ۱۷۷۰ ورحب بالاقتراح حع ضیوفها السبعة 
عشر ( ومهم دالامبير » وموريالية » ورينال. ٠‏ وجرم ٠‏ ومارمولتيل ) 
ودعى عامة الناس للمساهة فى النفقة . وأثرت بعض الاعتراضات › إذم 
يكن من المألوف إقامة الماثيل لأى احياء سوى الوك » ولم يصنع تمشال 
لکوریی أو راسين قبل مونما . ورغم ذلك تدفقت التءرعات »> حى من 
نص ملوك أوربا »> وأرسل فردریك مائنی جنه ذه لتخلید ذکری 
صديقه وحصمه القدم . وأستاذن روسو ی فى المساهمة » فاعنر ض فولتر ( 
ولكن دالامبير اقنعه بالموافقة . وعرض فريرون › وبالايسو › وغر م من 
خصوم جاعة الفلاسفة أن يشاركوا ى التحية » ولكن e‏ فشن 
ووضح أن الفلاسفة كانوا أبطأً من خصومهم مغفرة وصفحا . أما فولتير 
تفسه فقد به مدام نکر إلى أنه لا يصلح موضوعا لمثال : 

١‏ لقد بلغت السادسة والسبعين » ولم أكد أنماثل لاشفاء ٠ن‏ رض عبث 
جسدی وروحى عبثا منكرا ستة أسابيم . ويقواون إن مسيو بيجال ادم 
لیصنع مثالا محکی غیای . ولکن هذا با سیدتی یقتضی أن یکون لى غیا › 


a 


ومن العسر التكهن بالموضع الذى کان فيه هذا احا . فعینای غائرتان 
ثلاث بوصات » وخدای ۰ من الرق البالى الملصق لصقا سيا على عظام لاترتكز 
عل فی٠ ٠‏ وقد قدت الال E‏ . ولیس کلای هذا 
سکن ف حا هذه » دال سیو مل سی نم ترود ٤‏ أ 
آنا فینہغی أن یون عندى من حب الذدات ما لا أجرؤ معه أبدا على الظهور 
فى محضرثه . ولو شاء أن يضع حدا هذه المهمة الغريبة . لنصحته بأن يأحذ 
تموذجه » بتغرات طفيفة » من تمثالى الصغبر المصنوع من صيى سيفر ). 


وضاعف بيجال المشكلة باقتراحه ان يصنع مثالا عاريا لذاك المفريت 
الأشهر » ولكنهم ثنوه عن هذا الرأى . وقصد فرنيه ى يونير » وجلس 
إلبه الفيلسوف انلمجول نمانية أيام » فى قرات متقطعة » ولكن لى ململ 
شدید - می على سکرتار » ویومیء لاوياءات وينفخ حبات السلا على 
أشياء شى ى اهمجرة - حى قاربت أعصاب الال على الالميار ““ . فلا 
عاد إلى باريس بقالب للشمثال عكف على مهمته شمرين > م أعلن النئيجة 
فى 4 سبتمير » وأقبل نلصف الصفوة المتازة يعجبون ويبنسمون . والمثال 
بقوم الآن فی دهلیز مكتبة المعهد . 


ولم يكن من مزاحم لبيجال ف زعامة النحت لى هذه اللحقبة غر إتيمن 
موريس فلا کونيه » ویروی ديدراو قصة لطيفة عن حصومهما . ذلك أن 
فلا کو نیه الذى کان يصغر غر يمه بعامن نجنب أول الأمر منافسته "مباشر ة » 
فكان يصنع الماثل من الصيى » وكان من آم هذه النائيل تمثال « مجاليون» 
الذى صنعه دورو على تصماع فلاكونيه » وفيه تبدو دهشة النحاتالاغريق 
إذ بنحى نثاله « غلاطية » المرمرى للتحدث إليه . واستطاع ذاك المثال 
أن برمز إلى حقيقة أوشك الناس أن ينسوها › وهی أنه ما م ينحدت انا 
العمل الفى فهو لیس فن . فلا اطم بییجال عل هذه القرطية م الطن 
وقد تحولت إل رمز حالد فاه بالناء التقلیدی بی ره فنان عظبم على آنحٍ : 
د وددت لو ګنت سماله :۲ ولگن فلاکوليه م برد ية جلها اما حن 


س ٩۱‏ س 


رأى تثال. بيجال « لويس ال حامس عشر مواطنا » فقد قال ر انى لا أحبك 
يا سيو بيجال » وأعتقد أنلث تبادليى هذا الشعور . رقد رأيث تمشال 
١‏ المواطن » الذى صنعته . لقد كان مكنا خحلق هذا العمل » لأنلك ق٧ت‏ 
ملا فعلا » ولک لا أعتقد أن الفن يستطيع أن جاوزه مخط واحد وهذا 
لا منعنا من أن نظل کا کن“ , 


وقد نغصت عيش فلا كونيه أربعون سنة من امحن قبل أن يظفر بالتقدير 
اتام > فانطوى على نفسه وعاش نى بساطة ديوجينية » وأصبح سریع 
الشجار » وغض فن قدر فنه » وأعرب عن احتقاره للشمرة سواء ى حياة 
صاحما أو بعد موته . واتته الشبرة آلحر الأمر بتمثاله « المستحمة » )۱۷٥۷(‏ 
وهى مستحمة حيلة تجس حرارة لاء بأصابع قدمها .” وآنست إليه 
الآن مدام شاد > فنحت ها والحب الدام » الى مثلل کیوبيد 
دد باطلاق ہ م فيه عدوی الحب . وأصبح فلا کوليه حينا ف عام الحت 
ما کانه بوشیه وفراجونار ی عام النصوير مبدعا دغدغات فتاله مشسل 
« فینوس وکیوبد » › « وفینوس حلع اما أمام باریز » . 
وقد ا الشمعدانات اازينية > والنوافرالصغنرة » وانقائيل 
الدقيقة »> وحفر حفر الرحام ساعة رہات اسن الثلاث ) احفر ظة الآن ف 
اللوفر › وآہج بومباذور بتمثیلها فى صورة الموسینی" » . وق ۱۷٣۹‏ قبل 
دعوة كاترين الثانية له للذهاب إلى روسيا . وقد صنع ف سانٽ پطرسېوج 
رائعة « بطرس الأ كمر على جواد مخطر» »> وشارك ديدرووجرم حظو تما 
عند الأمراطورة »› وعمل هما ممه طوال اثى عشر عام › ا 
وم وزرامًا » ورحل ى نوبة غضب عائدا إلى باریس . وف ٠۷۸۳‏ 
أصيب بالفالج » ولزم حجرته لى الأغوام المانية الباقية له »> وقد زادت 
نظرته إلى الحياة اكتماباً . 


أما جان ‏ جاك کافری فکان فی وسعه أن یکون أکر پشاشه 
والشراحا لأنه رى عل النجاح فى رعاية آبيه جاك » الذى کان من أمة 
صناع الرونز فى العهد الأسبق . وقد شتى طريقه مبكراً إلى أكادعية الفنول 


~~ NAY — 


الجميلة بتمثال عجوز لاتكسوه غير سبلة سماه «الهرم . وكلفه مسرح 
الکومیدی فرانسز بيزين قاعاته بمائيل نصفيه للمسرحيين الفرنسيين › 
پاي له الى صورت کورلی » وموايیر وفولتر» فی صور 

. أما رالعته فتمثال نص للكاتب المسرحى جان دروترو نقله عن 
٤‏ حوزة الأسرة . وهو أشبه بدارتنیان لى كهولته م شعر مرسل ٠‏ 
وعینان متقدتان » وآنف مشاكس » وشوارب كلة » وهو من أبدع الماثيل 
النصفية فى تاريخ النحت. وبدافع الغرة من مسرح الکومیدی س فرائسيز ء 
كلفت فرتة الأوبرا كافيبرى بآن ينبحت الماثيل لأبطاها هى أيضا » فصل 
المائيل النصفية للوللى ورامو »› ولكن هذه الماثيل الحتفت . وبقيتٽلوحة 
جميلة لفتاة صخر ۵03 » رعا کانت من أعضباء فریق بالیه الأوبرا ( 
وهی توفیق ساحر جمع ين العينين اللحجولدن والصدر الناهد . 


" 


أما أحب المثالن ادام دوبارى فهو أوجستن باجو . فبعد أن قضيى 
الفتر ة الألوفة لتلمذة الفنانن ى روما » حقق ثراء مبكرا مسا تلقى من 
مهام ملكية وتكليفات من حارج فرنسا . وقد صور الحليلة الحديدة فی حو 
اثنى عشرة لوحة . ويرتدى امال الحفوظ؛ باللوفر رداء كلاسيكيا 
منقوشا نقشا رائعاً . وصور بوفون للجار دان دروا بئاء على طلب الال . 
م خلد دیکارت » وتورین » وېسکال » ونوسوبه » وأروع أعااه مازال 
حياً أى الصور البارزة الى حلى ما أسفل المقصورات ی دار الأو برا بفرسای . 
ومر حى قام بأعال لويس السادس عشر » وبكى على إعدام ذلك الماك ٠‏ 
وشمد ابليون ببسط ساطائه الشامل على القارة . 


ب _. العمارة 


هل قامت فی فر نسا حلال هله الأعوام المانية شر عارة سالد ١‏ م قم 
إلا القليل . فالكنااس كائت أوسع من أن علأها من بى من المؤ مدن 
والقصرر ادت تشر رة ا ماهر الى ا الحوع ودد الاهم 
بالمهار الروماق نتيجة الفاق ال ارت فی هرکولالیوم (۱۷۳۸ )وبومیی 
(۱۷۸ - ۳( يدعم إحباء الطرز الكلاسيكية الحطوط ذاث الساطلة 
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والوقار ٠‏ وراجهة الأعدة والقوصرة والقبة المسيحة أحياناً . وكان جاك 
فراسوا بلو ندال » الأستاذ بالأكادمية الملكية للعارة »> نرا متحمساً ذه 
الأشكال الكلاسركية ا جو ليان -. دافید لروا › ی ۱۷۵٤‏ » 
سا اقا م أل آثار الإغريق » زادتٽ من سرعة الاننشاء هذه الآثار . 
وقد نشر آن - کلود تیبہہر »> کونت دکایلوس ٬بعد‏ أن ساح ثرا ئی [بطالیا 
واليونان والشرق الأدنى ( ٩۷ - ٠۷١۲‏ ) ء بمانية مجلدات حطرة ساها 
a U SS‏ 
والغالية » موضحة فى عناية ببعض رسومه ؛ وتأثرت دنا الفن الفرنسى كلها 
حى السلوك الفرنسى » تأثر قوياً ذا الكتاب فالات إلى نبذ شطحات الباروك 
ونزوات الروكوك رجوعا إلى حطوط ااطرز الكلاسيكية الأ كبر نقاء. وهكذا 
ند جرم يقول لقراثه ی ۱۷۹۳ : 


ر ظللنا سنوات نبحت عا جادا عن الآثار والأشكال القدعة وأصبح 
الميل ما عاما حى عدا من الأمور المقررة الآن أن يؤدى كل شىء على 
الطر ية اليو نانية مuو٥ةإع 1٠‏ ج من العارة إلى صح الةبعات > فسا نایصففن 
شعورهن على الطربفة اليونانية > ووجهاؤنا يرونئه عار إن لم عسكوا عابة 
صخر ة على الطريقة اليونانية “٠‏ . 4 


أا ددرو ۰ رسول الرومانسية البورجوازية » فد استسم فجأةللموجة 
الحديدة ( ۱۷٠١‏ ) حبن قرأ ترحة لكتاب وكلان « تاريخ الفن القديم » 
وكتب يقول ر ميل إلى أننا جب أن ندرس القدم لكى نعلي رژية 
الطبيعه » "“ . وكانت هذه العبارة فى حد ذانما ثورة . 


وی ۱۷۵۷ بدأ جال جرمان سوفلو ناء كنيسة القديسة جنفييف > 
الى نذر لويس الحامس عشر حلال مرضه فى منز أن يشيدها للقديسة راعية 
باريس حالما بماثل للشفاء . وأرسى الك بنفسه حجر الأساس » وأصبح باء 
هذا الصرح « الحدث الممارى العام ف النصف الثائى من القرن الثامنعشر» 
فی فرشا , وقد صممھا سوفلو على شکل معبد رومالی › پرواق من 
قوصرة ملحوله وأعمدة کور ية ْ وأربعة اأجلحة تلتی ی صلیب پونای 


Af -- 


فى خحورس أوسط تحت قبة ثلاثية . واتسمت كل مرحلة تقريباً من مراحل 
البثاء بالحدل . ومات سوفلو فی ۱۷۸۰ بعد أن أرهقته وفتت فی عضده 
المجات الى شنت على تصميمه »> وخحلف البناء ناقصا . وتبين أن الركائز 
الى صممها لتحمل القبة أضعف من أن تحملها » فأحل‌شارل-اتيين كو فلييه 
محلها دائرة ‏ من الأعمدة تفوقها حالا . وحولت الثورة هذه الرائعة من 
رواثع إحياء الفن القدم من هدفھها الدیی إلى هدف دنیوی ؟ فما من‌جدید 
البانتيون » تد كارا ارائعة ماركوس أجريبا لى روما » لتكون مشوى 
ا« جيع 4ة » النظام الحديد » حى فولتر » وروسو » ومارا» ولم لحد 
كئيسة مسيحية » بل غدت مقيرة وثثية. ؛ وقد رمزت فى عمار ما ومصر ها 
إلى انتصار الوثنية المطرد على المسيحية . 
وأحرز الشكل الكلاسيكى نصرا آحر نى كنيسة الادلمن (امحدلة) الأولى 
الى بدىء تشيدها عام ۱۷٠١‏ » فحلت صفرف الأ عمدة والأجنحة الستوية 
السقوف سحل العقود والبوا ى » وغطت اللحورس قبة . وأطاح نابليون بها كلها 
قبل أن تنجز لتحل ع لها كنيسة المادلين الى تثبوأً مكانما اليوم والى هى أشد 
إمعانا فى الكلاسيكية . 


كان هذاا الانقلاب إلى الطرز الكلاسيكة الوقورة »بعدإسراف الباروك 
المثمرد فى عهد لويس الرابع عشر وإناقة الروكوك الاعوب لى عهد لويس 
الحامس عشر » جزءا من الانتقال إلى و طراز لويس السادس عشر ١‏ 
ی عهد لويس اللحاءمس عشر نفسه س وهو طراز البئاء > والأثاث . 
والزخرفة الذى سيتخد امم للك الذى أطاحت. الميلوتن برأسه '. وضبط 
الفن نفسه فتحول عن المنحنيات الكشرة والزحارف المسرفة إلى البسراطة 
المقتصدة › بساطة اللحطوط المستقيمة والشكل البناى . وكان اضمحلال 
االمسيحية قد انزع ٠ن‏ التسامى القوطى المفرط قلبه › ولم بنرك لمن ملاذاً 
خير تحمظ رواق جرد من الآلمة وتشبث بالأرض . 


اما أعظم المعماريين الفرنسيين أى هذا الجيل فهو جاك - آنج جابرييل› 
لدی أورثه اسلافه العأارة فى عروقه . عهد إليه لويس الحامس عضر 
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۱۷١١ (‏ ) بإعادة بناء قلعة قد عة ف کومبیان ( مدخلها ببوابة 
إغريقية ذات أعمدة دورية »> وكورئيش ل ن » ودرابزین 
حال من الرحرف . ونهج هذا البح من التصمم فى إعادة بناء الحناح الأعن 
فی قصر فرسای ( ۱۷۷۰) . وأضاف مزا لقم ) (V+ — Ver‏ دارا أنيقة 
الأوبرا . وبفضل الأعمدة المستوبة › والكرائيش الرفيقة النقوش ٠‏ 
والدرابزین الجميل » أص بحت هذه الدار من أجمل المبائى الداحاية فى فرنسا. 
کک لويس ما ی حباة ابلاط من علنبة وتكلف» أ إلى جابربيل ليبى 
د بیتاً صغیزاً ۾ تبره الغابات واتار جابربیل موقعاً بعد هیلا 
رشاد عايه بطراز اللبضة الفرنسية م الى تريانون ۲ )-1۷٦۲(‏ . 
کات راوز ٤ی‏ ا بالاستمتاع معياة العزاة والدعة وهناك مرحت 
دوباری وقصفت برهة › م مله ا انطرانيت منتجها المفضل كاما 
ااراعية المدكية فى تلك الأيام اللحلية السعيدة والشمس ١٠ا‏ تزال تشرق على 
د E‏ فرسای . : 

أ 
< ¬ جروز 


كانت الصورة حاية أثر ة فى جو البيوت لأرستةراطية الحم . فالمّائيل 
بار دة عدممة الاون + تسر العن والعقل دون القلب والتفس > أما الصور 
فستطیع أن تعكس تقاب الأمز جة والأذو اق » ون تنقل الروح | إلى الأماكن. 
اللدلوية » أو الأشجار الظايلة » أو المشاهد النائيةوالسد باق داخل الجدران , 
و هکذا نرى كلود - جوزف فرنية يرسم من السفن الى تخر عباب البحار 
امرنسية علدا بلغ من كرته إن لويس الامس'عشر قال فى نكتة مشمورة 
إنه لا حاجة به لبناء امريد ما . واستأجرت الدكومة الفرنسية فرنية ليزور 
لشةور وبرسم السفن الراسية فيها » ففعل › وجعل فرنسا فخورة بأساطياها. 
ل على إحدى صور قرنيه للبحر کک » وغلا ی تقدیرها 
غلو! نی قد توسل إلى له إرتجله إتجالا فقال , نى أغلى لاك ءن كل شىء › 
فیخذه داه » إلا ف ) . وناك ومر روبر » الذى لقب « روبر 
الالال نعم کله لاله زود کل صرر راط اا را بالاطلال 


~~ ٩ 


الروء‌ازة مٹل ر کویری جار ف نما ومع ذلاف کان القوم « يہافتون 
علیه » فی صالونات E‏ تكد لنا مدام فيجيه ... لوبرون » رغم 
شغفه المدمر بالأكل 0 , ثم هناك فرنسرا ... آوبير درواى » الذى حفظ 
لٹا فی تصوير ٠رهف‏ م الم ركمزة دسور ار اة الر پئه للغلام الذى 
سپصبح شارل العاشر ولاخته ا أدليد“ . ولكن للق نظرة آكر 
تدقيقا على جروز وفراجونار . 


ما جان ‏ پائیست جروز فقد صنع بهرشانه ما صنعه روسو ودیدرو 
بقلمهما ؛ ذ أضفى على الوانه إشراق العاطفة . وجعل نفسه ١‏ ایلیز ( 
البورجو بة . فالعاطفه أسعد من التكلف والصةل » وليست ضحلة مثلها » 
وعلينا أن اخفر روز رؤيته الدوانب السارة من الحياة وتصويرها »> وحبه 
لوثب الأطفال ارح ؛ وبراءة البنات ال حميلات الهشة ١‏ والقناعه المثو اضعة 
لبيوت الطبقة الوسطى . فارلا جروز وشاروان لومنا أن فرنسا كلها 
كانت منحطة فاسدة . وأن دویاری كانت نموذجها ٠‏ وأن فيوس ومارس 
كانا ربما الوحيدين . آما الحقيقة فهى أن الأشراف م المنحطون » وأن 
لويس الحامس عشر هو الفاسد . وأن الارستقراطية والملكية ها الاذان 
سقطا ى الثورة . أما جماهر الشعب - باستئناء رعاع الريف والدن . 
فقد احامظت بالفضائل الى تنقذ أمة من الأمم : وقد صورها جروز 
وحیاً ددرو شاردان وجروز . لا بوشیه وفراجونار . باعتبارها صوت 
فرنسا وسلامة روحها . 


ویروی عن هذا الفنان ی شبابه ما پروی عادة ەن قصص عن شاب 
الفناتمن : اراد أن برسم > فمنعه آپوه ظنا مئه أن هذه‌الرغبه ایست سوی 
ستار للكسل > وكان الغلام يتسلل من فراشه ليلا لمر سي الصور . فلما وقح 

بصر أيه على صورة مما لانت قناته فأوفده لیدرس على بد مصور ف 
TT‏ جان ‏ باتیست عا استطاع أن بتعامه هناك ٠‏ فم 
شطر باريس . وعمل فرة ى الفقر الذى تمتحن به الموهبة الشابة . وكان 
محقا فما بعد فى [براز الحانب الأفضل فى الناس » لأئه وجا ١ا‏ مجد معظنا 
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الكدر من العطف متلطا عا فى الدنيا من عدم مبالاة"وإنشغال عن الموهبة . 
و حول عام a:‏ آ2 ل لافنون یدع إل لیف دجولل أصورة 
ر مھا جروز ٹسمی ١‏ رب الأسرة)» ) وقد اأستعمل إديدرو هذا إالعني ان 
ذاه لمثرليته الثانية عام ۸ ) وشجعه على مواصلة اللصوير ل 
انان الذى كان يعم التصوير للأسرة المالكة صورة بريشة جروز » فرشحه 
الأكادعية . ولكن كلل مرشح كان ينتظر منه أن يقدم خلال ستة شر رما 
لمشہد ا التاريخ . ولم تكن هذه المشاهد التارمحية نما يوافق «زاج 
جروز » فرك حقه ف ار يسقط » وقبل ما عر صه الأبيه جوجنو 
من تمویل رحلته إلى روما ( ۱۷۵۵ ) . 


وکان قد بلغ الثلاثن ۰ ولا بد آنه أحس قبل ذلك بزمن بسر الأنى » 
E‏ ؟ وقد برها ئی روما 
حمر ة أورثته تباريح الجوى . ذلك أ نه عهد إليه بتعلم الرسم لليتتيا » ابنة 
أحد الأدواق ١‏ وكانت نى ميعة الصا »› فما الذى بستطيعه إلا أن يقع ف 
غرامها ؟ وکان مليح الصورة › له شعر م موج وو جه بشوش متورد › وکا 
زميله فى الطلب فراجونار بلقبه « اللاك العاشتق » . أنظر لى اللوفر إل 
صورته الى رسمها لنفسه ی شیخوخته › م یله وهو ئی الثلاثن . ولم یکن 
ناص من أن تلعب ليتيتيا ف حميا الشباب الذى لا يعبأً بال مال » دور هلويز 
أمام هذا الأبيلار » باستثئاء الجراحة . ولم يستغل ضعفها »> وعرضت عليه 
زواج : وكان مفو إلما » ولكنه أدرك أن زواج فان رفقبر بوارثة دوق 
سيقلب بعد قليل مأساة للفتاه . وإذ كان غبر وأثق من قدرته على السيطره 
على نفسه فقد عقد النية على إلا براها ثانية . فرضت ٠‏ وزارها وسرى 
عنېا » ولکنه عاد إلى تصمیمه . ویؤکدون أنه ظل ثلاثة شر يازم فراشه 
لحمی وهذیان متکر ر" , ونی ۱۷٥۹‏ قفل إلى باریس دون أن پتأثر أطلاقا 
تالفن الكلاسيكى أو الإحياء الكلاسيكى الحديد , 


بیقر « بعد وصولی إلى باریس أتفق أن »ررتٽ .- ولا آدری أى قدر 
دنعی إل هذا - بشارع سان جاك » حبن حظت الإسة بابولى حلف 
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منضدا" » . وکانت جاہرییل بابو تعمل ی مکلبة » وکان دیدرو 
پشاری کتما و ١‏ عا کارا » ( على حد قوله ) قبل ذلك بسنوات . وکانٽت 
الآن ر ٥۷ - ۱۷۵٩‏ ) قد تجاوزت اللاثمن ركا يقول جروز ) تخشى أن 
E OE E El o Se e E‏ 
وعد أن زارها بضع مرات قالت له« U‏ جروز › اتتاوجی أن 
ريت بلك زه ڄا + » واجاب کا ایب أی فرنسی مهاب « با ألسة . 
آہ یکون آی رجل غاب ف ا إذا آنفق يانه مم افر 3 سا حر ٭ 
مالك ۷ ٠‏ ولم بفکر ی الأمر کر من هذا . ولکما ترکت اران 
همون آنه حطبما . ولم پطاوعه قلبه على تکذیما › فز وجها وظلا . سیم 
سنن ينعمان بقسط قول من السعادة . وكانت ذات جال مغر ٠‏ 
فاستخدمها راضية مودیلا فی کشر من الأو ضاع الى ل تكشف عن شىء 
وإن لمعت لكل شىء . وإتجبت له فى تلك السنين ثلاثة أطفال عاش ميم 

أثنان كانا إهاما » أنه . 


ويعرفه العالم بصور الأطمال الى رسمها . وعلينا ألا اوقم هنا روعة لوحة 
فیا کو رار 1 دول لغار ار کار لوس ۸( اول فاندیلف و جيمس الغا 
ضہیا  )‏ » لا ہل ]ذا آحیائا قد نمدم ما ی بئات جروز ٠ن‏ غلو ومافت 
ف العاعلفة ۽ ھا تشهد بذللف ور ة راء ( الحمو ذلة بەر أن ا¿ ولکن 
نرفس ما صو رة J‏ الراءة 0 من نحصل مشو جة ۾ ولحلود متوردة 0 
وعيول فما اسلرن والاقة › أو ماي او حة « الفلاسحة الصغمرة r‏ من رساطة 
م پفسد ها ار ج؟ كدلك لالد تكلنا ى لوحة ١‏ الغلام وكتاب الدر س ۾" . 
فهى تصور أى غلام مل واجبا يبدو له مطوع العصاة بالحياة . ومن بين 
٢۳‏ لرحة بقیٽ من رسرم جروز . احتص البنات بست ولان . وقا۔ 
آشاری پوهان جيورج فللى ۷ امار الإلای رزیل ٠‏ > ما استطاع 
شر أءه سن هذه الصور المثاية للطفولة : ورآها ا ن م روع صور هذا 
العهد ٠(‏ )ورد جرور هله آأسحية بهم لر ° السکسولی غر الاب مثالا 
للفحولة . على أن هؤلاء الفتیات يشو ہن التكلف والصنعة إذ بكرن ف 
فن جروز , مال دلا ن أن » اللازة 0 ۾ بدو ف آہی بام کا ما تهب 
ألذهاب إلى المرقص » وصبية « الدرة المكسورة ١‏ لا داعی ( إلا داعی 
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الحمال ) يدعوها للكشف عن حلمة دما وهى فى طريقها من البر . ولكن 
فى صورة لصوف أرنو"" + وتبدو القبعة ذاٽ الريش » والوقفة الأليقة› 
والشفاه الةرمزية »> كلها طبيعية . 


لقد کان جروز أشہه بشاردان صغر فيه مسحة من بوشیه ؛ رجلا 
معجبا حقيقة بالفضيلة وميا الطبقة الوسطى » ولكنه يكسوها بين الين 
واللسین [غراء شہوانیا کان شاردان پتجنبه . وکان ى إستطاعة جروز إذا 
سى أجساد سائه أن ياشد نى صورة أنشودة الاه العائلية البو رجو أزيه؛ 
کا نری ی « عروس القرية" » الى ظفوت ٻأكبر جاثزة حن عرضت 
ی انحر أسبوع لصالون ۱۷٩۱‏ › وأصبحت حدیث پاريس .. وأطراها 
ديدرو ا فبا من « عاطفة حلوة » وأشاد ما « مسرح الإيطاليين » إشادة م 
يسبق ها نظبر . إذ قدمها فى لوحة حية ٠‏ على المسرح . وقد وجد 
الحراء فما عیوبا - من ضق لم سن المصور التصرف فيه . » إلى الوان 
متنافرة » إلى قصور ف الرمم والننفيد > وضحك الارستقراطيون على 
مافما من غلو ى العاطفة » ولكن جمهور باریس ۰ الذی) کان قد عب ف 
اا کے ا راه و ا ا و خرن ا ورو انی 
مزاج يدعوه لاحارام النصائح والتحذيرات الحلقية الى كادت ٽسمع من 
فم والد العروس إلى زوجهاالموعود . وکانت کل عقيلة من عقائل الطبقَة 
الوسطى عليمة عشاعر تلك الأم وھی تسل أبذما لمشاق الزواج ومخاطره › 
وکل فلاح کان يشعر بأنه ليس غريبا فى ذللك الكو الذى تنقر فيه دجاجة 
وأفراحها الغلة على أرضه أو تشرب فى أطمثنان من القدر الى تحت قدم 
الأب . واشترى مركز دمارينيه الصورة لفوره › ودفع الملك فا بعد 
ذللف ۱۹٦۰۰‏ جنہا أيحول دون بيعها با حارج . وهى اليوم عفوظة 
باحدی حجرات اللوفر الى لا نحظى بزوار كشرين » وقد ألفها تغر 
آل ا رو می درا ى رة رد اا 
والكلبة على العاطفة المتفائلة ٠.‏ 

وأحس کل فنائی بازیس تقریباً بان جروز حط من شأن الفن لان 
سخره للوعظ من خلال الروايات والقصص بدلا من كشن الحفيقة والطبائع 


4١‏ س 


بهاذ بصبرة وعدم تحيز . ودافع عنه ديدرو قاثلا إنه « أول فنانينا الذى 
أضی الحلق على الفن : وها صوره لروی قصة“ ‏ ) . وبلغ به الأمر 
حد الدهشة والتعحب من الى الرقيقة الى رسمها جروز :+ فصاح لى 
أسى ١‏ لذيذة ! لذيذة ! » حبن رأى لوحة « الفتاة الصغيرة تبكى على 
عص مور ها ايت ( وکال هو لقسه يدعر لمواضيع الطبقة الوسطى وەشاعر ها 
ی الدراما ن رور اا ع اة واطراه جى فوق إطراثه 
شاردان . وغلا جروز ی تصديقه » فكرر نفسه كأله رسول الفضيلة 
والعاطفة » وأرسل إلى محلات باريس شروحا طويلة الدورس الاخلاقية. 
فى الصور الى كان ينتجها . وأخبرا أستزف ترحيب جمهور الفن به 
حى إبان تسلط العاطفة على مزاح العصر . 


وكان خلال فترة السنوات الأثنبى عشرة كلها من قول ترشيحه 
للأكادمية قد آمل أن يقدم هما الصورة التار ية الى كانت شرطا للعضرية 
الكاملة » وكائت الأكادعية ترى أن الصورة الى تر ترسم المشاهد المألوفة الى 
نصف المياة البيتية أو ا مية تتطلب من الموهبة الناضجة أقل ما بتطلبه. 
التأليف القادر على التخيل » والمثيل الكفء لمشهد من المشاهد التارمخية ٠‏ 
ومن م قبلت مصوری مشاهد الحياة البومية على نهم « مقبولون agrées‏ # 
فقط » ولكنهم ليسوا بعد صالين للدرجات أو الكرامى الأكادعية . 
وی ۱۷٦۷‏ أعلنت الأ كادمية أن صور جروز سبتوقف را ى الان 
البينالى حى يقدم ها صورة تارحية . 


وعلیه فی « ۲۹ پوليو ۱۷۹۹ » قدم جروز صورة لسبتميوس 
سفهر وس یوب آباه کراکالا محاولته آغیاله" . و أطام أعضاء الأكادمية 
غل الفبررة > وبعك ساعة أباخه المدير أنه قبل › ولکنه قال له : ١‏ سیدی. 
لقد قبلت فى الأ كادعية مصورا للمشاهد اليومية . وقد أحذت الأكادعية 
OT EE‏ وأغمضت عينها عن الإنتاج الحالى غر 
الحدیر ہا ولا بك( » . وصدم جروز ۰ فدافع عن لوحته » ولکن 
أ لأمضاء بن الأعاء ى الرسم . واحت جروز إل الحمهور فى حطاب 


٩‏ س 


لصحيفة « الأفان ‏ کورییه » ( ۲۵ سبتمر ۱۷٦۹۹‏ ) »> وأخفق شرحه 
5 إقناع الراسخن فى الفن » وحنى ديدرو سلم بعدالة التقد . 


ولمم ديدرو إلى أن قصور اللوحة راجع إلى أن فشل المصور فى زواجه 
شوش ذهنه . وانہم جابرییل باہوتی بأنما تردت إلى درك المرأة المشاكسة 
المخرورة » فاستزفت مال زوجها بإسرافها ؛ وأرهقده عضايقاتما ؛ وحطمث 
عزة نفسه ياناما المتكررة" . وقدم جروز نفسه لرئيس الشرطة 
(۱۱ دیسمیر ۱۷۸۵ ) شادة حطية یم فيه زوجته بأستقبال عشاقها 
بإصرار فى بيته ورغم إحتجاجاته . وى حطاب لاحق آنممها بسرقة مبالغ 
كبرة منه > ومحاولة « تحطم رآمی بول » . وحصل عل انفصال 
شرعی ١‏ وأحذ ابنتہما فى حضانته » وترك ها نصف ثروتة ومعاشا سنويا 
قدره ۰٣۳ر‏ جنا ا 

وتدهور حلقه إثر هذه الاطات » فبات بضیق بأى نقد » وفقد كل 
تواضم ى الأشادة بلوحاته . على أن الجمهور وافقه على إعتزازه بنفسه »› 
فأقبل على مره وأثراه بشراء صوره » والنسخ المطبوعة مها . وإستثمر 
هو مکاسبه ئى سندات حكومية » ولكن الثورة أطاحت بقيمة هذه السندات › 
وألى جروز نفسه ملقا » فى حن إنارت سوق صوره الممثلة للسعادة 
والملام البيتن نتيجة د لا ستغراق فرنسا فى العنف الطبنى » والفياج 
السياسى . ورد فعل الكلاسيكية الحديدة . وأنقذته الحكومة الحديدة إنقاذا 
معتدلا ( ۱۷۹۲ ) عاش قدرہ ۱,۵۳۷ جنہا » ولکن سرعان مانفد هذا 
المعاش فالس سلفة » وجاءت امرآة من الرعاع تدعى إنتيجون لتعيش معه 
وتعى بصحته المتدهورة . فلا قضى به ٠۸٠١(‏ ) كان العام كاه تقرياً 
قد نسیه › ولم برافق جمانه إلى القر سوى فنانين أثنن . 


(د) فراجونار 


تغلب جان -. أونوريه فراجونار على محن النجاح حرأ من جرور > 
لأنه كان يفوقه شوائية وصنعة . وفنه الأئيق هر الت جيد الأحر للمرأة 
الفرنسية فى القرن الثامن عشر ه 


۹۲ س 


واد فی جراس بقلم بروفانس ( ۱۷۳۲ ) ؛ فأضی على فنه ريج وطن 
وعبر إزهاره » فضلا عن مشق التروبادور الرومانسى » وإضاف إلى 
هذا کله مرح الباريس,من وتشككهم الفلسي . وجلب إلى باريس ى الامسة 
عشرة فطاب إلى پوشيه أن یقبله امیذا » وقال له بوشیه بکل ما وسعه من. 
تلطف إنه لا يقبل ضر الطلاب التقدمين . فذهب فراجوار إلى شاردان. 
IS‏ ناغاق فر اغه ا الرواثع الفئية أييا وجدها . و أطام, 
بوشیه على بعض هذه النسخ فأعجب ہا إعجابا شديدا حمله على قول الآن 
تلمیذا » وجند خیاله الى ف عمل تصممات لقطم النسيج المرسومة > 
وتقدم الغلام بسرعة حى حثه بوشيه على دخول المابقة لزل جائزة روما 
وقدم فراجوار لوحة تار يه ماها « یربعام پفہحی للام ناء ١‏ . وکانت 
إنتاجا متازا لفى لى العشرين - فما الأعمدة الرومائية الفبخمة › والأرواب 
المنسابة » ورؤس الشيوح اللتحية » أو المعممة > أو الصلعاء »> وكان 
فراجونار قد تعلم فى زمن قارل محيث نرى فى الوجه المجوز من الملامح 
أكثر من وجه لم تطبعه بعد الرغبة فى الأثارة والأستجابة . ومنحته 
الأكادمية الجاثرة » فدرس ثلاث سنين ی مرسم کارل فانلو > م إئطلق 
فى انشوة إلى روما( ٠۷١١‏ ) . 


ولبطت مته كار ة الروام الى وجدها هناك أول الأمر : 


« لقد روعت هة میکلانجلو - فجاشت لى صدرى عاطفة عجزت عن 
التعببر عنما > وحن رايت روائع رفارل تأثرت إلى حد البكاء ووقع القلم 
من يدى . وى الاية رانت على حالة من التراحى لم أفو على قهرها . 
م ركزت على درس المصورين الذين أتاحوا لى الأمل فى أنى قد أنافسم 
یوما ما . وهکذا جذب لنتباهی بارو شیو » وبینرو داکورتوا › 
وسلیینا » وتیېولو" ) . 


ودلا منأن سخ صور قدای‌الفتانین ډاح رم التصممات أو الخطيطات 
القصور » والقناطر ٠‏ رالكنائس »› والناظر الطبيعية › والكروم » وأى 
شىء آحر » ولا غرور فقد ملك الآن فى استعمال القلم تلك الراعة الى 


EE 
ستحوله واحدا من أقدر الر سامين وأكملهم فی عصر غی فی ذلك الفن‎ 
الأسامى ( ») . وقل من الرسوم الفط من هاه الطيغة أ كر من اهار‎ 

الحضراء فى فيلا دس ا 1 فراجو نار فی تریفولى ‏ . 

فلما عاد إلى باريس عكف على إرضاء الأكادمية بلوحة تارعبة › 
باعتبار هذه اللوحة شرطا لاغى عنه لى قبول الرسام عضوا جا . ووج 
المواضع التار ية ا وجدها جروز ۰ لاتناسبه » فقد اجتذبته باریس 
جميلة بنساما الساحرات بأقوى مما اجتذبه الماضى . وكان ثأثر بوشيه 
لایزال حارا ئی مزاجه . وبعد تلکؤ کشر قدم لوحة ( كبر الكهنة 
کوریرسوس بضحی بنفسه لينقذ كاللروبيه » ؛ ولاحاجة بنا لاوقوف 
والاستفسار عمن يكون هذا الكاهن وتلك المذراء » والمهم أن الأ كادعية 
و جد ہما ابضتين بالحاة مرسومن رما جيدا » نحت فراجونا رعضوية 
مشاركة . وال ديدرو ا عارمة «١‏ لاأعتقد أن أى فان آخحر فى 
وربا كان مستطيعا تصور هذه الاوحة ” ۽ ٠‏ واشتراها لويس اللحامس 
عشر لتكون تصمما لقطعة نسيج مرسومة . ولكن فراجونا نفض بده من 
المواضيع التارعية > بل إنه بعد ۱۷١۷‏ رفض أن يعرض نى المالرن › 
و قصر إنتاجه كله تقرياً على التكليفات الحاصة » حيث يستطيم اطلاق 
العنان لذوقه ءن القيود الأكادمية . ولقد تمرد على تلاك « الصلصة البية ٠‏ 
صاصة الضة الأوربية » قبل أن يتمرد عاما الرومانسيون الفرنسيون 
بزمن طويل » وائطلق ف مرح إلى محار أرحب وأقل تخطيطا 

ولكا لم تكن حخلوا تماما من النخطيظ . فقد فتح فاتو الطريق . من 
قبل بنسائه اللائ كساهن أثوابا مشرقة وهن منطلةات بضر .طن إلى 
جزررة فیلوس ۰ وکان بوشيه قد مح هدا الج تحواس و اموب » 
رزاوج جروز بین الشمر وانية والراءة . أما فراجونار فقد جمع بن هذه 
كلها : ی لوحاته الثياب المفافة ترف ف اانسم > والغوالى ار فرقاٹ 
بعر ضن اللذات الطليقة من کل قيد » والنبیلات اا !سرك ارجا 
ان ها شر اة القن والمفر آمغال شارل۔ لیکولا کوشان » وجایر ہیل دا!ث 
أو بان » ر جان - جاك بواسییه » وشال ایزن - آم رسامى الكثب فى القرن الام ١د‏ 


) ۴ ۳ وة السا ة PA‏ , 


۹4 س 


عفیف ثوب أو رقة قمیصس > أو حركة رشيقة متناغمة أو بسمة تلن 
الأفئدة »> والأطفال السمان المتوردون الشعث » الذين لم يكتشفوا اموت 
بعد . وقد صور ى رسومه ومماته كل ناحية تقريبا من نواحى الطفولة -- 
وضع بعانقون آمهانہم : وفتياٽ يدلان عراشسهن » وصبية پرکېون ارا 
آو پلعپون مم کلب 

وقد إستجابت ميول فراجونار العشقية الغالية لطلبات رجال المحاشية 
:المكتهلىن » والحليلات المتعبات » من ضور الى تشيد بالحسد وتلهبه . 
اال نن ارا الأساظى الركنة ها عن رات ايت أجساد هن الر رة 
غل فل الزن 2 وكائت فنوس ب٠‏ لمارا هى الى رفت الان ف 
صعود ظافرلى السماوات . وسطا على نصف شعائر الدين لور جانات الغرام 
«فكالت لوحته « القبلة )"“ صلاة . و و نذر الحب» عهدا مقدساً › و 
قربان الوردة » التقدمة الأحرة . ومن بين صور أربع رسمها فراجوار 
لقصر مدام دوباری الربی ى لوفسین کان لإحداها عنوان يماح لتغطية 
نصف انتاج الفنان : « الحب الذى يشعل الكون» . ثم نيشن لى ملحمة 
حریر أورشام » 2 المشمد الذى تعرض فيه الحوريات مفاتهن أمام 
رينالدو العفيف . وأصبح هذا الفنان ١‏ بوشيه » الفراش » إذ أبدى الناء 
نصف عاریات أو عاریات تماما ؛ کا یری ی اوحات ر المهال النائم » 
أو القميص الخلوع أو الباحوسية النانمة ™ » . فاما أدرك أن العرى قد 
يقشع الأوهام حول من التصريح إلى انل وزع أشهر لوحاته « مخاطر 
الأرجو دة" » > ففہا یری العاشق یتفرس بابتہاج فی آسرار یاب عشیقته 
الداخلية الى تتكشف وهى تتأرجح لأعلى فأعلى » وتقلف مفها لى 
المواء بتحرر لعوب . وأخرا استطاع فراجونار أن يتقمص جروز › 
بل وشاردان : فصور النساء اتشات » کا لى لوحاته « الدراسة ۾ 
« والمطالعة"“ ي . و «قبلات الأم » > وف صورة « مدموازيل كولومب » 
اكتشف أن الساء نفوساً . 


وفى 1۷۹۹ ٠‏ نبل السابعة والثلاثين ؛ أذعن لازواج » فحن قدمت 
الالسة جر ار من جراس لدراسة التصویر ف باریس ۰ کان حسما أنتذ کر 


س ۹۵ س 


سقط رأسا حى تظفر بالقبول فى مرسم فراجونار . ولم تكن جميلة » 
ولكما كانت امرأة مكتملة النضج »وقرر « فراجو » ( كما كان يسمى نفسه) 
ما قررت مدام بوفاری » آنه لمكن أن يكون الاكتفاء بامرأة واحدة. 
ملا أكثر من الزنا . ووجد متعة جديدة فى العمل معها ى رمم صور مثل 
« حطوات الطفل الأولى » وى التوقيم معها على الصور . فلا ولدت طفلهاء 
الأول استاذنته لى استدعاء أا البالغة أربعة عشر عاماً من جراس لتعيما 
على الطفل والبيت ؛ فوافق وظلت هذه‌الأسرة سن تعيش ف سلام مز عزع . 


ونافس الآن جروز فى تصوير المحياة البيتية » ونافس بوشيه فى توصيلى, 
هدوء المشاهد الريفية إلى أنظار المشاهدين . ورسم بعض الصور الدينية . 
وصور آصدقاءه . وکان فی صداقته أثبت منه ی حبه » فلم يفار قط تعلقه 
رول ووو و ماأصابوا من بجاح . وحن نشبت الثورة أهدى 
صورة وطلبة سماها « الأم الطيبة » للأمة . وكادت مدحراته تفقد قيسا 
نتيجة للضم وتخلف البكومة فى الوفاء بديو ما » ولكن دافيد الفنانالأثر 
لدى العهد اللعديد »> حصل له على وظيغة شرفية فير ة . وی عو هله 
الفترة رسم صورته الذانية الرائعة المعلقة الآن ى اللوفر : الرأس قوىضم 
والشعر أشيب قصبر القص »والعيئان مازالتا هادئتمن ثقة واطمئنانا .وقدروعه 
عصر الارهاب وقرزه » ففر إلى وطئه الأول جراس » حيث وجد الأوى. 
ی بیت صدیقه موببر وقد زین الحدران ہاوحات تعرف ی جماما بام 
« رواية الحب والشباب » وقد رسمها خحصیصا لمدام دوباری › واکہا 
کانت قد رفضما لالا لم تسد ی ٹراثما اساہق » وهی الیوم من کلوز 
فرہات جالرى بنيويورك . 


وذات يوم من أيام الصيف كان راجعاً من جولة فى باريس وقد حمى 
جسمه وتصبب عرق » فوقف عند مقهى وتناول قطعة من المحيلاى وأصيب 
للتو تقریہا باحتقان ى الخ . ونم ميتة عاجلة ( ۲۲ ا (۹٦‏ . 
وقد آقامت جراس مثالا جميلا لتخلید ذ كراه » وتحت قدميه طفلعار ومن 
حلفه شابة تدوم ثوا لى رقصة مرحة , 


سہ ۹٩‏ س 


أن الفنان لابد أن بدفع متا لرمزه لعصر ما » فشر ته تضمحل بزوال 
«رفبات المصر المشبوبة » ولا سبيل إلى عودة هذه الشهرة إلا إذا ر 
عاط البعد > أو رد تحول بى التيار موضة قدمة إلى الذوق الحاضر . 
زکا فر اجو ار لگن فته العاری أو الكاسى ج زمانه » بتلطيفه وتز ينه 
الالال » واكن الناموس الصارم الذى خحضعت له ثورة تقاتل فى سبيل 
الحباة سائر أقطار أوربا : كان ى حاجة إلى أرباب غير فينوس تلهمه » 
اا ا ای ای داي ع اة 
بوعاد حکم امقاتل ؛ وأقبل جيل جديد من الفنانن على الناذج اليونائية ‏ 
:الرومانية » الى أعاد تایا فنکلان » اک الطراز الکلاسیکی الدديد 
انار وك وااروكوك ى موجة عارمة من الأشكال المد عة 


٦‏ - الصالونات الكبرى 
(ا) مدام جوفران 


لقد دالت دولة المرأة »ولكن بعد أن بلغت الصالونات ذرونها . وبلفت 
تلاك المؤمسة الفذة أوجها دام جوفران» وانحسرت لى حمى من الرومائسى 
مدموازيل دايسبيناس . وستنتعش بعد الثورة بالسيدئىن دستال وریکامییه ۰ 
و تدرك أبدا فتلة وحصوبة تلك الفترة الى کان پات فہا مشاهر 
الماسة ى أيام السبت بصالونات مدام دوديمان . والفنائون فى أبام | الان 
بوالفلاسغة والشعراء أيام الأربعاء بصالون ءدام جرفر اق اة اللا : 
أبام الثلاثاء بصالون مدام هلفتيوس + وأيام الأحد واللحميس بصالون البارون 
دولباخ › وفحول الدب وأقطاب السياسة أيام الثلاثاء بصالون مدام نكر 
وقد یلتی آى مهم فى أى ليلة بصالونجول دليسيرناس . وإلى هذه الصالو نات 
کان هناك اک من الصالو نات الصغرى : كصالونات السيدات دلكسبورج 
ودلافالیر » ودفور کالکییه ودتالمون » ودېرول : ودپوسی » ودکروسول 
ودشرازیل › ودکامپیس ودم رېوا ودېوفو » ودانفیل + ودجیون»؛ ودودتو 
ودمارشيه . ودوباك ؛ ودیليه . 


ولم یکن المهال هو الذى زين رباث الصالونات هؤلاء : فقد كان‌جاهن 


~~ 4۷ 


نشاء نصفا أو أكير > إنما هو ذلك اركب من الد كاء ٠‏ واللباقة» رالكياسة 
والتفوذ والمال غير المتطفل » الذى مكن للمضيفة أن تجمع ناء ذوات فثنة 
وسحر » ورجالا ذوى عقول راجحة يستطعون أن مجعاوا اجتاعا أو مجلس 
مر يتألق ظرفاً أو سحكة دون أن يؤججوه انفعالاأو تعصبً . وم يكن الصالون 
مہا مکانا للمغازلات ولا لامواضیح العشقية أو التوريات . "* فقد يكون لكل 
رجل فيه خليلة ولکل امرآة عشیق »› ولکن هذا کان یسر پأدب نی التبادل 
المتدضر لاسجاملات والأفكار . وكانت الصداقات الأفلاطونية تستطرع أن 
جد القبول هناك . کا کان الحال مم دودفان وهرراس ولہول : أو مح 
ليسبيناس ودالامبر . وباقتراب الثورة نرعت الصالونات إلى فةدان تاا 


المادىء وأصبحب مرا كز للتدرد . 


وذاعت شمر ة صالون مدام جوفران لأنها كانت أبرخ مروضى السباع 
بن ربات الصالونات . ولأا أتاحت لارواد مزيدا من حرية النقاش » 
MONARO E E UE SE,‏ 
السام دون أن تلو ية . وكانت احدى النساء القلبلات اللات برزن 
من ااطبقة الوسطى ليحتفظن بصالون مرموق . وكان أبوها › وصيف 
الدوفيتة مارى -- آن ٠‏ قد تزوج بابئة مصرش » وأول من رزقا من 
طفال فی ۱۹۹۹ هی ماری ہہ تریز » الى آصبحت فا بعد مدام جوفران . 
ووضحت أمها » وكانث امرأة مثقفة موهوبة لى التصوير ٠‏ اللطط الطموحة 
لتنشئة ابا . ولکنما ماتت عام ٠‏ وهی تلد صبيا . وأرسل التلفلان 
لیعشا مع جد ہما ى شارع سانت -. أونوريه -- وبعد نصف قرن عللت 
مدام جوفران افتقارها إلى التبحر لى القافة ى حطاب أجابت به ماطلبته 
كاترين اللانبة ى سبرة ذاتية موجزة ها , 

١‏ م تحظ جدتى . . . إلا بنصيب ضئيل ٠ن‏ العام > وکن کان ارا 
عقل أوتى من قوة الملاحظة ٠‏ والذكاء . والسسرعة . . . . ما جعاء 
داتما بابلا عن المعرفة . وكانت تتحدث حديا لطيفا جد عن أمور 


ل 


لاتعرف عا شيا حى لم تترك زيادة لمستريد . . . وباغ رضاؤها عن 


~~ Q۸ 


حظھا مپلغا جعلھا تری التعل 'نافلة لاتحتاج الما المرأة . وكانت تقول 
« لقد وفقت توفقاً ل جلى أشعر قط عاج اليه . فاذا كانت حفيدت 
-حمقاء فستجعلها المعرفة معتدة بلذاتها لايطيقها أحد › وإذاكان هما ذكاء 
وفطئة فسوف تسلك كما سلكت » وسوف تعوض النقص باياقنها ونفاذ 
بصرتہا » ومن ٹم فالا ئی طفولی ام تعلمنی غير القراءة » ولکنما جملتی 
اقرا کشرا > وعلمتی أن > وأن أجادل » وعلمتى أن أعرف 
الرجال وجعلتى أعرب عن رأف فہم »› وأخحرتی کیف کم هی 
عاہم . . . وما کانت ٤‏ ضروب التظرف الى يعلمها مدرسو 
الرقص »> وكل ما نمتتة لى هو أن تكون لى اارشاقة الى يا الطبيعة للمرأة 
اللسيئة اللحلقة ٩‏ , 

وأحست الحدة أن الدين آم من التعلم »> ومن م کان الطفلان اليتيما 
يۇ خلان لحضور القداس كل يوم ٭ 

كلك أهتمت الحدة بزواج مارى . ذلك أن رجل أعال غنيا يدعى 
فرنسوا جوفران » ى الثامنة والأربعون من مره » تقدم لازرواج من الفتاة 
ذات الثلاثة عشر ربيعا » ورأت الحدة ى ذلك العرض صفقة طيبة » وكان 
ى تربية مارى وتمليما المغرط ما منعها: من الاعتراض . على 0 
عل أن تصحب ET‏ بيت السيد جوفران المريح » الواقع لى 
شارح سائت - أوتوربه أيضاً ٠‏ والدى قدر لآ ی عليه إلى نابة 
عرها . وی ۱۷۱۵ ابت أنه » وى سنة ۱۷١۷‏ أبنا ‏ مات 
فى العاشرة . 


وف ذلك الشارع العممرى ذاته إفتتنحت مدام دتانسان صالونا مشمورا. 
ودعت إليه مدام جوفران فأعتر ض زوجها . ذلك أن ماضى ٣‏ دتلسان کان 
قد آحدٹ بعض الضجة »> وأن ضيوفها الأثرين كانوا من أحرار الفكر 
آمثال فونتینیل ۰ وه‌وناسکیو » وماریفو › وبریفوست › وهلفپتیوس › 
وما رمونآیل . على أن مدام جوفر ان ذهبت برغم ذلك » فلقد را هله 
العقول الطليقة من كل قيد : 4ا كان أتل أولعك التجار الدين يأتون لزيارة 


a 


:زوجها الشيخ بالقیاس إلى هڑلاء ! وکان الآن قد بلغ الحامسة 
وهی لم تزل « امرأة الثلاثن » كما يقول باز اك . وبدأت هی ا أرضاً تستضیف 
الزائرين . فاعرض ٠‏ ولكنا تغلبت عليه » ورا EO‏ 
حفلات عشاتها ؛ صامتا عادة ومؤديا دما . فلا مات ( ۱۷٤۹‏ ) نى الرابعة 
والمانن > م يكد ضيوفها يلحظون غابه . واستفسر أحد رواد الصالون 
حبن عادو من رحلة عا أصاب السيد العجوز الذى كان بجلس فى استحياء 
شديد على قمة الائدة . واخابت مدام جوفران پرفق ‹ نه کان زوجی › 
.وقد توی , 

کذلاک طوٽٹ مدام دتنسان رحلة الحياة عام ۱۷٤۹‏ » ما فزع له ضيوفها 
المعتادون . ومجب آن نذ كر ثانية ثلك الملاحظة الى أبداها فونتينيل الى بلغ 
يومها المانية والتسعن : «امراة طيبة جداً ر( م آنا کالت ترکیبة من 
الآثام اة من حطب مقلتق ؟ فأین أتناول غداى الآن يام 
الثلاثاء ؟ » ولكن اا إنفرجت وقال : « حسنا » ى أيام الثلاثاء جب 
أن أتنارل الغداء فى بيت مدام جوفران“ » . وقد أہجها أن محضر ٤‏ 
لأنه کان « فلیسوفا » قبل موننسکیو وفولتیر » لحتفظ بذکریات نمتد إلى 
مازاران » وقد بی له من الأجل سبع سنوات ؛ وکان نى وسعه أن محتمل 
المعاكسة دون أن يتأدى ما لأن سمعه ثقل . وحذا حذوه أكير مشاهير 
قوم الذين تألقوا على مائدة دننسان ؛ وسرعان ماجمع غداء أربعاء جوفران» 
ف وقت أو آلحر » موننسکیو » ودیدرو › ودولباځ »> وجرم › وموریللیه ؛ 
ورينال » وسان - لا مير ؛ والأبية فرديناندو جاليانى ؛ النابولى القصر 
الأريب ؛ سكرتر النضر النابول ى باريس . 


وعقب مرت زوجها » ورغم معارضة أبنا الساخحطة . سمحت 
مدام جوفران لدیدرو » ودالامر > وما رمونتیل ۰ بأن يقرروا خط 
النقاس ونىرته فى حفلات غداتما بام الأربعاء . لقد كانت وطنية ومسيحية» 
ولكنا أعبجت بشجاعة الفلاسفة وحبويتهم . فلا نظمت « الموسوعة » 
برعت باکر من ۰۰,۰٠۰‏ جنه فی نفقاتما وأصہح یبا یعرف ب «صالون 


و ت 


الموسوعة » ء وحن هجا باليسو المتمردين ف هزلية ١‏ الفلاسفة )۱۷١١(٠‏ 
سخر E‏ سید ال المحئية عرابة «١‏ الشلة » . وبعدها طلبت 
إلى سباعها أن يز أروا بأدب أكثر من ذى قبل » وكبحت البلاغة الحاعة 
بعبارة عاملة حففت من غلوام « آه > هاهنا شىء طیب“ ۲ ! 
وأحرا سحبت دعو تما الدامة لديدرو ١‏ ولكنا أرسلت إليه طقا من الأثاث 
الجديد وروبا فخا فخامة غير مرعة 


وأكتشفت أن الفنانين والفلاسفة ء ورجال الأعال ء لا ينسجمون إذا 
اجتمعوا معا » فالفلاسفة محبون النقاش والأرثرة ٠‏ والساسة يتوقعون التحفظ 
ر التأدب أا المنانون ا ص خارة لا يستطیع 
إن المدام » الى كانت جماعة لاهن والتقطت شيا ف رار ا ات ن 
الکونٹث دکایلوس » دەت الفن وذواقيه الباريسين إلى حفلات 
عشاء حاصة فى أمسيات الأثدن . ولبى الدعوة بوشيه » ولاتور » وفرنيه. 
وشاردان . وفانلو . اودرو بوز وان > رأودريه 
وناتییه . وسوفلو : وکایلوس . وبوشاردون » وجروز . وکان 
مارمونتبيل الفليسوف الوحيد الذى سمح له نحضور هله الحفلات لأنه كان 
يسن نى بيت مدام جوفران . ولم تكتف المضيفة الاطيفة بالأحتفاء 
بضيوفها » بل إشنرت آعالمم وجاست إلم ليصوروها . وأجزلت م 
الأجر > وصور ها شاردان حرا من سائر الفنائنن . سيدة بدينة لطيفة 
فى قبعة من الدائتيلا" , 


فهمهم خسار الفنانبن . وعليه 


وبعد موت فاللو اشرت صو راتان سل صواه بأربعة آلاف جنیه. 
باعم ما لأر روسی مسین آلف جيه ٠‏ وأر ات الربح لا رملة 
المصور (AY)‏ 1 

واستکالا الضيافة كانت مدام جوفران تقم « حفلات عشاء صغرة ) 
لصدیقاہا . ولکما لم تدع نساء فلات الالنان . وکانت مده‌وازيل 
حضرن أمسيات الأرعاء . ذلاك أن المدام كانت على شىء من حب المّللك» 


أ 


م انها وجدت أن حضور الأئاث بصرف سباعها عن الفلسفة والفن . ولا 
أن سياسة الفصل بن الجنسيين الى إنهجا قد بررها ما كسبته ندوالما 
من صيت ذائم باأناقشات الطرفة الامة ب واشعال الأجانب فى بارس 
الظفر بدعوات إلى صالونما » ذلك أن مباهاتم » بعد عودتهم إلى أرض 
الوطن » بأنہم إحتلفوا إلى صالون مدام جوفران » كانت تشريفا لا يفوقه 
إلا شرف الممول بين يدى الك . وكان هيوم ؛ وولبول » وفرانکان ۽ 
من بن ضيوفها الشاكرين . وحرص السفراء 8 بلاط فرسای ‏ ہی 
الكونت فون کاودز ا امقام = على تقد م ہم ى ذلك مرل 
المشہور فی شارع سانت - أوثوريه . وی ۲۷١۸‏ أصطحب الأمر كانتيمر › 
السفر الروسى » أمرة الت تسرہست‌الى حدثت القوم ا ا 
وم تنقضى أربعة أعوام حى أصبحت هده الأبنة كاترين الثائية » وظلت 
إممراطورة الأقالم الروسية كلها سنن طوالا بعد هذا » تبادل ربة الصالون 
الا ارسالا ا ادن دک 
إلى بعض ولام المدام إلى وطنه ايصبح جوستاف اثالث . 


ونمة شاب أجمل هو ستانيسلاس بوایاتوفسکی کان كشر النردد بل 
کاد یکون من عباد مدام جوفران (الى کانت أحیانا تؤدی عنه دونه ) : 
وما لبث أن إعتاد أن ينادما ١‏ ماما » » فلا أصبح ملكا على بولندة 
۱۷٦١ (‏ ) دعاها إلى زيارة وارسو ضيها عليه . فلبت الدعوة مع آ٣‏ 
يلغت الآن الرابعة والستين . وأقامت فى طريقها بفينا فترة »> وكتبت 
تقول « أن القوم یعرفونی هنا حرا ما بعرفٰی جرانی على یاردتن من 
ہیی“ » . وظلت حینا ئی القصر الملکی ہوارسو )۱۷۹١(‏ تقوم ہن 
املك مقام الأم والمشرة . وتبادل الناس الرسائل الى بعثت ہا إلى باریس 
کھا تبادلوا الرسائل ای بعث ہا فو لتر من فرنيه › وقد کت جرم بقول : 
« إن الذين لم يقرؤا رمائل مدام جوفران لم یکونوا هلا شالطة الحتمع 
الراق" ٠»‏ . فلا قلت إلى باريس واستأنفت ولابمها eT‏ 
مشاهر القوم + ونظم بر ون ودیليل القصائد احتفاء بعودم| . 

وكانت الرسحلة شاقة - فقد أستقلت مركبة الحترقت نصف أوربا طولا 


e LD 


م عادت ہا إلى وطہا » ولم تعد ٥‏ دام جوفران قط بعدها إلى ساب 
تيقظها ومرحها . وراحت الآن تجدد حرصا على العبادة الكاثوليكية ؛ 
وهى الى أعربت من قبل عن إفكارها الحياة بعد المىت("٠‏ » وأحالت 
الدين عبة وبر بالناس . وقد وصف ما رمونتيل تقواها الغريبة فقال : 


١‏ لكى ترضى السماء دون أن تخضب جتمعها ٠‏ ألفت العكوف على 
لون من العبادة المستورة . فتذهب إلى القداس سرا كما يذهب غبرها إلى 
مؤامرة » وما شقة فى دير .... ومقعد حاص فی کنیسنة الکہوشيین تتكم 
أمرها كا تنكم النساء الماشقات ى تلك الأيام عش غرامهن"“ . 


وفى سنة. ٠۷۷١‏ أعلنت الكنيسة الكاثوليكية پوبيلا يتلى فيه كل من 
بزورون كنائس معينة ى أوقات مقررة المحل والغفران . وى ١١‏ مارس 
حضرت مدام جوفران صلاة طويلة فى كندراثية نوتردام . وعقب وصوها 
إلى بينما أصابتما نوبة فالج . وغضب جاعة الفلاسفة لأن مرضها جاء عقب 
قيامها بالعبادة » وعلق الأبيه مورياليه تعايقًا لاذعا « لقد أكدت بالقدوة 
صدق القول الأثور الذىكشر؟ مارددته ر أن المرء لا موت إلا بفعل من 
أفعال العبادة"“ . وتكفلت أبتما المركزة دلافرتيه ‏ يامبو بأمها 
الأريضة » وحلرت الفلاسفة من زيارتما . ولم تقع عينا المدام ثانية على 
دالامبر ولا موریللیه » ولکما رتبت زيادة فى المعاشات الى كانت بجر ا 
علا بعد مونما . ومتد ہا الاجر غاا أ 2 م عاج رلك 
ظلت توزع صدقاما إلى إلهاية . 


ب - مدام دودقان 


کان هناك صالون واحد ی وربا یستطیم أن ینافس صالون مدام جوفران 
شبرة ومریدین وقد سبق أن درسنا سار ة وخحلق ماری دیفیشی - شامرون : 
وكيف آنما وهى صبية أفزعت الراهبات والقساوسة محرية فكرها » وكيف 
تزوجٽ المركز دودفان » وهڄرته » والعمستٹ السلوى لوحدنا فی صالون 
( ۱۷۳۹ وما بعدها) » بشارع بون أولا ء ثم )۱۷٤۷(‏ بدیر سان جوزیف 


~~ ¥ 


يشارع سان دومنيك.وروع هذا الموقع العديد الذى اختارته لصالو ما جماعة 
الفلاسفةالذين كائوا بأتون ليستمتعوابلبيذهاوظرفها »إلا واحدا مهم هو دالامبر ‏ 
الذى ظل يتر دد عليه لأنه كان أقل أفراد هذه القبيلة مشاغبة وعدوانا . أما با 
الرواد فكانوا رجالا ونساء من الطبقة الارستقراطية » ميلون إلى التعالى على 
مدام جوفران لاما بورجوازية . وحن كف بصر المركيزة وهى فى السابعة 
واللحمسين )٠۷١٤(‏ واصل أصدقاؤها الاحتلاف إلى حفلات عشامًا 

ولكنما حلال باتى الأسبوع أحست وقع الوخدة فى جزع مبزايد ٠‏ إلى أن 
أقنعت أبنة حا بالإقامة معها » والقيام بدور المضيفة المساعدة فى أمسياتها د 


وکانت جول دلیسبناس الإہنة غر الشرعيةللکو نتيسةدالبون وجار دفیشی › 
آی مدام دودفان » واعارفت الكونتية ما > وربا مع أطفاها الأخرين › 
وأتاحت ها تعلما بمتازا » وحاولت إقرار شرعينما » ولكن إحدى بناتما اعر ضښت 
فأحفقت العاواة . وی ۱۷۳۹ تروجت هذه الأنحت غر الشقيقة من جسبار 
دفیشی وذهبت لتعیش معه فی قصر شاممرون الرینی بہرجندیا . وی ۱۷٤۸‏ 
ماقت الكونتيسة بعد أن أوصت معاش سلوى قدره ثلالة جنه لحولى البالغة 
آنذاك السادسة عشرة . وأحذت مدام دفیشی جر إلى شامرون > ولکا 
عاملما على أا فتاة يتيمة غير شرعية تستخدمها مربية للأطفال . فلما زارت 
مدام دودفان امرون راعها ما آنسته فی الانسة دلیسیڊناس من عقل ر وساوك 
مهذب » وكسبت ثنة الفتاة » وعلمت أا تشي فى وضعها الراهن شقاء حملها 
على أن تدحل ديرا . و اقترحت الرکز ة أن تاتی جول وتعیش معھا ی باريس » 
واعترضت الأسرة ححَافة أن ثر تب دودفان تفرير شرعية جولى فيخول ها هذا 
حقاً فى نصيب من تركة ألبون . ولكن المركزة وعدت بأنما لن تسىء إلى 
آفرہائہا بعمل کہدا . ودحلت جولى أثناء ذلك ديرا (أکتوېر )۱۷٣۲‏ 
لا كراهة مبتدئة بل كتلميذة فى القسم الداخلى . وجددت المركازة ار احها . 
ووافقت جولی بعد عام من الردد . وف ۱۳ فرایر ٤‏ أرسلت ها ركز ة 
رسالة غريبة مجحب أن نتذ كر ها ولعن حکہ على ما تلاها : 


« سأقدمك على أناك شابة من إقليمى تريدين دخحول دير » وسأقول إلى 


قدمت لك مسکنا حى تجدی مکانا مناسبا لكف . وستعاملین أدب » بل عجاملة ٠‏ 
وف و سعاٹ أن اعتمدی ءل فى أن أحدا لن ينال من گر امتا . 


على أن .... هناك نقطة أحرى على أن أشرسحها لك . فأنا لا أطيق أى 
حداع » ولو کان مکرا طفیفاً جد › إن کلت تخلطینه بسلوکات . وأنا بطبیی 
شکاکه » أشته ف كل من أكشف فم الكر إلى أن أفثد كل ثقة فيم . إن لى 
صديقن حمیمان - فورمون ودالامیر ٤‏ احہما حبا جما . لا للطفهما 
دافا بقدر ما أحہما لصدقهما المطلتق . عليك إذن یا ملیکتى أن تعتزى 
العش معى بغاية الصدق والإخلاص ... قد تظنين أنى أعظك » ولكى 
أؤ كد لك أنيى لا أفعل هذا أبداً إلا فما ينصل الإنخااص ‏ . فى هذا لا تألحلفى 
E‏ 


وی آبریل ۱۷۵١٤‏ آتت جولى لتسکن مع مدام دودفان » أولا فوق سقيفة 
امربات » م فى حجرة فوق شقة المركزة فى دير سان جوزيف . وقرر ها 
دوق أورلیان معاشا قدره ۹۲ جنما" : رما بناء على اقتراح المدام . 
وكانت تعن المضيغة المكفوفة على استقبال ضيوفها وإجلاسہم فى ندوانما ‏ 
وأضفت الإشراف على أعال الندوة باطف سلوكها وسرءة بدم نما ونضارة 
شاا وتواضعه . ولم تکن ذات جمال بارع . ولکن عينما السوداوين 
المقألقتمن وشعرما الى الغزير ألا م فتانا , فکاد بقع فی غرامها نصف 
اارجال الذين الحتلفوا إلى الندوة » حى فارس المدام الأمين العجوز شارل . 
جان فراسوا انو ٠‏ رئيس 5# العرائض . صاحب الأعوام السبعين : 
المتوجع أبداًءالملأبداً بالکثر من‌النبیذ. وتقہات جو جاملاتہم ما جب من عدم 
الاکتراٹ » ولکن رغم ذلاف فإ فإن المركزة الشديدة الحساسية فى عماها لابد 
قد شعر ت بان بعض العبادة قد انتقات من عرشما . ور ما دحل ف الأمر عنصر 
جدید : ذلاك ان المرأة المسنة كانت قد بدأت تحب الشابة حبا لا يرضی بشريك 

۾ . وکانٽ کلتاھا ٹلب بالعاطفة المشوبة > رغم أن المركزة أوتيت عقلا من 
عقول العصر رجاحة ونفاذا . 


ولم یکن مناص ول من أن تحب . أولا إرلندیا شابا لا نعرف عنه 


سس ۱۵ س 


غير امه تاف . فبعد أن قبل فى الصالون كان تلف إليه كل يوم تقريبا « 
وسرعان ما تبيين للمركزة أنه لا ياتى لمشاهدتما بل لمشاهدة المدموازيل .: 

وروعھا أن تری ان چول قبلت تودده بالرضی . فحذر تا من تعریض نفسہا 

لخطر . وأنكرت الفتاة المتكر ة نصيحة الأم . وإذ حافت المركزة أن تفقدها 

وحرصت على حمایما من غرام عات لا یرجی دوامه » أمرت جولى بأن 

تلزم حجر نما إذا جاء تاف . فأطاعت » ولكن المشاجرة أثارت فما من الانفعال. 
ما حملها على تعاطى الأفيون لدىء أعصامما . وقد شاع استعمال الأفيون 

فى القرن اللامن عشر مهدا » ولكن الأنسة لسبیناس ضاعفت جرعاما م 

کل غرام جدید . 


وألفت أن تسلو تاف » ولكن غرامها الحديد دحل التاريخ » لأنه أصاب 
الرجل الذى اصطفته مدام دودفان لنفسما ئی حب أموى ولكنه شديد التّلك 
وکان هذا الرجل »› جان لورون دالامہر > ی عام ۱۷۵٤‏ قد بلغ أوج شرته. 
رياضيا » وفزيائيا » وفلكيا » وعررا ى تلك« الموسوعة » الى کانٽ حدیٹ 
تارشن اة با ها . وقد قال فولتر عنه > فى لحظة تواضع » إنه « أعظم 
کتاب الفرن» ” ومع ذلك ل يؤت شيثا من فرص فولتر . فقد ولد ولادة 
غر شر عة »> وأنکر ته ا مدام دتانسان » ول یر باه منذ طفولته . وعاش 
بورجوازیا بسرطا فی بیت الز جاج روسو . وکان وسا » حسن المندام » جم 
لأدب » مرا أحيانا » فى وسعه أن مخوض فى أى #وضوع مع أى متخصص 
تقربا » ولکن فى وسعه أيضاً أن حى علمه وراء واجهة من القصص › 
والتقليد الساحر » والنكتة الدكية . وفما عدا ذلا لم يصالح العالم إلا ة 
فقد آثر استقلاله على رض واللكات ؛ وحن قامت مدام 
محملة لتدحاه الأكادمية الفرنسية أى أن اول حل صرت انر 


تفریظ کتاه د خنصر کرونواوجی لار فرنسا ) )۱۷۷٤(‏ وکان فيه عرق. 
ن المجاء جعل فكاهته لاذعة أحيانا ؛ " فقد ينفد صر ه » ويبيت أحيانا 


a‏ ورته على حصو مه ۹۵) ¢ و يعرف قط ما الذى جب أن بقوله 
أو يفعله حن پلفر د بالساء ۰ وم ذللك فإن حباءه اجتذہن کأ نما بتحدیه 
لقرة تأثر مفامان . 


e 


وقد راع مدام دودفان منه فی آول لقاما به ( ۱۷٤۳‏ ) اتساع ذهنه ونصوع 
تفکهره . وکانت یومها فی السادسة والأربعين »> وهو ى السادسة والعشرين 
ختبنته ١‏ قطها الوحشى » ولم تکتف بدعوته لصالو ہا بل دعته أبضاً إل 
تناول الطعام معها على انفراد ؛ وأقسمت بأما على استعداد « لتنام النتن 
وعشرين ساعة من الأربعة والعشرين » ما دمنا ننفق الساعتين الباقينن معا » 0 
وكان قد انقضى على هذه الصداقة الحميمة أحد عشر عاماً سحن دحلٿ جولى 


حیاتپما . 


دالامر هذه الحقيقة وهو يسرجع ذکراها فيا بعد 


« كان كلانا بفتقد الوالدين والأسرة » وإذ عانينا الممجر » وسوء الطالع . 
والشقاء منذ ولادتنا » بذا أن الطبيعة بعشت بنا إلى العام ليجد الواحد منا صاحبه ء 
ولیکون له كل ما افتقده »> وانقف معا كأننا صفصافتان » أحنما العاصفة 
دون أن ٹاتلعھما › لآہما ی ضعفھما تشابکت أغصالہما ب . 


وأحس ذا الانجذاب لأول نظر ة تقريبا . کتب هما عام ۱۷۷١‏ يقول : 

« إن الزمن وطول الألفة يبليان كل الأشياء » ولكمما عاجزران عن أن مسا 
حى لك » وهو حب ا مته قبل سبعة عشر عاما 0 
سنوات قبل أن بفصح عن غرامه » وحن فعل كان ذاك بطريقة غر مباشرة . 
کتب فا من بوتسادام ی ۱۷۹۳ يقول : آن له ی رفض دعوة فردريك له أن 
يصح ردا لأكادية برلمن لاعاوم « ألف سبب » مہا سبب لا حطر لك أن 
زره 0 (r‏ ولك زلة ف الد كاء تس تعر ب عن دالامبر ٠‏ فهل ی الوجود 
امرأة لا تعرف أن رجلا من الرجال پواها ؟ 


د ذلك تریٹ تسح 


وات مدام دودفان ذلك الود المنزايد بين ضيفها المقدر وأبنة حا 
الحروسة »> كذاك لحظت أن جولى تغدو حور النقاش والاهيام فى الصالون . 
وظلت برهة لا یہدر مہا لوم ولا عتاب » ولکنما فی رسالة إلى فولتر ( ۱۷۹١‏ ) 
آبدت ملاحظات مرة حول دالامہر وت ی ا را عل ا 
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قبل وصول دالامبر جواب فولتر الذى أشار إلى ملاحظاتما . وإذا دالامبر 
يدحل مجر د البدء فى القراءة ويسمم الفقرة النامة » فضحك مع الضاحكين .» 
ولكنه تأذى » وحاولت المركيزة استرضاءه » ولكن الجرح م يندمل > فلا 
زار فردریك عام ۱۷۹۳ كانت وسائله يومية تقريبا إلى الآنسة ديلسيناس 4 
نادرة إلى المدام . وبعد عودته من باریس ألف آن یزور جو فی شقا قبل أن 
پبطا إلى الصالون › وکان طورجو أو شاستلل وکس أو رمارمونتيل يصحبونه 
آحیانا فى هذه الريارات الحميمة . وشعرت المضيفة العجوز أن الذين أعانهم 
وأحبنهم مخونوما . ونظرت الآن إلى جولى كأنما علو هما » وكشفت عن 
شعورها بطرق مشرة کثرة کفتور جما ف الحديث معها » ومطالما ألثافهة 
ما » وت کر ها إياها بين الین والمین باعتادها علا . أما جولى فقد ازداد. 
ضصيقها وما بعد يوم ذه ا العمياء الغضوب » »› وبالز اميا 
أن تكون دابا نى متناوطما أو على مقربة ملا لتلى حأجة المركز ة فى أية مماعة. 
وزادها مرور الأيام تعاسة على تعاسة > [ذ کان لکل یوم لذعته . وقد کتبت 
فى تاريخ لاحق تقول « كل ألم يتغلغل إلى الأعماق » أما اللذة فطائر سريم 
الفرار »“' وفى ثورة أحبرة من ثورات غضب المدام اهمها مخداعها 
فی ہیما وعلى نفقتا . وردت جول بأما م تعد قادرة على العيش مع من تنظر 
إلا هذه النظرة . وى يوم من أوائل مايو ٠۷٦4‏ غادرت المنزل محلا عن 
مسكن آنحر . أما المركزة فقد جعلنما قطيعة لا رجعة فا باصرارها على أن. 
مختار دالامہبر پیا أو بين جول » فغادر البيت » وم بعك إليه قط . 


وبدا حبنا أن الصالون القدم قد جرح جرحا ميتا مين البارين . وؤاصل, 
معت رواده زيارة المركزة » ولكن العديد منم - كالمرشالة دلکسمبورج:۰ 
والدوقة دشايتون » والكونتسية دبوفليه » وطورجو » وشاستللوكس ٠‏ بل 
حى لينو - ذهبوا إلى جولى ليعربوا عن تهاطفهم واهمامهم المستمر ا ٠‏ 
وتقلص الصالون فلي حو غر قدامى الأصدقاء والأوفياء ملم > والوافدين 
الجدد الذدين يسعون إلى امز والطعام الطيب . وقد وصفت المدام هذا التغير 
ف ۱۷۹۸ فقالت : 


E O 


١‏ کان هنا ہالمس إثنا عشر شخصا ٠‏ وأعجبت مختلف أنواع الحديث 
التافه ودر جاته . کنا جمیعاً مغفلین کبارا > کل ف بابه ... کیا ملین غایة 
الإملال . وانصرف الإلنا عشر جميعا نى الساعة الواحدة » ولكن أحدآ مهم 
م خلف وراءه أسفا ... ان بون - دفيل صديى الوحيد » وهو يقتلى ضج,' 
ثلائة أرباع الوقت » . ٠"‏ 


إلا م تكن هياة أى حب على الاطلاق مند انطفأً نور عينما » أما الآ › 
وبعد أن انفض عا أعز أصدقاتبا » فقد تردت فى حالة من الفنوط السار 
الذى لا شفاء منه . فلعنت اليوم الذى ولدت فيه كا فعل یوب « إن عای 
وشیخو خی ها أفل ما رزلت به من أحران . .. فليس هناك غبر لحطب واحاء 
ا و ا وخرت من أحلام الرومانسيين والفلاسفة على 
السواء ‏ لا من «هلويز + وروسو وقسيسه السافواوی » فحسب »> بل من 
حماة فولتر الطويلة فى سبيل « الحقيقة » قالت : « وأنت يا مسيو فولتر » . 
عاشتى الحقيقة المعلن » قل لى بأمانة » هل وجدتها ؟ إنك تعارب الأحطاء 
ونہدمھا » ولکن ماذا سحل مملها ؟ ۲" لقد کانت شکاکه › ولکہا آثرت 
الشكا كن العتدلن أمثال مونتينى وسانت - إفرمون على الثوار العدوانين 
کفولتهر ودیدرو . 1 


وخحالت آنا نفضت بدا من الحياة ٠‏ ولكن المحياة م تنفض دما ملا 
ماما . فقد بعث صالونپا بعثا متقطما حلال وزارة شوازيل » حن تجمم 
2 الیک ۾ حول المركزة المجوز »> وجاءت صداقة دوق شو ازل آل فة 
ببعض النور الى أشرق وسط تلك الأيام الحالكة . وی ۱۷۹۵ بدأ هوراس 
و » وشعرت نحوه شيا فشيثاً بمحبة غدت آحر تشبٹ 
مستميت ها بالحياة , ونرجو أن نلنى مها ثانية نى ذلك التجسد الأخير المذهل . 


الآنسة دايسبيناس 


احتارت جولی لمسکا الجدید بیتا ذا طوابق ثلاثة عند ملق شارع بلشاش 
بشارع سان - دومنيك» ولم يكن بعد غبر مائة ياردة من بيت المركزة الديرى. 


. ¥ 


وم تبلغ معانامما مبلغ الإملاق » فقد تلقت بالإضافة إل عدة معاشات صغرة › 
معاشین مقدار هما ۲,۹۰۰ جنيه من « دحل الك ( ۱۷۵۸ و ۱۷۹۳) » بثاء 
على احاح شوازیل فما پبدو › م إن مدام جوفران وھبما ہناء على اقتراح 
دالامبر راتبن سنوبين منفصاين مقدارها ألا جنيه وألف كراون . وأعطا 
المرشالة دلکسمبورج طمما كاملا من الأثاث . 


وما إن استقرت جولى ی مسکہا الحدید حى أصيبت بالجدرى إصابة 
شديدة . كتب ديفد هيوم إلى مدام دبوفليه يقول « أن الانسة دليسبيناس مريضة 
مر ضا حطرا « ویسرلٰی أن دالامبر ن فلسفته فى لحظة كهذه) ا 
والواقع أن الليسوف كان مشى مسافة طوبلة كل صباح ليقوم على حدما 
إلى جوار فراشما حى ساعة متأحرة من اليل » م يعود إلى حجرته فى بيت 
مدام روسو . وناثلت جول للشفاء »> ولكما باتت ضعيفة عصبية باستمرار 
وغاظت بشرتما وشابتما الندوب . وى وسعنا أن نتصور ما يعنيه هذا لإمرأة ۾ 
جاوز الثائية والتلائين ولم تازوج بعد . 


وقد شفيت ف الوقت المناسب لتعى بدالامبر الذى لزم فراشه فى ربيع 
٠‏ إثر ألم فى معدته أشرف به على الملاك . وراع مارمونتیل أن يراه ساكنا 
١‏ حجر ة صغرة شيئة الإضاءة » سيثة الهوية » تحوى سريرا ضيقا جدا كأنه 
العش . " وعرض صديتق آنحر هو الالى قاتلية على دالامير أن يستعمل 
پیتا فسيحا قرب التامبل ارقي ارف ان ى أت أن لرا 
LL‏ . وقال دوكلو ى دهشة « يا لليوم المدهش ! لقد 

دالامہر ! » وکانت جولى تقطع الرحلة كل يوم إلى مسكنه الجديد وتر د 
له رعایته الأحرة ها باحلاصما الفياض . فلما نقه إلى حد بتيح له التحرك رجته 
آن پشغل بعض الجر ات فی الطابق الأعلی من پیا » فذهب ئی خریف ۱۷١١‏ 
ودفع ها [جارا معتدلا O‏ 
معها بعض إبراده ٠‏ ولا يكف عن الاعتذار عن انفصالهما أا الحاضة 
امسكينة » يا من تحبينى أكر مما تحن أبناعك ! م ٠١‏ 


( م ٠١‏ - قصة المضار ةج ۴١۹‏ ) 
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وزعمت باريس حينا. أن جولى خحليلته . وأيدت المظاهر الزع . فقد كان 
دالامبیر يتناول طعامه مجها » ويكتب ها الرسائل »› ويدير ها أعمالما » ويستشمر 
TT‏ > ومجمع ها إيرادها . وكانا آمام الناس يظهران معا على الدوام ؛ 
وما دار خلد مضرف أن يدعو الواحد دون صاحبه . ولكن شيا فشيا بدأ 
قوم = حى التقولون منبم -بتبينون أن جولى لا هى باللليلة ولا الزوجة ولا 
العاشقة لدالامببر › إنما هى جرد ألحت وصديقة . ويلوح آنا لم تدرك قط 
أن حبه ھا کان کاملا وإن م يستطع أن عرب عله » وتقبلت السدتان جوفران 
ونكر - وكلتاهما.مضرب الئل فى الفضيلة ‏ هذه العلاقة بين دالامبر وجولى 
على آنہا حب أفلاطونی . ودعث صاحبة الصالون الحجوز کلہما لندوتما . 


وكان إمتحانا قاسيا لعطف الام الى أبدته مدام جوفران نحو الآئسة 
دلیسہیناس .آلا یصدر عا آی احتجاج حن افتتحت هله صالونا حاصا ہا 
ذلا أن جو ودالامبر كانا قد صنعا من الأصدقاء عددا بلغ م الكارة 
ما ملأ قاعة استقبانها كل يوم تقريبا من اللحامسة إلى التاسعة بصفوة الزوار 
رجالا ونساء! » وکلهم تقريبا ذائع الصيت أو رفيع المرتبة . وكان دالامبير 
يقود الحديث › Ml USS‏ 
ول یقدم فہا غداء أو عشاء »> ولکہا اشہرت انا أعظم صالونات باريس 
محفزا للعقؤل ¢ احالف إلا طورجو > ولومیی دېریین اللدين سر قيال 
سریعا إلى مکان مرموق ی الحكومة ؛ ونبلاء مثل شاستللوکس وکو ندورسیه »> 
وأحبار مثل بوامون وېواجیلان » وشکاکون مثل هيوم وموریللیه › 
ومۇلفون مث مابلیه > وكولدياڭك ۰ ومارمونيل » وسان ‏ لامر . حضروا 
أول الأمر روا دالامبر ويستمعوا إليه + ثم ليحظو بتلك المهارة التعاطفة 
ای کانت جولی تستدرج اکل ضیف لیتجلی فی مید ان تفوقه اللاص . ول 
محظر أى موضوع هنا » فكائت تناقش أدق مشكلات الدين أو الفلسفة أو 
السياسة » ولکن جولى - انی دربتما مدام جوفران على هلا الفن ‏ عرفت 
كيف بمدىء من ثائرة الثاثرين وترد اللزاع نقاشا . وكانت الرغبة فى عدم 
الإساءة إلى المضيفة الرقيقة هى القانون غير المكتو ب الذی بعٹ البظام فى 
هده اللحرية . وف خحتام حكم لويس اللحامسعشر كان صالون الآنسة دليسبيناس 


إ۷ س 


ی رأی سانت ‏ بيف » «أكر الصالونات رواجا › وأحفلها پالزوار 
المتشوقين إليه » فى جيل كثر فيه الأ لمعيون » ١١١‏ 


ولم بقدم صالون آنحر لزواره مثل هذا الإغراء المزدوج » فقد بدأت 
جو رشم ندوب وجهها وعدم شرعية نسما تصبح ا لحب الثانى لعشرة أو يزيد 


, کان فی حدیثه کل ما بعلم العقل وعتعه . فکان یسام نفسه بسر ورغبة 
لأى موضوع يدخل السرور على نفوس أكر السامعين » مدخلا فيه معينا 
لا يكاد ينضب من الأفكار » والنوادر » والذكريات العجيبة » وما من 
موضوع أیاً کان جفافه أو تفاهته فی‌ذاته م : عاك سرا إضفاء المتعة والطرافة عليه . 
وکان ی کل فکاهاته أصالة رققة تميقة . 9 


ثم استمع إلى ديفد هيوم يكتب إلى هوراس ولبول : «آن دالامبر 
روق لطيف E‏ 
والطمم الباطل برفضه عروضا من قيصرة روسيا وملاك بروسيا .... وله 
خسة معاشات » أوما من ملك بروسيا » وثانما من ملك فرنسا » والثالث 
يتلقاه بوصفه عضوا فى أكادعية العلوم » والرابم بو صفه عضوا فى الأكادعية 
الفرنسية » والحامس من أسرته . ولا تزيد جملا كلها على سنة آلاف جنیه ف 
العام . وهو يعيش على نصف هدا المبلغ عيشة كرمة > وہب الصف الاحر 
اهتراء الذين له م صلة .واللحلاصة أنى لا أکاد عرف رجلا » إلا الفليلىن ». 
يفضله نمو ذجا لاشخصية الفاضلة الفا سوفة ٠٠١‏ 


ما جول فکائت نقیض دالامہر ی کل شیء حلا پسر الحدیث ورقته . 
ولكن بيا كان هذا الوسوعى واحدا من آنحر أبطال حركة التلوير ٠‏ ينشد 
العقل والقصد ى الفكر والعتل » كانت جولى »› بعد روسو » أول صوت 
واضح لحركة الرومانسية فى فرنسا » مخلوقا رى عبارة مارمونتيل ) « أوتى 
انش تصور › وأحر روح » وأشد اللالات ٿأججا منذ سافر r‏ .0 
فقا آحد من الرومانسين » ى عام الحقيقة أو القصص لا هاويز روسو 
ولا روسو ذاته ؛ ولا كلاريسية رتشردسن »أو مائون بر يوست - فى رهافة 
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الح س أو ۔حرارة سحيانماالباط:ة, کاندالامہر مرضرعیاء أوحاولآن بکون کذلكء 
آما جولى فكانت ذاتية إل حد الاستغراق الأنائى فى النفس أحيانا . ومع ذلك 
« كانت تشارك الحزونن لهم > وقد جاهدٹ جھادا عمرما لکی نتب 
شاستللوکس ولا ھارب عضوین فی الأ کامية » ولکہا حن آحبت نسیت کل 
شیء » وکل إنسان آلخر . نسیت أولا مدام دودفان » وثانیا دالامہر تسه . 


ذلك أنه فى ۱۷۹١‏ دحل الصالون لبيل شاب هو المركز حوزيه دمورا 
إى جونزاجو » ابن السفر الأسبانى » وكان نى الثانية والمشرين » وجول فى 
الرابعة والتلائين وکان قد زوج فى الثانية عشرة من فتاة فى الحادية عشرة » 
مانت عام ۱۷۹٤‏ . وأحست جولى بعد قلیل ہسحر شباہه » ور عا بسحر ثراله . 
وسرعان ما نضح تعلق الواحد مهما بصاحبه فتعاقدا على الزواج . فلما سمع 
آبوه بالأمر آمره بأداءو اچېه المسکری فی أسہانیا. و ذهب مورا » ولکنه م یلہث 
أن استقال من وظبفة الضابط . ونی يناير ۱۷۷١‏ بدأ بيصت الام » فلهب 
إلى بلنسية التاسا لاراحة » فلما م يشف هرع إلى باريس وجول . وأتفقا مما 
أياما سعيدة كثر ة ٠‏ ما روح عن بلاطها الصخر واا ى تفس دالامبر 3 
دفینا . وی ۱۷۷۲ استدعى السفر aa OEE‏ .و 
برض الأب ولا الأم بزواجه من جولى » فانفصل فورا عنما ودا رحلته إلى 
الشمال لیعود إلہا › ولکنه مات بالسل فی بوردو فی ۲۷ مایو ۱۷۷٤‏ .ی ذلك 
یوم کتب ما یقول « کنت ی طریی إليلك » ولابد أن آموت » پال من قضاء 
بشم ! ... ولکنك آحببتی › وتفکری فیك ما زال پسعدی › [نی أموت فی 
سيلك ! » ونزعوا من أصابعه خاتمين »> احتوى أحدها عل خصلة من شعر 
جول :6 وقش عل الاش هده الکلمات م کل الأشیاء ترول ولا ی غر 
ا لحب » وکتب دالامبیر الشہم عن مورا بقول « إنى آسف اشخصی عل نقد 
ذلك الرجل المساس الفاضل الحلق ٠‏ الرفيح الفكر » أكل من عرفت من 
الناس ... وسأذكر ما حيبت تالف المعظات الغالية الى أحبت فبا نفس ذا 
اهر والبل والقرة والبليب الاحتلاط شى > ,١ا١‏ أ 


ومزقی نبا موت مورا قلب جولى » وزاد انلطب فدانحة يما نيك حا 


د 


فى الوقت نفسه لرجل آحر . ذلك آنا ی سبتمر ۲ الققث با کونت 
جاك أنطوان دجیہر > البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما » والذى كان قد 
أبلى بلاء حسنا فى حرب السنين السبع . أضف إلى ذلك أن كتابه « دراسة 
شاملة للتكتيك » أشاد به القواد ورجال الفكر رائعة فى هذا الميدان »> وقد 
قدر هذا الکتاب أن حمل نابلیون نسیخه منه علمما تعلیقات خط يده خلال 
حملاته جیعا.و ١‏ لمال الهیدى » الكتاب‌الذى لدد حمر الأنظمة اللكة صاغ 
البادىء الأساسية لسنة 4۹ قبل اندلاع الثورة بعشرين عاما . وف وسعا 

أن نحم على الاعجاب الذى غر قه الئان على جيببر من موضوع أختر 
للنقاش ف أحد الصالونات الكبرى : «أممن تسد کر من غر ها الي 
دجیبر > م آحته » آم خحلیلته ؟ ٩۳‏ وکان له بالطبع خحايلة - هی جان 
دمونسوج ر اطول غرام له , وقد حت عليه جولی حکا قاسیا ف 
حظة مرارة إذقالت : 


١‏ إن الاستبخفاف » بل القسوة ٠‏ الى يعامل ما النساء مصدرها قلة اعتباره 
هن ... فهو براهن معابثات › مغرورات » ضعیفات ۰ کاذبات » طائشاٽ » 
واللاتی حسن فن رأيه يراهن متعلقات بالحيال » ومع أنه يضطر إلى الإقرار 
بوجو د حصال حمبدة فى بعضين › فهو لا يقدرهن هذا السبب تقديرا أعلى › 
بل یری أن فہن رذائل قل » لا فضائل أکثر . ٠۲‏ 


SS 
وان العم والوضوح قات دستال « کان حدیثه کر ما عرفت‎ 
(11۹( . وغی‎ ٤ تنو عا وحيورة‎ 


ورأت جولى أنما محظوظة بايتار جير لندوانما . وافتتن الواحد مهما 
بشہرة صاحبه . فنشات بيا علاقة أصبيحت من جانبة غزوة عارضة > 
ومن جانا غراما قتالا . وهذا الغرام الفتاك هو الذى أحل رسائلها إلى جيدر 
مكانا مرموقا فى الأدب الفرنسى وبين أكر وثائق العصر كشفا . ففما 
اکر ماق چول او مرن ار وس وا۷ > لی ارهاضات 
لحركة الرومانسية ف فرنسا تعبير ها الى . 


E — 


وق أول رسال باقية إلى جیبر ( ٠١‏ مايو ۱۷۷۳ ) نراها واقعة فى حبائل 
خرامه »› ولکن کان مزقھا تانيب امير لاا کھا ميثاق الوفاء لمورا . 


فکتبت يبر وهو راحل إلى ساراسبورج تقول : 
رباه ! بای سر » وبأی قدر » استطعت أن تفتنی ؟ لم لم مت ف 
E‏ من اللوم الذى لوم به نفسى 


.۔ انی اأشعر ہنا وآ أسفاه » نى ات ا ارت ر 
Ty‏ .. واه » أنه سيصفح عى ! لقد عائيت 
کٹرآ جدا ! ولقد أضی جسدی وروحی طول ما آم ی من حزن . وطاش 
عقلى حن تلقیت خطابه . فى ذلك الحن رأيتاك ول مرة » ى ذلك اللحن 
تسلمت نفسی » فى ذلك الحین دلت علما السرور » ولسٹ آدری أا 
کان أحلى _ أن أشعر بذاك الترور از أن أدين به لك . اا 


وبعد تمانية أيام سقطت كل أسباب دفاعها : « الو كلت صغرة جمياة ٠‏ 

فاتنة جدا » لا أعيانى أن أتبين الكشر من الافتعال ‏ م 
aS‏ شیء » فائی آجد ی مسلکك عطفا وشرفا 
اا 8 

وکانت أحیانا تكتب بکل التحرر الذی کتبت ہا هلویز لأبيلار : 


« نت وحدك الذى يستطيع نى هذا الكون أن متلك كیان ويتربع فيه 
وقلی » وروحی » لا من أن ماما سواك . ۵ بان م فتح لوم مره 
دون آن مخف قل > ومرت بی لحظات کنت آخشی فا آن مح اسما » 
کان عط قل آلا اة أن كثرا من المتناقضات »› وكثبرا من الانفعالات 
المصطرءة » صادقة » وتفسرها كلمة واحدة : أحبك . 0Y‏ 


وزاد الصراع ب بن الغرامين من الاضصطر اب العصى الذى را JS‏ م صل ر ده 
تعطش مانا إلى تحقيق المرأة لذاتما » واستهدافها التز ايد للسل » وكتبت إلى 
جیبر ٩‏ يولیو ۱۷۷۳ تقول : 


و إن روحك رعم اضطراہا لت کر وحی الى لا تفا مترددة بن 


0 س 


التشنج والاكتثاب . وأنا أتعاطى السم ( الأفيون ) لأهدىء نفسى . وأنت تري 
أنى عاجزة عن أن اهدىء نفسى ؛ فأرشدنى › وقونى » وسأصدقك ». 


و e‏ ن سلدی MW‏ 


وعاد جیبہر إلى باریس فى أكتوبر » وقطع علاتاته مع مدام دمونسوج » 
وباح محبه حول . فقبلته شاكرة » وأسلمت له جسدها - فى الحجرة الم دية 
لمقصورتہا ى الأوبرا ( ٠١‏ فراير ۱۷۷١‏ ) "' وقد زعمت فا بعد أن هذه 
المعلة الى اقترفا وهى فى الثائية والأربعن » كانت أول زلة ها من « الشرف » 
و «الفضيلة » " ولكنا م تنح على تفسما باللوم : 

« أتذكر الحال الى وضعتى فا فہا › والی اعتقدت آنك ترکتی علہا ؟ 

خسنا أرد أن : أفرل لك ئى عداأن آشت فرعا کک 
کتب ما حروف مائلة ) ورأبت ذاتى غبر هابطة عن مقا قيد أله .. 
ر الدوافع الى جلبتى TT‏ 
ضښمری e‏ لباك آلاستساام > باك الرنة البایة من نکران فی وکل 
«صلحة شخصية لى » أثبت لك أنه ليس هناك غير خطب واحد تى الأرض 
لا طاقة لى باحتاله - وهو أن أغضبك وأفقدك . فذلك الحوف مجعلنى أبدل 
لك حیاتی . ۱٣١‏ 


ونعمت حيا بنشوات السعادة . وكتبت إليه (لأنما أخفيا عن الناس. 
علاقمما وسكن الراحد بعيدا عن. صاحبه ) . لقد ظللت أفكر فيك طوال اوقت 

وأنا مسنغرقة فياك استغراقا مجعلى أفهم شعور العابد نحو لله uf ١١۷),‏ 
جیبر فلم يكن بد من أن يمل غراما يسرف هذا الاسراف ى سكب نضسه 
دون أن بنرك لقوته أى تد . وسرعان ما راح ہم بالکونتيسة دبوفلیه > 
ویستأنف غرامه مدام دمونسرج ( مایو ۱۷۷١‏ ) . وعاتبته جو » فرد ی 
فتور . ثم ی للہا نی ۲ یونیو آن مورا مات ی طریقہ إلہا وھو پبارك اسمھا . 
فردٽ فی حمی من الندم والصسرة وحاولت أن تسمم نفسا نفسہا » ولکن جیدر 

منعها , وراحت خطابانما إليه يدور أكثرها حول مورا » ومبلغ سمو هذا انیل 
الأسبانى عن أى رجل عرفته فى حيانها . وقلت رؤية جيبير ها وزادت لقاءاته 
مواسوج . وعلات جولى نفسما بالبقاء على الأقل خليلة من خليلاته » فكانت 


a 


ٹرتب له الز جات ولکنه رفض عرائسپا » وی أول ونيو ۱۷۷١‏ تزوج 
الآنسة دكورسيل » وكانت فتاة غنية فى السابعة عشرة . وكتبت له جولى 
حطابات مفعمة الحقد والاحتقار » عختتمة بتوكيدات الحب الذى لا موت ^ . 


وقد استطاعت طوال حمی غرامھا کلھا أن تی طبیعما عن دالامبير › 
الذی خیل اليه ن سہہا هو غیاب مورا ثم موه . فرحب یبر فى صالونما » 
وكون صداقة مخلصة معه » وكان يرسل بشخصه الرسائل الختومة الى تكتما 
لعشیقها . ولکنه لظ آنا فقدت اهټامها به › وأنہا کانت أحیانا تستاء من 
وجوده . والواقع آنا کتبت یبر « لولا آنه يبدو عقوقا بالغا می لقلت إن 
رحیل دالامہر یعطیی نوعا من السرور . إن حضوره یثقل روحی . وهو 
مجعلنى قلقة مضطربة النفس › فأنا أشعر أنى غر مستحقة أبدا لصداقته و طيبة 
قلبه .. ۲" فلما ماتت کتب إلى « روحها » يقول : 


« لیت شعری لأى سبب لا أستطيع أن أفهمه ولان أحزره › تغر فجأة 
ذلك الشعور الذى كان من قبل غاية ى الرقة نحوى ... إلى شعور الغربة 
والنفور ؟ ما الذى صنعت مما يسىء إليك ؟ لم لم تشكى إلى إن كان لك مرر 
للشكوى ؟ ... أم أنك ينا المزيزة جولى ... قد أسأت إلى إساءة أجهلها » 
وکات صان ل کیرا ان انرها لی اعلمت ا الك كنت شين رة 
عل ونك اد الى شی بين خراعيك » وأن آلب اك أن تخریی » 
جریرتی » ولکی خشیت أن تصدنی هاتان الذراءان . 


و وظللت تسعة أشهر أترقب الحظة الى أخبرك فما ما عائيت وما أحست . 
ولكنى وجدتك حلال تلك الشہور أضعف من أن تمل العتب الرقيق الذى 
كان على أن أكاشفك به » واللحظة الرحيدة الى كان مكنى فما أن أكشف 
للك فى غر نحفاء عن قى امحزون الواهن هى تلك اللحظة الرهيبة » قبل موتاف 
بساعات » حبن سألتى الصفح عنك بطريقة مزقت نياط قلى ... ولكن 
عندها لم يعد فيك قوة لا للتحدث ولا للاسماع إلى ... وهكدذا فقدت إلى 
الأبد لدظة العمر الى كانت ستكون لى أغلى المحظات - الحظة الى ألحرك 
فما » مرة أحرى » كم أنت عزيزة على » وكم شاطرتك عك » وما أعمق 
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رغبی فی أن اہی آلای بك : وددت لو بذلت کل ما ہی لی من حظات عمری 
اء تلاك الحضة الواحدة الى لن تتاح لى أبدا » تلك الى رعا كنت أستعيد ما 
حنانك إذ أکاشفات بکل ١ا‏ ئی قلی من حنان للك . ١۴۳۲‏ 


وساعد إمیار حا جولى السل على الفتاف مہا : ودعی لعيادمما الطبيب 
بوردو (الأى التقلينا به فى قصة ديدرو « حل e ) LL‏ فصرح باه لا 
آل فی شفاما . ولم ترح فراشہا منذ آبریل ۱۷۷٩‏ . وکان جہیر پذهب 
ازیار ہا كل صباح ومساء . ولم يكن دالامر يترك العناية ما إلا لينام . وكان. 
الصالون قد توقف > لولا حضور کوندورسیه » وسوار » ومدام جوفران 
الطيبة » الى كانت هى ذاتما . وى أيامها الأحبرة أبت : 
جولی آن تسمح یہر بزیارتہا > للہا لم تشاً أن ن ادعه بری كيف شوهٽت 
التشنجات وجهها ؛ ولكنا كانت ترسل العديد من اللحطابات » وأكد ها هو 
أبضا حبه : « لقد أحببتاك منذ الحظة الأول الى التقينا فا » ناف أغلى عندى 
٠ن‏ کل شیء فی هذه الدنیا . ۳۲ فکان هذا » ووفاء دالامہر الصامت » 
رقلق أصدقاما علا ٠‏ العزاء الوحيد ها فى آلامها . وكتبت وصينها ‏ الى 
عونت دالامبير منفذا ها » وعهدت | إلبه بكل أوراقها وأمتعتها الشخصية (ه) . 


وجاء أحوها المركز دفيشى من برجندية › وألح علا فى أن تتصالح مع 
الكنيسة وكتب إلى الكونت دالبون «يسعدئى أن أقول لك إنى قتعا بأن 
تناو ل القربان على الرغم من « الموسوعة » كلها » وى مواجهتا "٠‏ . 


ارات كلمة أخحرة إلى جيبر : «يا صديى » نى أحبك , .. وداعا» 
وشکرت دالامہر SS‏ 
وماتت نى تلك اللبلة » فى الاعات الباکرة من يوم ۲۳ ماو ۱۷۷٩‏ . 
eT‏ 
و 


( * ) اسعففات زوجة پر خطابات جرلى إليه + وقد تراث فى 1۸١١‏ , 
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الصٹل'! Ba‏ 
ور ير الشيخ 


YA -. \YoA 
الإقطاعی الطيب‎ ۷ 


فی آکتوبر ۱۷۵۸ اشترى فولتر ضيعة قدمة فى فرنيه . ى مقاطعة جكس › 
الواقعة على حدود ED e‏ إلما أقطاءة تورنيه الى 
اشتراها لمدى الحياة » ومذا أصبح الآن من الناحية القانونية سيد إقطاعياً . 
وراح بوقع بام « الكونت دتورنيه » فى الشئون الفانونية » وأبرز شعار 
نبالته على مدخل بيته وعلى آنيته الفصية » © 

کان قد سکن فيللا دلیس نیف منذ ۱۷۵١‏ . ولعب دور المليودر 
الفايسوف الضباف فى للة وى استحسان من الناس » ولكن المقال الوارد لى 
موسوعة دالامببر عن جنيف » الذى أماط اللثام عن المرطقات السرية الى 
یدین ہا قساوسما » عرض فولتر للانہام بأنه وٹی ہم لصدیقه › فم بعد 
شخصا مرغوبا فيه على أرض سويسرة › وراح يتمس من حوله مسکنا آنحر . 
وکانت فرنیه تقع ق فرنسا » ولکما لا تبعد عن جنيف أكر من ثلاثة أميال » 
هنالك یستطیع آن مخرج لسانه للقادة الكلفنيين ٠‏ ولو جدد القادة الكاثوليك 
فی باریس على بعد ۲۵۰ ميلا حمالم لإعتقاله » لاستطاع فی ظرف ساعة 
آن يعر الحدود » وخحلال ذلك ( ۱۷٥۸‏ -. ۱۷۷۰) کان صديقه الدوق 
دشوازيل يرأس الوزارة الفرنسية واشترى فرنيه بام ابنة أحته مدام دنيس » 
رعا اتقاء المصادرة إذا غبرت ريح السياسة اتجاهها › لم يشرط علا إلا ان 
تعارف به سيدا على الضيعة طوال حياته . وظلت فيللا دليس حى عام ۱۷۹4 
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مسکنه الرئیسی »› وراح بعدل فی بيته بفرنيه على مهل » وآخرآً انتقل إليه 
نى ذلك العام . 

وكان البيت الفخم الحديد من الحجر » ومن تصمم فولتر إلى حد كبر ۽ 

وبه أربع عشرة حجرة نوم . کتب یقول « إنه لیس قصرا »› ولکنه بیت ریی 
فسح » » تلحق به أرض تنتج الكشر من الدريس » والقمح » والتمن » والشوفان. 
ولدی بلوطات نى استقامة أشجار الصنوپر تلمس رۋوسا الباء .+° 
وأضافت تورنيه إلى أملاكه هذه قصرا ريفيا قدعا » ومزرعة »> وزنا للغلال » 
ومرابط » وحقولا » وغابات » وضمت مرابطه فی جملتا الحیول › والشران » 
وخسن بقرة » ووسعت غازنه کل حاصلات أرضه وی فہا مکان لعاصر 
النبيذ » وحيشان الدواجن > وحظرة لغم > وامتلأت المزرعة بطنن 
أر بعمائة حلية محل » وجادت الأشجار بأحشاب تدفء عظام السيد الإقطاعی 
من رياح الشتاء . واشترى وغرس الشجرات » وزرع شجرات أکر من 
نبتات صغيرة رباها ى مستنبتاته . ومد الحدائق والأفنية حول بيته حى بلغ 
عيطها ثلاثة أميال ؛ وكانت تحوى أشجار الفاكهة › والكروم › وأنواعا 
كشرة من الأزهار . هذه الأبنية » والنباتات » والحقول » والنظار الثلاڻون 
القابمرن علا - كل أولئك کان یشرف عليه بشخصه . هنا آبضا رضی رض 
أساه أن موت » شأنه حن دخلا فيللا دلیس . فكتب إلى مدام دودفان 
بقول « انی مدین عیاتی وصعی لاطریتی الذى سلكته . ولو جرؤت لاعتقدت 
انی حکے › ا O.‏ 


وتسلطت مدام دنيس على اللحدم والأضياف اثلاڻن أو أكر الذين 
عاشوا فى القصر الرينى بيد متفاوتة الإنصاف . وكانت طيبة القلب » ولكما 
ys‏ . رمت اها بالبخل »> 
نى المة ؛ على أى حال « نقل إلا شيثا فشيثا » الجانب الأ كر من 
ٹروته .) وکان قد أحبها طفلة » ثم امرأة ء وطاب له الآن أن يتخدها 
قهرمانة له . وكانت تمل نى المسرحيات الى مخرجها » وأجادت المثیل حى 
کان يقار نما بکلرون . وأدار هذا المديح رأسا » فعكفت على كنابة ا مسرحيات 
لى فولتر عنتا فى ثنما عن عرضما على الناس . م أضج رتا حياة الريف 
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وهفت نفسہا إلى باريس + وكانت رغبة فولتر ى الرويح عا بحعض ما دفعه 
إلى دعوة هذه السلسلة الطويلة من الضيوف واحماها . ولم تكن تحب سكر تبر ه 
فاجنير » ولكنا أغرمت بالأب آدم › اليسوعى الشيخ الذى رحب به فولتر 
فی بيته غر ما لطبفا ف لعبة الشطرنج » والذى فاجأه ذاث يوم عند قدى اللحادمة 
بربارة )0( ومرة : رعا پسبب ساح دنیس للاهارب بالر حیل مصط حا 
إبحدى محطوطات السيد : أغضبت فوكتر غضبا حمله على ردها إلى باريس 
بعد أن رتب ها معاشا سنويا قدره عشرون ألف فرنك. ولكن بعد بمائية 
e NE‏ فتوسل إلا أن تعود . 

وغدت فرنيه كعبة محج إلما من يستطيعون الرحلة ويستطيہون التنوير . 
فأميا صغار الحكام کدوقی فور رج وتاب بالاتەن ۰ والإقطاعيون کأمر 
لین ود وی رشاو وفیلار . والأعیان کتشاواز جيمس ف وکس 4 و ملتقطوا 
الأخبار کېری وبوزویل ۰ والفاسقون مثل کازانوفا ومئاٽ نه أقل 
من هؤلاء ا كبا مفضوحا إذا جاءه زوار لم يدعهم ؛ 
أو ا ی ا ق ا مت و ا ی 
كتب إلى المركىز دفيليت يقول «اللهم بجی من أصدقای > آما أعدای 
فنا کفیل ہم . ۲ 


وما أن استعر به المقام ف فر ليه جى ظهر پوزویل ( ۲٤‏ دسىمير ۱۷4 ) 
وهو ما پزال متأثرا پزیاراته لروسو . وبعث فولتر اليه بكلمة بقول إنه ما زال 
فی فراشه ولا بمکن إزعاجه . ولکن هذا لم جد ئی ثب الاسكتلندى الملهوف › 
فأصر على البقاء وم پر ح مکانه حی طاح عليه فو لتر . وتحادتا ملا م خلا 
فولتر إلى مكتبه . وى الغد كتب بوزويل إل «دام دنيس من فندق فى 
حنیف يقو : 

, جب أن القس منك یاسیدی أن تعب نى اهامك بأن تحعصلىلى على صنيم 
كبر جلا من اسيو دفو لتر . TT‏ بعاء 
أو المي قارات هف اله لزورو م ی ا ب فة جا ج 
ليضطر المرء إلى الرحيل بعد العشاء قبل أن بتاح لرب البيث الأشر أن بطلع 
عحیاه عل ضيوفه 6 
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فول اسیج یا سیدنی بقضاء ليلة واحدة حت سقف المسيو دفولتر؟ 
إنى اسكتلندى صلب العود شديد البأس » ولا أن تصعديى إلى أعلى وأبرد 
علية ى البيت » بل أنى لن أرفض النوم على مقعدين فى حجرة نوم حادمتك ١‏ 


فحضر فی ۲۷ ديسمير > وتحدث إلى فولتر بيا كان هذا يلعب الشطرلج › 
وفتنه حديث السيد وشنانمه الإنجلزية » م «أنزل مكانا أنيقا » فى «حجرة 
جميلة . ٩‏ وی الغد اضطاع مدايةفولتر إلى المسيحية القرمة › وبعد قليلى 
E‏ . وبعد یوم ناقش بوزویل 
دياه رب البيت مع الأب آدم » الذى قال له «أنى أصلى من أجل المسيو 
EL ls‏ 
الفضائل المسيحية . له أجمل نفس › وهو إنسان حبر ٠‏ محس » ولكنه شديد 
التحامل على الدين المسيحى , ١١۲‏ 

وکا فو لتر پقدم لضيوفه العام ۰ والحكة ¢ والنكتة 4 والمسرحية ْ 
لیرفه عمہم . وہی قرب پیته مسرحا صخرا وصفه جبون حن راه عام ۱۷۹۴ 
بأنه « أيق جداً مصمم تصميا حسنا » يقع إلى جوار كنيسته الصغررة + الى 
ل انه إ[طلاقا . 00 وتر الفلسوف من روسو والقساوسة ايفين 
الذى أدانوا المسرح باعتباره منر الشيطان . ولم یکتف بتدریب مدام دنیس 
SE CS‏ 
هو نفسه مختال على حشبة المسرح فى الأدوار الرئيسية › وأقنع الممثلون 
التر فون بسولة بأن بمثلوا لأشر كاتب فى العام . 


ووجد الروار فى مظهره فتنة تقرب من فتلة حديثه ۽ فقال أمر لن ى 
وصفه إنه مدثر بروب عليه رسوم أزهار » على رأسه باروكة هائلة تعلوها 
قلنسوة من الخمل الأسود » ويرتدى سارة من القطن الرفيع تصل إلى 
E EE aa‏ 
الأبيض ."“ وكانت عيناه « لامعتعن نمتلئان ارا» ها بقول فاجنير › 
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وقال .هذا السكرتير الخلص إن مولاه « كشرا ما كان يسل عينيه بال اء الى 
الارد » » و « لا يستعمل النظارات إطلاقاً " وئ أحريات حياته » حمن 
مل حلاقة يته » کان يزع شعرها علقاط . ویواصل فاجير حدیثه فیقول 
ركان شديد الولع بالنظافة والنظام» وكان هو ذاته نظيفا إلى حد الوسوسة . 9 
وكشرا ما كان يستعمل مساحيق التجميل » والعطور › والمرامم > وکانت. 
حاسة شمه المرهفة تتأذى من الروائح الكرة .*' وكان « نيلا إلى حد 
یصدق » لا حمل من للم إلا ما یکسو عظامه بالجهد . وکتب الدکتور پیر 
بعد آن زاره عام ۱۷۷۰ « ليس من اليسر تصور إمكان بقاء الحياة فى جسد 
یکاد یکون جلدا وعظاما .... وقد ظنی مشتاق لتكوين فكرة عن ... إنسان 
بمشی بعد موته . »"' وقد قال يصف نفسه إنه « يشر السخرية لأنه لم مت م" . 


کان عليلا نصف مره . وكان يشكو من بشرة شديدة اللساسية ؛ وكشرا 
ما شکا من حكات متنوعة ٩١‏ ء رعا من أثر العصبية أو الإفراط ى النظافة . 
ركان أحيانا يعانى من تقطر البول ‏ وهو التبول البطىء ا موم ؛ فى هذه الناحية 
کان هو وروسو صنوین وإن اشتد تبایہما فما عداها . وکان يشرب القهوة 
باسراف ‏ خسبن مرة فى اليوم فى رواية فردريك الأكر ؛" وثلاث 
مرات نى رواية فاجنير ”" . وهو يسخر من الأطباء » ويلاحظ أن لويس 
الحامس عشر عمر بعد آن مات آربعون من أطبائه » ويقول « من مع بطبيب 
عمر للمالة ١ ٩‏ 


ولکنه هو نفسه كان يستعمل الكشر من العقاقر . وقد وافق مرشح مولير 
ليل درجة الطب على أن حر دواء فی آی داء خطر هو «إعطاء عقار 
مسل ۲" . وكان يطهر آمعاءه ثلاث مرات نى الأسبوع محلول القرفة 
الصيفية » أو محقنة صابون . ومن رأيه أن حر الأدوية هو الدواء الوا » 
وخر واق هو تنظيف الأعضاء الداحلية والغطاء الحارجى . ٠‏ وكان 
عارس عمله > رغم شیخځوحته » وأوصابه > وزواره › بنشاط لا يتاه إلا 
رجل تخفف من عبء الحم الفائض . وقد قدر فاجنپیر أن مولاہ لم یکن ينام 
« کر من خمس ساعات أو ست » "فى اليوم . وكان يواصل العمل إلى 
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ساعة متأحرة من الليل › وأحيانا يوقظ الأب دم من فراشه لبعړئه على تصید 
کلمة بواية ۷ 


وكان يمن أن العمل دواء ناجح الفاسفة والانتحار . وأجم منه. الغمل 
ف اللیلاء > فهو بزرع حدیقته بشخصه » وأحیانا حرٹ أو یبذر البذر بیدیه. ٩۷‏ 
وبنت مدام دودفان فى رسائله اللذة الى استشعرها فى رؤية الكرنب الذى 
غرسه نمو . وکان يرجو أن يذكره الحلف على الأقل لآلاف الاشجار الى 
غرسما . وقد أصلح الأراضى البور وجفف المستنقعات . وأنشأً إسطبلا لربية 
اليل وجلب إليه عشر مهرات » ورحب بعرض المركز دفواييه أن بعطية 
فحلا . وکتب بقول ١‏ إن حر می جاهز لا ينقصه غبر السلطان ... لقد کتب 
الكشر جدا فى السنوات الأحرة عن السكان حى إنى أود على الأقل أن أملاً 
o yT‏ 
وكتب إلى الفسيولوجى هاللر يقول « أن حر ما يسعدنا عمل على هذه الأرض 
هو أن نزرعها » وكل ما. عدا ذلك من تجارب فى الفزياء بالقياس إليه عبث 
أطفال . أنم وأكرم بزراع الأرض ٠‏ وتبا للإنسان الشى الذى يكدرجا ‏ 

سواء حمل على رأسه تاجا » أو حوذة » أو قلنسوة كاهن ! ). 


وحن أعوزته الأرض الى تكن لتشغيل جميم السکان من حوله » نظم 
فی فرنیه وتورنيه حوانيت لصنع الساعات ونسج الجوارب - الى ربت ها 
أشجار توته دودة القز . وكان بشغل كل طالب شغل » حى أصبح عدد من 
يعملون له نمانمائة شخص . وشيد مائة بيت لعماله »> وأقرضمم الال بفائدة 
قدرها ٤‏ » وساعدم على إمجاد أسواق لسلعهم . وما لبث أعحاب التيجان 
أن أقبلوا على شراء ساعات فرنيه » ولبست كرائم السيدات اللائ أغرتمن 
حطاباته جوارب زعم آنه نسج بعضما بيده . واشترت كاترين الثانية من 
ساعات فرنیه ما بلغت قیمته ۳۹,۰۰۰ جنیه » وعرضت أن تساعده على اد 
أسواق هما ى آسيا . وما مضت ثلاث سنوات حى كانت الساعات الصغرة 
والكبيرة والحلى وامحوهرات المصنوعة فى فرنيه تصدر نى شحنات منتظمة على 
السفن إلى هولندة » وإيطاليا » وأسبانيا » والر تغال > ومراكش » وال جرائر »> 


س 4 س 


وثركيا » وروسيا » والصين . وآمريكا . وبفضل الصناعات الحديدة عت 
فرنيه من قرية يسكنما أربعون فلاحا إلى مجتمع قوامه ألف ومائتا نفس خلال 
مقام فولتر ما . كتب إلى رشايو يقول « أعطبى فرصة مواتية وأنا كفیل ببناء 
مدياة e‏ والروتستنت ؤ» سلام على أرض هذا الزنديق . 


أما علاقاته , « موالیه » فکانت علاقات « الإأاقطاعى الطبب » . وكان يعامالهم 
کلهمبأمانة ومجاملة . يقول الأمر دلن : « کان یکل فلاحیه وکأنہم‌سفر el‏ 
وأعغام من ضراب المح والتيخ (۷) . (r‏ وکافح دون طائل و لکن 
بغبر هوادة ليحرر جميع فلاحى إقلم جكس من رق الأرض . وحبن هددث 
امحاعة الإقلم استور د القمح من صقلية وباعه بأقل كثرا ما كلفه ."' وبي 
كان يواصل حربه على «العار » -- على الحرافة : والظلامية » والاضطهاد . 
أنفق الكثر من وقته ف ممارسة الإدارة . واعتذر عن عدم مغادرة فرنيه لزور 
أصدقائه بمو له « على أن آرشد وأعول مانمائة شخص es‏ استطيم الاب 
دون أن أعرض كل شىء للائتكاس إلى حالة الفوضى » .“"' وقد أدهشس 
نجاحه إداریا کل من شېد نتائجه . قال ناقد من آقسی نقاده « آنه آہدی حکا 
راضحا على الأمور وإدراکا حسنا جدا . ١۲‏ وتعل القوم الذين حكمهم أن 
بوه » ومرة ألقوا أوراق الغار على مركبته أثناء مروره ."" وكان أشدم 
تعلقًا به الشباب والصغار لأنه فتح فم قصره كل أحد للرقص والرفيه . (v‏ 
وکان پشجعهم على المفی فى وهم ويغتبط لابہاجهم. کتبت. مدام دجاللاتان 
تقول « كان فى غارة السعادة و بحس بأنه بلغ الثانىة والمانين ۽" لقد أحس 
ذا » ولکنه کان راضیا کی برل وان اصع شی 8 


۲ - صولان القم 
وواصل الكتابة حلال ذلك » فدفع مالا یصدق ہما ۔ وکیغا . وتلوعا . 
من التواريخ » والأمحاث . والدراسات ٠‏ والقصص » والتصائد » والمقالات. 
والابذ » واللحطابات > والمراجعات اللقدية ‏ دفع ذا کله ل جمهرر دول 
يتلهف على كل كلمة تصدر عله , فى سنة واحدة . سنه ۱۷۹۸ س کټ 


س ۴۵ س 


« الرجل صاب الأربعن أيكو » و « أمبرة بابل ٠‏ ( وهى من رة قصصه ۲ › 
و « رسالة إلى بوالو » » و « إعلان لإمان موحد بالله » و « ببرووية ( لا أدرية ) 
الثاريخ » ونصين لأوبرا هزلية » وتمثيلية . وکان ینظم کل یوم تقریبا با ( شعرا 
قصر الأجل ٠‏ هو ضرب من الإمجرام المسجوع » قصبر » حفيف » رشيق ؛ 
CNS kL‏ 
«١‏ امحتاراٽ اليونانية » . 

وقد عالنا كتاباته ف الدين والفلسفة فى غبر هذا الموضم . فلئلق نظرة 
عاجلة على المثيليات الى كتما ف فرنيه ١‏ تانكريد » ونائين » والاسكتلندية › 
وسقراط » وشاول › ولیرین »› وهی أقل ذریته خلودا ون کانت حدیث 
باریس فی حیاته EE‏ راش 
۳ سبتمار ۹ باستحسان المیع حى فریرون » خەم فولتر اللدود . 
وقد بلغت الانسة کليرون فى دور دة ول کان ى دور انکر دى 
هذه المسرحية فة فما فما . وكانت حشبة المسرح قد أجل عنا المتفرجون وجملت 
بديكور فسيح رائع › وكان الموضوع الفروسى الوسيط تحولا عيبا عن المواضيع 
الكلاسيكية » بل مكن القول إن تلميذ بوالو كتب هنا نمثيلية رومانسية › 
وأظهرت « ائن » آن فولتر تأثر برتشردسن › شأنه شأن ديدرو ؛ وقد 
امتدحها روسو ذاته . أما « سقراط ٠‏ فاحتوت س حكة غاليةه إنه انعصار 
للمقل أن يعيش فى سلام مع أولئك الذين لا عقل لى . ۲“ 

وقد درس فولتر کورن وراسن دراسة مستفيضة › وهو الذی أشاد به 
جیله ضریبا مهما .تردد طویلا فی أی الائنن يفضل ؛ وانہی به التردد إلى 
إيثار راسين . وقد رفع الاثدن مجرأة فوق مقام سوفوكليس ويوربيديس › 
ورفع مولببر فی أفضل مسرحیاته » فوق تر ینس برودتة رغم نقائه » وفوف 
المهرج أرستوفانيس .“ وقد تأثر حن می إلیه آن ماری کوریی »> حفیدة 
آحى المسرحى » تعيش فى ضنك قرب إفريه » فعرض أن يتبناها ويتكفل 
بتعليمها » وحين عل أنه فتاة متديئة أكد هما أنه سيتيح ها كل الفرص لمارسة 
عپادتها . فحضرت إلیه فی دیسمر ۱۷٦۰‏ » فتناها » وعلمها أن تكتب 


٠۵۴۲ (‏ - قصة الضارة ج۹٠)‏ 


~~ ۳۹ 


الفر نسية الجيدة » وأصلح من نطقها » وصاحما إلى القداس . ورغبة ف جمم 
مهر هما اقترح على الأ كادعية الفر نسية أن تنوط به نشر أعمال كورنيى والتعليق 
علا » فوافقت . وعکف لتوه على قراءة تمثیلیات سلفه من جدید وتزویدها 
بالمقدمات واهموامش » م أعلن عن المشروع » وناشد الراغبين أن يكتثبوا له 
لآنه کان پر ا شون المال والأعمال » واكتتب كل من لويس اللحامس عشر» 
والقبصرة المزافيتا » وفردريكملاف بروسيا › ماثى نسخة » وكل من مدام 
دیومبادور وشوازیل حمسن ».وو صلته | کتتابات آحری من تشسترفیلد وغره 
من وجوه الأجانب . وكانت النتيجة أن تقدم الطاب الكشرون لمارى 
کوریی . وقد تزوجت مرتین » وأصبحت فی ۱۷۹۸ أم شارلوت کوردای . 


وقد کان فوائر أعظم مؤر خی جیلہ کہا کان أعظم شعرائه ومسر حییه . فی 
۷ طلبت إليه الإمر اطور ة الز افيتا أن بكتب ترجمة لأبما بطرس الأ كر . 
ودعت فولتر إلى سانٽ بطر »بورج ووعدته بأن تخدق عليه أسباب التكر م 
فأجاب بأن شیخوخحته تحول بینه وبين القیام برحلة کهذه » ولکنه سیکتب 
التاريخ إذا وافاه وزيرها الكونتث شرفالوف بالوثائق الى تبن سرة بطرس 
والتغرات الى أحدثما إصلاحات هذا القیصر . وکان قد رأی فی شبابه بطرس 
ی باریس ( ۱۷۱۹ ).؛ وکان یعترہ رجلا عظما » مجیا رغم عظمته وتحاشیا 
CR‏ 

لجدیر بان پذ کر » وهی مهمة أشق قى بكشر . وقام بأحاث هامة فى الموضوع »> 
TT‏ هذا العمل من ٠۷١۷‏ إل ۱۷۹۳ > م نشره ف ۹ ~n‏ 
۳ بعنوان « تاريخ الروسيا ف عهد بطرس الأ كر . » وكان مأثرة جليلة 
N‏ 
میشلیه الأمين وکو باعا عل السام ¢ وقد رٽ القيصرة أجزاء منه « 
فارسلت إل فو لتر « ماساٹث كبر ة ) على الحساب > ولکما سرقٽ ف 
اقرب وات الوص فل ان بك الاي 


وبيما كانت حرب السنين السبح مستعرة من حوله ( قام فى فار ات متقطعة 
پتجدرد کتابه ( الثاريخ العام ( ا ر مال فی الأعراف ( مضيفا إلبه (۱۷۵۵ — 


س ۷ ~~ 


١ ( ۳‏ خلاصة لعصر لويس اللحامس عشر » وكانت عملية شائكة » لأنه م 
يزل من الناحية الرمية مدانا من الحكومة الفرنسية ؛ وعلينا أن نتفر له مروره 
الحذر بأخطاء املك الحاكم ؛ ولکنه رغم ذلك كان قصة متازة فما بماطة 
ووضوح » ؤکاد وهو پروی قصة الأمبر تشارلز إدورد ستيوات ( بوت 
يرنس تشارلى ) أن ينافس الشخصية الى رها للملك « شارل الثانى عشر » ۔ 
ووفاء لمفهومه عن التاريخ › الذى يراه أكل ما يكون إذا سجل تقدم العقل 
البشرى » أضاف مقالا ختاميا فى تقدم العقل ف عصر لويس الحامس عشر ) 
ولاحظ أشياء بدا له ألا علامات تشر إلى الو : 


١‏ إن إلغاء السلطة الرمنية .لرهبنة برملها (اليسوعين ) وتأديب الرهبنات 
الأحرى الى أصلحنًا هذه السلطة » والفصل بين (اخحتصاص ) القضاة 
والأساقفة - كل هذا يدل على مبلغ ما بدد من أهواء » وعلى مدى اتساع 
المعرفة بشثون الحم > وعلى درجة استنارة أذهاننا . وقد ألقيت بذار هذه 
المعرفة فى القرن الماضى . وهى تنبت اليوم فى كل مكان فى القرن الحاضر > 
یی آقصی الأقالم ... فقد أنار العم البحت الفنون النافعة » وبدأت هذه 
الفنون فعلا فى إبراء جراح الدولة الى ابتلما ما حربان طاحنتان . « أن معرفة 
الطبيعة » ونبد اللحرافات البالية الى قدسما الناس فى الماضى كأنما تاريخ »› 
والميتافزيقا الصحيحة الميرأة من سخافات المذاهب - تللك هى نمرات هذا 
او و ال الان ا ر 


أا وقد أدى فور دینه للتاریخ فأنه عاد إلى الفلسفة وإلى حملته على 
الكنيسة الكاثوليكية.وأصدر ف تعاقب سريع الكتيبات الى فحصناها من قبل › 
وكأنبا ضرب من المدفعية الحفيفة فى الحرب على «العار » : «الفليسوف 
الجاهل » » و «لمتحان هام للورد بولنروك » و «الساذج » و «(قصة جيى » 
و «ألف ٻاء العقل » ووسط هذه الأعمال الشاقة واصل أغرب تبادل لارسائل 
قام به فرد واحد . 


فحین زاره کازانوفا عام ٥۰‏ أراه فو لتر مجموعة من نحو خسن ألف 
حطاب تسلمها حى ذلك العام » وسيجتمع له ما بعد ذلك نحو هذا العدد > ولا 


س ۸ س 


کان ن مستلم الطاب هو الى يدفع أجرة الريد »> فإن فولتير كان ينفق أحيانا 
مائة جنيه على الريد الذى يتسلمه ف بوم واحد . وان لف معجب » وألف 
عدو »> وماثة مؤلف شاب » ومائة عاو الفلسغة » ببعثون إليه باهدايا وباقات 
اأزهور » والشتام » والاعنات > والأسثلة > والطوطات » ولم يكن من غر 
المألوف أن يرجوه سائل متلهف أن يله برجوع الريد هل وجد إله » آو 
هل لاإنسان نفس خالدة . وأخحر ا نشر تحذيرا فى «المركز دفرانس ۲ جاء فيه : 


E 

طرود أرسلوها إلى فرليه » أو تورنيه » أو ليدليس » لزم التلبيه إلى أنه بسبب 

SSE a 
E ١ . من أشخاص 7 تشرف المالك معرفتهم‎ 


وی طبعة تيو دور بسر مان الكاماة تلا رساثل فو لتر مائية وتسعين مجلداً . 
وی رأی ہرونتیر آنا « أخلد قسم من انتاجه کله ۳۲ . والحق آنا لا جد 
صفحة ملة فى هلا الحشد برمته > لأننا ى هذه الرسائل ما زال فى إمكاننا أن 
نسمع ألم محدث ف زمانه بتکم بكل ألفة الصديق . وما من كاتب من قبل 
ولا من بعد حشد على قامه المتدفی كل هذا التأدب »> والحيوية » وااستحر > 
والرشاقة الكثمر ة . إنما ليست وامة للذ كاء والبلاغة فحسب ٠‏ بل لاصداقة 
الحارة » والشعور الرقيق »› والفكر البتار » ولو قورنت ہا رسائل مدام 
دسفینیه على ما فہا من دواعی الهجة . لبدت ترف رفا خفيفاً عارضاً على سطح 
توافه عابرة . لقد کان فی زخارف أسلوب رسائله ولا ريب بعض المسلك 
بالعرف » ولکن يېدو آنه يتعمده حن یکتب إلى دالامہر قائلا « أعانقك بکل 
قونى › ويۋسفى انه حنم أن يكون اعناق على هذا البعد السحيق » » وهو مارد 
عليه دالامیر بشو له A‏ » إلى أعانقك فى حنان »› 
وأا اکر می ف أی وقت مضی > ملكك بالروح ۲ تم استمع لى 
کلمات فو لتر لدام دودفان : «١‏ وداعا یا سیدنی .... إن آوٹق الحقائق الى 
اسما هی نآك تفس توافتی > وساکون شدید اتاق ہا طوال الأبیل النصر 
الذى افسح لى ۾“ . 


~~ ۷۹ 


وکانث رسائله لمعارفه ف باریس موضم تفدیره » تتداو هما الأيدى قداول 
نفائس الأحبار ودرر الأسلوب . ذلاف أن رسائل فولشر ھی الیی بلغ فہا 
أسلوبه أروع تألقه . فهذا الأسلوب لم يبلغ قصارى إبداعه فى توارخه » حيث 
يستحب السرد اناعم المتدفق أكر من البلاغة أو النكتة » وفى تمثياباته شط إلى 
سحد اللحطابة الر نانة eT‏ فقد استطاع أن يدع سن قلمه الماسى 
سطح بالا مجرام آو نر موضوعا بدقة وجار ل مثیل هما وقد جح رن 
عل پیل وأناقة فو نينيل ¢ واستعار 2 ee‏ وشرة ٥ن‏ رساثل بسکال 
الإقليمية > وقد ناقض نفسه خلال سی کتاته السبعين »› واکته لم یکن قط 
غامضا ؛ ونحن لا نكاد نصدق أنه كان فليسوفا » فهو فى غاية الوضوح > 
يقصد مباشرة إلى هدفه الأهم » إلى النقطة الحيوية فى الفكرة . وهو يتوخى 
القصد ى النعوت والاشبہات عافة أن يعقد الفكر ة » ونی كل جملتين تفريبا 
ومضة من نور . وقد تتكاثر الومضات أحيانا > وتتزاحم نفحات الذكاء ؛ 
فیتعب القاریء بین الحبن والن من هلا التألق » وتضيع عايه بعض السام 
المريشة من ذهن فولتر السريع الحركة . وقد أدرك أن فرط تألقه هذا حطأً » 
كوضع المحواهر على العباءة . واعترف فى تواضع بأن « اللغة الفرنسية بلغت 

(4۷) : 

وج کالما فى عصر لويس الرابع عشر ٠.‏ 


وکان بين مراسليه نصف وجوه ذلاث العهد - لا كل جماعة الفلاسفة 
فحسب » ولا جميع كبار مؤللى فرنسا وانجلتره فحسب » بل الكرادلة › 
والبابوات » والملوك » والملكات » واعتذر له كرستيان السابع عن عدم تنفيذ 
كل الاصلاحات الفولترية فى وقت واحد فى الدنمرك ؛ وأسف ستانسلاس 
يونياتوفسكى ملك بولندة على أنه سيق على عجل لاعتلاء العرش وهو فى 
طريقه إلى فرنيه ؛ وشكره جوستاف اثالث ملاك السويد لأنه أليى بين الحن 
والحن نظرة عجلى على الثمال البارد > وتوسل « أن يطيل الله فى أبامك الغالية 
القيمة لاوانسانية e‏ > وم أن فر دريك الأكر وغه لاله فسا عل 
موېرتوی » وأساء أده مم e‏ آنه کب بعد شر قول 
الصحة والرفاهية لأشد من عاش أو سيعيش من العباقرة على هذه الأرض 
خا و[غراء» + ”“ وف ۱۲ مایو ۱۷۹۰ أضاف : 


ل — 


آما آنا ذهب إل هناك (الجحم ) وآخبر قرجل بان فرنسیا بزہ ی 
فنه . وسأقول مثل هذا لسوفوکلیس وبوربیدیس › وساحدث ٹیوسیدیدیس 
عن تواريخك » وکوییتوس کررتیویس عن کتابلك « شارل الثالی عشر » + 
ورعا رجمنى هؤلاء الموتى الفیورون لأن رجلا واحدا جمع ف شخصه شى 


فة اثلهم CV,‏ 


ونی ۱۹ سبتمر ۱۷۷٤‏ واصل فر دریلك مدانمحه : « لن یكون هناك بدیل 
ا و ن 0 ا و 
غلطة بالطبع لأنه ليس للأدب ال حيد نماية ى فر نا ) . وأخحبرا » ى ۲١‏ يوليو 
۵ ۰ أحی فر دريلك صو انه مام قل فولتر: وق انی 
عشٽ ف عصر فولتر » وحسی E‏ 

وکائث کاٽرین ن الکرى تکتب لل فولتر کا یکتب راس متوج إلى 
اخز لا بل کا بكب الد إن اة قلف راه شتف رة ت ر 
عاما قہل أن تشق طریقھا إلى عرش روسیا ء م بدا تراسلھما ی أکتوبر ۱۷۹۲۳ 
مجواا بضمر المتكلل على رسالة منظومة بعث ما إلى عضو فى هيما 
الدبلوماسية .*“ ولقا فولتر سميراميس الال »> وأنمض فى لباقة عن 
جرانمها » وأصبح المدافع عها أمام فرنسا . ورجته أن يعفما من مداحه » 
ولكنه أفاض فما . وكانت تقدر انحيازه ها » لألما علمت أن بفضله -- ثم 
SS‏ 
الفلسفة الفر نسية أداة الدبلوماسية الروسية . وأوصى فولتر كاترين باستعمال 
المركبات الحربية المدججة بالمناجل على الطريقة الأشورية فى حرا مح الراك › 
واضطرت إلى أن تين له أن الأتراك غير المتعاونين لن جاجموا عدوم 
بتشکیلات مکثفة تکشبفا یح حصدهم بشکل مریح و ام ت 
وسط تحمسه لإمکان قیام جیوش کاترین بتحریر بلاد الیونان من سلطان 
العمانيين » وناشد « الفرنسيين » والريطانيين ٠‏ والإيطالين » أن يناصروا 
هذه الحرب الصايبية الجديدة » وحزن حن قصرت سمراميس عن تحقيق 
هدفه . م اضطلع بىرون بقضيته تلك . 


~~ ۳۷ - 


وقد عنف الكشرون من الفرنسيين فو لتر على تملقه للماكية » وشعروا 
أنه حط من قدره لاف حول العروش والتشدق عدیح أعصاما ورا 
أن هذا اللف كان أحيانا يدير راه . ولکاه هو أيضا کان لعي هة 
دبلوماسية . فهو ل يدع قط العواطف الجحمهورية » وقد ذهب غر مرة إلى أن 
قدرا من التقدم عن تحقيقه يقه بفضل الملوك « المستدرين » أكثر ما يتحقق بسيطرة 
الجماهر المتقلة ء الحاهاة » الى ساط علا الجر افة bs.‏ خض الحرب ضد 
الدولة بل ضد الكنيسة الكاثوليكية » وكان تأبيد المحکام ٍ فى تلات المعركة عونا 
تما . وقد رأينا قيمة ذلك التأرد فى حملاته الظافرة دفاعا عن أسرتى كالاس 
وسر فنس . وکان آم ی نی نظره أن کون فردريك وکاثرین فی صفه وهو 
ينال فی سبل الاساءح الدیی . کذلاف لم پیأس من کسب لويس الحامس 
عشر » فقد کسب من قبل مدام دبومبادور وشوازیل ؛ م حطب ود مدام 
دی باری . ولم یکن یتورع عن شیء فی اسنراتیجیته › والواقع أنه قبل أن 
يهى العهد استطاع الظفر بتأييد نصف حكومة فرنسا »> وتكلات معركة 
التساءح الديي 


۳ - فولتر السيامى 

ما الذى أمل أن عققه فى ميدان السياسة والاقتصاد ؟ لقد ثبت بصره على 
هدفین > هدف أعلى وآنحر أدلى : الأعلى تحرير الناس من ال حر افات a‏ 
وساطان الكهنة - وهى مهمة عسرة ولا ريب » وفما عدا ذللك طالب بعض 
الاصلاحات » ولكنه يطہم فی اے تمم المخالى . وكان ېتسم خرية من 
« أو لاك المشرعين الذي ن کو ن الكون .... وه ن أبراجهم يصدرون الأوامر 
للملوك "٠)‏ . وكان معارضا للثورة ا جماعة الفلاسفة كلهم تقريبا » 
ولعله لو تمر حى بشېدها لص مته ور عا أعدمتة بالحلوتن» . أضف إل هذا 
ا ا ا ا را ك ی ا ن 2 


( * ) انظر وصف روبسبيير الموسوعيين : « آما فيما يتصل بالسياسة » فإن هله 
المباعة توقفت عند قوق الشعب . .. ...وقد عارص زعاؤها الاستہداد أسيانا > وكان 
غذٍم اللغاة » كائوا أسياناً يكتبون المقالات عن الملوك > وأحياناً الإهداءات تكر ما فم » 
وكاثو! يدون اللمعاب لاحاشية » والقصائد الغئائية الءحظيات (۷ء) . 


ت 


فی ۱۷۵۸ وی أن پستشمر ٥۰۰,۰۰٠‏ فرنك ( ٦۲۰,۰۰۰‏ دولار ؟) فی 
اللورين .* وقد كتب إلى فردريك فی ۱۷ مارس ٠۷١۹‏ بقول « أنى 
أتلئى سن ألف جنيه ( ۷,٠٠١‏ دولار ؟ ) من دى ( السنؤى ) من فرنسا ... 
وأنی أعترف بانی خی جدا . » وکان قد جمع ٹروته بغضل « نصالح » من 
أصدقائه الماليين أمثال الأحوين بارى » وبفضل فوزء جراثر اليانصيب لى 
ل و 
الحكومة » وال مساهمة فى مشرؤعات بجارية » وإقراض الال للأفراد . وكان 
يقنع بعائد قد ره /.٦‏ » وهو عاثد معتدل إذا ألحذنا فى الاعتبار الحخاطر والحسائر. 
وقد ضاع عليه آلف یکو ( ١۷۵ر‏ دولارا ؟) فى تفليسة شركة جليار فى 
قادس ( ۱۷٩۷‏ )* . وی ۱۷۹۸ علق جيبون فى معرض الإشارة إلى الان 
ألف فرنك ( ١٠٠ر١٠٠٠‏ دولار ؟) الى أقرضما فولتر للدوق دريشليو : 
١‏ لقد أفلس الدوق » والضمان عدم القيمة »> واحتفت التقود . )" وعند 
موٽ فولتر کان قد تسدد ریم السلفة . وكان دحل فولتر من معاشاته 
أربعة آلاف فرنك فى العام . وق عام 1۷۷۷ بلغت جملة دخله ۰۰۰ر٣۲۰۹‏ 
فرنلث ( ۲٣۷۵۰۰‏ دولار ؟) °7 وقد جمل هذه الأروة عا يتناسب معها 
م اء » ولکنه احس أنه مطالب بالدفاع عا دفاعا ليس بالضرورة ما 
لایلیق بفلیسرف 


ر لد رأيت الكشر جدا من الأدباء فقراء تقر ین 0 یٹ قررت آلا 
أزيد عددهم . ولا مناص للمرء فى فرنسا من أن يكون إما سندانا أو ءطرقة ؛ 
وقد ولدت سندانا . والمیراث ازيل پتناقص کل بوم » لان کل شیء فی الماى 
الطويل يزداد تنه » وكشرا ما تفرض الحكومة الضرائب على الدحل والنقود 
كلما .... فعليك أن تکون مقصتدا إبان شبابلك » وستجد نفسك فی شی خو حتك 
غلك رأس مال يدهشك » وهذا هو الوقت الذى تشتد فيه حاجتنا لأر وة . ١)‏ 

وکان قد اعرف ى فرة باكرة (عام )۱۷۳١‏ ى قصيدته « رجل الدنيا ) 
« ى أحب الترف » بل الحياة الناعمة » وجميع اللذات » وجميع الفنون .» 
وذهب إلى أن طلب الأغنياء لأسہاب الترف يداول مالم بن الصناع الهرة 


والغنائين » وظن أنه لولا الروة لا كان هناك فن عظم .*“ وحين نشز 
ا , وقد 
امّلك تضاعف من قوة ة الإسان o,‏ کان 1 أن یری كل إنسان ملك 
وا ا ووا کت فر ر قل ا 
کن أن یزداد سکانہا وٹروتہا ثلاث مرات لو لم یکن فلاحوها آقنانا . ۲( 
على آنه ل حبذ آن ب يصبح الفلاحون أغنياء » فمن أذن برفر لادولة جندها 
الأو قوياء 0¢ 


ولم يشاطر روسو تحمسه للمساواة ؛ فهو يعلم أن الناس كلهم خلقون غر 
أحرار ولا متساوين . ورفض فكر” هلفتسيوس القائلة بأنه لو أتيح لالاس 
كلهم التعلم والفرص المتكافئة » لأصبح الجميع بعد قليل متساويين ى التعلم 
والقدرات . » يا هما من حماقه أن نتصور أن نى اسنطاعة كل إنسان أن يصبح 
نيوتنا ! » " فسوف يكون هناك دانما الأقوياء والضعفاء > والأذكياء 
واليسطاء > وإذن الأغنياء والفقراء . 


« يستحيل فى دنيانا الكئيبة منع الناس الذين يعيشون فى مجتمع من أن 
ينقسموا إلى طائفتىن - الأغلياء الآمرين › والفقراء الذين بأنمرون . 
ولکل NS‏ 
لا پستتبع هلا آن طباخ الکردینال ینبغی آن يأحذ على عاتقه أن يأمر سيده 
بتجهیز طعامه . على أن لاطباخ آن بقول « آنی إنسان کسیدی سواء بسواء › 
فقد وادت مثله بالدموع › وسأموت مثله نی عذاب ... فکلانا بژ دی الوظائف 
الحيوانية نفسما . وإذا استولى العمانيون على روما فأصبحت كردينالا وأصبح 
سيدى طباخا » فأنى سأدحاه فى خحدمنى « وهذه اللخة معقولة ومنصفة جداء» 
ولکن > إلى أن يستولى الساطان العمانى على روما لابد للطباخ من أن يژدی 
واجبه وإلا انار الحتمم الإنسانی کله . ۲ ٩۸‏ 


ولا کان اہن موٹق » ولم بصبح سيدا إقطاعيا إلا مۇ حرا » فقد کان له 


— E 


فى الارستقراطية آراء معتلطة » وواضح أنه فضل نوعها الإلجلمزى". وقد 
قبل النظام ال ملكى ا لمكومة م محكم اللوك الأرض 
كلها تقريبا ؟ ... الجواب الأمن هو : لأن الناس ادرا ما يكونون جديرين 
وقد ر من حقى الملوك الامى وأرجعهم هم والدولة 
إلى الغرو « إن القبيلة تار زعا ليقود حملات السلب والب الى تشما ؛ 
وهی تعود نفسما الطاعة » وهو يعود نفسه إصدار الأوامر طا > وی اعتقادی 
أن هذا أصل الملكية . ا" فهل هذا طبيعى ؟ أنظر إلى حوش المزرعة : 


أنفسيم 


« إن حوش المزرعة يرينا كمل تمثيل لاملكية . ها من ملك يضارع الديك . 
ذلك آنه إن مشى شاعا ضارا وسط قطيعه ها ذلك لغروره » لأنه إذا ز حف 
العدو فهو لا يكتنى باصدار الأمر لرعيته أن تخرج وتقتل فداءه .... إ نما هو 
ذهب پشخصه » وپنظلم جنده من خلفه > ويقاتل إلى آنحر نسمة . فاذا انتصر 
فھو الذی بترم : مسبيحة الشكر .... وإذا صح أن اللحل تحكها ملكة عخطب 
ودها جمیع رعایاها فتك كوم عط الا نى من ححكومة لديك Oy.‏ 


و استطاع لعیشه ی برلین م فى جنيف أن يدرس الملكية و « اللاملكية ۲ 
فى مارسنهما اة . وكان كخره من جماعة الفلاسفة متحبزا لأن ملوك عدة 
( فردريك الثالى ٠‏ وبطرس اللالث > وكاترين الثانية ) وبعض الوزراء 
(شوازيل » وأراندا » وتانوتشى » وبومبال ) استمعوا إلى نداءات الإصلاح › 
أو منحوا المعاشات للفلاسفة . وقد بدا فى عصر بلغ فيه الفلاح الروسى منتى 
البدائية » وغلبت الأمية على جماهر الشعب نى كل بلد » وأعجزها الإرهاب 

عن التفكر إن من الخف اقتر اح حكم الشعرب » والواقع أن « الدقر اطيات 
ف سويسرة وهولندة كانت أو لارکیات . والجماهر ھی الی أحبت أساطر 
الدين ومراسمه القدعة » ووقفت كانما جيش عرمرم فى طريت الحرية والتطور 
الفکررین . وليس هناك سوى وة واحدة لما من القدرة ما عكما من مقاومة 
الكئيسة الكاثوليكية فى فرنسا » كا قاومت بجاح الکنائس الر ونستنتية ف 
اجره وهولندة وألانيا وتلك هى الدولة . وبفضل الحكومات ال ملكية القانمة 
فى فرنسا وألانيا وروسيا س بفضل هذه فقط يستطيع الفلاسفة أن يطمعوا فى 


~~ f — 


الفوز فى كفاحهم لمحرافة » والتعصب » والاضطهاد › واللاهرت الطفلى . 
فهم لا بستطيعون توقع التأيد من « الر انات » للها تنافس الكنيسة وتز 
الملك ق الظلامية » والرقابة » وعدم الاسامح . ولكن انظر ما فعله هترى 
املاح لامرتخال »> وما فاه هثرى الرايح لفرنسا » أو بطرس الأ كر لروسيا 
أو فردریات الأ کر لروسیا . « ما من عمل جليل تقريبا عل فى العام إلا بفضل 
عبقرية وحزم رجل فرد كافح أهواء الجماهر )". ومن م كان جماعة 
الفلاسةة پتمنون تربع الملوك اأستدرين على العروش . كتب فولتر ف 
«مروب») يقول « إن الفضياة المربعة على العرش هى أروعأً أعمال الساء ١‏ °( 
وسياسة فولتر ينبعث بء ضما من ظنه بأن من الناس عدداً كبر لا قدرة فم 
على فم التعلم حی إن قدم م . وقد شار إلى « الشطر اأفكر من الوع 
الإنسانى .- أى المزء على مائة ألف منم "> وكان مخشى من عدم النضج 
العقلى وسرعة الانفعال العاطبى اناس عموما . «حبن تشارك الجماهر فى 
التفکر بضیح کل شیء . )' وھکذا ظل حی سی شیخوختہ لا یتعاطف 
تعاطغا یذ کر مح الدعوقراطية . فلما سأله كازانوفا « أتود أن ترى الشعب 
سید نفسه ؟» أجابه « معاذ الله ! وکتب إلى فردرياكف « جين رجو ټل 
أن تكون الباعث لفنون اليو نان الجميلة » لم يبلغ رجائى الحد الذى أطلب إليلك 
فيه إعادة الدعقراطية الأثينية . فنا لا أحب حك الر عاع . وقد .اتف 
و « الدعقراطية لا تناسب غير البلاد الصغر ة فة( o‏ 
قیودا آحری » وغبر غبر تلك الى تنم موقع ملام . Rp rs‏ 
الحرية » واللى فى مصلحة جر انما الحافظة علما . »( وكان يعجب با جمهوريتين 
المولندية - والسويسرية »> ولكن خامرت إعجابه بغض الشكوك ٠:‏ 


« إن تذكرتم أن المولندين أكلوا على السفود قلب الأخوين دى ويت »› 


( * ) علق ميشيلة بفقرة ظريفة عل هذا الدفاع عن الملكية فقال « إن من الام جماعة 
الفلاسغة والاقتصاديين - رجال كفولتير وطورجو - أن مثوا الغورة - أن فقوا سمادة 
الثوح الإنافى - عل يد اللوك . وليس أغرب من روية هلا المعبود يتنازعه الفريقان › 
هذه الفلاسفة منة » والقساوسة يمرة . فن سيظفر به ؟ النساء » )۷١(‏ , 


س ۳ س 


وإ تذكرم . SS‏ بع أن . کتب اننا ینبغی ألا 
نضصطهد إنسانا ولو أنكر الثالوث › أمر حرق اا حالفه فى الرأى حول 
الثالوث فأحرقه حيا على حطب أخضر ( بطىء الاعتراق ) » حلص حقاً إلى 
أنه ليس فى الحمهوريات فضيلة أعظر مما ئى الملکیات .4 ٠‏ 

على أنه بعد كل هذه التصر محات المعار ضة لا مقر اطية »> نجده يؤيد الطبقة 
الوسطى الجنيفية تأبيدا نشيطا ضد الاشراف )۱۷١١(‏ ووطنيى جنيف 
الحرومين من الحقوق المدنية ضد الارستقراطية والبورجوازية )1۷١١(‏ > 
A‏ هذه القصة إلى مو ضعها المناسب . 


والواقع أن فولتير أنحل يتحول إلى مزيد من الراديكالية فا يبدو كلما 
تقدم به العمر . فى ٠۷٦۸‏ أصدر قصته «الرجل ذو الأربعن إيكو » فطيم 
الکتاب عشر طبعات فى ستته الأول » ولكن بر لان باريس أحرقه وزج بالطابم 
ى سفن تشغيل العبيد ٠‏ ولم يكن مرجم هذه الصراحة تلمك السخرية الى عث 
أفقر تم الضرائب > والرهبان الذين يون حياة التبطل والآرف على أملاك 
یفلحها عبد الأرض . وښ کتیب آحر نشره عام ۱۷۹۸ وساه الألف باء 
( وقد حرص فولتر أشد الحرص على إنكاره) أجرى هذه العبارات على 
لان (« مسيو ب ) . 


ى وسعى أن أتكيف بسهولة مم الحكومة الدعقراطية .... فكل اللاك 
على نفس الأرض لم نفس الحق فى حفظ النظام على تلك الأرض . إن أحب 
أن أرى رجالا أحرارا يضعون القوانين الى يعيشون فى ظلها .... ويطيب لى 
أن يرفم بنانی » ونجاری » وحدادی » أولئك الذین أعانونی على بناء مسكلى › 
وجارى المزارع » وصديى الصانع - أن يرفعوا نفس م فوق حرفهم › 
ويعرفوا الصالح العام لحرأ ما يعرفه الموظف الاركى الشديد الوقاحة . فليس 
فى الد يموقراطية ما يدعو عاملا أو صانعا إل اللحوف من الإزعاج أو الإحتقار .. 
فأن يكون المرء حرا > بن نداد لا کار هو الحياة الطبيعية الصادقة ا 


س ۴¥ 


وما عدا ذلا من أسباليب الحياة فهو حدحع حقرة »> وهزليات رديثة يامب فا 
فرد دور السيد » وآنحر دور العجد » فرد دور الطفيلى »> وآنعر دور القواد. )۳ 


وفی عام ۱۷۹۹ أو بعده بقليل (وكان فى اللحامسة والسبمن ) فى طبمة 
جديدة للقاموس الفلسبى » ساق فولتر وصما مرا لألوان الطغيان والفساد 
الحكومية فى فرنسا " » وامتدح الجر ة بالقياس إلا : 


« لقد بلغ الدستور الإنجازى فى الواقع نقطة التفوق الى فما يرد جميج 
الناس إلى الحقوق الطبيعية الى حرموا مہا فى جميع النظم الملكية تقريبا › 
وهى : الحرية الكاملة للأشخاص والأملاك ؛ حرية النشر ؛ حرية المحاكة في 
جميم الحرام على يد هيئة علفين من أعضاء مستقلمن ؛ حق المحاكة طبقاً 
لنص القانون فقط ؛ وحق كل إسان ى أن جهر دون مضايقة بأى دين مختار ه 
ويرفض المناصب الى لا مجوز تقلردها إلا لأتباع الكنيسة الرسرة . هذه 2 
إمتيازات لا تقدر بقيمة ... أن تكون آمنا مطمشنا وأنت ماض إلى فراشك 
إلى أنك ستستبقظ وأنت ت ملاك نفس الروة الى كانت لكحين ذهبت لتنام › 
وأنك لن تنتزع من أحضان زوجت وأطفالك فى جوف الليل لز ج بلك نى سج 
مظل أو لتدفن فى مثنى فى الصبحراء .. sS‏ 
أفكارك ... هذه الإمتيازات يتمتع ما كل من تطأً قدمه أرض انجلرة ... و 
مفر من أن يعتقد أن الدول الى لا تقوم على هذه المباديء i‏ 
اللورات (A4)‏ 


وتنا ہالٹورۃ فی فرنسا کا تنبا ہہا الکشرون . فی ۲ آبریل ۱۷٦٤‏ کتپب 
إلى الم ركز دشرفلان : 


إنى لأرى فى كل مكان بذور ثورة لا مناص مها » ثورة لن تتاح لى لذة 
مشاهد تما . فالفرنسیون بصلون متأحزین نی کل شیء » ولکېم بصلون ی 
الہابة ما فى ذلك شلف . وقد اتم انتشار التنوير اتساعا سيعينه على التفجر ى 
أول فرصة » وعندها ستبحدث فرقعة عليفة . .. إن الشباب محظوظون » لأليم 
سرون أشياء عظيمة . ٠‏ 


— ۳۸ 


ومع ذلك حن تذكر أنه يعيش فى فرنسا بفضل تسامح ملك أساء إليه 
بإقامته ی بوتسدام » وحن. رأی پومبادور وشوازیل ومالزیرب وطورجو 
يو جهون الحكومة الفرنسية صوب التسامح الديى والإصلاح السياسى - ور عا 
الأنه تاق إلى الإذن له بالعودة إلى باريس - اتخذ على العموم لغمة أكار وطنية › 
واستنكر الثورة العنيفة : 


« إذا أشتد شعور الفقراء بفقر مم أعقبت ذلك حروب کحروب حزب 
الشعب ضد مجلس الشيوخ ف روما »> وحروب الفلاحين فى ألانيا > وانجلترة » 
وفرنسا . وقد انت هذه الحروب كلها › إن عامجلا أو آلجلا > باحضاع 
الشعب » لأت الكبار ملكون الال ء والمال فى الدولة هو صاحب الإمر والى 
فی کل ئی ء . ب٥٠‏ 


إذن » فيدلا من إنقلاب من أسفل » سحيث القدرة على التدمر لا تتبعها 
القدرة على التعمر ۽ وسحیٹ تو د الكثر ة الساذجة بعد قليل لإضوع مرة أحرى 
لقلة ماكرة » آثر فولتر أن يعمل على قيام ثورة غير عنيفة عن طريق إنتقال 
التنوير من المفكر ين إلى الحكام » والوزراء » والقضاة » وإلى التجار ورجال 
الصناعة » وإلى الصناع والفلاحين . ١‏ أن العقل جب إقراره أولا فى أذهان 
القادة » م يازل شيثا فشيثا وف الاية أفراد الشعب » الذين لا يعون 
وجوده » ولکنېم حن يرون اعتدال رؤساېم يتعلمون أن پقلدوهم . o,‏ 
e SN‏ 
اللعقيقية الوحيدة هى الذكاء. « كلما استنار الناس تحرروا .)"“ وليس هناك 
ثورات حقيقية غر تللكف الى تخار العقل والقلب › ولا ثوار حقیقیون غر 
الحم والقدیس . 


٤‏ المصسلح 
وہدلا من أن يدعو فو لتر e‏ 
معتدل تدر جی ی إطار هيكل الحتمع الفرنسى القام » وى نطاق هذه الدائرة 
المنكرة ا ا ا ی ر ری 


س ۳۹ س 


وکان آهم نداء له هو طلب تنقیح القانون الفرنسی تنقیحا شاملا » ولم یکن 
قد روجم منذ ٠٦۷١‏ . وى ۱۷٠١‏ قرأ بالإيطالية كتاب الجيل المسى ١‏ رسالة 
فى الجنايات والعقوبات » - من تأليف الفقيه المیلانی بيكاريا » الذى كان 
بدوره قد استلهم جماعة الفلاسفة . وى ۱۷١‏ أصدر فولتر كتابه ١‏ تعليق 
على كتاب الحنايات والعقوبات » وفيه اعرف صراحة بفضل السبق لبيكاريا » 
م واصل مهاجمة مظال القانون الفرنسى ووفظاعاته إلى عام ۱۷۷۷ حین نشو 
وهو فى الثانية والانين كتابه « عن العدالة والإسانية . » 


وقد طالب » بادیء ڏی بدء › بإخضاع القانون الكسى للقانون المدنى » 
وبكبح سلطان الكهنوت فى اشتر اط العقوبات التكضفرية المذاة أو فرض التبطل 
على الناس ف عطلات دينية كشرة ؛ و ا 
المقدسات » وإلغاء لانو ن الذى N‏ ويصادر ڈروته . وأصر على 
التفرقة بمن اللحطينة والحر عة > والقضاء على الفكرة اى تقول إن عقاب الجر عة 
ET‏ 


« جب ألا يكون لأى قانون كسى قوة إلى أن حصل على موافقة الحكومة 
الصرحة عليه ... وكل ما يتصل بالزواج لا يفصل فيه غبر القضاة » وينبغى 
أن يقصر القساوسة على وظيفته مباركة الزواج الجحليلة ... وإقراض الال بالفائدة 
من إحتصاصات القانون المدفى وحد ٠‏ ... وجب أن يكون جميع الكهنة › 
فی جمیع الحالات أي كانت » خحاضعن لرقابة الحكومة المطلقة لأنهم رعايا 
الدولة ... وجب ألا يكون لأى قسيس ساطة حرمان مواطن ولو من اط 
الحقوق لحجة أنه حاطىء ... وجب أن يسم القضاة » والزراع › والكهنة على 
السواء فى نفقات الدولة . 0١)‏ 


وقد شبه قانون فرنسا مدينة باريس - فهو حصيلة بناء تدرمجى › ونتاج 
الاطات زاوف راط من الماات > زل رة امار ق قرا 
یغر قوانینه مرارا کا یغر خیول مرکبته » " فالواجب توحید قوانین 


کن کد 


دقيفاً »> ومحصنا على قدر الإمكان من التلاعب حرفيته . وجب أن پکون 
ج المواطنين سواء أمام القانون » وإلغاء عقوبة الإعدام لاما عقوبة مجية 

دة . فلا شك أن من المعجية عقاب التزوير » أو السرقة » أو الهريب › 
1 الحرق المتعمد بالموت . وإذا كانت السرقة تعاقب بالإعدام » فان يكون 
هناك ما بنع اللص من القعل + ومن ثم فإن كشرا من جرائم فطع الطريق فى 
إيطاليا مصحوبة بالاغتيال إذاعلقم على «شنقة الدولة ( كا حدث ف برلن 
عام ۱۷۷۲ ) الحادمة الى سرقت دستة فوط من سيدما ... فإما لن تستطيم 
إضافة دستة من الأطفال إلى مواطنیکم ... وشتان ٻين دستة فوط وٻين حياة 
إنسان . “٠‏ ومصادرة ثروة إنسان محكوم عليه بالإعدام سرقة صرعحة 
تقر فا الدولة ضد الأبرياء . وإذا كان فولتر بجادل أحيانا من وجهة نظر 
نفعية فقط فا ذلك إلا لأنه عرف أن حڄچه هذه سار جح أی نداء إنسای فى 


على أنه حن تناول موضرع التعذيب القضالى أفصحت روحه الإنسائية 
عن نفسما ى قوة وتأكيد . ذالك أن القانون الفرنسى أباح للقضاة أن يستخدموا 
التعذيب وسيلة لاستلال الاعنرافات قبل الحكة إذا كانت هناك من المؤشرات 
المريبة ما يلمع إلى أن المهم مذنب . وقد حاول فولتہر أن زی فرنسا بإشارته 
إل مرسوم کاترین الانیۂ الذی آلفی التعذیب نی روسیا الى زعم الفرنسیون آنا 
قطر جی . أن الفرنسيين » الذين يعترون - ولا أدرى لاذا - شعبا عظم 


الإنسانية » یدهشم أن الانجلز الذين دفعهم بجر دهم من من الإنسائية إل انز اع 
کندا کلھا من ا قد أقلعوا عن لذة استخدام التعذيب , ١)‏ 


راحم بعض القضاة بأنبم « فتوات » بتصرفون كام ۽ مدعون لا قضاه » 
مفر ضان بشکل واضح أن امهم ملنب حتى تٹلٽت براءته . وأحتج على حبس 
لمهم فى سجون قذرة » وأحيانا فى أغلال عدة شور قبل تقدعه للمحاكة . 
ولاحظ أن امم مجر عة کری منم من الاتصال E‏ تمحام , 
وروی مرارا 4 معاملة آل كالاس وسبرفنس مثالا على التعجل فى 


۲ س 


اإدانة الأبرياء . وقال إن شادة شخصين فقط »› حى إذا كانا شاهدى عبان » 
ينبغى ألا تعتير بعد اليوم كافية لإدالة رجل بالفتل » وساق أمثلة على شہادة 
الزور » وألح فى إلغاء عقوبة الإعدام ولو #يلولة دون إعدام برىء واحد فى 
كل ألف منم . وكان فى الإمكان إصدار أحكام الإعدام فى فرنسا بأغلببة 
اثنبن من القضاة » وقد حم على كالاس بالموت بأغلبية مائية ضد خسة . 
وطالب فولتر بان بشترط لإصدار حکم الإعدام توافر أغلبية ساحقة › 
ويفضل أن تكون إجماعا . « ياهما من فظاءة غيفة أن يعبث محياة مواطن وموته 
فى لعبة ستة إلى أربعة » أو خسة إلى ثلاثة » أو أربعة إلى النن » أو ثلاة إلى 
واحد . ٩٩۲‏ : 

وكانت الاصلاحات الى اقترحها فولتر على الحملة توفيقا بين سراثه 
الثقاف الوسيط وكراهيته الكنيسة » ولحرته واستماراته بوصفه رجل أعال 
ومالاك أرض » ومشاعره الصادقة شخصا بارا بالإنسانية » وكانث مطالبه 
معتدلة » ولکا کائٹ ى کشر من الحالات ذات أثر فعال . شن حماة لتحفيق 
رة انر € قرست هله انرنة ترا هالا ولو فل إعضاء اا 
فقط - قبل أن موت . وطلب إنماء الاضطهاد الديى » فأى فى فرنسا من 
الناحية العملية فى ۷۸۷ . واقترح الإذن للبروتستنت ببناء الكنائس ونقل 
الملكية أو وراثنها » والختم بكامل حماية القوانمن ؛ فم هذا قبل إندلاع الثورة . 
وطالب إباحة الزواج قانونا بن أشخاص من ديانات حتلفة » فأبيح . وندد بيع 
المناصب » وفرض اشراب على الضروربات » والقيود على التجارة الداخلية» 
وبقاء القدة والوقف ؛ وأشار على الدولة بأن تسثر د من الكنيسة تنفيذ الو صايا 
وتعام الصغار ؛ وفى هذه الأمور جميعها كان لصرته تأثر على الأحداث . 
وقاد الحملة لإجلاء المتفرجين عن حشة مسرح التياثر س فرانسيه ؛ فم هذا 
فى ٠۷١۹‏ . وأوصى بفرض الضراثب على جميع الطبقات » وبلسبة تروم » 
وكان على هله التوصية أن تنتظر حى تنشب الثورة . وطلب تنقيح القانون 
الفرنسى › فم هذا فى مجموعة قوانین نابلیون (۱۸۰۷) ؛ وهكلا بر الفقهاء 
والفلاسفة لرجل الحرب والسياسة » الذى قرر اليكل النشريعى لفرنسا حى 
يومنا هذا › آن عقت أعظ مآ ثره بقاء على الزمن . 

(۴ ۱ قصىة ا لبمار ة ج۹٣‏ ) 


4 ¬ 


٠‏ س فولتر الصميم 


كيف نجمل الفول فى شخصية هذا الرجل المذهل جدا من رجال القرن 
الثامن عشر ؟ ل بعد بنا -حاجة حديث عن عقله - فقد أفصح عن نفسه فى مائة 
صفحة من هذه الجلدات . ولم يباره أحد فى سرعة المحاطر ووضوح الفكر > 
ولا فى حدة اللكتة ووفر تما »> وقد عرف النكتة الذ كية بعناية بالغة فقال . 


« إن ما يسمى النكتة الذكية هو أحيانا مقار نة جللة » وأحيانا كناية رقيقة » 
أو قد يكون لعا بالألفاظ - فأنت تستعمل لفظا معى » علما أن محدثك سيأحذه 
(لأول وهلة ) معى آخر . أو هو طريقة ماكرة للمقارنة بن أفكار لا يقرن 
الناس بيا عادة ... إنه فن إمجاد صلة بين نقيضين » أو حلاف بين شبمين ۽ 
إنه فن قول نصف ما تعيى وتر الباق يال . ولو أوتيت المزيد مثه شخصيا 
ازدت القول فيه کشرا . ۳۲ 


ولم يؤت إنسان حر مزيدا من هذه اانكتة الذكية » ولعل حظه هو مها 
کان كا قلنا مغرطا . فقد كان زمام حبه لادعابة يفاٽ منه حيانا > وکشرا 
ما غلظت دعابته وأشرفت على الهريج أحيانا . 


ولم ترك له سرعة إدراكاته » وربطاته » ومقارناته » وقفة تيح له الاتساق 
والماسك » ولم يسمح له تعاقب أفكاره السريع داتعا زهو يتناول موضوعا 
بالتغلغل فيه إلى أعماقه المتاحة البشر . ولعله تسرع ف الحكم على الجماهر بام 
رعاع ؛ ولیس ف وسعنا أن نتوقع منه التنبؤ بزمن سيكون فيه التعلم 
للمجميع ضروريا لاقتصاد تقدى من الناحية التكنولوجية . وم يطيق صبرا 
على نظريات بوفون الجيولوجية » أو فروض ديدرو البيولوجية . وقد 
اعرف بقصوره » ولم محل من لحظات تواضع . قال لصديق مرة «إنك 
تظنی أعر عن لفسى بوضوح كاف . ولكنبى أشبه بالجداول الصغرة - 
فهى صافية شفافة لأنما ليست عمبقة . » وکتب إل داکان ى ۱۷٠١‏ : 


4 


« منذ كنت فى الثانية عشرة اعتدت أن أتكهن بعدد هائل من الأشياء الى 
لم وت الموهبة لفهجها . فأنا علم بأن أعضانى م هيأ لتعمتق الرباضة . وقد أثبت 
أنى لا أميل إلى الموسييي . اعتمد على تقدير فيلسوف عجوز فيه من الحماقة 
.... ما محمله على الاعتقاد بأنه مرارع قدير جدا » ولكن ليس فيه من 
الحماقة ما محمله على الاعتقاد بأنه وهب جميع المواهب . )() 


وليس من الإنصإف أن نطلب من رجل كرت الموضوعات الى عالها 
هذه الكثر ة أن يكون قد أستوعب كل العلومات التاحة عن كل موضوع 
قبل أن جری عليه قلمه . فلم یکن کله عا لا ؛ لقد كان مقاتلا » أديبا جعل 
الأدب ضربا من العمل » وسلاحا للتغير. . ومع ذلك تستطيع أن ترى من 
مکتبته ایی حوت ۲,۲۱٣۰‏ مجلدا » وما ترکه عل الكتب من هوامش » أنه 
درس فی شغف وعناية مو ضوعات فما تنوع مذهل » وأنه کان رجلا واسم 
العم جد باأسياسة » والتاريخ » والفاسفة > واللاهموث > ونقد الكتاب المقدس› 
وکانت رقع حه الاستطادع واجماماثه شاسعة ؛ وکذلاف کان غى أفكارة 
وقدرة ذاكرته على التذكر . ولم بأحذ أى تقليد موروث على أنه قضية مسلمة > 
بل فحص کل شی ء بنفسه . وکان فيه نزوع إلى التشکاك لا یار دد فی أن يعارض 
بالفطرة السلرءة تغافات العم وأساطبر إمان العوام سواء بسواء . وقد وصفه 
عام از یه باه « مفکر جع ٠ن‏ المعاومات الدقيقة عن العام ف جمیع نواحيه 
آکر ما جمعه أی إاساف مند أرسطو . ١۲‏ ولم يوفق عقل واحد ی ای 
بلد انحر نى أن ينقل إلى دنيا الأدب ودنيا العمل هذا اللحشد المائل من المواد 
٠ن‏ مالل هذه اليادين المنوءة . 


ولابد لنا من أن نصوره أعجب مزيج من عدم الاستقرار العاطلى > 
والرؤ ية والقدرة العقليتمن . فقد جعلته أعصابه دانبما متوترا قلقا »فا كان فى 
امتطلاعته اجلو س ساكنا إلا إذا استخر ته الكنابة الأدبية . وحن سألت السيدة 
ذات الردف الواحد « أجما أسوأ للمرأة - أن تك عرضما قرصان من ال نوج 
مائة مرة » أو أن جرح ردفها جرحا بليغا ... أو أن تقطع أربا » أو أن تجذف 
ى سفن اشغيل العبيد › .... أو أن تقعد ولا تعمل شيا ؟» أجابم) كانديد 
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وهي ننم الفكر «ذلك سال کہر .۲“ لقد کان لفولتبر آيام حفلت 
بالسعادة و زا المحسد . کان عليه آنیکون 
مشغولا » نشیطا › بیع ویشاری + ویزرع › ویکتب » وشل » وبتاو ۽ 
وكان شى الال أكثر ما خشى الموت > وف للظة سأم ذم الحياة لأنما « إما 
ضجر أو فشدة شفوقة . ۲ A‏ 

ولعلنا نرسم صورة قبيحة لفولتر أن وصفنا طلعته دون أن نلحظ عيليه » 
أو عددنا أحطاءه وحماقاته دون فضائله وظرفه . لقد کان « البورجوازی 
منتحل النبالة » اللى شعر بأن له من الحق فى لقب الشرف ما لمدينيه المماطلسن . 
ولقد باری أعظم السادة الإقطاعيين كياسة فى السلوك والحدیث » ولکنه کان 
قادرا على المساومة فى المبالغ التافهة » وانمال على المشرف على الأجام بأقزع 
الشتام بسبب أربعة عشر قدما مكعبا من اللحشب - أآصر على قبوهما هدية دون 
ممن . وأحب الال أساسا لامنه . وقد انہمته مدام دنیس بالبخل بعبارات 
فا غلو شديد : « إن ععبة الا تعذبك ... ونت فى صميمك أحط الرجال . 
وسألحنى مااستطعت رفائل قلبك » . ۹ ولکنا سحن کثبت هذا (۱۷۵) 
کانٽ تعيش عیشة التہدیر فی باریس على مال کان عبٹا باهظا على جیه » وی 
باق السنين الى قضا معه كانت ترا حياة الأمة والفخفحة بفر نيه . 


وقبل أن بصبح مليونرا وبعده كان يسعى لمصادقة الأقوياء إجياعيا 
أو سياسيا بتعلق يقرب أحيانا من التذلل . وفى « رسالة إلى الكردينال دموا» 
وصف معدن الرذاثل ذاك أنه أعظم من الکر دینال ریشلیو "' . وحن کان 
بسعى لقبوله فى الأ كادعية الفرنسية واحتاج إلا رال ا کد لان 
دلاتو الكبر النفوذ آنه یود أن یعیش وموت فى كنف الكليسة الكاثوليكية 
المقدسة 0١,‏ وأكاذيبه المطبوعة تولف كتابا لو جمعت ء والكثر ملا 
E‏ الدشر » وقد ذهب إلى أن هذا الإجراء مبرر 
فی امرب » وا حس أن حرب السنين السيع م تكن غر فمو الملولك إذا قوست 
خرب الثلاثمن عاما الى خحاضا ضد الكنيسة ؛ والحكومة الى تستطيم أن 
تزج بر جل ى السجن لقوله الصدق لیس ف وسعها أن تشكو تق إذا كذب . 
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وف ۱۹ سبتمر ۱۷٦٤‏ عندما حمی وطیس معرکته » کثب إل دالامبر یقول 
م حالما پہدو دی حطر تفضل بابلاغی لکی آنکر کتاباتی فی الحا العامة 
ما عهد فى من صراحة وبراءة . » وقد أنكر كل أعماله تقريبا باستثناء ملحمة 
ارياد ة ا و فاته ى ر رة فقوتتو عل الرء أن بظه الى لجال 
القادمة مجرأة »> ولعاصريه محذر . ومن امسر جدا التوفيق 


الواجين .0 0 


وما من شك فى أنه كان مغرورا : فالغرور مهماز التقدم » وسر الكتابة 
والتالیف . وکان فولتر پتحکی فی غروره عادة » فکثر ما نقح کتاباته اسشجابة 
لما يوجه إليه من مقر حات ونقد بروح طيبة . وکان ميا ف ثنائه على المؤلفن 
الدین لا پنافسونه - کا رمونتیل » ولا هارب » وبومارشیه › ولکنه قد یغدو 
غيو را غرة صبیانية من مزاحمیه » کا نری فی . « مدیح کریبیون » ( الأب ) 

بالنقد اللبيث ؛ ويرى ديدرو أنه « حمل ضغينة لكل قاعدة تمغال ٠٠١»‏ 
و کل غبرته إلى شنم روسو شتا مقذعا » فوصفه بأنه ر صبى الساعاتی » 
و « موذا خحائن الفلسفة » و « كلب مسعور يعقر كل إنسان » و « مجنون وليد 
زواج صدفة بن کلى دوجن وایراسساراتوس . »' وذهب لل أن 
اللقف لرل من جزل او لرن دة ١‏ فد أل اشرو وال 
فی مستشى للمجاذیب » وتنبأً بأن « ميل » سينسى بعد شهر ."' وأحس 
أن روسو ولى ظهره لتلك الحضارة الفرنسية الى كانت رغم كل ذنوما 
وجرانمها فى نظر فولتر حمر التاريخ ذاته . 

وإذا كان فولشر جرد أعصاب وعظام دون للم يذ كر > کان أرهثف 
E LA E E‏ 
بلداتنا » فإنه كان يأحذ المديح والاطراء قضية مسلمة ؛ ولكنه «يصاب 
باليأس » إذا وجه إليه نقد معاد ."" وقلما أوتى من الحكمة والتعقل 
ما یضبط قلمه ؛ فکان یرد على کل معارض مهما صغر شأنه . وقد وصف 
هیوم بأنه إنسان « لا یغفر آبدا (؟ ) › ولا یری عدوا لا یستحق هام . ) ۱۷ 
وقد ارب نحصومه الالداء کدیفونشن وفریرون حربا لا هوادة فما ؛ ولا 
إلى كل أسلوب فى المجاء » والسخرية » والشم» وحنى لوى الق مكر . » 
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وکان غله یصدم أصدقاءه القدای ولق له آعداء جددا . قال م نی اعرف 
کت ا وای اف کت اج ۰ اتی محکم طالعی آمیل 
قلیلا إلى الگذی ١٠,‏ + وهكذا حرك کل کتاثبه بنجاح لمزم ترشیح 
دی روس للأّكادمية ر( (AYY‏ . وقد نحص الأمر تعزیج من خحلق دارتنیان 
ورابلیه : ۰ 

« أما عن شخصى الضعيف » فإفى أخحوض الحرب حى آنحر لحظة ‏ ضد 
الجانسنيين ٠‏ والمولتيين » والفريرونيين » والبومبليانيين » المينيعن واليساريين » 
والوعاظ » وجان -- جاك روسو . أتلنى ماثة طعنة و أردها مائتمن » وأضحك .. 
حمدا له ! إنى أنظر إلى العام كله كأنه مهزلة ( فارص ) تستحيل مأساة 
آحیانا › یستوی کل شیء آخحر الہار › وسیظل کل شی ء سواء ق نایة 
الآیام . ٩‏ 

وفى عدائه للسامية حول على شعب بأسره ذلك الغيظ الذى ولدته 
حصوماته مع بعض آفراده . ومن زاوية تلا الد كريات فسر فولتتر تاريخ 
الود » ضسجل حلم آطا؛ هم دیق وتفصبیل > ونر آن برآم لنم کنا 
الأدلة على إدانهم اوم يع ان ير الود ام المسحية . « حن آری 
المسيحرين 8 الهود ميل إلى آنى آری آبناء یضر بون آباءم . » OW,‏ ول 
يکد يتبين ف العهد القدم شيثا سوى سجل للقتل › والفسق » والاغتيال با جملة» 
ورأى ف سفر الأمثال ١‏ مجموعة من الحم التافهة ء القذرة › المهلهلة › 
امحردة من الذوق > أو الاحتيار »> أو المدف » » أما نشي الإنشاد فهو فى 
نظره «قصيدة حماسية سعيفة » .""“ على آنه أثى على الود 'لإنكارم 
القدم لحلود » ولامتناعهم عن التبشر بعقائديم ٤‏ ولتساعهم النسى 
فالصدوقيون أنكروا وجود الملاثكة » ولكم لم يعانوا من آی اضطهاد سب 

هرطقم . 

أکانت فضائله ترجح رذائله ؛ أجل » حى ولو لم نضع ق المز ان صفاته 
العقلة ة مح صفاته الحلقية . فأمام شحه جب آن نضع سخاءه › وأمام عبته 
لامال تقبله البشوش لائر واستعداده لاقتسام مکاسبه مع غره . استمح إلى 
کواایی ۰ الذدی لابد قد عرف عیوبه لأند تمل سک ر ترآ له سنن كثرة ۲ 
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«ما. من دعوى أكذب من تة البخل الى ير ما ... فلم يكن للبنخل 
مکان ی بیته . وما عرفت رجلا بستطيع حدمه أن يسرقوه بسهولة أكثر . 
لقد کان ضنینا بوقته فقط ... وکان له تی مر الال المبادیء ای ہتدی ہا فی 
مر الوقت ؛ فن الضروری فی رأبه أن تقتصد لکی تسخو فيه "١19,‏ 


وتكشف رسائله عن بعض المبات الكشرة الى وزعها » دون أن بعلن 
عن اتمه عادة » لا على أصدقائه ومعارفه فحسب » بل حى على أشخاص م 
يرهم قط وسمح لباعة الكتب أن محتفظوا بالربح الذى جنونه من 
كتبه . وقد رأيناه يسدى العون للآنسة كورنى ؛ وسنراه يساعد الأنسة 
فاریکور . ورأیناه پعن فوفنارج ومارمونتيل ؛ كذلك فعل مع لآهارب › 
الذى فشل مسر حيا قبل أن يغدو أقوى نقاد فر نسا أثرا » فطلب فولتر أن يعطى 
نصف معاشه الكو البالغ أانى فرنك للاهارب دون أن بنبئه عقيقة 
المعطى “١”.‏ كتيب مارمونتيل « بعلم الجميع مبلغ العطف الذى کان بو به 
الشبان الذين يبدون أى موهبة للشعر . )1١١‏ 


وإذا کان فولتر الواعی بضالة جسيمة » لم يؤت شجاعة بدنية تذكر 
(إذ ترك الكابتن ا يضربه بالعصا عام ۲ »۰ " فإنه وی 
ga E N,‏ 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ) . وإذا كان عنيفا ى اللحصومة > فإنه كان 
سريع العفو عن حصومه الذين يسعون إل الصلح معه » « فكان ضبه بزول 
لأول رجاء . ۲“ وکان يغدق الب على کل من طلبه » وکان وفيا 
لأصدقائه . فلما افترق عن فاجئير بعد عشرة أربعة وعشرين عاما «بكى 
کالأطفال . ٠۳۲‏ آما شن فقیاه ی آمو الحنس فقد کانت فوق مستوی 
جيله مع مدام دوشاتليه » ودون ذلك المستوى مع ابنة أحته . وكان متساعا مع 
الفوضى الجنسية »> ولكته يغضب غضبة مضرية على الظل . والتعصب > 
وال طهاد » والنفاق » وفظاعات قانون العقوبات . وقد عرف الفضيلة بأنْبا 
« الر باليشر أما فا عدا ذلك فكان يسخر من الحظورات » وستمة 


ا ¢ والنساء » والغتاء « فی قصد فلسی . وى أقصوصة ساها « بابابيك » 
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رفض الزھد ما هو معهود فيه من ہکم موجع . فار أومى يسأل الرهى 
« أهناك أملى فى أن يلغ نى الباية السماء التاسعة عشرة ؟ » 


وجيب الرهى ١‏ هذا يتوقف على نوع الحياة الى تحياها . إنى أحاول 
أن أكون مواطنا صالحا » وزوجا صالا » وآبا صالحا » وصد قا صباطا > 
وأحيانا أقرض الال بغر ربا للأغنياء » وأتصدق على الفقراء » وأحفظ 
السلام بین جرانی .» فيسأل الرهبى «ولكن أتغرز المسامر آحیانا فی 
عەجزكڭ ؟ . 
١‏ أبد يا ى المجل » 
وجيب الرهى , إذن فأنا آسف » لأنك لن تبلغ الساء التاسعة عشر » ما فى 


Q0 ٤ ذلك ریب‎ 


أما فضيلة فولتر المتوجة لفضائله المكفرة عن سيثاته » فهى إنسانيته.. 
لقد حر ك ضمر أوربا محملاته دفاعا عن آل کالاس وسرفنس . وشہر بالحرب 
باعتبار ها « الوم الكبر » . « فالأمة الغالبة لا تفيد إطلاقا من أسلاب الأمة 
المغلوبة ؛ وهی تدفع تمن کل شیء › وتعانی حن تنتصر جیوشما قدر معانانما 
ب O‏ وأيا كان الفريق المنتصر › فإن الإنسانية خحاسرة على 
الحالين» . وقد ناشد الناس ف شى الظروف والأقطار أن بتذدكروا أنهم أحوة ؛ 
واستمع الناس إلى ذلك النداء بشكر وعرفان فى مجاهل أفريقيا . " كذلك 
لم تصدق عليهالممة الى وجهها روسو للاذين بشروا حب البشر ووسعو | هذا 
قر را ا 
ومجاملته لأقل الأشخاص الحيطن به شأنا . كان محترم كل فسن » عارفا 
حساسیتا انه یعرف سساسیته ٩۲۹‏ وقد واصل کرم ضیافته رغم ما فرض 
علا من مطالب باهظة . کتبت مدام دجرافیی ١‏ کم تأئرت سین وجدت 
فيلك من الطيبة مالا بقل عا فيك من العظمة » ورأيتك تفعل لكل من نحيطون 
بلك اللتر الذى كيت تود أن تفعله للبشترية جمعاء , »"" وكان أحيانا 
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نزقا يتفجر غضبا » ولكن « لا من أن تتصور أبدا مبلغ ما نى قلب هذا الرجل 
من طیبة کا کتب عنه زائر نير ۳ 


وإذ ذاع صيت العون الذى يسديه المضطهدين فى أوربا » وانتشرت 
الأنباء ف فرنسا عن بره وإحساناته المستورة » تشكلت صورة جديدة لفو لتر 
ى ذهن الجماهر . فلم يعد عدو المسيح » ولا الحارب لدين محبه الفقراء ؛ بل 
أصبح منقذ آل كالاس » وسيد فرنيه الطيب > والمدافع عن عشرات من 
ضحایا العقائد المزمتة والقوانين الطالة . وقال قساوسة جنيف إمهم حاثرون 
فی موقفهم ولباه نى يوم الحساب » فهل [مانهم بعدل أعال هذا الزنديق . ٠‏ 
وغفر له الملقفون رجالا ونساء زندقته » ومشاجراته » وغروره » لا بل ځیه . 
ورأوه؛ يتحول من اللحصومة إلى السماحة » فنظروا إليه الآن نظر م إن الأب 
الحليل لداب الفرنسية » وفخر فرنسا أمام العام الاقف . ذلك هو الرجل 
الذى رحبت حى جماهر العامة مقدمه حن جاء إلى باريس موت . 


دس۷ — 


العصرالای 
رو -و الرومادى 
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۱۷١۷ ۱۷۵٩ : » فی «الایرھیتاج‎ - ۱ 


کان روسو قد انتقل إلى کوخ مدام دینیه فی ٩‏ آبریل ۱۷٣۹‏ مصطحبا 
ز وجنه غر الشرعية تريز لافاسر وأمها . وسعد بالعيش هناك حينا » إذ أحب 
غناء الطرور وزقرقا › وحفرف الأشجار وعیر ها وهدوء الحولات النفردة 
ف الغابات . وكان فى جو لاته حمل قلما وكراسة ليقتنص الأفكار وهى تمرق منه. 


ولكنه لم مخلق للراحة والسلام . ذلاك أن حساسيته ضاعفت كل عناء » 
وخلقت مريدا من المتاعب . لقد كانت تريز زوجة وفية » ولكا لا تستطيع 
أن تكون رفيا لذهنه > كتب فى إميل يقول « ينبغى ألا بقترن الرجل الذى 
يفكر بزوجة لا تستطيع مشاطر ته آفكاره . ' ولم يكن بتريز المسكينة حاجة 
تذكر للأفكار » ولا كبر حابة للكلمات المكتوبة . لقد بذلت له جسدها 
را و ف ا و ا وت غا عا ون 
له بان قرب من حافة المیانة مع مدام دودتو » وکانت ہی على قدر ما نعم 
وفية ف تواضح باستثناء حادث لا سند لنا فيه إلا رواية بوزويل . ولكن أنى هذه 
المرأة الساذجة أن تستجيب لذلاف الاتساع والتتوع المجامح ف عقل قدر له 
أن يزازل نصن القارة ؟ استمع إلى تفسر روسو : 

« ماذا يظن القارىء إذا قلت له ... إنى منذ الحظة الأولى الى وقع علا 


بصرى حى اللحظة الى أكتب الآن فما لم أشعر قط بأقل حب لما » ولم أشته قط 
أن أملكها ... وأن الحاجات البدنية الى أشبعت بشخصا كانت بالنسبة لى 
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حاجات الجنس فقط » دون أن تنبعٹ إطلاقا من شخصينها ؟ ... لقد كانت 
آولى حاجاتى » وأعظمها › وأقواها » وأشرهها ء كلها فى قلى : الحاجة إلى 
رہاط (روحی ) حمم » حمم ما أمكن . وكانت هذه ال حاجة الفريدة حيث 


لا يشبعها أوثق الاتصال البدی » ولم یکن بد ها من وجود روحین . 0 


ولعل تریز کانت ترد على هذه الشکاوی بضدها › لان روسو کان قد 
كف الآن عن القيام بوظائفه الزوجية . فى ٠۷٠١‏ قرر لظبيب جنيى : «لقد 
تعرضت طويلا لأقسى الالام > لعلة حصر البول الى لاشفاء لى مها » والى 
نجمت عن احتقان فى مجرى البول يسد القناة سدا يستحيل معه أن يدخل فبا 
حى قسطرات الدكتور داران المشهور . ° وزع آنه أقلم عن کل 
اتصال جنسی 2 تریر بعد ۱۷۵١‏ م ضاف ر س ی ذلك التاريخ كنت 
صا حا » ومن تلك اللحظة آصبحت طاهرا » أو على الأقل متا بالطهارة . 


وجعل وجود حماته معهما هذا المخلث حادا إلى درجة مؤلة . وقد عاطا 
هی‌وزو جته ما استطاع من دخله الذى جاءه من نسخ الموسيى ومن بيع كتبه. 
غير آن مدام لافاسر كان ها بنات أخريات محتجن إلى مهور وبعشن فى ضنك 
مقے . وجمع جرم ودیدرو ودولباخ فیا بیہم للمرأتين معاشا سنويا قدره 
أربعمائة جنيه » وآخذوا علمما العهد بكان الأمر على روسو مخافة جرح 
کریائه . واحتصت الأم نفسا وبنانما ععظم الال ( على رواية روسو  )‏ » 
واستدانت باسم تريز » ودفعت تريز الديون » وأخفت أمر المعاش طويلا »› 
وأنحبرا كشف روسو سره » فاستشاط غضبا على أصدقائه لاذلالة على هذا 
الحو . وقد زادوه غضبا بالإحاح عليه فى أن ينتقل من الإيرمتاج قبل حلول 
الشتاء ء فالكوخ ( فى رأمم ) لإ يعد للجو البارد . وح لو احتملت زوجته برد 
الشتاء فيه فهل فى طاقة الم احماله ؟ وكان ديدرو قد كتب فى تمشيلية ١‏ الابن 
الطبيمى» ‏ : «إن الرجل الصالح ميا في مجتمع ؛ ولا يعيش وحيدا غر 
الطالح ».ويل لروسو أنه المقصود هذا القول » وبدأً الآن تزاع طويل م تكن 
المصالحات الى لته إلا مهادنات . وشعر روسو أن جرم وديدرو اولان 
إغراثه بالعودة إلى مدينة فاشدة لألهما محسدانه على الطلام الذى وجده بن 


— YAY 


الغابات . وقد كشف نى حطاب أرسله إلى صاحبة الفضل عايه » مدام ديينيه › 
( وکانت فی باريس ) ن خلقه بصراحة ونفاذ بصر . قال : 


« رید أن یکون أصدقا أصدقاء لا سادة على 4 آريدهم أن ينصجونى 
لا أن محاولوا التسلط على ؛ وآن يكون مم كل الطالب على قللى دون مطلب 
واحد بقید حریی . ای I So‏ 
الصداقة فى شثونى دون أن يطلعونى على شثونهم .. وحرصهم الشديد على أن 
يؤدوا لى ألف خدمة يرهقى > ففيه لمسة من الاستعلاء تضنينى ؛ ثم إن كل 
إلسان فى وسعه أن يفعل مثل ما يفعلون ... 


١‏ وإنى لتوحدى وانعزالى على الناس أشد حساسية من رى . فلو فر ضنا 
أنى تشاجرت مم إنسان يعيش وسط الزحام » فإنه يفكر فى الأمر للحظة ثم 

تلسيه إياه عشرات الشواغل بقية الار . أما ك 
ولا أفتأً أقلبه فى ذهبى طوال الليل وأنا مؤرق » وأفكر فيهوأنا می وحدی 
من شروق الشمس إلى غرومما » وقلى لا مدا لحظة واحدة » واساءة من 
صدیتی کفیله ہن تجعلنی أعانی ی یوم واحد سنوات من الحزن . وإن لی انا 
العليل حقا فى التسامح الواجب من إخوتى البشر نحو هفوات رجل مريض 
وغضباته ... وأنا فقر » وفقرى مخول لى بعض الرعاية ( أو كذلك مخيل إلى ) . 


« لا یدھشك إذن إن آنا آہغضت باریس اکر فأکر . لیس لی شیء 
أنشده من باريس سوى رسائلك . ولن يران أحد هناك ثانية أبدا . وإذا ششت 
أن تنبثيى بآرائك حول هذا الموضوع » :وبکل ما غین من قوة وعنف › 
فلك الحق فى ذلك . فستلنى مى قيولا حسنا » وستكون - عدعة الجدوى ۷.٠‏ 

وقد E‏ هذه الشكاوى التافهة 
لمن خحات قاو مم ورؤسېم . ولکنہا استفسرت مرارا عن دته وراحته › 
واشبرت له حاجياته » وأرسلت له اهدايا الصخرة . 


SS 
طر دا به عدة آشیاء طلہت لہا أن تبتاعها لى جر رللة دانحلية من المانللا الإلجليرية‎ 
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الت إنہا كانت تلسما » ورغبت إلى فى أن البسما صدرية داحلية » ورأيت 
فى هذه الرعابة البالغة الود حنانا شدیدا ‏ وکاا تعرت لتکسونی - حى رحت 
أى انفعالى أقبل الطاب وال جونلة جميعا غبر مرة وأنا أزرف الدمح . وخالتى 


قریر فل جننت . )4( 


وخحلال عامه الأول فى الارميتاج صنف « قاموس الموسيى » وللحص 
بلخته الحلدات الى ألفها الأبيه دسان بير عن الحرب » والسلام » والتعلم > 
والإصلاح السياسى . وى صيف ٠۷١١‏ تلى من المؤلف نسخة من قصيدة 
غولتر فى الرلرال الذى أك خسة عشر أل شخص » وجرح خسة عر 
آلف آحرين ف لشبونة فى عيد جميع القديسن أول نوشر 4 » وقد 
تساءل فولتیر کا تساءل نصف العام لم الحتارت العناية » اهترض فما ألما 
خحبرة » مده الملحة العمياء عاصمة قطر کله گاثوليكى » وساعة ‏ ٠٤ر٩‏ 
احا - كل الائقياء بصلون فما ف الكنينة . وى تخمة من التشاؤم المطلق 
رسم فولتمر صورة لحياة والطبيعة محايدتمن حيادا قاسيا بين الشر والحر . وى 
الفشرة التالية من الأعبرافات قرأ رد فعل روسو لمل القصيد القوية : 

حن EO OSO‏ 
ارب > يشكو مرارة أرزاء هله الحباة » ومجد کل شىء حط » 
فرت ف مشروع جنونى هو أن أجره على تحويل اهتامه إلى نفسه » وعلى 
إثبات أن کل شیء صواب . إن فولتر وهو ېدو مؤمنا باله لم يژمن قط ی 
الواقع بشى ء غر الشيطان › لأن إله المزعوم كائن حبيث لا يلد إلا بالشر » 
ھا قول E a‏ 
فاحش » رجل محاول من حضن السعادة أن يشيع اليأس ى قلوب إخوته البشر 
IS at‏ ہا » ما آنا الذى 
مح لى أكثر هنه أن أعدد وأزن كل شرور الحياة البشرية › ققد فحصما فى 
غر تاز وأثبت له أنه ما من شر من جميع الشرور الممكنة مجحب أن سيه 
للعنابة » وألا نرده بالأحرى إلى إساءة استعال الإنسان لقدراته لا إلى 
الطبيعةء ” . 
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وعلیه فی ۱۸ أغسطس ٠۷١١‏ أرسل روسو إلى فولتر « رسالة ى العناية 
الإلمية من مس و عشرين صفحة » بدأها باقرار لطيف بغضل فولتر . قال : 


) جاءتی قصائدك الأنحرة با سیدی ف عزلی ٤‏ و أن جي أصدقانی 
بعر فون عبتی لکتاباتك › فلست ادر ی من کان مکنا آن پرسل لی هذا الکتاب 
سواك . فقد وجدت المتعة والفائدة جميعا » وتبينت فيه يد الأستاذ ... ولزام 
على أن أشكرك على المحلد وعلى صنيعك . °١۲‏ 


ثم ناشد فولتر ألا يلوم المناية الإلمية على مصائب البشر . فعظم الشرور 
راجع ماقتنا » أو حطيتنا » أو إجرامنا 


« لاحظ أن الطبيعة لم تحشد عشرين ألف بيت من ستة طوابق أو سبعة » 
ونه لو کان سكان تلك المدينة الکری موزعان توزیعا کر توازناانی مساكن, 
أفل تكاثفا » لكانت اللسارة أقل كشرا » أو رعا انعدمت » ولكان كل 
اهلها قد هر بوا عند أول هزة » ولرأيناهم فى الغد على بعد عشرين فرعطا » 
مرحین کان شیا ل یصېم QD‏ 


وكان فولتر قد كتب أن قلة من الناس من يودون أن يولدوا من جديد 
فى نفس الظروف ؛ فرد روسو بأن هذا لا يصدق إلا على الأثرياء الذين أغخمو 
باللذات » وملوا الحياة » وأعوزه الإنمان ؛ أو على الأدباء القاعدين » ضر 
الأعصاء » الغارقين فى تأملام التالحطن ؛ ولکنه لا بصدق على پسطاء 
الاس كالطبقة الوسطى الفرئسية أو القروين السويسرين . والذى مجعل من 
الحياة معضلة لنا هو إساءة استعماها . " ثم إن شر الجزء قد يكون حر الكل؛ 
فوت الفرد يتيح الحياة المخجددة للنوع . والعناية الإية عامة لا حاصة ؛ فهى 
تسهر على الكل » ولكا تترك أحداثا نوعية للأسباب الثانوية والقوانن 
لطبيعية .““ وقد بكون الموت المبكر نعمة كذلك الذى أصاب أطفال 
لشبونة > وهو على أية حال غبر ذى بال ما دام هناك إله » لأنه تعالى سيکافی ء 
الجميع على ما أصامم من معاناة لا يستحقو نما . “ ومسألة وجود الله تجاوز 


س ھ۵ س 


الحل بالعقل . ولنا أن نختار بين الإمان والكفر » فلم نرفض [عانا ملهما معزيا ؛؟ 
أما عن نفسى « فقد عانيث فى هذه الحياة كشرا › هذا على الرجاء فى حياة 
أحری . وکل دقائق الميتافزيقا لن تشككى لحظة نى وجود عنابة حبرة وق 
حلود النفس . أنى أحس هذا » وأومن به » وأتمثاه ... وسأدافع عن هذه 
المعتقدات إلى انحر لسمة من حیاتی . ١”‏ 


واحتم روسو خحطابه ختاما لطيفا > فقال إنه متفق مغ فولتبر على 
النسامح الديى » وأكد له «إنى أوثر أن أكون مسيحيا على طريقتك لا على 
طريقة الصوربون . . ورجا فولتبر ن بنظم بکل ما فی شعرہ من قوة 
وفتنة وکتاب تعلم مسیحی للمواطن » یتضمن قاموسا أخلاقیا ہدی الناس فى 
فوضى العصر . وكتب فولتر إقراراً مهلا بوصول رسالة روسو »› ودعاه 
للأزول ضيفا عليه فى الدليس“ › ولم يبدل غاولة منظمة لتنفيذ حجج 
روسو » ولکنه رد علہا بطریق غر مباشر بروایته « کاندید )۱۷٥۹(۲‏ . 


۲ - العاشسق 


حفل شتاء ۱۷١۷ ۱۷١٩‏ بالأحداث لروسو . فى فترة ما خلال تلك 
الشور بدأ يكتب أشهر ر واية نى القرن الثامن عشر « جولى » أو هلويز الجديدة» 
وقد تصورها أول الأمر دراسة فى الصداقة والحب . فابنتا الم جولى وكلر 
تحبان سان - برو » ولكنه حن يخوى جولى تظل كلر الصديقة الوفية لكلهما . 
فلما أحجله أن يكون الكتاب مجرد. رواية غرامية > عمد إلى رفع القصة إلى 
مقام الفلسفة بتحويل جولى إلى التدين › والعيش لى ولاء مثالى لزوجها فولار 
وهو سید شکاك استسلم لتعالم فولتر ودیدرو . یقول روسو فی اعرافاته : 


« كانت العاصفة الى أطلقًا الموسوعة .. فى ذلك الحبن على أشدها . 
فلم يلبث الفريقان » اللذان بلغ خطهما بعضہما على بعض ناته » أن أصبحا 
أشبه بذئاب غاضبة ... لا مسيحيين وفلاسفة يرغب كل مما ف إثارة الاحر 
وإقناعه وهداية إحواممم إلى طريق الق . وكنت قد جهرت بالحقائق الصارمة 
للفريقعن لأنى بطبعى عدو لكل أنواع التخريب › ولكبم م يستمعوا إلى 
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ففکرت فی طریفة أحری › ہدټ لی فی بساطی چديرة بالإعجاب ؛ وهی 
لضفيف من كراهہما المبادلة بان أحطم تعصما » وأظهر لكل فريتق ما 
للالحر من فضائل وحسنات تستحق تقدير اجيم واحترامهم . وأحرزت 
الفكرة ... للنجاح المرتقب » فقد قرت ووحدت اليزبين المتنافسين على 
هدف واحد هو ق الکاتب ... ولا رضیت .. عن خی > عدت إلا لمر قعن 
تفصيلا ... فأسفر هذا عن الجز ئن الأول والثانی من « هلوز ۲ ١١.‏ 


وكان يقرأ على تريز ومدام ليفاسير كل مساء صفجات من القصة عند 
المدفأة . وشجعته الدموع الى كانت تلرفها تريز » فدفع بالفطوطة إلى مدام 
دیپنیه حن عادت إلى قصرها الريى »› لاشتزیت » على ميل من الرارميتاج . 
و مل كرابما استعادة لمحدث : « حن روصلا هنا .., وجدلا روسو فى إنتظار ناء 
وكان هادا رالق امزاج الغاية . وأحضر لى روابة (جائبا مبا) قد بدأها ... 
وقد قفل إلى الإرميتاج أمس ليستأنف هذا الممل » الذى يزعم أنه قوام سعادة 
حیاته . « " وبعد قلیل کتبت إلى جرم : 


« بعد العشاء قرأنا مخطوطة روسو . ولست أدرى هل أنا متحزة ضدها » 
ولكى غير راضية علا ء نها مكتوبة أسلوب فى غاية الروعة » ولكلما مسر فة 
ف التفصيل ؛ تبدو خير واقعية ومفتقرة إلى البرارة . رلا تقول شخو صا 
كلمة واحلىة ما لبغى أن تقوله » فالمؤلف هو الى بتكل دانما . ولا أدرى 
كيف أحرج من هلا الأزق » فلسست أحب أن أحدع ررسو » ولا استطوم 
أن أستقر على إدخال الحزن على قله , ٠‏ 


على أن روسو » على نحو ما » بث العرارة فى جولى لحلال الشتاء » أكان 
ذلك لأن قصة حب حية دلت حياته ؟ ذلك أنه فی ۳۰ نایر ۱۷١۷‏ زارته 
سیدۃ کان قد لقہا ی باریس پاعتہارها حت زوج مدام دیبنیه . رګانت هذه 
السيدة » وا مها الزابث - صوفى دبيلجارد » قد تزرجت الكونت دودتو » 
م رکه » وآصبجت الآ خليلة عدة سثوات للم ر كر سان لامر > الذیر 
کان یوما ما مزاحما لفولتر عل مدام دناتلیه . وکان زوجها ومشیتها لاما 
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قد انطلق إلى ساحة القتال . وفی صیف ٠۷١١‏ كانت الكو نتيسة قد استأجرت 
قصر أوبون الريى » على نحو ميلين ونصف من الإيرميتااع . وكثب ها 
سان لامر أن روسو على رحلة جواد قصرة مہا » واقترح علا أن تسری 
عن وحدتما بزيارة الكاتب الشهر 'الذى أوقف الحضارة كلها موقف الدفاع 
عن نقسا . فذهبت فى مركبة » فلما انغرزت فى الوحل واصلت الرحلة سرا › 
فوصلت وحداۋها ولوا ملطخان . « وجعلت المكان يدوى بضحكها الذى 
شا ر کہا فيه من کل قلی e‏ وأعطما تر یز تير ة ملابس . ومکاتث 
المركزة لتتناول ١‏ وجبة ريفية خفيفة » وكانت فى البابعة والعشرين ؛ وروسو 
فى اللحامسة والأربعن . ولم تكن باهرة الجمال سواء نى طلعتا أو قوامها »› 
ولکن رقنا > ردماثة طبعها » وروحها المرحة أثارت حباته المظلمة . وف 
العصر التالى أرسلت إليه رسالة لطيفة › عخاطبة إياه باللقب الذى اتخذه بعد أن 
استوطن جنيف ثانية : 


« أما المواطن العزيز » أعيد إليك الثیاب الى تفضلت بأعارتى إباها . 
وقد وچجدٽ عند رجوعی طريقا أفضل کشرا » وجب أن أخبرك ملغ 
سروری ذا > لأنه ييسر لى العودة إلى زيارتاك . ويؤسفى آتی م آمکٹ لا 

ا و أسنى أقل إذا كنت أكثر حرية » والثقة داتما من أنى لا 
أزعجك . وداعا يا مواطى العزيز » وأرجوك أن تشكر للانسة ليفاسر كل 
ما أبدته نحوی من عطف . ۲ ۳ 


وبعد أيام عاد بان لامر من الجہة . وى أبريل استدعى من جديد 
للفدمة العسكرية » وما لبشت الكوننيسة المرحة أن حطرت إلى الإيرميتاج على 
صهرة جوادها مرتدية ثياب الرجال . وصدم زا روسو » ولكنه ما لبث أن 
أحس أنه حتوى امرأة فاتنة . فانطلق مع ضیفته سبرا نی الغابات تارکا تریز 
لواجبانما المنزلية وأحرته مدام دودتو عن شدة محبما لسان لامبير » وى مايو 
رد زيار تا »> فدهب إلى أوبون فى الوقت الذى تكون فيه « وحيدة تماما » كيا 
قالت له . يقول « كدت أحيانا فى رحلانى المتكررة لأوبون أنام هناك .. 


( م ١۷‏ - لسة الجضارة ج ۹( 
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وكنت أراها كل يوم تتقريبا طوال ثلاثة أشہر . ورأيث شخصية جولى متمثلة 
ى مدام دودتو « م لم اعد ری غر مدام دودتو ( ف جولی ) » ولکن بکل 
اسا اکال حملت ا میرد قل ۲ ۹° 


وأسل نفسه زمنا ذا المذيان الحموم حى لقد كف عن كتابة قصته › 
وراح بدلا من هذا يكاب اللحطابات الغر امية الى حرص على أن تعر علا فى 
کوی أشجار أوہون . فقال ھا نہ حب › ولم يقل من عہوبته ؛ ولکہا عرفت 
بالطبع . فوته » وأکدٽ له ألا ملك سان لامبیر جسدا وروحا » ولکلا 
سمحت له مواصلة زار اته وتو دده الحار ؛ والمرأة على أى حال تعيا حياة و امحدة 
فقط حن تحب » وحياة مضاعفة حين محا إثنان . ١م‏ تنكر على يئا بمكن 
أن تمنحه أرق الصداقات . ولكنا لم تمنحى شيا لجعلها خائنة . » وهو بروى 
أنباء ما كانا خو ضان فيه من « أحاديث مستفيضة متكررة ... خلال الشهور 
e a e E N ae A ESS‏ 
الجنسين محصران تفسہما داحل الحدود الى لم نتجاوزها قط . ۲ و 
روايته ذه العلاقة لحد اللتركة الرومانسية على أشدها : فلا شىء فى قصته بمكن 
أن يضارع هذه النشوات : 


« لقد سکرنا کلانا حمر الحب - حا لبها » وح هما ؛ وامز جت 
تلهداتنا ودموعنا ... ولم تنس فسا قط لعظة واحدة فى حميا هذا السكر 
الذي » وأو كد تأكيدا قاطعا إنبى أن كنت مرة ٠‏ وأنا منساق سحواسى » قد 
حاولت حملها على اللسيانة » فإنه لم يكن بى رغبة حقيقية فى النجاح .. ذلك 
أن واجب نكران الذات تساعى بعقلل ... لقد كان من الممكن أن أقارف 
الجر عة »> وقد قورفت مالة مرة ف فلىى ؛ ولكن أن الوث شرف حبيبى 
رن ر یکن هدا کو ) ل ت ها ما مره ال ب فزن ن 
ا أعظم من أن يغربى بتملكها ٠,‏ تلك كانت اللدة الرحيدة لرجل أولى 
مزاجا من أكثر الأمزجة تأججا » ولكنه رما كان ى الوقت ذاته من أجبن 
من ابم الطبيعة من البشر E‏ 


ولاحظت مدام:دیینیه أن دما » لم يعد پزورها الآن إلا لاما » وسرعان 


۲۵۹ س 


ما علمت بباً رحلاته لأجت زوجها . قالمها النبأً , وكتبت إلى جرم ى بونيو 
تقول « من القسوة على أى حال أن هرب منك فياسوف ى أقل المعظات 
توقعا مروبه . » وذاٽ یوم فی أوبون وجد روسی « صوق » کی . ذلك 
أن سان - لامپیر نمی إليه حبر عبما هذا » وقد أبلغ بال حر (كما قالت لجان - 
جاك ) « بطريقة سيئة . إنه ينصفى » ولكنه مغبظ ... وأحشى ما أحشاه 
أن تكلفنى حماقاتك الراسحة والهدوء بقية أيامى »" . واتفقا على أن الذى باح 
پالسر لسان ‏ لامر لاد هومدام دیینیه › لأننا کنا نعلم آنا تراسله . » أو 
لعلها باحت به لجر م » الذی کان لی سان لامبیر بین الین والحن فی 
وستفالیا . وقد حاولت مدام دبینیه - فی رواية روسو - أن تحصل من تريز على 
خحطاہاته الى تلقاها من مدام دودتو › واهم مضیفته حیانته ی خحطاب علیف 


« هناك عاشقان ( صو وسان ‏ لامببر ( عزيزان على »> وما وثيقا 
الارتباط جديران بحب الواحد لصاحبه ... وأحسب أن عاولات بذلت 
للتفريق دما > وأن نى استعملت لبث الغر ة فى صدر أحدهها . ولم يكن الاختيار 
سديدا » ولكنه بدا حققا لأغراض الحقد ؛ وأنث الى أشتبه فى آنا مذلبة ذا 
الحقد .. وهكذا كان مكن أن يلصق بالمرأة الى أكن ها أعظ تقدير .. 
عار قسمة قلہا وشخصہا بن حبیپن › ویلصق بی آنا عار کوٹی حد هذین 
التعيسن . ولو عت انك فک ت ا رطا زر حطة واحدة فى 
حیاتك › سواء عا أو عى » لأبغضتاف حنی آحر نسمة من حیانی » ولکی 
e‏ 


e TT 
. وبالصدوع الى عليك أن ترأبما فی سمعتای ۾‎ 


وأحزن عنف هذه الهم مدام دینیه » سواء أکانٽت مذنبة أم بريثة (ولا 
على لنا بالحقيقة ) › فأبلغتما إلى حبيما البعيد جرم . وأجاب بأنه قد حذرها من 
و الاذق الشيطانية » » الى ستتورط فما بإنزال روسو الق الغريب الأط ار 


e Ne 


فى الإيرميتاج ”" . ودعت جان -. جاك إلى شفريت » وحيته بالعثاق 
والدموع » وأجاب على الدموع يللها › ولم تدل له بأى تفر وصل ليلا 
علمه » وتعشى معها » ونام فى بيا » ورحل ف الغد مودعا بعبارات الصداقة , 


وزاد دیدور الطبن بلة . فقد شار على روسو بأن یکتب إلى سان . لامر 
معترفا يله لصوف » مؤکدا له رغم ذلك وفاءها . ووعد روسو بأن یتب 
(نى رواية دیدرو ) ولکن مدام دودتو رجته آلا يفعل » ون دعها تنقذ نفسما 
بطريقنما اللحاصة من ا لازق الى ورطها فا هيامه وعبّا . فلما عاد سان لامر 
من الجمة حدثه ديدرو بالعلاقة » مفترضا أن روسو قد اعرف ما , ولام 
رووز ورماه حیانته ؛ ولام دیدرو روسو ورماه خدیعته . ولم یتصرف 
تصرف الفلاسفة غر سال س لامر . فد جاء وصوف ۵ الإيرميتاج و 
« دعا نفسه إلى العشاء معى ... وعاملى بصرامة ولكن بروح الصداقة .» ولم 
يوقم عليه عقوبة أشد من النرم والشخر بها كان جان - حاك يقرا عاليا حطابه 
المطول إلى فو لتر . على أن مدام دودتو لم تشجم المزيد من اللةاءات بروسو . 
وأعاد ها اللحطابات الى کتہا له بناء على طلا » ولکن سین طلب خحطاباته 
إلا قالت إلا حرق . بقول ١‏ جرة ت على الشك ى زعمها هذا ... وما زلت 
أشك . فلم تلتق نى النار قط نحطابات کیخطاباتی . لقد ری الناس أن خطابات 
هلویز ( لأبیلار ) حارة ! فیا للسماء ! » فماذا کانوا بقواون فی حطابانی هذه ١‏ 
وأنكفاً إلى عالمه اللسالى جروحا شاعرا ازى ٠‏ واستأنف كتابة 
« هلويز الجديدة » » وسکب فیه عواطف رساثاه المشبوبة لمدام دودتو , 


على أن صنوفا جدردة من الذل کانت ف ائتظاره حن عاد جرم من 
الحرب (سپتمر ۱۷٥۷‏ ) ( م آكد ين یه جرم القدم » الذى كان فما 
مضی ۱ بعده شرفا اه أن أليى عليه نظرة ۲" ولم پستطع روسو أن بهم العلة 
ف فتور جرم » ولم بعرف أن جرم عرف بأمر الحطاب المهن الذى أرسله 
إلى مدام دیینیه . وکان جر م قرب من بان س جاك أثائية » ولكنه فما عدا ذلك 
نقيضه عقلا وخلقاً - فهو شكاك › واقعی » فظ › قاس .۳ وهکذا فقید 
روسو صدیقن محطاب واحد . 


~~ ۲٩۱ 


۲ - لفط کی 


وحدثت أزمة جديدة حبن قررت مدام دیینبه ی أکتوبر ۱۷٥۷‏ أن 
تزور جنيف . وإليك قصة روسو : 

E‏ فورا بالرحلة إلى جنيف › لأن 
صدری ساءت حالته » وی أعتلت e‏ أن ذهب 
لاسلشارة ترونشان . » وزادت دهشى هذا القرار الذى اتخذ هكذا فجأة »› 
وى بداية أسوأً طقس فى السلة ... وسألما من سيصحما > فأجابت بأنه إا 
ومعلمه مسو دلیفان » ثم أردفت بغر اکتراٹ «وأنت با عزیزی » ألا 
تذهب انت O‏ > لأنى فى هذا الفصل 
كنت لا أكاد أقوى على المضى إلى حجرتى (آى السفر بين لاشفريت 
والإير ميتاج ) فقد رحت أمز حول الفائدة الى پسدما مریض لآحر .و 
تکن ھی ذاتہا > فا بدا لى » جادة ف اقاراحھا » وال هنا انہی الأمر "٠‏ . 


وکان اه مبررات وجہة لازهد فى مصاحبة المدام > فقد حالت دون 
١ e‏ م کیف يطوح أن برك تریز اضف إل ذلك أن 
الشاثعات أرجفت بأن مضيفته حبلى » من جرم على الأرجح ؛ وصدق روسو 
القصة حينا وهنا نفسه على النجاة من موقف مشر لاسخرية . ولكن المرآة 
المسكينة كانت صادقة » فهى تعالى من السل »› ويبدو آنا كانت غلصة ف 
رغبتہا نی آن برافقها روسو » وام لا يجه أن يعود › على نفقتّا » لزبارة المدينة 
الی کان یفخر کشرا پانه مواطن فما ؟ وکتب دیدرو › العام بشعورها › إلى 
روسو بناشده أن بأحذ طلا مأحذ الحد ويستجيب له »> ولو لا فى ذلك من 
aE ag EES‏ 


١‏ أحس أن الرأى الذى تراه مصدره غبرك . وفضلا عن عدم ل لن 
أدع نفسى أساق على غر إرادتى تحت ستار امك من شخص ثالث أو راع › 
فإنى ألاحظ نى هذه النصيحة الانوية لوعا من الغدر لا بتفق وصراحتك › 
ومحسن بك أن تكف عنه مستقبلا لأجلك ولأجلى . ۲(" 


۲ س 


ونی ۲۲ أكتربر أحذ حطاب ديدرو وجوابه عليه إلى لاشفريت وقرأها 
« بصوٽ عال واضح » على جرم ومدام دیینیه . وف اللحامس والعشرین من 
الشهر رحلث قاصدة باريس . وذهب روسو ليودعها وداعا حرجا » يقول 
« ولحسن الحظ قامت ف الصباح > وب لى من الوقت متسم لاذهاب والغداء 
م ا زرا ی ا وئ التاسم والعشرین ( کا جاء ئى 
مذ کرات مدام دپیلیه ) کتب إلى جرم 


« قل ل یا جرم لم بعلن بجميم أصدقای آن من واجی أن اصعب مدام 
دیینیه ؟ أخطیء آنا » آم آنہم كلهم مسحورون ؟ ... إن مدام دیینیه مسافر ة ی 
مركبة أجرة لطيفة » ويصحما زوجها » ومعلم ولدها ٠‏ وخمسة حادم أو ستة ,. 
فهل أحتمل أنا السفر ى مركبة أجرة ؟ وهل أطمم لى القيام برحلة طويلة 
كهذه و.مذه السرعة الكبرة دون أن بقع لى حادث ؛ وهل على أن أطلب 
وقوفها فی كل للعظة لأئرل › آم على آن أعجل بعذاباتى وساعاتى الأحرة 
باضطرارى إلى فرض القيود على نفسى ؛ ( يلوح ) أن أصدقالى الخلصن . 
میرن غل رها خی الر ت م 


وف ۰ ا کثربر غادر تٹ مدام دیینيه بار یس قاصدة جيل ؛ وى 
ه نوفر (نى رواية المذكرات) رد جرم على روسو 


« لقد ٻذلت ما وسعى E‏ الر هيب 
الذى وجهته إلى . ونت تلح على ى أن أرد ... إنه لم يدر مخلدى قط أنه كان 
CEG‏ 
هو أن تعرض علا حبك ها » لكان من واج أن ترفض عرضك » وأن 
تذكرك عا جب عليك نحو مركزك » وععتك ؛ والمرأتمن اللتن جر رتا إلى 
معتكفاك ؛ هلا رآ ... وأئث تجسر على آن تحدٹی بعبودیتلٹ »آنا الذی كنت 
طوال أكثر من عامن الشاهد اليونى على كل دلائل الصداقة البالغة اللعنان 
والكرم » الى منحنها إياك هذه المرأة » ولو استطعت أن أصفح عنك لرأيتى 
غر جدير بصداقة إنسان . أنى لا أريد أن أراك ما حبيث » وسأحسب نفسى 


ت 


سعيدا إن استطعت أن أطرد من عقلى ذكرى ساوكك . سأطلب إليك أن 
لدا توآ تکف عن إزعاجی A‏ 


ومن جنيف کتبٽ مدام ديينيه إلى جرم : « لقد تلقيت شكر المهورية 
على الطريقة الى عاملت ما وسو واستقبلتث وفدا ريا من صانعى الساعات 
عرض ذاته ... إن القوم هنا ينظر ون إلى نظرة الإجلال من أجله (O‏ 
ونمها ترونشان إلى ضرورة بقأما عاما تحت رعايته الطبية . وكانت تختلف 
مرارا إلى ہبی فولتہر فی جنیف ولوزان . وعد حن لحق ہا جرم > وقضیا 


معا اة ا ف عيشة سعيدة ل 


وف ۲۳ نوشر \VoY¥‏ کتب إلہا روسو ( ها یروی ) یقول : 


إن کان مکنا لإنسان أن موت حرنا |٣‏ كنت الآن على قيد الحياة 
إن الصداقة قد انطفأت بيننا يا سيدتى » ولكن ذلك الذى مضى وانقضى ما زالت 
له حقوق » وأنا احترمها . فأنا م أنس كرمك مى » ولك أن تنتظری می 
ما مکن من عرفان بالجميل لشخص لا أستطيم أن حه بعد ... 


) ار دل أن آغادر الإيرميتاج وکال یلبغی ف أن أفعل 4 I)‏ أصدقای 
أنه لاہد من بقائى هناك إلى ااربيع > وما دام أصدقای يریدون هذا سأب 
هناك إن وافقت . ۲( 


وی آوائل دیسمر جاء دیدرو لزیارة روسو » فوجدہ ساحطا پاکیا لا 
حل به من «» اسک داد ( صب قائ وقد وردت روارة ددرو طیڈه الر بارة ف 
خحطابه المؤرخ ه٠‏ ديسمر إلى جرم : 


« إن الر جل مسعور ۸ه ... لقد زرته » ولته عل شناعة سلو که 
بكل القوة الى «نحتى إياها الصراحة والأءانة . وقد دافع عن نفسه فى ثورة 


(*) عادا إلى باریس فی أ کتوبر ۱۷۵۹ ؛ و اصح ايتبا هناك أسحد المہالوثات الم غيرة 
وقد فاز كماما لى الر بية جائزة من الأ كاديية , 


4 


غضب أحز لت ... إن هذا الر جل قف جائلا بى وبن عمل »> ويرباك عق ۽ 
وكأن مجوارى أحد المحكوم علمم باملاك الأ أی منظر هذا منظر 
رجل شرير ضار ! لا تدعنى أراه ثانية » فهو محملى على الإمان بااشياطن 


والجحم 1 40( 


وثلی روسو ردا من مدام دیبلیه فی ٠١‏ دیسمر . والظاهر أن جرم کان 
قد نقل لہا ملاحظات روسو عن « عبودیته ۲ ی الویرم‌یتاج > لأا کتبٽت 
إلبه عرارة بر معهودة فما : 

« کل ما پسعنی عمله الآن أن أرلى لك » بعد أن بذلت لك طوال سنوات 
عديدة كل أمارات الصداقة الممكنة . فأنت شى جدا ... 


« وما دمت مصمما على مغادرة الإيرميتاج › ومفتنعا بأنه ينبضی لك أن 
تفعل » فانه یدهشی أن بقنعك أصدقاؤك بعد للاح بالبقاء فيه . أما أا فلا 
أستشر اصدقای أبدا ی أمر واجی »ولیس عند ما آزیك ی اهر واجيك . 40 


وف ٥‏ دیسمر » ورغم حلول الشتاء » غادر روسو الإيرميتاج ومعه 
تریز وکل متعلقامما اما آمها فد ار نلوا عيش ى بارس مم با لأر يات 
ولکنه وعد بن پسہم ی نفقانما . وانتقل إلى کوخ نی مونمورنس اجره له 
وکیل الوی - فرانسو دبوریون » مر کونی . هناك » وقد ولی ظهره 
لأصدقائه السابقن » ان ف خم ستوات ثلاث من أعظم کتب القرن تأر | . 


۽ - خصامه مع جماعة الفلاسفة 


کان مسکنه الجدید بقعم فيا ماه ل حدق مون س لوی ) وهو ١‏ حجرة 
واحدة » أمامها مرجة » وى طرف الحديقة حصن قدم فيه « طاقة حالصة 
على المواء . » وكان عليه أن يستقبل زواره حن مجيئون « وسط أطباتى القذرة 
وقدورى أالحطمة» ويرتعد خافة أن شخس ف « أرض الجر ة ت 
ندمت » تحت أقدام ضیوفه . ولم یکارٹ لفقره › فقد کان پکسب ما یکفیه 


بنسخ الموسینی » اغتبط بکونه حرفیا كفا ) » وبأنه لم يعد تابعا لامرأة 
eS‏ أن من 
فأحر لکرنتیة e‏ سرد الد اة إن اعت : 


ونلاحظ عرضا كرة الأرستقراطيين الذين ساعدوا ثوار التنوير . لا 
موافقهم على آرانهم بقدر تعاطفهم الكرم مم العبقرية الحتاجة . لقد كان 
فى نبلاء النظام القدم الكشر من عناصر ابل > وقد حصت الأرستقراطية 
روسو ہصداقما رغم تندیده ہا . وكان الحرفى المعتز بنفسه يأسى لفسه أحيانا 
ويفخر بأصدقائه حاة الألقاب > قال ی معرض حدیثه عن مرجته : 


« کانتٹ تلاف الشرفة قاع الحلوس الى استقیلت فہا مسیر ومدام 
لکسمہورج » والدوق دفیلروا » وأمر تلجری » ومرکز آرمنیر ٠‏ ودوقة 
مونمررنسيى » ودوقة بوفليه* ٠‏ والكونتيسة دفااتنوا » والكولنيسة دبوفلبيه › 
وغبرهم من نفس الرتبة ... الذين تنازلوا بأن محجوا إلى مون--لوى » #“ 

وكان منزل المرشال والمرشالة دلکسمبررج غر بعید من کرځ روسو . 
وما لبا عقب وصوله أن دعواه إل العشاء فرفض الدعوة . م كرراها فى صيف 
۸ فرفضما ثانية . ثم أتيا حوالى عيد القيامة فى ٠۷١۹‏ ومعهما ستة من 
أصدقام النبلاء يتحدونه فى معقكفه . وراعه الأمر فقد اكتسبت المرشالة 
يوم كانت الدوقة دبوفلية سمعة بانا فتنٹ عددا هائلا من الرجال . ولکا 
حلفت حطاياها وراءها وغدث فى نضصجها امرأة فما فتنة الأمومة لا جرد 
فتئة انس ؛ وسرعان ما أذابت تعفظه اللحجول وهمزته. لیشارله ف حلیث 
س TT‏ أوتى هذه المواهب فى هذا الضنك . ودعا 
المرشال روسو وتریز لیذھبا ویعیشا معه حى مکن إصلاح کوخهما ؛'ولکن 


(*) فستطيع فى زحمة أفراد آل بوفليه الذين دحاوا التاريخ ف الفرن التامن عشر أن 
ميز )١(‏ دوفة بوفليه » الى سبحت مرشالة اکسمپورج . (۲) مرکیلة ٻرفليه » سليلة 
ستالسلاس لسکزنسکی )٣(‏ كونترسة برفليه > صديقة ديهد هيوم وهوارس ولبول , 


SE 


جان ‏ جاك ظل على مقاومته ؛ وأحرا اقتنم هو وتریز بأن سكنا حينا 
« الفصر الرينى الصغبر » الواقع فى ضبعة لكسمبورج . فانتقلا إليه فى مايو 
٩‏ . وکان روسو أحیانا پزور لکسمبورج وزوجته فی پیتہما الخ › 
هناك کان بغر بسہولة بأن بقرأً علما وعلى ضيو فهما بعض فصول الرواية 
الى کان یکملھا . وہعد بضعة أسابیع عاد هو وٹریز' إلى کوحهما ولکنه واصل 
زیاراته لآل لکسمبورج » وظلا ما على وفامها له طوال تقلبات مزاجه . 
وشکا جرم من أن روسو « هجر أصدقائه القدای واستبدل بنا قوما من أعلى 
الطبقات ۲“ ولكن جرم هر الڏی نہذ روسو . وی لحطاب که جان .جاك 
إل مالزیر ب فی ۲۸ ینابر ۱۷۹۲ رد على من اہموه بالتندید بالنبلاء » وبالتو دد 
ام : 

د سیدی » إنى أكره كرها شديدا تلك الطةات الاجاعية الى تنسامل 
على غبرها . .. ولا يضابقى أن أعترف لك ذا زاف سلیل ا و 
بعراقا . A‏ العظماء » أبغض وضعهم وقسولم ‏ وأهواءشم .. 
ورذائلهم , .. مثل هذا a,‏ إلى قصر (آل e‏ 
الریی ف مونمورنس . م رأبٽ سادته ؛ وقد أحبونى » وأحببهم يا سیدی » 
وسأظل أحہم ا ا ونی لأہذل م > لا أقول حياتى فتلك عطية هريلة ., 
بل الفخر الوحيد اذى » مس قلی وهو ذلك التشريف الذى أو قعه من 
الحلف > EE ENG‏ > لاله حى ولأن الحلف منصفون 
دا .( 


وکان يود أن حتفظ بصديفة سابقة ھی مادام دودتو . ولکن سان . 
لامر لامها على الشائعات الى ربطت ہا باریس مھا پام رو سو » ارت 
روسو بأن يكف عن الكنابة ها . ود كر أله اعرف لدیدرو به ها e. ٤‏ 
الآن إلى أن ديدرو هو الذی ثرثر به ى الصالونات و عقت اليه على 
مقاطعته إلى الأہد , ۲ 0) 


ولکنه احتار أسواً احظات والوسائل فی ۲۷ ولیو ۱۷۵۸ کان هلفتیوس 
قد نشر ی كتابه ١‏ ى العقل » هجوما عنيفا على الكهنوت الكاثو ليكى . وأ 


۹۷ س 


الضجة المنرتبة على هذا امجوم إلى المطالبة المتصاعدة محظر «الموسوعة » (الى 
کان قد صدر ما سبعة مجادات ) وكل الكتابات الى تنتقد الكنيسة أو الدولة . 
وکانٰ احا السابع نضمن مقال دالامبر امور عن جنيف » الذى امتدح فيه 
الساوسة الكلفنين على عقيدة التوحيد الى يتكتمو ما وناشد السلطات النيفية 
أن تمسح باقامة سرح . وف أ کثوبر ٨۸‏ نشر روسو « لحطابا ای مسیو 
دالامببر عن المسرح » وكان على اعندال جت شهار حرب على عصر العقل > 
وعلى زندقة فر نسة منتصف القرن اللامن عشر وضساد حلقها » وقد بذل روسو 
ف مدمه قصار ی جه له ف لترو من ددرو » دول أن یذ کر اسه صر احة 
« کان من بين انی ارفتار چوس رجل صارم » عادل ولکنه لم پعد صاحبا 
لی واستآ رید مزیدا من کته › على نى لن أكف عن الأسف عليه وأن قلى 
افده أ کر حی م کتابای > «وآضاف ف هامش معتقدا أن ددرو قد 


أفشى ا هه لہا مم ن لامر 


« إن كنت قد امتشقت حساما على صديق فلا تيأس لأن هناك سبيلا لر د 
السام إلبه وإن کنت قد اشقیته بکلامات فلا خف لأن ی الإمكان مصاسته . 
أما الإهانة واللوم الي ذى وافشاء السر وجرح قلبه بالمحيانة فهذه كلها تسبخطه 
عليك وهو تاركلك إلى غير عودة ۷ . 


آما الطاب الذى تبلغ صفحاته نى النرجمة ٠١١‏ فكان بعضه دفاعا عن 
الدين هما يبشر به علاة یت و کان رز وښو انه مو جدا ت ای ر افضا 
للاهوت المسيح كا سیدل على ذللف کتاب «إمیل ١‏ بعد قلیل » ولکله حن 
تقدم طالبا المواطنة الحنيةة كان قد أفر بالعقيدة الكلفية الكاملة »> وى لا 
اللحطاب دافع عن الدين القدم » وعن الإمان بالوحى الإفِى » باعغبارها 
أمرين لا غنى عنما لاحلاق الشعب . ر أن ما عكن إباته لأغلبية الناس بالعقل 
ليس إلا الحساب » إن ٠ا‏ مكن إثباته لأغلبية لتاس بالعقل ليس الحساب النفعى 
النصلكة اة ومن م كان رد زان اللي )سبط بالا حادق إن 
مستوی لا يزيد على تجنب اكتشاف الذنوب . 


- ۳۹۸ 


ولكن اللاهوت كان مثارا صخرا للجدل فى حجة روسو » أما هجمته 
الأمامية فكانت على اقتراح دلاءمبر بأن بصرح باقامة مسرح ى جنيف . هنا 
م یکن العدو اللنی هو دالامہر › بل فو لتر . ف لتر الى حجب سناء شهريته 
نزيلا جني » فخر روسو عراطنته العنيفية »> جا آثار حنقه » فولتير الذى 
جرؤعلی تقدم النلیلیات فی جف أو قرا » والذی حث لامہیر بلا شك على 
أن يضمن مقالا فى الموسوعة نداء بائشاء مسرح جنينى . اذا ؟ أتدنحل فى مدينة 
اشرت بأحلاقها البيورتانية ضربا من اللو . کان ئی كل مکان تقريبا جد 
الفساد اللحليى ؟ أن الدر اماث الحز نة تصور الجر عة دانما » وهى لا تظهر العر اطف 
کا ا ی رات کا ات واا ات 
راو اا ن ی ارک ر ا کا فن 
حى مولیر ی مسرحیته ١‏ مخض البشر ١‏ وگل الناس عليمو ٽ ٻآن الممثلان 
محيون حياة العربدة والفساد » ون معظم ممثلات المسرح الفرنسى الفاتنات 
هن مضرب الأمثال فى فوضى الجلس ٠»‏ وبؤر ومصادر الفساد ف متمم 
بعبدهن . ور ما کانت شرور المسرح هذه ف المدن الكبرة مثل باريس ولندن 
لا تؤثر إلا فى شطر صغر من السكان » أما فى مدينة صغرة كجنيف رلا 
بسکا کر من ١۰۰۱ر٤۱ E a‏ الطبقاٽت › 
وتشر العروض أفكارا مولعة بالجديد وحربا بين الأحزاب ٠۵,‏ 


وإلی هنا کان روسو یردد اارآىی البورتانى أو الكلفبى ش المسرح v‏ 
ویقول ی فرنسا عام ۱۷۵۸ ما قاله من قبل ستیفن جوسون ى امجلتره عام 
4۹ »۰ وولم رین عام ۱۹۳۲ ۰ وج ر کی کولیار عام ۱۹۹۸ . ولکن روسو 
لم يقتصر على التنديد . فهو لم يكن بيورتانيا ؛ ومن م دعا إلى الرقص والمر اقص 
تحت رعاية الدولة وإشرافها . وقال إنه ينبغى أن ته فر أسباب الترفيه العامة 
ولکن م نوع إجماعی وی › کار حلات الحاوية والألعاب ف المواء 
الطلق » والمهرجانات » والاستعراضات (هناأضاف روسو وصفا نابضا 
بالحياة لسباق زوارق على محر ة جنیف . ١‏ 


وقول لنا روسو ان الحطاب « أصاب نجاحا کہرا» فقد ,أت باریس 


۹ س 


تمل حياة الفساد ؛ ولم يعد هناك لذه فى الانحرافات الحا رجة على العرف الى 
أصبحت هى ذانما عرفا . فلقد أتخمت المدينة بر جال يسلكون مسلك النساء » 
ونساء يتحرقن شوقا إلى أن يكن كالر جال . لقد شبعت من الدراما الكلاسيكية 
وأشكاها الطنائة المتكلفة ورأت حقارة قواد مدام دبومبادور وجنودها أمام 
جند فردرياك الاسر طيين . وكان الاسماع إلى فياسوف ممجد الفضيلة نجربة 
منعشة وسز داد تأثر « الطاب » الأحلاق حى يشارك هو وكتثابات روسو 
الألحرى نى إحداث عردة للياقة تكاد تكون ثور ية ف عهد لويس السادس عشر. 


وم یکن فی وسم الفلاسفة أن بتو قعوا هذا . فالدى أحسوا ٻه فى إعلان 
روسو هو آنه عمل من اعمال الحيانة » لأنه هاجمهم بى لحظة حطر هم الأكر : 
فى ناير ٠۷١۹‏ حظرت الىكومة بمائيا نشر الموسوعة أو بيعها . وحن ندد 
روسر پالاق باریس رماه حصائه القدامی بالنفاق . وقد تد کروا مطار دته 
دام دودتو » وحن ندد بالمسرح لوهوا أنه كتب ٠‏ كاهن الفرية » و 
« نارسيس » للمسرح » وأنه كان تلف إلى المسرح . ورفض سان = لامر 
برسالة جافية ( ٠١‏ أكتوبر ۱۷٦۸‏ ) نسخة « الطاب » الى أر ساها إليه روسو : ٠‏ 


و لا أستطيع قبول هدينك » ولعل لك عذرا - على غر ما علي - فى 
الشکوی من دیدرو »› ولکن هذا لا یعطیات حق (هانته علنا . فأنٿت لا نجهل 
طبيعة الاضطهادات الى يعانم .... ولست أمللك يا سيدى إلا أن أقول لك إن 
هذا العمل الشائن الذى افرفته صدميی کكثرا ... کلانا حتاف فى بادا 
احتلافا أشد من أن يتيح لنا أن ننسجم . فائس أنى موجود ... وأنى أعدك بأن 
سی شیخصلت » ولا أذ کر عنلت شیا إلا مواهہلگ , ۲ 

على أن مدام دينيه حن عادت من جنيف شكرت روسو على النسخة 
الى بعٹٰ ما لہا › ودعته للعشاء فذهب ( والتی پسان س لایر ومدام دو دتو 
آحر لقاء . 


ووافاه من جنيف أكثر من عشرة حطابات ناء . وحظر قضاه جنیف عل 


فو لتر عرض أى مسرحيات على أرض جنيف بعد أن شجعهم موقف روسو , 
ولقل فولتر مواهبه المسرحية إلى تورليه » وانتقل هو إلى فرليه . وأحس 


۷١‏ س 


بوجع المزعة »> فام روسو بأنه هارب مارق » وأسف على تردی قطیع 
« الفلاسفة » الصغر إلى هوة صراع يفنون فره أنفسمم . وكتب يقول «إن 
جان س جاك السيى ء السمعة هو ہو ذا احاغة و ورو روس حطاب 
(۲۹ پنایر (۱۷٩۰‏ إلى الراعى ال محنينى بول مولنو" 


« أتحدثى عن ذاك الرجل فولتر ؛ لم باوث اسم ذلك المهرج رسائلك ؟ 
لقد دمر ذلك التعس وطیی رجنيف ) . ولو کان احتقاری له أقل لكر هته 
اکر . وأنا لا أرى ى مواهبه العظيمة إلا شيئا زيا يضاف إلى حزيه » ولحط 
من قدره ببب الطريقة الى يسخر ما ... إيه أا اأواطنون الجنيفيون » إنه 


یکلفکم غالبا جزاء ایوائکم al‏ 1 


وأحزن روسو أن عم أن فو لتر حرج المثبلیات ئی ٿورنيه › وأن کشر ا 
من المواطنن ايفين يعر وك الحدود إلى فرنسا ليشېدوا هذه الحفلات ...لا 
بل ليشار ك بعضہم فا . ووجد استیاؤه مرا آنحر معرب حین طبع نطاب 
الذى أرسله إلى فولتر عن زلزال لشبونة فى مجلة برلمن )٠۷٠١(‏ > لأن 
فولتیر فما پېدو أا اة فی غر ا . فأرسل روسو 
الآن ر۷٠‏ بونيو ) إلى فو لر شطابا هن اجب اللطابات ف رسال هذا الحصر 
الصاحب . قال بعد أن لام فولتر على نشر الطاب دون إذنه : 


« نى لا أحبك یا سیدی . فلقد آذيتى آنا تلميدك المتحمس لك أبلغ 
الأذى . لقد درت جنيف جزاء على الملجاً الذى قدمت لك . ولقد فرت 
مواطى من جراء المديح الذى مدحتك به بيهم . وأنت الذى تجعل مقای ى 
وطى شيا لا أطيقه » أنت الذى ستضرطرنى للموت على أرض غريبة > روما 
من كل تعزبات المحتضرين » م لى على كوم من أكوام المهملات فى ازدراء» 
ہیا حط بلك کل ما بستطیم إنسان آن يطعم TT‏ 
فأنا ہاحتصار آکرهات » لأناف هكذا شئت > ولكى أكرهك مشاعر إنسان 
ما زال فی وسعه أن حبك لو كنت قد رغبٽ ئى حى . ولم يبق من جمیع 
المشاعر الى امتا ہا قل نجوك سوی الإإعجاب بعبقر بتك الرائعة »> وحب 


— ۷ س 


کتاباټلف . وإذا كنت لا أكرم فياك غر مواهبك فليس الذنب ذنى او 
يوجد قصور أو نقص أبدا فى الإحترام الواجب ها > ولا نى المسلك الذى 
يفتضيه ذاك الاحرام . ) N‏ 

ولم جب فولتر » ولکنه کان يدعو روسو سرا « المشعوذ ۲ و «الحنون ۴ 
و « النسناس الصخر » وقد كشف فى رساثله لدالامبر عن نفس لا تقل حساسية 
واا ا 


« تلقيت رسالاة طوياة من روسو . لقد جن جنونا مطبقا .. فهو ام 
المسرح بعد أن كتب هو لفسه نمثبلية هزيلة رديثة ؛ هو اچم فرئسا الى 
تطعمه ؛ وهو جد خسة أضلاع متعفاة ة أو ستة من برميل دوجن ویتسلقها 
لينبحنا ؛ وهو تخلى عن أصدقائه . ویکتب إلى إلى ! س أشد ما سود به 
متعصب الصحائف إهانة ... ولولا أنه قرم حقر لا أهية له » انتفخت 
أوداجه غرورا » لا كان فى الأمر أذى يذكر ؛ ولكنه أضاف إلى وقاحة 
خحطابه عار التأمر مع متنطعى السوسنيين هنا #يلولة بيى وبين إقامة مرح لى 
نى تورنيه ٠‏ أو على الأقل لماع المواطنين من اليل فيه ممى . وإذا كان قصده 
YT‏ نشا 
فبا » فذاك فمل وغد » ون أصفح عنه ما حييت . ولو أن أفلاطون لعب على 
لعبة من هذا النوع لانتقمت ت منه » فا باللك بتابع خانع لديو جن . إن مؤلف 
« ألويزا الجديدة » لیس إلا وغدا شريرا . ۲“ 


نی هذین انلحطاہن اللذین کتہما أشہر كاتہين ى القرن الثامن عشر نستشف 
من وراء تارات العصر الى حسما الناس غر شخصية » الأعصاب الى اش 
إحساسما بكل لطمة ق الصراع » والغرور البشرى المشترك الذى تضطرب به 


أفئدة الفلاسفة والقديسن . 


ه ‏ هلويز الحديدة 
إن الكتاب الذى .أحماً فولتر فی تسمیته کان طوال ثلاث سنن ملاذا 
لروسو من أعدائه ¢ وأصدقائه 4 والعام . بدأہ عام SÎ‏ .وفرع م ف 


~~ YY — 


سبتمیر ۱۷۵۸ » وأرسله إلى ناشر ی هولندة » وظهر فی فرایر ۱۷۱ پام 
E‏ » أو هلوي الجديدة » رسائل عاشقن جمعها ونشرها ج ج روسو ) . 
وصياغة الرواية فى شكل رساثل كانت عادة قدمة » ولكن لعل الدى دعا 
روسو إلى التصمم علا هو حا كاته رواية رتشردسن «١‏ كلاريسا) . 


والقصة بعيدة الاحمال ولكا نسيج وحدها . فجولى هى ابنة بارون 
ديتانج » وهى ى السابعة عشرة أو حوها . وتدعو أمها الشاب الوسم سان برو 
ليكون معلمها اللحاص . ويقع أبيلار الجديد هذا فى غرام هلويز ال 
کان ممکن أن تنوقعه أى أم فى دنا الواقع . ولا ياب أن يرسل إلى تلميذته 
رسائل حب حددت الجن لقرن من القفصص الرومائسى : 


« نی لأرتعد کلما تصافحت آبدینا » ولا أدری کیف عحدث هذا › 
ولكا تصافح دوما . وإنى أجفل حالما أحس لمسة أصبعاك » وتأخذنى حمى 
أو قوی حمی مصخو به هيان ف هذه المت ¢ وتتخل عى حواسی شیا 
فشيثا » فإذا حرجت هكذا عن طورى فاذا أستطيع أن أقول » أو أفعل » 
وین أحتیء » وکیف کون مسولا عن سلوکی ؟ ۲ مم قارح أن برحل 
ولکنه یکت بالكلام دون الفعل : 

١‏ وداعا أذن ياجولى »> المفرطة الفتنة . . . غداً سأكون رحلت 
إلى الاد . و لکن ٹی أن غرایی العنیف الطاھر ہك لن پتہی إلا باننہاء حياتى » 
وأن قلى المفعم هذا الخلوق اللائكى > لن بط بنفسه إلى إفساح مكان 
فيه لحب ان » وأنه سيوزع كل ولائه المستقبل بيئك وبين العفة ›» وأنه 
لن يدنس ميب انحر المدبح اللى عبدت عليه جولى")» . 


وقد تبتسم جولى مدا التعبد »> ولكن فما من الأنولة ما تنعها من 
اقصاء مثل هذا الكاهن المج عن المديح . فتطلب إليه أن يؤجل قراره. 
فالاتصال الكهرنى بين الذكر والأنىقد أحدث ہا على أى حال اضطرابا 
ماللا » وسرعان ما تمرف بأنبا هي أبضاً قد أحست باللدغة الغامضة : 
نل اول يوم النقينا فيه تشربت الم الدی یسری الآن ى حواسی 


س 


وعقلى » شعرت به فورا وعيناك .> .وعواطفلث › وحديثك ء وقلمك 
امنب س كلها تزيد كل يوم أذاه * .؛ ومع ذلك يتعهد بألا يطلب 
مطلبا أشد إنما من قبلة , كوفى عفيفة وإلا احتقرت » وسأكون جديراً 
بالإحترام وإلا عدت كا كنت » ذلاك هو الأمل الوحيد الباق لن »› 
والدى يفضل الأمل ى الموت» . ويوافق سان - برو على أن مجمع 
بن امذيان والعفة » ولكنه يعتقد أن هذا يتطلب معونة لحارقة 
من الساء . 


« يما القرى الماوية > . . . انقخى ف روحا تطيق السعادة العظمى ! 
أ الحب الإفى | یا روح وجودی ۰ أواه » اسنالی لأنى آوشکت 
على السقوط تحت وطأة الوجد !, , , أواه كيف أحتمل سيل السعادة المتدفق 
الذى يفيض به قلى ؟ كيف أطرد هواجس عاشقة خائفة ؟) , 
OP N CPC‏ 
تقصر عن وصف (٠‏ حالى بعد ذلاك بلعحظة ›» حن شعرتٽ ‏ إذ ارتعشت 
E EA SR a‏ ا 
تض+طان شفى » وأا بن ذراعہا ! وبأسرع من الرق انطلقت من 
کیان نار مباغته " ٠‏ فإذا وصانا الرسالة التاسعة والعشرين وجدنا 
اله أغواها ( أو 8 غو ته rs‏ هو ف عوا) من اللشوة > 
ولكما تحسب كل شىء قد ضاع , « إن لحظة غفلة واحدة قد أسلمثى 
إلى تعاسة أبدية ٠‏ لقد سقطت نى وهدة العار الى لاخرج مها ° . 

وتموت أم جرلى كمدا حن تعلم أن بكارم فضت, ويقسم البارون 
أن يقتل سان - برو » فيخرج هلا فى رحلة غرية جول الأرض ٠‏ 
وتزوج جولى فولار » وهو روسى كرم المولد , متقدم السن › 
تكفيراعن ذنما وطاعة لأبما » ولكا تظل تراسل سان برو حفية ؛ 
وتشعر نحوه بعاطفة أقوى] من حا الواجب علما لزوجها , ويدهشما 
أن تجد فولار إنساناً طيبا » وفيا » حريصا على راحلا » منصفا كرما 


(م ۱۸ - قصة اللحضارة ح ٠۹‏ ) 
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مع الحميع » وذلك رغم إلحاده , وف رسالة كتبما لسان - برو ثؤكد 
له أن الرجل والمرأة قد مجدان الرضى فى « زواج المصلحة » ولك 
لن تعرف السعادة الكاملة أبدا , فاتحرافها قبل زواجها يثقل ذاكرتما 
وأحبرا تعترف لزوجها بلحظة الإلم تلك ٠‏ وبقول أنه عل ها » وصم 
على ألا يذ كرها آبدا , ومخرها بأنه ۾ يكن إا قط ٠‏ وتا كيدا لغفرانه 
ا اومان ت و قو والإقامة مم الأسرة معلما حاص لطفلهماء 
ومحضر سان - برو ؛ ويؤكد لنا المؤلف أن الثلاثة يعيشون معا ف 
وفاق جى يفرق بيہم الموت ٠‏ ويغيب الزوج العجيب أياما . وتخرج 
جول وسان ‏ برو للتجديف على حر ة جني » ویعران إلى سافری»› 
وير ما + الصخور الى كتب علما اسمها ف منفاه > ويبكى ؛ وتمسلك 
بد و ر 


ئی اقلم فو ۴ 


ويعجبان كيف مكن لفولار أن يكون ذه الطبرعة دون إممان 
دیی ۰ ویفسر سان س برو هذه الظاهرة اأشاذة »> وهر کجولی 
بر وتستنی متمسك بدینه 


وان e‏ فى أقطار كائوليكية رومانسية م بره ما بره 
من إعان أهلها ٠‏ بأن يرى تى السيحية رأبا أفضل . فقد رأی أن 
مذهم لايتجه إلا للمصلحة کھنمم ٠‏ وهو بالف مجملته من حرکاتٹ 
مشرة لاسخرية ورطائة بألفاظ لاءعى ها ٠‏ ولاحظ أن ذوى الفطرة 
السليمة والأمانة جمعون على رأيه » وأنهم لايتحرجون من الجهر برأم » 
لا بل أن القساوسة أنفسم لى الحفاء كانوا مزأون سرا با يعلمون 
ويثيتون ف الأذهان علانية »> وهن م م فکاراً ما کد لتا آله بعد أن 
أنفق کر اً أ من الوقت والحهد فى البحث » 1 یلت قط بأكر من للاثة 
قساوسة يۇمنون بالله"“ » . ويضيف رسو لى حاشية » معاذ الله أن أؤافق على 
هذه الا كيدات القاسية الطائشة ! ومع ذلاك يذهب فول ار بائتظام إلى 


— ¥ 


را را کر اوت ادتول ۲ ١‏ سانا بفکرتنکر 
ماحد و بساک مسلاف مسے کی 9 € 4 


وهو لاستحق اللطمة الأحبرة > ذلك أن جولى تعهد إلى فولار 
وهى على وشك الموت محمى أصاّا وهى تنقد ابا من الغرق - عخطاب 
غر توم بعلن اسان - برو أنه كان على الدوام حا الوحيد . وى 
وسعنا أن نفهم دوام ذلك الحب الأول » ولكن لم تجرى طول وفاءَ 
زوجها وثفته ا مشل هذا الرفض القاس وهى على فراش الموت ؟ أن 
هذا لايكاد يتفق والنبل الذى اضفاه المؤلف على خحلق جوللى . 


ومع ذاك فهی من آعظم اللو حاتف القصص للحديث. وقد استلهمها 
روسو من وحی د کریاته الحاصة رم أن ( کلار سا ) رتشردسن اوبحت 
ہا ی غلب الظن ۰ الفتاتان المتان قادا چواد ہما عبر الہر ى آنسى» 
والذ کریاٽ الى احتفظ ہا فی اعزاز لدام دفاران حن کانٹ سط 
عليه حماي ا SU‏ م دام دودتو » الى آشعر ته بفیض 
ال حب حن وقفت سد أمام شېو له » وبالطیم ليست جولی واحدة من 
هاتن المرأتين » ولعلها ليست أى امرأة الى ا روسو طيلة حياثه » بل 
مثالا اقا من أحلامه 4 وقد سد الصورة اصرار روسو عل جعل 
کک تفر با حن تزیدما ا 
المزلى الاتماد A : u‏ لاد ا عة هله 
المحجة » ولكن أى امرأة جديرة بالحب رلت يوما ما إلى مشل 
هذه التفاهة . 


آما سان - ٻرو فهو بااطبع أشبه الشخوص روسو ٠‏ حساس لكل 
مفائن النساء » تواق للركوع عند أقدامهن الى محلم مها » ويسكب عبارات 
الولاء والحب البليغة الى رددها فى وحدته . ويصفه روسو بأنه لا فنا 
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يان علا جنونا ثم محاول أن یٹوب إلى رشدہ .. وسان ‏ ٻرو إنسان 
مرت اشد المت ال قات إل افلم ارد الا كا زره بز شرن 
وهو الآحر لأبد أن ينطق باسان روسو » فهو بيصت باريس بأنا دوامة 
من الشرور - غنى فاحش » وفقر مدقم » وحكومة عاجزة »> وهواء 
فأسد » وموسيقى رديئة » وأحاديث تافهة » وفلسفة باطلة › وأميار كامل 
تقربا للدين » والفضيلة > والزواج ۽ وهو یردد مقال روسو الأول عن 
صلاح الإنسان الفطرى و تأر ات الحضارة المفسدة الحطة » ومبىء جولى 
وفولار على أيثارها حياة الريف الطادئة الصحية فى كلارنس . 


أما فو لار فأكثر الأشخاص أصالة فى معرض روسو . فن كان الوذ ج 
الذى سحاكه المؤلف على غراره ؟ لعله دو لباځ > « اللحد اللطيف » > 
والبارون الفليسوف » والمادى الفاضل ٠‏ والزوج الرف لروجة واحدة 
ومن رعدها لحا أو لعله سان ہہ لامبار » الذى صدم روسو پتېشره 
بالإلحاد »و لكنه صفح عنه لمغازلته خحليلته . ويعارف روسوصراحة باستخدامه 
القاذج الأصلية الحية والد كريات الشخصية : 


١‏ إن قاب المفعم ما وقع لى > والذى لم يزل جياشا بالكشر من 
الأنفعالات العئيفة » أضاف الشعور بالامه إلى الأفكار الى أوحى إلى ا 
التأمل ... وعلى غير وعى مى وصفت المواقف الى كنت فما آذ » 
ورنمٹ صورا مرم 4 ومدام دیینیه ۰ ومدام دودو » وسات س لامپیر» 
ولشخصی ٩"‏ 


ولحلال لوحات الأشخاص هذه عرض روسو جوانب فلسفته كلها 
تقريباً . فأعطانا صورة مثالية لازواج السعيد » ولضيعة تدار بكفاية > 
وعدالة » ورحة ؛ ولأطفال يربون ليكؤنوا مزجا مثاليا من الحرية والطاعة > 
ومن ضبط النفس وال كاء . وأستبق اجج الى سيور دها فی کتابه « إمیل » : 
أن يوجه التعلم أولا لتربية البدن ليكون عصيحا » ثم لنربية اللحلق ليعود 
النظام الصارم » وبعد ذللث فقط لتربية الدهن ليعود الحدل العقلى. تقول جولى 
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١‏ إن السبيل الوحيد عل الأطفال طيعين ليس سبيل الحدل العقلى معهم» 
بل إقناعهم بأن الحدل العقلى فوق سم" . وينبغى ألا نلجأ إطلاقا معدل 
اتل أو ایکون متاك ی تلم مقلم > قبل سن البلوغ NT‏ 
حرصا شديدا على مناقشة الدين . فترى. مان جولى يغدو الأداة للحلاصا › 
AEN SE ak EON ON AS‏ 
ولکنه إمان بروتستنى حالص ذلك الذى يشيع فى الكتاب . فسان - برو 
يسخر ما يبدو له من نفاق القساوسة الكاثوليك ى باريس ؛ ويندد فولار 
بعزوبة الكهنة لأنها قناع محفى وراءه الفجور » ویضیف روسو بشخصه 
هذه العبارة : « إن فرض العزوبة على جاعة كبرة مثل قساوسة الكنيسه 
الكاثو ليكية الرومانية ليس لنعمم من أن کون هم زوجات > ٻقلر ما هو 
لأمرم بن يقنعوا ٻزوجات غر هم من الرجال » . ویصرح روسو ېله 
المناسبة بتأييده للتسامح الديى » ويبسطه حى على الملحدين » « أن المؤمن 
الحقیقی لا يتعصب ولا پضطهد غبره . ولو کنٽ قاضيا ؛ ولو قضی 
القانون بعقوبة ا موت على الملحدين ؛ لبدأت مرق كل ملغ يشى بإنسان 
آلحر لاله هو لفسه میں ٦٩‏ ( 

وکان للقصة تأثر بالغ فى تنبيه أوربا لمفاتن الطبيعة وروائعها . ففى 
فو لتر ۽ وديدرو › ودالامبر ( نشجع حمى الفلسفة وحياة الحضر 
الأحساس المرهف علال ایال وجمال ألوان الساء . أما روسو فقد تمز 
بولادته فی أحضان أزوع اظ وربا وقعا فى النفوس ا 
جنیف متجولا فى سافوى عبر الألب إلى تورين » ومن تورين إلى فرنسا؛ 
وأستمتع مشاهد الريف وأصواته وعبره ؛ وأحس بكل شروق مس كانه 
إنتصار الأله على الشر والشك . وقد تصور توافقا صوفيا بن حالات 
مزاجه وا مزاج المتغر للاأرض والمواء ؛ وعانقت نشوة حبه كل شجرة 
وزهرة » وكل ورقة عشب . وتسلق الألب إلى نصف أرتفاعها » ووجد 
نقاء فى المواء » نحيل إليه أنه يطهر أفكاره ومجلوها . وقد وصف هذه 
التجارب بأحساس وحيوية جعلا من تسق ابال » لاسما ى سويسرة > 
رياضة من أكبر رياضات أوربا . 
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ولم حدث من قبل فى الأدب الحديث أن ظفر الوجدان » والعاطفة 
المشبو ية »وا لحب الرومانسى » عثل هذا العرض والدفاع المستفيضين البليغن. 
فلقد أعلن روسو » فى تمرده على عبادة العقل من بوالو إلى فولتر E‏ 
الوجدان العليا وحقه ى أن يسمع فى ترجمة المياة وتقيم القصائد » وبرواية 
« هلويز الحديدة » أعلنت الحركة الرومانسية تحدما للعصر الكلاسيكى . 
وقد سبقها بالطب لحظات رومانسية حى فى عز الكلاسيكية »› مثال ذلك 
أن آوتوریه دورفیه داعب الحب الریفی ف قصته « لاستریه ) ( ۱٩۱۰‏ - 
٠» ) ۷‏ وأن الافسة سکودیری أسبت فى وصف الغرامیات فى قصسا 
« أرطمین » أو قورش العظم » ( ٠۹١۳ - ۱۹٤٩۹‏ ) »› كلاف زاوجت 
مدام دلا فییت بین الحب والموت فی قصتما « آمبرة کلیف » ( ۱۹۷۸ ) > 
ودل راسن هذا الموضوع ف مسرحيته ١‏ فيدر » ( ٠ ) ۱٦۷۷‏ وهى قمة 
العصر الكلاسيكى » ونحن نذ كر كيف ورث روسو الروايات الغرامية القدمة 
عن مه ء» وقرآها مع أبيه . أما جبال الألب فان البرشت فون هالار كان 
قد تغی مجلاما ( ۱۷۲۹ ) » كذلك تغى جيمس طومسن جال الفصول 
ورهبتا ( ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ) . ولا بد أن جان ‏ جاك قرأ قصة بريفوست 
« مانون لسکو » )۱۷۳١(‏ » وأحاط علا برواية رتشرد سن « کلاریسا » 
فى ترحمة بريفوست )١۷١۸ - ۱۷٤۷(‏ (لأنه كان يقرا الأنجلزية بصعوبة) . 
ومن قصة الإغواء تلك الى طالت إلى آلفى صفحة ( ولم تكتمل بعد) إقتبس 
شكل الرسائل فى الرواية لصلاحيته. للتحليل النفسى » وكا دبر رتشرد سن 
لكلاريسا تجية تدعى الآنسة هاو » كذلك دبر روسو للحولى نجية هى أبنة 
مها کلر . ولاحظ روسو ف غیظ أن دیدرو نشر تقریظا حماسا لر تشر دسن 
۱۷٦۱ (‏ ) عقب نشر جول » فحجب بذلك سناء قصته جول . 


ولا تقل رواية جولى عن كلاريسا أصالة ومآلحذ » وهى تسمو عن 
کشر فی سلوا والروایتان غنیتان فی شطحات انلحیال مثقلتان بالمواعظ . 
ولكن فرنسا » الى تز العام أسلوبا ء لم تر قط اللغه الفرنسية تتخذ مشل هذا 
اللون » والحرارة › والنءومة » والإيقاع › فروسو لم يكن جرد ميشر 
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بالوجدان » إيما كان مملكه »> فكل ما عسه مشرب بالساسية والعاطفة . 
وقد نبتسم لنشواته ولکننا جد أن ناره تدفثنا وق بالطلل ال 
ونمر مها مرور الكرا م » ولكنا عضى فى القراءة » وبين الجن والحن تتجدد 
حياة القصة يمشمد شعر به المؤلف شعورا حادا . كان فولتر يفكر بالآراء 
ویکتب بالاجرامات » أما روسو فکان ببصر بالصور ویژ لف بالأحاسيس . 
ولم تكن عباراته ووقفاته بريئة من الصنعة » فقد اعرف بأنه كان يقلا 
وهو فى فراشه حن تقصى النوم عن جفنيه عاطفة الفنان المشبوبة" . 
بقول کانط « لاد من أن قرا روسو إلى أن يكف جمال عبارته عن فتنى »› 
وعندها فقط أستطيع أن أفحصه فى روه وتعقل" » 


ولقیت جولى النجاح ف عبن المي إلا الفلاسفة . فوصفها جرم 
انما تقلید هزیل لکلاریسا › وتنباً بأن النسیان سیطو ہا سريعا"“ . وقال 
فولتہر وهو مدر غضبا ( ۲۱ ینابر ۱۷۹۱ ) لا تزدلی حديثا عن رواية جان 
- جاك من فضلك › TS‏ > ولشدة أسفه. لو كان لدى 

من الوقت ما يسع لأبداء رأى ى هذا الكتاب السخين 
أفصح عن رأیه ی کتابه رسال ل هلویز الحديدة الذى نشر بام 
GMS‏ 
لوصف روسر للطبيعة وآن کان سيقلد جان ‏ جاك بعد حان بتسلقه 
ربوة ليتعبد لاشمس المشرقة . وتبينت باریس قلم فولتر ( و 
١‏ الشيخ » عضته الغبر ة بأنياما . 


وإذا ضربنا صفحا عن هذه الوحرات > فأن د ايج بالأستقبال 
الذی لقیه ول عمل مطول له . قول میشایه « لم یعهد تاریخ الأدب کله 
تجاح عظے کا۷ . ٠‏ وظهرت الطبعة تلو الطبعة » ولكن المطبوع كان أقل 
کشرا من الطلب ووقف الحمهور ی طواببر مام المكتيات لشراء الكتاب › 
وكان القراء الملهرفرن يدفعون أثى عشر سوا فى الساعة ليستعبروه »> وقراء 
الہار يۇجرونه لغر م يقرؤنه فى اليل . وروی روسو ی أغتباط أن 
نبلة طلبت مر كما وقد هيات للذهاب إلى مرقص ن الأوبرا » وشرعت تقرأً 
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جولى حلال ذاك » وشوقتبا القصة تشويةا أغراها با لمضى فما حى الرابعة 
ضباحا بيا اللحادمة والحاد ى أنعظارها ”" . وقد عزا أنتصاره إلى اللذة 
الى مجدها النساء فى قراءة قصص الغرام » واكن كان هناك أيضا نساء ملان 
حیاہن خلیلات › وتقن إل أن یکن زوجات » وأن یکون لاطفاهن آباء . 
وتلنی روسو مثات اللحطابات ف مونمورنسی بشکرہ فما آععاما لی کتابه › 
وکر عدد الساء اللا عرضن عليه حن حى اښ به حیاله إلى آنه 
« ما من امرأة ف الحتمع الراقى لم أكن لألئى التوفيق فى الأتصال سا 
لو حاو لته ٩‏ » 


وکان من الطریف أن یکشف إنسان عن سریرته کشفا کاملا کا فعل 
روس حلال سان برو وجرل » وليس هناك أكثر طرافة وإمتاعا من 
نفس إنسان تشجر د أمام الناظرين ولو تجردا جزثيا أو لاشعوريا . تقول مدام 
دستال ( هنا مزقت كل أقنعة القلب » . وبداً الآن سلطان الأدب الذافى»› 
تللك السلسة الطويلة الممتدة إلى زماننا »> من أفشاءات الذات » من القاوب 
الحطمة فى صفحات مطبوعة » من « النفوس الحمياة » الى تسبح ف المأساه 
جهارا مارا . ونشا بن الناس الإفصاح عن حرارة العاطفة » والأعراب عن 
الأنفعال والشعور » لا فى فرنساوحدها بل فى إنجلترة وآلانيا أبضاً . وبدا 
بتلاشی الأسلوب الکلاسيكى > أسلوب ضبط النفس » والنظام » والعقل » 
والشكل » وأوشكث دولة ١‏ الفلاسفة » أن تدول . ا د الثامن 
عشر بعد عام ۱۷۹۰ ملكا لروسو ٩‏ . 
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روسو الفياسوف 


١‏ -- العقد الاجماعى 


قبل نشر « هلویز الحديدة » بشېرین کتب روسو إلى مسيو لينبس 
)1۱ ديسمير ۱۷٦۰‏ ) قول : 


« لقد طلقت حر فة الكائب إل الأرد . وبقيث نحطئية قدعة جب التكضر 
علا ی کتاب مطبوع ۰ وبعدها لن پسہع E‏ لست 
أعرف حظا أسعد من أن يكون الإلسان جهولا إلا من أصدقائه .... ومنذ 
الآن سيكون نسخ الموسيقى شاغلى الوسحيد " » . 


م کتب ٹانیة ی ٠٣‏ پوليو ۱۷٩۱‏ : 


» ظللت عاقلا إلى الأربعين 4 تنالت اقل »> وهأندا أضعه قبل أن 
أبلغ اللحسسين » وأنا المن فى كل يوم من أبام حيائى ذلك اليوم الدى دفعى 
فيه غرورى الأحمق إلى تناوله » والذى رأيت فيه سعادلى » وراحى » 
وی » كلها تتطاير هباء دون أمل ى أستعادتما ثائية " » , 

أکان هذا منه تظاهرا؟ لیس بالضط . یح إنه فی ۱۷۹۲ نشر کتابيه 
وى العقد الاجاعى » و د مل ۲ ٭ ولکہما کانا قد اکتملا قبیل ۰۱۷٩۱‏ 
وكانا ‏ الحطئية القدعة الى جب التكفر عا ی کتاب مطبوع » » و یح انه 
بعد ذلك كتب ردودا على رئيس أساقفة باريس » وعلى مجمم الکنائس 
الحنبفی » وعلى طلبات من کورسيكا وبولندة ٻأن يقترح علمما دستورين ؛ 
ولکن هذه المۇلفات كانت مؤلفات مناسبات » دعت إلما أحداٺ غر 
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متوقعة . وقد نشرت « الأعترافات » و «الحوارات » و «أحلام جوال 
منفرد » بعد موته . وهكذا الزم اساسا بتعهده الحدید . ولا عجب أن 
بشعر فی ۱۷٩۱‏ آنه قد أرهق ونضب » لأنه کان قد الف فی خس سنوات 
ثلاثة اعمال کیری » کان کل ما حدثا ی تاريخ الأفكار . 


ومنذ عام ۱۷٤۳‏ يوم کان سىکر ترا للسفر الفرنسى فى البندقرة » هته 
ملاحظتة محكومة البندقية بالقياس إلى الحکومتن الحنيفية والفرنسية إلى 
تحخطيط رسالة هامة فى المؤسسات السياسية . وكان « المالان » شرار تن 
بشما تلك النار » ولكہما كانا عاو لمن متعجلتمن لإثار ة الأنتباه بالمبالغة > 
ول لصف واحتة مما فكرة المطوز. ورا خلالذاك درس أفلاطرذ: 
وجروتيرس » ولوك » وبوفند ورف . ولم تكتمل قط الرائعة الأدبية الى 
حلم با . فروسو لم يوهب الذهن المنظم > والإرادة الصابرة > والطبح 
لادی الذى يتطلبه مشروع کهذا بقتضیه الأستدلال اقل E‏ فط › 
وإنحفاء العاطفة لا إعلاما » وكان مثل هذا الإنكار للافس فوق طاقته . 
لقد کان هجرانه للتأليف أعر افا منه باز عة . ولكنه أعطى العام عام ۱۷١۲‏ 
قطعة رأئعة من مخططه نى ٠٠١‏ صفحة نشرت بأمستر دام تحت عنوان 
« ف العقد الاجماعی > أو مبادىء القانون السيامى » . 


وكلنا يعرف الصيحة الحريثة الى اسل ما الفصل الأول ر ولد 
الإنسان حرا وهو فی کل مکان مکیل بالأغلال ا افتتح روسو کتابه 
عبالعة مقصودة » لأنه علم بأن المنطق سلطانا منوما قوب > وقد أصاب فى 
ضربه على هذه النخمة العالية » لأن هذه العبارة أصبحت شعار قرن بأكمله . 
وافرض روسو هنا - شأنه فى رالمقالن  »‏ وجود « حالة طبيعية » بدائية ية م 
تکن فما قوانين » وانهم الدولة القانمة بتدمير تلك الحرية » واقترح بديلا 
عا و انجاد شکل من امحتمع يدافع عن شخص کل عضو فيه وعن متاه 
SS‏ 


رغم اتحاده مع الحميع يطيع نفسه فقط › SS‏ 
تلك هى المعضلة الأساسية الى يقدم ها العقد الاجياعى الحل " » 
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بقول روسو أن هناك عقدا اجماعياً > لا كتعهد سن الحكومين باطاعة. 
الحا م > کا جاء نی کناب هویز ( اللویاثان ) ٭ الوحش » ٭ بل کاتغاق 
الأفراد على أن مخضعوا رہم ؛ وحقوقهم > وسلطاتہم حاجات ورأی 
جتمعهم ككل , وکل شحص يدخل ضمنا فى مثل هذا العقد بقبوله 
حماية القوانين العامة . والسلطة العليا فى أى دولة لا تستقر فی أى حا - 
فردآً كان أو جماعة - بل فى «الإرادة العامة » للمجتمع »> وتلك السيادة 
لمكن التخلى عا أبدا وإن جاز تفويضها جزئبا إلى حن . 


ولكن ما هذه « الإرادة العامة » ؟ أهى إرادة جميع المواطنين + أم 
إرادة الأغلبية فقط ؟ ومن الذين يعترون مواطنين ؟ ألا ليست إرادة 
الحميرح لا قد تناقض کشر | م الإرادات الفردية . ولاه داتماً إرادة 
الأغلبية الذين يعيشون ( أو يصوتون) ف لحظة بعيما » بل هى إرادة الحتمم 
پاعتباره صاحب حياة ووافع مضافن إلى حيوات ور ادات‌الأعضاء الأفراد , 
( وروسوء كمفكر واقعى من العصر الوسيط › ينسب للجماعة مجتمعة » أو 
العامة > واقعا بالإضافة إلى واقع أعضاا الأفراد . فالإرادة العامة 
او روح الهاعة » جب آن تکون الصوت المعبر لاعن الواطين الأحياء 
فحسب » بل الأمرات أو الذين م يولدوا بعد » ومن م فالذی یعطما 
طابعها ليس هو الإرادات الراهنة فحسب» بل تاريخ الحماعة الماضى وأهدافها 
المستقبلة . وما أشمها بأسرة عريقة تفكر قى نفسما على آنا واحدة على مر 
الأجیال › وتکرم أسلافها › وتحمی أخلاقها ‏ ( ععنى أن أب من الآباء قد 
يدفعه التزامه قبل حفدته الذين م يولدوا بعد إلى مناقضة ر غبات أبنائه الأحياء » 
وأن سياسيا ما قد يشعر بأنه ماز م بالتفكر لابلةة انتخاب واحد بل أجيال(») 
كشرة . ) ومع ذلك فان (صوت الأغلبية ملز م دانما للباقن جميعاً) . ومن له 
حت التصویت ؟ کل مواطن , ومن المواطن ؟ واضح آنه لیس کل بالغ ذكر. 


ورو غامض جدا فى هذه النقطة › لکنه متد دالامير لتفرىقه بين 
روسو عامەصں و ا 


(*) العبارة الحتواة بين القوسين تفسير اجتبادى وليست واردة صرأحة فى روسو . 
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« طبقات الناس الأربعة ٠٠١‏ الذين يسكنون مدينشنا ( جنبف ) > وطبقتان 
من هؤلاء فقط تؤلفان الشعب .ولم يفهم كانب فرنسىآ حر ٠٠٠‏ ال معى الحقيق 
لكلمة المواطن ”° ٠‏ 


يقول روسو أن القانون » فى اللعالة المثالية » ينبغى أن يكون التعبر عن 
العامة ٠‏ فالإنسان بفطرته يغلب عليه اللحر» ولکكن له غرائثز جب 
فا ليصبح الحتمم أمراً مكلا ۰ ولیس العقد الاجباعی بمجید 

: حالة الطهة ؛ فروسو يتكلم حظة كا يتكلم لوك أومونتسكيو لابل فولتر‎ ١ 


و ان الانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة المانية يتمخض عن تخر 
اا E‏ 
٠ RES RR‏ ومع أنه فى هذه الحالة 
( المدنية ) حرم نفسه من , بعض ال نافع الى Ll‏ . الا آنه پکسبپ 
نظبر ذلك منافع آحرى عظبمة جد ؛ فقدراته حفر حفر شديدا وتطور 
تطویرا کر > وأفکاره توسم کشر وروحه کلها تسمو سموا عظما . 
ولولا أن مساویء حالته الحديدة کشرا ما بط به إل مستوی أدلى من 
ذلك الذى تركه » لكان عليه أن ببارك على الدوام تلك اللحظة السعيدة الى 
نقلته من حالته الأولی إلى غر رجعه » وای جعلته کائنا . ذکبا وإنسانا بدلا 
من آن بظل حیوانا غباً عدم انال . 


وهکذا نجد روسو ( الذى تکل یوما ما ا بتکام فوضوی لا پفلسف 
كلامه يماما ) يناصر بكليته قداسة القانون » إذا عر القانون عن الإرادة 
العامة . فإذا لم يتفتق فرد ما كما محدث فى حالات كثرة .. مم تلك الإرادة 
كا يعبر عا فى القانون » حق اللدولة إكراهه على اللحضوع ‏ . وليس هذا 
انما كا للحرية بل صيانة ها » حى للفر د المقاوم ٠‏ لأنه بفضل القانون وحده 
يستطيع الفرد فى الدولة المدنية أن يتمتع بتحرره من العدوان » والسرقة › 
والاضطهاد > وتشوبه السمعة ٠‏ وعشرات الشرور الأخحرى . ومن ثم فإن 
الحتمم بإكراهه الفرد على طاعة القانون إنما « يكرهه على أن يكون حرأ ى 
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الواقعم " . وهذه هى الحالة على الأحص ف الليمهوريات »> لأن و طاعة 
القانون الدى نضعه لأنفسنا هى اللارية » ١‏ . 


والحكومة جهاز تنفيذى تفوض فيه الإرادة العامة مؤقنا بعض سلطامما . 
وينبغي أن تكون فكرتنا عن الدولة لا على آنا الحكومة فقط » بل الحكومة» 
والمواطنون » والإرادة العامة أو روح الحماعة . والدولة تكون جمهورية 
ذا حكها القوانن لا المراسم الأوتقراطية » ومذا المعى بمكن حى اعتبار 
اة رر ذا القوانين لا المراسم الأوتقراطية > وهلا المعى 
يمكن حى إعتبار الملكية حمهورية . أما إذا ا اللكية مستبدة - أ إذا 
کان املك يضع القوانن وينفذها - فليست هناك جمهورية أو دولة > بل 
طاغية کم عبيدا . ومن م رفض روسو الانضمام إلى أولئك الفلاسفة الذين 
امتدحوا ١‏ الاستيداد المستئر » استبداد فردريك الثاني أو كاترين الثانية 
سبيلا لدفع الحضارة والإصلاح قدما . وكان رأيه إن الشعوب الى تعيش 
فى أجواء قطبية أو مدارية قد تحتاج إلى الحم المطلق حفاطا على الخحياة 
والنظام » ١١‏ أمافى المناطق المعتدلة فيحسن المرج بين الارستقراطية 
والدمقراطية . والارستقراطية الوراثية « اسوأً الحكومات قاطبة » › 
والارستفراطية الانتخابية أفضلها " » أى أن أفضل حكومة هى تلك الى 
تضع القوانين وتنفذها فما أفلية من الرجال تخبون دوريا لتفوقهم الفكرى 
والحلى + 

أما الد مقراطية بوصفها ح۴| مباشرا بواسطة الشعب كله فقد بدث 
لروسوا مستحيلة . 

, لو أحذنا هذا الفط معنا الدقيق لم جد قط دمقراطية حقيقية » ولن 
توج ادا غذ: الد عقراطية . فما يناقض النظام الطبيعى أن تكون الكارة 
حا كة والقلة محكومة . وما لا عكن تصوره أن يظل ااناس مجتمعين بصفة 
مستمرة ليثفرغوا للشثون العامة > وواضح آم لايستطيعون إنشاء مان هذا 
الخرض دون تخیر فى شكل الحكومة ) , 

م کم من الظروف الى يصعب المع يها تفترض فذه الحكومة ؟ 
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أولا دولة صغرة جداً مك جمع الشعب فما عاجلا » ومكن لكل مواطن 
فہا ن تغرف مائ الراطان بسمولة ؛ انيا » البساطة التامة فى العادات ١‏ 
منعاً غكاثر الأعال وإثارةالمشاكل الشائكة › م قدر كبر مالساو اة الرتب 
والأروات بدونه لا تستطيع المساواة فى الحقوق والسلطة البقاء طوبلا ؛ 
وأحر قلة الأرف أو انعدامه »> لأن الترف مفسدة الأغنياء والفقر اءجميعا 
للأغنياء بالاقتناء > وللفقراء بالاشباء . . وهذا هو ماحدا كاتا شہراً 
٠ (‏ مونقسكيو ) إلى اعتبار الفضيلة المبدأً الأسامى للجمموريات › لأن هذه 
الظروف کلها لا یمکن‌توافرها بغر الفضيلة .. ولو كان هنالاشعب من الا هة 
لكانت. حكومة دمقراطية أما البشر فليست هله المحكومة الالغة الكال 
ما اس 0 ر 


وقدتخری‌هذه الفقرات پسوء اأتفسر .فر وسو يستیخدم افظ «الد مقر اطية ۲ 
ععی ندر أن سى الساسة أو التاريخ » وهر اکر تشر ع 
فما كل القوانين بواسطة الشعب كله امحتمع فى حالس قومية . والواقع أن 
«الارستقراطية الانتخابية» الى فضلها هى مانجب أن نسميه‌الد مقر اطية النبابية... 
آی کر ای بو اوو ارم لشعب لا يفارض فيم من صلاحية 
علا . على أن روسو يرفض الدعقر اطية التبابية على أساس أن المشلن 
أو و النوابمرعان مايشرعون لمصلحمم لا لخر العام . ١‏ أن الشعب الإنجلز ى 
بعتار نفسه حرا ولکنه مخطیء بذلك خط فاحشا او ر فط اال 
انشبخاب أعضاء ابر لان ؛ وما إن يم انتخام حىتسرطر العبودية على الشعب 
فلا یعود له وزن )١۲‏ .فا لمثلون جب أن ينتخبوا ليشغلوا المناصب الإدارية 
والقضائية لا ليشرعواء وجب أن تشرع جمیع اقفوائن بواسطلتالشعب فی جمعية 
عامة » وأن يكون لتلك ال حمعية سلطة إقالة الموظفين المنتخبين 0 . ومن ثم 
وجب أن تكون الدولة المخالية من الصغر محيث تسمح لموم المواطنن 
بالرجماع مرار؟ کشر ة . ١‏ وكلما اتسعت الدولة تقلصت الحرية ١»‏ , 


کان روسو اشتراکیا ؟ إن «المقال» الثافى نسب جميع رذائل اللضارة 
إلى إقرارالملكية الحاصة » ولكن حى ذلك المقال رأى أن هذا النظام أعمق 
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جلذورا فى البنيانالاجماعى من أن يتيح القفاء عليه دونثورة فو ضويةمدمرة . 
و والعقد الاجتاعى » يسمح بالملكية اللماصة بشرط رقابة الحماعة » فيجب أن 
نحتفظ 'المحماعة بكل الحقوق الأساسية »وها أن تستولى على الأملاك اللحاصة 
لمیر الحتمع » وجب أن مدد أقضى مايسمح للاسرة و 
وها أن تؤمن على توريث اللكية » ولكن إذا رأت الثورة تدحو إلى تركز 
مزق فاها أن تتىخدم ضرائب اا ر كات لإعادة توزيع الروة والتخفيف من 
عدم المساواة الإجتاعى والإقتصادى . ر جب أن يتجه التشريع داماً إلى 
الحفاظ على المسماواة بالضبط لأن قوة الأشياء تتجه دانماً إلى القضاء علا ۳ . 
ومن أهداف « العقد الإجماعی ) أن ر يصبح الأفراد الذين قد یکونون تافن 
قوة أو ذكاء مشساوين فى الحقوق ا والقانو نة As ٠۱١‏ 
تفرض الضرائب العالية على الكالبات . ١‏ إن الحالة الاجماعية u‏ الناس 
إلا إذا ملك كل فرد شيا ولم مالك أحد فوق ما ینبغی ۳ » . ولم پورط 
روسو نفسه فى القول بالحاعية »> ولا حطرت بباله قط ( دكتاتورية 
الرولتاريا ) » وكان محتقر الر ولتاريا الوليدة ى المدن » واتفق مم فولتر 
على تسمينها ( الرعاع أوحثالة الحتمع ) ٠‏ . وكان مثله الأعل 
طبقة فلاحن تعيش مسنقلة رخية الحال » وطبقة وسطى فاضلة تتألف من 
او فی « هلویز الحديدة ۲ وسيت همه پیر - جوزف ٻرودول 
بتمجيد البورجوازية» "١‏ » 


عله للفضيلة »> وما قأاہمث دولة وط دول ساس دیی O۳‏ : 


و ان الحكماء أن حاولرا الكلام بلغہم إلى القطيع العام بدلا من لته 
لن پستطیعوا ایصال ما یریدون إلى أفهامهم ۰ ۰ ۰ ولکی ممکن شعب 
ناشىء من ايثار الأصول السايمة لانظرية ا ۰ ۰ جب أن تصبح 
النيجة سبباً : فالروح الاجاعية الى ينبغى أن تخلقها هذه المۇسسات جب 
أن تسود أساسما نفسه » وجب أن يكون الناس أمام اقائون ما جب آن 
يصبحوه بالقانون . إذِن فالمشرع لعجزه عن الالتجاء إلى الفوة أذ للعقل 


AA —‏ س 


جب أن يلجأ إلى سلطة من نوع مجتلف » قادرة على الكبح دون عئف. 
هنا ما دعا آپاء لآم فى جميع العصور إلى الإلتجاء للتدحل الإفى > 
ق هم لالم » حى » تطيع الشعوب مخضوعها لقوانين اللولة 
کا ضح لقوانعن الطبيعة + ٠ ١‏ دون عائق » وتحتمل فر اللحر العام 
کن طا 0 


ولن بتشبٹ بتشہٹ روسو داتما ذا الرأی السياسى القدم فى الدين › ولكنه 
فى « العقد ا جعل من الإعان فوق الطبيعی أداة للدولة » واعتر 
القساوسة على أفضل تقدير ضربا من الشرطة المباوية . على أنه رفض اعتبار 
الكهنة الكاثوليك الرومان كذلك » لأن كتيستما زعت أنها فوق الدولة › 
فهى إذن قوة مفسحة » تقسم ولاء المىاطن"“ . وفضلا عن ذلك فإن 
المسيحى, كما زعم - إذا أحذ لاهوته مأخد الحد ؛ يركز إهيامه على الحياة 
الآحرة » ولا يقم وزنا يدكر مده الحاة الدنيا » فهو إلى هلا المحد مواطن 
ضعيف . ومثل هلا المسيسحى يكون جنديا وسطا ؛ قد يقاتل دفاعا عن 
وطنه » ولکنه لا پفعل إلا تحث | کراه وأشراف مستمرین › وهو لایژمن 

بشن الحرب دفاعا عن الدولة ؛ لأن له وطنا واحدا فقط ‏ هو الكليسة . 
والميخة اشر بالمبودية اة اليما ١‏ ومن ثم كانت ررحها مواتيد جنا 
للاستبداد سحي أن الطغاة ير حبون بتعاو نبا . « ن المسيحن الحقيقىن خلقوا 
لیکونوا (Ie‏ . وھکلا أف ورسو مم دیدرو › وأستبق" جبوك ؛ 
وکان فی' تلك الفترة اشد عشا ی عدائه للكاثوليكية من فولتر ؛ ومح ذلا 
شعر بأن دینا ما لا ی عله ؛ ١‏ دينا مدنا » تصيغه الدولة و تفر ضه فرضا عل 
جميع سكانما . أما عن العقيدة : 


« فأن عقائد الدين المدلى جب أن تكون قليلة ؛ بسيطة ؛ دقيقة العبارة » 


دون شروح أو تعلیقات . فوجود له قادر ؛ ذکی ؛ خر ؛ ذى بصسرة 
وتدبر ؛ م حياة آلحرة ؛ وسعادة الأبرار ؛ وعقاب الأشرار ؛ وقداسة 
العقد الاجماعى والقوائين + تلك هى عقائد الدين الإبجابية"' » 


وهكلا إعبرف روسو بعقائد المسيحية الأساسية ؛ 0 لأغراض 


— ۸۹ 


سياسية ؛ على .حبن رفض أخلاقياتما. لغلوها فى المسالمة والدولية .- على 
المكس تماما وما درج عليه الفلاسفة من الاحتفاظ بأحلاقيات المسيحية مح 
رفض لاهو ما . وقد مح بأديان أحرى نى دولته الوهية ۲ بشرط عدم 
نعارضما مم العقيدة الرسمية . وهو يتسامح مع الأديان « الى تتسامح مح 
غر ها ) YS‏ بأنه لالحلاص خار ج الكئيسة ) فيجب 
طرده من الدولة ›» إلا أن تكون الدولة هى الكنيسة » والملك هو حبرها 
الأعظ )١١‏ ۰ ولا پسمح بانكار البنود الواردة فى ديانة الدولة , 

« وإذا كانت الدولة لا تستطیع أکراہ أحد على الإمان ذه البنود »> 
فإن فى إستطاعنا أن تنفبه » لا لزندقته » بل بوصفه كانا أرستقراطيا › 
عاجزا عن محبة القوانن والعدالة عحبة صادقة » وعن ذل حياته عند الحاجة 
یل او ا ا ای کت ا را د ا ا 
مسلك من لا يؤمن ہا » کان عقابه اموت" » ۰ 

وهله المحملة الألحرة ھی أشمر الجمل ف « العقد الاجماعى ) بيد 
« ولد الإنسان حرا وهو فى كل مكان مكبل بالأغلال » وإذا أحذت منطوقها 
احرف كان معناها إعدام كل من يسلك مسلك من لا يمن بالل » أو الحنة 
أو النار » ولو طبقت على باريس ذلك الزمان لأنضبت تلك العاصمة من 
أهلها . ولعل حب روسو للعبارات المسرفة الى نز القراء طوح به إلى أن 
يقول أكثر ما يعى . ولعله تذكر مجمع أوجزنورج ( ٠١١١‏ ) الذى 
وافق فيه كل الأمراء الموقعين على قراراته على أن يكون لكل مهم الحق 
قوانان جنيف إذا أخذت حرفيا ( كها حدث ى حالة سرفيتوس ) سابقة 
لوحشية روسو المفاجثة . وقد اعتبرت ألينا القدمة , رفض الأعاراف 
الآ م الرسمپین » جرعة کیری › کا حدٹ فی نفی أناکہاجوراس 
وقثلسقراط بالسم > وكان‌هذا با مثل‌القدر الذى بررت به روما الامير اطورية 
إضطهادها للمسيحن › وأخلاً برأی ؛ وسو هذا ى معاملة اشر ممن ل مکن أن 
بوصف الامر باعتقاله بأنه من أفعال الحبة المسيحية . 


(م ٠۹‏ - قسبة المضار اڄ ٠۹‏ ) 


ت 


کان « العقد الاجماعی » کتابا وريا ؟ لا وهم . فهنا وهناك » وسط 
مطالبة روسو محكومة مسثولة أمام الإرادة العامة » نهدىء ثائر ته -لحظات من 
الحذر »> کنا فى قوله : « لا شىء مكن أن بعدل حطر تيبر النظام العام غر 
الأحطار الكرى » وجب إلا تعطل السلطة المقدسة للقوانين إطلاقا مالم تكن 
حياة الوطن فى حطر ۲" . ومع أنه حمل الماسكية اللعاصة اللوم على كل 
الشرور تقرياً » إلا أنه دعا إلى صيانا لأنبا ضبرورة يدعو إلا ما آل إليه 
الإنسان من فساد لا صلاح له . وتساءل ألا تعيد طبيعة الإنسان › بعد أن 
يقوم بثورة » نظما وعبوديات قدعة ست أساء جديدة ؟ « إن قوما تعودوا 
الحضوع لسادة لن يدعوا السيادة تتوقف . . . فهم إذ محسبون الاباحية 
حرية ٠‏ تسام يم ٹوراہم إلى أیدی مضللن لا یزیدو مم إلا رسوفا ف 
إغلامي"». 


ومح ذلك كان صوت روسو أكار أصوات المهد ثورية . ففى هذا 
الکتاب کان ححطابه موجها لكر ة الشعب > وإن غض من شأن الجماهير ولم 
یثق مما فی غبره من كتبه . لقد كان يعلم أنه لامناص من عدم المساواة » واكنه 
أدانه بقوة وبلاغة . وأعلن فى غبر لبس أو تموض أن من حق الشعب أن 
يطح كومة تصر على عحالفة الإرادة العامة . ويا كان فو لتر » وديدرو 
ود الامبر › ينحنون للماوك أو الأمراطورات > أطلق روسو على 
اكرات القانمة صرخحة احتجاج قدر ها أن تسم من افقصى أوربا إلى 
إقصاها . وبيها إقتصر جماعة الفلاسفة › الغارقن فى « الحالة الراهنة » على 
الدعوة لإصلاح تدرمجى لشرور معينة » هاجم جان ‏ جاك النظام 
الاقتصادى › والاجیاعی » والسیاسی جملته وپشمول بدا معه کل علاج 
ستحیاا إلا علاج الثورة . ثم أعلن أا آئية : « تحال أن تعمر مالك أوربا 
السكيرى أكثر نما عمرت . لقد كان لكل مها فترة مجدها »> ومآلما بعدها إلى 
الأضمحلال . . . إن الأزءة تقترب > ونحن على شفا ثورة"") » . وتنا 
بوقوع ' تخيبرات بعيدة المدى بعد أن تشب هذه الثورة : «ستتطلم 
إمر اطورية روسيا إلى خرو أوربا » وستغزى هى لفسا . وسيصبح التتار 
رعاپاھا و راتما سادنما وسادتناء بثررة أراها آثیه لا ریب فا""». 


س ۴۹۷ س 


عل أن « العقد الاجہاعی» الذی نري فى نطر ,ة مۇخرة أنه کان أ کار کتب 
روسو ثورية » أثار ضجة أقل كثبراً ما أثارته (. هلىيز الجديده » . فلقد 
كانت فرنسا مهيأة للائفراج العاطلى والحب الرومائسى » وكا لم تهيأً 
لناقشة. الأطاحة با لملكية . وكان هذا الكثاب أكار ما إنتج روسو إلى ذلك 
الین من حجج مدعمة » ولم یکن تقبعه سلا کتتیم دعابات فولشر التألقة . 
وحن الذين . راعنا مالقى من ذيوع متأحر» يدهشنا أن نعل آن شعبیته وتأثره 
بدا بعد الثورة لا قبليا". ومغ ذللك نری دالامہر یکتب .لفولتر ف 1۲ 
قاثلا : « لا جدوی من مهاجمة جان ‏ جاك أو كتابه بصوٹ عال جد » 
فهو أشبه ملك فى الوق ( « لزال ۳*۲ أى بن العمال الغلاظ فى 
سوق باریس المرکزیه » و س بالتضمين - بن جماهير الشعب ) . ولعل 
هذاكان غلوا فى القول » ولكن لا أن نعتر عام 111 تارا لتحول 
الفلسفه من مهاجمة المسيحية إلى نقد الدولة . 


وقل من الكتب ما أثار مثل هذا النقد الكشر . وقد شر فولتير على 
نسخه من « العقد الاجاعی » بردود على مامش > فر دا على اشا به 
روسو من إعدام من يذنب بالكفر الأمجاى کتب « كل إكراه ى العقيدة 
مرذول ”۳ » . وید كرا العلماء بقدم الدعرى بان السيادة سسنقره فى 
الشعب » فقد قدم ما رسیلیوس البادواوی » وولم وک » »> وحبى اللاهوتيون 
الكاثوليك أمثال بيللار مین »> وماريانا » وسواریز » هذه الدعوى كأما 
الضربة لف ركب الملوك . وقد ظهرت من قبل فی کنابات جورج پوکانان 
وجروتيوس » وملان » والحرنون سللى › ولوك » وبوفلدورف . . . إن 
و العقد الاجماعى ) شأنه شأن فلسفة روسو السياسية والأحلاقية كلها تقرياً» 
هو صدى وأنعكاس نيف بةام مواطن على بعد كاف بتي له مجيده 
دون أن محس عخالما . لقد كان الكتاب مزجا من جنيف وأسرطة » من 
« قواعد » كلةن و ر قوانن » إفلاطون . 


ون عشرات النقاد ذلك التناقض بين الزعه الفردية فى مقالى « روسو 
وحرفية القانو نية فى «العقد الاجماعی » . لقد رفض‌فیلمر فیکتابه ط٤٣‏ ۸ !۴۸۲۲ 


س 4۷ س 


۱۹٤١(‏ ) قبل مولد روسو بزمن طويل الفكرة الى تزعم أن الناس ولدوا 
مأساوین › فم ی میلادهم حاضعون السلطان ااي ولقوائين الحماعة 
وعاداما . وروسو نفسه » بعد الصرحة الأول للمفاع عن :ار ية لدل 
يبتعد عن الحرية أكر فأكثر متيجها إلى النظام - إلى خحضوع الفرد للارادة 
العامة . والتناقضات الى تلحظها فى مؤلفاته هى أساساً بن حلقه وفكره» 
فلقد کان فر دیا متمر دا عم مزاجه » وعلته » وأفتقاره إلى الأنضباط › 
وکان شيا ( لاشيوعباً إطلاقا » ولا حى جماعيا ) حك إدراكه التأحر 
لا ستحالة تكوين الحتمع الفعال من اللحوارج . وعلينا أن بحسب حسا) 
ااقطور » فأفكار إنسان ما هى دالة رةه وعمره » ومن الطبيعى لامفكر أن 
يون فردى الرعة لى شبابه ‏ فيحب العرية ويبحث عن المثل العليا ‏ 
وأن يكون معتدلا حبن ينضج » فيحب النظام ويرتضى الممكن . وقد ظل 
روسو من الناحية العاطفية طفلا طوال حياته » ينكر العرف » والحظورات› 
والقوانن » ولكله حن فكر تفكرا منطقيا أدرك أن فى الأمكان بقاء الكشر 
من الحريات فى نطاق‌القيو د الضروية للنظا م الاجتاعى » وانهى إلى أن يدرك 
أن الحر ية فى مجتحم ما ليست ضحية eT‏ تسم ولا تضیق 
طاعة الحميع لقيود بفرضوا على [أنف م جاعة . وى وسع الفوضوين 
الفلسفيين والشموليین‌السياسيين حیعا آن پستشېدوا بروسو تأبیدا لدعرام ۳۷ 
وکلا الفر بقن لا حق له ی الاستشہاد › لأنه اعرف بأن النظام اول قوانن 
الحرية » والنظام الذى دافم عنه جب اَن کون التعبر عن الأرادة العامة . 


وقد فى روسو أى اناقضات حقيةية فى فاسفته فقال « كل أفکارى 
متسعة » ولکی لا استطیم عر ضا کاها مرة واسدة۳۵) ٩‏ . وسل أن کتابه 
« فی حاجه إل أن أن پکتب من جدید » ولکیی لست أملاف من العافية 
ولا ااوقت ٤‏ ل ى بذلاف ٣۳‏ ۾ »> فحن كانت العافية متاحة له سلبه 
الأضطهاد وقته » وحبن کف الأضطهاد وأ تبح له الفراغ » كانت العافية 
قد تضاءلت . وف تلاك السنو ات الجر ة باٽينشکاث فى حججه» « أن الذين 
نارون بام فهموا ر العقد الاجاعی ) فھما تاما أذ كى مى» . وقد أغفل 
le‏ > من الباحية المملبة » المبادىء الى وضعها فيه ۽ ولم حطر پہاله قط أن 


۳ س 


يطبقها حن طلب إليه وضم دستور لبولندة أو كورسيكا . واو أنه مضى 
فی حط التغر الذی اتبعه بعد عام ۱۷۹۲ لا نمي به المطاف إلى حضن 


الأرستفراطبة » والكنرسة » ورا تحت سكين الجحيلوةمن . 


ا اميسل 
(أ) تربیشه 


فى وسعنا أن نفتفر الكشر لكاتب أسطاع فى خسة عشر شرا أن يصدر 
« هلويز الحديدة » ( فرایر ۱۷۹۱ ) و « العقد الاجماعی ۲ (إبریل ۱۷۹۲ )» 
و واميل ( (مایو 1۹۲( . وقد دشر لاا ف مسر دام » ولکن » اميل ( ار 
فی باريس أيضا » ب ذن من الحكومة حصل عليه ماازيرب المطوف ممخاطرة 
کبار ة . ومن حق مارك - میشیل رای 4 الناشر الأمسار دامى 4 علینا أن عه 
حه عار > ذلا زه رحد ا آرہاحاً : بتو قعها من هلویز أوقف على 
تریز معاشا سنو مدی الحیاة قدره ۳۰۰ جنيه » وذ تنبا لامیل برواج أعظم 
من « العقد الاجماعى » (الذى كان قد اشتراه ألف جنيه) دفع لحان جاك 
سته الأأف جنيه نظر الخطوطة الحديده الأطول من سابقنا . 


أما الكتاب فكان بعضه نمرة مناقشاته مع مدام دبيليه عن تربية ولدها› 
وإنخذ أول شكل له فى مقال صغبر كتب - لير أماً طيبة قادرة على أن 
تفکر - وهی مدام دشنونسو » أبنة مدام دویان . وقد قصد به روسو أن 
یکون تذییلا لقصته « هلویز الحدیده» : فکیف پنہغی أن ینشا أبناء جولى ؟ 
وخحامره الشاك لحظه فى ا رجل أودع کل إطفاله فى ملأ للقطاء › 
وفشل معلما نحاصا فى أسرة مابليه » للكلام فى موضوع الأبوة والر بية . ولكله 
کعادنه وجد لذة ف إطلاق حبل حپاله على غار به دون أن بعوقه معوق من 
التجربة , ودرس مقالات « مولآبيى » و «الماك فنيلون » ٠‏ ورسالة فى 
الدراسات لرولان» وكتاب لوك تحواطر ف الر ية 6 وكات « مقاله » الأول 
حدیا له » لأنه صور الإنسان حبر پفطرته ولکن أفسدته الحضاره ما فما 
الأربية . فهل فى الأمكان الاحتفاظ سلا اللحر الفطرى ونئميته بالربية 
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الصبديحة ؟ لقد أجاب هلفتيوس,.ةبيل ذلك بأن هذا . ممكن » وذلك. فى كتابه 
« عن العقل » (۱۷۵۸ ) »› ولكن. قدم حجة لا حطط؛ 

أما روسو فقد استهل كتابه برفض الطرق القانمة لأا تلقن » بالصم 
عادة » أفكارا بالية فاسدة » وتحاول جعل الطفل آ لة طيعة ى مجتمع منحل »› 
ومنع الطفل من التفكار والحكم لنفسه» وتشوهه فېبط مستوی قدراته» وتلوح 
ملاحظات تافهة وأقوال قدعة مبتذلة . وقد أحمد هذا التعلم المارسى 
كل اللحرافز الفطرية » وجعل» الربية علذابا يتوق كل طفل إلى تجنبه . ولكن 
التعلم حب أن يكون عماية سعيدة فما تفتح طبيعى » وتعلم من‌الطبيعة والنجربة» 
وتنمية حرة لقدرات الطفل نحو حياة فياضة لذيذة . جب أن تكون « فن 
تدريب الناس ١‏ » والارشاد الواعى للجم النامى ليلغ الصحة »> وللخلق 
ليبلغ الفضيلة > ولادهن ليبلغ!الذ كاء > وللوجدان ليبلغ ضبط النفس وحب 
العشرة والسعادة , 

وکان روسو پۇر أن کون هناك نظام تعلم عام تقوم عليه الدولة › 
ولکن عا أن التعام العام كان.يومها لى يد الكنيسة فقد أوصى بٹعلم حاص 
يضطاع به معلل حاص آعز e‏ 
تلميذه . وعلى هذا المعلم أن معا ا آم شن باقر عا 
أن تصل إايه العمدوى من رذائل الحضارة المراكمة . وأضفى روسو على 
حه صبغة بتخيله أنه قد فوض بكامل السلطة تقريبا ليرلى غلاا 
اا یدعی إمیل . وهی فکرة لامكن تصديةهاء ولکن روسو وفق فى 
أن e‏ وعددها ٠٥١‏ أمتع كتاب ألف ئى الربية 
اطلاقا . وقد تناول کانظ رزمیل» لیفرآه فاستغرق فی قراءته استغراقاً أنساه 
الحروج للتمشى فی نزهته اليومية"“ . 


ومادامت الطبيعة ستكون المادى والمرشد المعلم » فسيعطى الطفل كل 
الحرية الى تسمج ما سلامته . وسيبداً بافناع مربيته بأن تحر الرضيع من 
أقمظته لأا تعوق نموه وتطور أطرافه تطورا سلما . مم يقنع أمه بارضاع 
طفلها بدلا منأن تعهد به لمر ضعه» لأن المرضعة قد تؤذيه بالقسوة أوالاهمال» 


— 4 


أو قد تظفر مله - بفضل عنايها الصادقة به بتلك الحبة الى جب 
بالطبيهة أن توجه للام باعتبار ها أول مصدر ورباط لوحدة الأسرة والنظام 
الأعلاق . وهنا ساق روسو عباراٽ کان هما تأثر جدیر بالاعجاب على 
الأمهات الشابات فى الحيل الجديد ؛ 


« آتريدون أن تردوا الئاس جميعا إلى واجبابم الفطربة ؟ إبدأوا بالأم 
إذن » وسوف تدهشكم انتانج . فكل الشرور تأتى فى أعقاب هذه الللطيثة 
الأولى ... والأم الى يغيب أطفاهما عن بصرها لاتكتسب الاحارام الكشر › 
فلبس هنا حياة أسرية » وروابط الطبقة لاتتقوى بروابط العادة » وليس 
هناك وجود بعد للآباء والأمهات والأخوة والأحوات . فهم أغراب تقريا › 
فکیف حب بعضہم بعضا ؟ ان کلا مہم بفکر ی نفسه . 


ر أما إذا تناز لت الأمهات پإر ضاع أطفاهن »> فسيكون هناك اصلاح 
ئی اللحاق سينتعش الشعور الفطرى ى كل قلب » ولن تشكر الدولة فقرا 
فى عاد المواطين . وهذه اللعطوة الأولى وحدها ستعيد الحبة المتبادلة و مباهج 
اإيث جار ریاف للر ذيلة . علداها يادو أب الأطفال الصالحب متحة بعل أن 
کنا سه شديد الارهاق لتا » وبرداد اعزاز الأم والأب بعضہما لبعض 
وبقوی رباط ااز واج . . . وهكذا بأنى الشفاء من هذا الشر الواحد باصلاج 
شامل : فتستعيد الطبيعة حقوقها . وإذا أصبحت النساء أمهات صالحات 
أصبيح الرجال أزواجا وأباء صالين("“ , 


هذه الفقرات الأو رة جعلت إرضاع الأمهات لأطفامن شطرا من تخر 
العادات الذى بدأ لى العقد الأخر من حکم لويس اللحاءس عشر . وکان 
بوفون قد أذاع مال هذا النداء ف العقد السابق ولكنه م يصل إلى نساء 
فرنسا . وبدأ الآن ظهور أجمل الصدور ى باريس أعضاء للأمومة فضلا 
عن کوما مشاتن جنسية ساحرة . 


وقسم روسړ اة تلميذه التعليمية إلى ثلاث › فترات نی عشر ة سلة 
طفواة› واف سنوات می + ومر غر حدود لاإعداد لار واج والأبوة؛ ولياة 


E 


الاقتصادية والاجباعية . ففى الفترة الأول بکون التعلم کله تقریا بدنیا 
وخلقيا » وعلى الكت والتعلر من الكتب » وسحى الديانة أن تنتظر نموالعقل› 
فإلى أن يبلغ اميل الثانية عشرة لن يعرف كلمة کک و يسم 
ا . فر بية الجسم مجحب أن يشرع فما أولا . ومن م برلی اميل 

8 لأنه المكان الوحيد الذى بمسكن أن تكون الياة فيه 


م خلت البشر ليتكدسوا ى كثبان مل» بل لينتشروا على الأرض لبفلحوها . 
وكلما حشدوا معا فسدوا . والمرض والرذيلة هما النبجتان الحتوم‌تان للمدن 
المكتظة . . فأنفاس الإنسان تفغلك باحوانه البشر . . . والإنسان تفيرسه 
مدننا » ولن تنقضى اجيال قليلة حى ينقرض النوع الإنسانى أو ينحظ 
فهو ئى حاجة إلى التجديد :+ وتجديده يكون دانماً من الريف . فأرسلوا 
أطفالکم إلى الحلاء ليجدوا انفسېم . ارسلوم لیستعی دوا فی الحقل 
ا تلك العافية الى فقدوها فى المواء ا الذى ملا مدنا 


المز دىة(١٤)‏ : 


شجعو ا الصى على حب الطبيعة واللحلاء » وعلى تربية عادات البساطة 
وعلىالميش على الأطعمة الطبيعية . وأى طعام ألذ من ذلك الذى زرعه المرء 
فی حديقته ؟ أن المذاء الباتى أصح الأغذية ومن شأنه أن يقلل كدر من 
الأمراض والعلل , 

ان عدم اكتراث الأطفال باللحم من الأدلة على أن اليل لأكل الللم 
غر طبیمی . وم يۋثرون الأطعمة لنباتية والان والفاكهة الخ . . فحذار 
أن تغبر وا هذا اميل الهطرى وتجعلوا اطلفالكم أكلة للحوم . افعلوا هذا 

من أجل أخلاقهم أن م تفعلوه من أجل محم » إذ كيف نعال 
ان کبار أکلة الاحوم م فى العادة ضراوة وقسوة من غرم 
من البشر ۷ 


«رأينا الشمس تشرق فى منتصف الصيف وسنراها تشرق ى عيد الميلاد . 


تا تؤومى الضصحى » فنحن نلتل بالرد““ . وإميل يكير من الاستحمام 
وكلما اشتد عوده قلل من حرارة الماء إلى أن يستحم أحرا بالاء البارد» 
بل المخلح » صيف شتاء . وتفاديا للخطر يكون هذا التغير بطيثا » تدر ميا › 
غر سوس ٤‏ , ونادر؟ ما بیس على رأسه أى غطاء » وهو مشی حاف 
وال السنة إلا إذا حرج من بيته وحديقته . « مجحب أن يعود الأطفال على 
ارد لا على الحر » فالبرد الشديد لا يضرم [طلاقا إذا تعرضرا له فی پواکر 
ا ( ES‏ الطفل لطلة لااشاط والحركة « فلا تارکوه عل 
السكون إن أراد الجرى » ولاعلى الحرى' أن إراد القعود .٠.‏ . فايجر › 
وليقفز › ولزعق ما شاء » . وأبعدوا عله الأطباء ما أستطعم ٠٠١‏ 
ودعو ه بتع بالممارسة لا بالكتب ولا حى بالتعلم › دعوه يصلع الأشياء 
بنفسه » وأكتموا باعطائه المواد والأدوات . وااملم الدكى رتب المسائل 
والواجبات » ويدع تلميذه يتعلم من ضربة. تصيب إمامة أو صدمة تصيب 
قده» . وهوعحميه من الأذى البالغ لا من الآلام الى تربيه . 


إن الطبيعة حر هاد » وجب آن تتبع فى أمر الأذى الذى نعرفه فى 
هله الحياة : 

« فلتكن قاعدثنا الى لانراع علمما أن الدوافع الأولى الطبيعة صواب دانيما . 
لبس فى القلب البشرى حطيغة أصايه . . فلا ثعاقب تلميذك أبدا > لأزه 
لا يعرف معى اللحطأً . ولا تجعاه قول « ساحى » . . . فهو ى أفعاله الى 
لاصبةة أحلاقية ها كلها لا مكن أن بأتى حطاً من الناحية الأحلاقية » ولايستحق 
عقابا ولا تقريعا . . . فابدأً بنرك بذرة شخصيته حرة فى الإفصاح عن 
نفسہا » ولا تقسرہ على شی ء » وہذا بتكشف لك على حقیقته*) ) 


على أنه سيحتاج إلى الاربية اللحلقية > فبغیر ها پصپح E‏ ا 
.ولکن لا تعظه . فان أر دت لتلميذك أن پتل العدل والرحمة كن أنث عاد 
رحا فبقادك . « القدوة القدوة ! فبدوم) لن تجح ی تعلم آی شىء 
لال۵ . ny‏ أبضاً قد تد ساسا طبيعيا , فار والشر ( من وجهة 

نظر اتمم ) كلاها فطرى لى الإنسان » وعلى الربية أن تشجم ار 
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وتفبط الشر . وعحبة الذات عامة » ولكن ف الأمكان تعديلها حى لتدفع 
الإنسان إلى إقتحام الأحطار الداهمة حفاظا على أسرته» أو وطنه » أو عرضه. 
فهناك غراثر اجاعية تحفظ الأسر ة والعماعة كما أن هناك غراثر أنانية تحفظ 
لفر دا" . والرحمة قد تنبم من مبة الذات ( كا محدث حين حب الأبوين 
اللذين بغذواننا ومحمياننا ) » و لكا قد تى مارا شى من السلوك الاجاعى 
والمعونة التبادلة , ومن ثم فلن نوعاً من الضمر بيدو أنه عام وغريزى . 


« آل بېص رك إل کل اة فى الأرض 0 واقرأً کل سفر من آسفار 
تارها » ففى جميم ألوان العبادة العجيبة القاسية هذه > و ف هذا التنوع 
المذهل من العادات والتقاليد » ستجد فى كل مكان نفس الافكار (الاساسية) 
أفکار انر والشر . . . ففى إعماق قلوبنا مدأ فطرى للعدل والفضيلة نحكم 
عقتضباه س رغم قواعدنا = على إفعالا ۽ أو أفمال غيرنا » حر ھی آم شر » 


وهذا المبدأ هو الذى نسميه الضمر "* » 


ومن م پنطاق روسو فی مناجاة سنجدها تر دد حرفیاً تفر یبا فی کائل : 

«ایه أا الضمر 1 أا الضمر ! ما الفطرة المقدسة » والصوت الحالد 
ا الأمين لانسان هو اهل غار د ا وله دی 
حر ؛ أما القاضى المعصوم والفيصل بين اللحر والشر » الذى مجعل الإنسان 
شبمما بالله » فيلك يكن مو طبيءة الإنسان وفضي.ة أفعاله » لست أجدف 
7 إذا انفصلت عنك شیا یر فعی فوق الہاتم ‏ لا شی ء إلا [متیاز مؤسف 
هو قدرته على أن e‏ من خطا إلى نحط ععونة ذکاء طایق من کل قید 
وعقل لا ر «. 

إذن فالر بية العقايه جب إلا تبدأ إلا بعد تكوين الحا الفاضل . و 
روسو من نصرحة اوك مناقشة الأطفال منطقاً : 

« أن الأطفال الذين كانوا بناقشون عقليا باستمرار يبدون لى غاية ى 
البلاهة . فالعقل هو حر ما ينمو من قدرات الإنسان وأسماها . وأنث تريد 
أن تستخدمه لتدريب الطفل المبكر ؟ وجءل الإنسان منطقيا هو الحجر الأعلى 


a 


إذن تيدأ من الطرف اطا » . 


كلا » بل جب أن تؤجل الثربية العقليه . « أبق ذهن الطفل ( فكره ) 
عاطلا أطول ما قستطيم ٠» ٠*١‏ فإذا كانت له آراء قبل أن يبلغ الثانية عشرة 
فثق آنا ستکون سخفة . ولا تزعچه فى هله السن بالعلم » فهذا سباق 
لأنماية له » کل ما نکاشفه فيه إنما يزیدنا جهلا وغرورا حمق ». فلع 
تلميذك بتع حياة الطبيعة وأساليما بالتجربة » دعه يستمتع بالنجوم دون 
اچ أنه ینتبم تار ها : 


ومكن أن تبدأ الربية العقليه فى الثانية عشرة ›» ومجوز لإميل أن بقرأً 
بعض آلكتب . ويستطيم أن يتل من الطبيعة إلى الأدب بقراءة روينصن 
كروزو » لأا قصة رجل جاز - على جزيرة - ممختلف المراحل الى 
جاز ما الماس من الممجبه إلى المدنية . ولكن إميللا يكون قد قرأ كتبا كثرة 
حن باغ الثانبة عشرة » وسيضرب صفحا عن الصالونات والفلاسفة » 
ولن يكثرث للفنون » لأن الال الق الوحيد كائن فى الطبيعة" : 
ولن یصبح آبدا « موسیقیا › أو مللاء أو مؤلفا"»› بل سیکون قد اکتسب 
مهارة كافية فى حرفة ما ليكسب قوته بعمل يديه أن اقتضته الظروف يوماً 
ما ( وعد ثلاثمن عاماً سيندم الكثر من المهاجرين الذين لا حرفة لم على 
أنهم سخروا كما سخر فولتر من النىجار النبيل ٠")‏ . على أية حال مجحب 
أن مخدم ميل الحتمع بيده أو بعقله ( دم أنه وارث لروة متواضعة )» 
و فالرجل الدی بأکل وهو عاطل ما م یکسبه جهده لیس إلا لصا“ ». 

(ب) دیانشسه 

واحيرآ نستطيع أن أ#دث إميل عن الله إذا بلغ الثامنه عشرة : 

« إن علم أن الکشر من رای سید ہشہم آن مجدونی متتبعا سیر تلمیذی 
علال سيه الأولى دون أن أحدثه فى الدين . إنه وهو فى اللحامسة عشرة لن 
يعرف حى أن له نفسا » وقد لا يكون فى اللامنة عشرة مهيأ بعد لالام 
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هذه الحقيقة . . . . ولو كان غلىأن أصور الغباوة فى أفجم أشكالما لصورت 
معلما متحذ لما يلقن التعلم الدينى للأطفال » ولو أردث أن أحرج طفل عن 
طوره لطلبث إايه أن يشرح ما تعلمه فى دروسه الدينية . . . لاشك أننا 
جب ألا نضیم حظة واحدة إن وجب أن نکون مستحقان حلاص الأبدى» 


رلکن لذا کان تک رار الفاظ معينه یکی الحصول على هذا احلاص فلست 
آُری م ل لاء السياء بااررازیر والعقاعق 4ا مل ها بالأطفال“) » 


م جرد روسو أمضی سمامه على جماعة الفلاسفة » رغم إعلانه هذا 
الذى أثار خضب رئيس أساففة باریس . وليتصور القار ىء فو لتر أو دیدرو 
يشر ءان هذا الكلام : 2 


» لقد استشرت جماعة الفلاسفة » فوجدم كلهم سواء فى الغرور‎ ١ 
والحزم » والدجماطية › بتظاهر ون -- حى فى شكوكيتمم المزعومة  بام‎ 
عایمون بکل شیء » لا یثبتون شیا » وزا بعضم ببعض . وقد بدت‎ 
لى . . . . هذه الحاصة الأحرة » النقطة الوحيدة الى أصابوا فما . فهم‎ 
ضاف فی الدفاع رغم تبجحهم فى المجوم. . زن حججهم نجدها كلها مدمرة›‎ 
وأحص أصوا" ہم جد کلا مہم یشحدٹ عن نفسه وحده , , . . وما من‎ 
واحد فم - إن تصادف واكتشف الفرق ق پان الباطل والحق - لا يؤثر‎ 
باطله على الحق الذى اكتشفه غبره من قبله . فأين الفيلسوف الذى يعف عن‎ 
. » حداع الدنيا بأسرها فی سبیل مده"‎ 


وم أن روسو واصل تنديده بالتعصب » فإنه على نقيض بيل أدان 
الكفر لأنه أشد خحطرا من التعصب . وقدم لقراءه « إعلانا بالإعان» رجا به 
أن حول التيار من إلحاد دو اباخ » وهلفتيوس » ودیدرو »› عودا لی الإعمان 
بالله » وحرية الإرادة > والحلود. وقد تذکر الر ئیسن‌الدییین = جم وجاتبيه 
- الاين التقى مما ى صباه » مزج بي ما وأحرج من امريج كاهنا وهي 
فی سافوی › وأنطق هذا الكاهن الريغى بالمشاعر والحجج الى بررت رف 
نظر. روسو ) العودة إلى الدين . 


س إ۹ س 


ویصور روسو کاهن سافوی تسيا على أبرشية صغره نى الألب 
الإبطاليه . وهو يعرف سرا بشىء من الشكوكية » ويرناب لى الوحى 
الإمى للأنبياء » وفى معجزات الرسل والقديسبن »> وى عصة الألاجيل ۷ ؛ 
م پتسا ل کیا a e‏ 
إقناعنا بتصديق معجزة ما ؟ ٠‏ » وهو يرفض صلاة التضرع » فصلواتنا 
جب أن تکون ترانے جد اللہ » وتعبر ات عن امتڅالنا اشیئنه) . وهو يري 
الكدر من مواد العقيده الكاثوليكية حديث' خحرافة أو اساطر الأولين“ . 
وم ذلك يشعر أنه حسن خدمة شعبه بکان شكوكه » و مارسة العطف على 
اميم e‏ وغر م مان علي السو اء ) وأداء طقوس الكايسة 
الرومانية كلها أمانة . فالفضيلة ضرورية للسعادة ؛ 0 بالله » وغرية 
الإرادة» وباسانه » وبالنار رور ی الفضرله 0 والأديان زعا ر 
من جرالم جعات الرجال والاساء أكثر فضيلة . أو على الأقل أقل قسوة 
ولؤما ما کان تمکن أن یکو نوا . فإذا بشرت هذه الادیان بعقائد تہدو لنا غر 
معقولة › أو | ذا ارهقتنا بطقو سا و مرا مها ¢ ت ان سک کر ا ن 
سیرل الماعة ۰ 


والدين صواب فى جوهره حى من وجهة اظر الفلسفة . ويسمل 
الکاهن الکتابکدرکارت بقوله «١‏ إنى موجود ولى حواس أتلقى من لاا 
الانطباعات» هذه أرلى الحقائق الى تسرعى انتباهى » وأنا مضطر إ لتبوا . 
وهو یرفض رأی ہارکل: , إن سبب آحاسیسی حارج عی ؛ لأنہا تؤٹر ی 
سواء کان عندی داع ها أو م يكن »وهی تلق ودم مستقلة عى ..إذن توجد 
الات زی فف عن ۴ ر ثالثة ترد على هيوم وتسبقی کائط : 
اى أجد لدى القدرة على المقارنة بين أحاسيسى » إذن فقد وهبت رة 
امجابية للتعامل مم الجر بة""). وهذا العمل لامکن تضہ مر ہ على آله شکل من 
اشکال المادةء فليس فى فعل التفكر ال 4 مادية أو ميكائيكية . أما 
کیف پستطیع عمل غر مادی أن پؤٹو فی جسم مادى. فذلك أمر جاوز 
فهمنا » ولكله حفيقة تدرك للتو » وجب آلا نکر ما لأجل الاستدلال 


¥ 


اعرد . وعلى الفلاسمة أن يتعلموا الاعتراف بأن شيئا ما قد يكون 
حقيقباً ولو عجزوا عن فهمه ‏ خحصوصا إذا كان يدرك بأسرع من 
جميع الحقائق . 


واللحطوة التالية ( كا يسل الكاهن ) هى الاسندلال العقلى اللحالص م 
فأنا لاأدرك الله محسى > ولکن استدل عقلا على آنه کا آن نی فعالی 
الارادية عقلا هو السبب المدرك للحركة » كذالك هناك على الأرجح عقل 
کونی وراء تحرکات الکون . إن الله لاممکن معرفته > ولکی أشعر أنه 
تعالی موجود وی کل مکان . وأبصر قصداً ی مثات الحالات › من 
تکوین عینی إل حرکات النجوم › ویبغی الا آفکر ئی أن آنسب إلى 
الصدفة ( مهما ازداد تكاثرها « على طريقة ديدر و» ) تكييف الوسائل وفق 
الغايات فى الكائنات الحية ونظام العام » أكار ما أنسب إلى الصدفة جيم 
الحروف تجميعا لذيذا فى طبع الانيادة"" . 


فاذا کان هناك لله ذک وراء عجائب الکون »> فحال آنه سیسمح بان 
هزم احق هز عة دامة . ولابد لى من الإ مان بإله حر يؤكد انتصار ال لحر 
ولو لأتحاشى ذلك الإمان الكثيب بانتصار الشر . إذن بحب أن أو من عياة 
آحرة » بجنة تجزى فما الفضيلة . ومح أن فكرة الجحم تقززلی › وأوٹر 
علا الاعتقاد بأن الأشرار یصاہن نار جهنم ی قلومم › فانی متقبل حی 
تلك المقيدة الرهيبة إذا اقتضاها ضبط الدوافع الشريرة ف الإنسان . وف 
لاف الحالة اتوش الى الله ألا جعل ۲ لام الجحم ال۷0 . ومن م کانت 
فكرة المطهر باعتباره مكاناً للعقوبة الممكن الحز اها للخطاة جميعاً إلا أشدم 
عناذاً وعصيا) آکر انسانية من تقسم اموق كلهم إلى فريقق المباركين إلى 
الأبد » وامالكن إلى الأبد . وهنا عاجزين عن الرهان على وجود 
الجنة » فياها من قسوة أن نتازع من الناس هذا الرجاء الذى بعزمم فى 
أحزانہم ويشدد عزانمهم فى هزانمهم". ولو انعدم الاعان بالله وبالحرة ؛ 
لتعرضت الفضيلة حطر وتجردت الحاة من معناها » لأن الحياة فى الفلسفة 
الملحدة صدفة آليه تمر مثات الآ لام إلى مو ت آام أبد 


س ۳ سه 


وعليه وجب أن نتقبل الدين على أنه فى مجموعه عطية رى للبشر 
ولاحاجة بنا إلى أن نعلق 'أهمية كبر ة على شى المذاهب الى مزقت المسيحية › 
ا ا جت ا ولك اجا الف 
افر ف أن أصحاب العقائد والآهة والأسفار المقدسة الألحرى سوف 
محكم علم بالملاكء « فلوم يكن على الأرض سوى دين واحد؛ ولو حکم 
على كل اللحارجين عنه بالعقاب الأبدى . . لكان إله ذلك الدين أظل الطناة 
وأقسام 7". وعليه فلن يعلى إميل لونا بعينه من المسيحية» ولكنا سنعطيه 
الوسياة لأن تار لنفسه حسما يرتيه عقله صوابا") . وخر الطرق أن 
نمضی ف الدين الذى وراه عن ١‏ بائنا أو جتمعنا . ونصيخة كاهن روسو 
الومی له هی ر عد إلى وطناث ؛ وار جح الى دین ۲ بائك » واتبعه بكلقلبك 
ولا تتخل عنه أ دا فهو بسیط جداً ومقدس جدا » ومامن دین آحر جد 
فيه الفضيلة أشد نقاء » ولا العقيدة أكر اشباعا للعقل* . » 


وکان روسو عام 4 قد سبق إلى هذه التصيحة > وعاد الى جيف 
وعقید ہا » على أنه م يف بوعد الدهاب الما رالإقامة فما بعد أن يسوى 
آمورہ ف فرئسا . وفی ررسائل من الجیل؛ الى کتہا بعد عشر سنوات تلكر 
لعظم دین ۲ بائه ها ساری . وی‌العقد الأحر من حیاته سنجده یو صی غر ه 
بالدین » ولکنه لایکاد دى أمارة على الإمان الديى أو الممارسة الدينية 
فى حياته اليومية . واجمم الكاثوليك والكامنيون واليسوعيون على مهاجمته 
هو «واعلانال عان»الذی ناب‌عن‌عقیدته لاما ساسا غبر مسحی .و صدم 
التعلم الدى اقترحه ميل قراءه المسيحيين لام رأوه ی حقیقته تعلما لادینیاء 
وحامرهم الظن فى أن فى من أواسط الشاب > نی ء على غر دين ؛ لن يعتنق 
دينابعدحن » إلالداعى| لمصلحةالاجاعية . وقد رفض روسوعقيدة اللحطيةالأصاية 
والدورالندایالدىيۇ ديه موتالمسرح وذلك برغ قبو له الرمى للكلفنية . وأ 
قبولالعهد القدم بو صفه كلمة الله »وذهب إلى أن العهد الجديد «عفل‌پأشياء 
لمكن تصديقها » أشياء ينفر ما العقل“» . ولكنه اا ل لا 
أعظم الأسفار تأشر | وإهاما لافس . 


a 


کن أن يكون كتاب اجتمع له كل هذا الملال والبساطة ىوقت 
معا من عمل إنسان ؟ آبمکن أن کون ذلاث الذى احتوى تاره فما جرد 
السان ؟ . . . أىرفة وطهر فى أفعالة »وأ عة تمس القلوب فى تعاجة: 
وما امى أقواله » وما أعمق حكة مواعظه » وما أعظم [جاباته سدادا 
وتمیزا وأى إنسان » وأى حكم ستطيع أن يا وتام وعوٽ دون ضجف 
أو باه ؟ . . . إذا كانت حياة سقراط وموته هما حياة فيلسوف وموته »› 
فحباة المسيح وموته ه| حياة إله وموته“ . 


ج حبه وزواجه 


جين الحتم روسو صفحات کاهن افوا امسن وعاد إلى إميل 
دی لھا کل الجنس والزواج . 


فهل حدث تامرده عن الجنس ؟ لاتفعل حى يسألك . فرذا سأللى 
فاحره بالقيقة*. ولكن افعل كل ما بتفق والصدق والصحة لكىتؤجل 
SS N E U E‏ 
الحرجة فقدم لاشباب من المشاهد ما هو كفيل بالحد من رغباہم اسلحلسية 
لار أبعدمم عن المدن الكيرة حيث يعجل لباس النساء 
اللائی يعرضنه فی زهو وتباه » وتعجل جرأہن دوافع الطبيعة وتستبقهاء 
وحیٹ عرض کل شیء عل آپصارهم > للات مچب آ۷ بعرفوا عا شیا 
حى بپلغوا من العمر ما عكہم من أن متاروا بأنفسيم . . . وإذا ابام 
ميلهم للفنون فى المديدة aE‏ عن . . . حياة التبطل الحطرة . والحر 
بعناية عشراءهم » وشواغاهم وملاهم › ولاترم شیا غر الصور الحتشمه 
المشرة لاشفقة . .. وغر حسم المرهف دون أن تشر حواسپم ۳“ .۲ 


وأفلقت روسو العواقب الوحيمة اعادة يبدو أنه عرفها معرفة حبر : 
, حلار أن ترك الفنى ليلا ولا هارا »> وعليف على الأقل أن تقاسبه 
حجرته . وإياك أن تسمح له بالذهاب إلى فراشه حى پأحد الكرى مجفونه» 
م اجعله بض مجرد استيقاظه . . . فلو أنه اعتاد هله العادة اللعطرة 


س ۹۵ س 


ملك . فسيتلبه جسمه ونفسه من تللك الحظة فصاغدا» وسيحمل إلى الغر 
آثار . . . أضر عادة یکنسہا شاب ۲ . 

0 هلا القانون لتلميذه . 

› إن عجزت عن التحکی ی شہواتك باعزیزی اميل فلن أرٹی لك‎ ١ 
ولكى لن أتردد لحظة » فلن أسمح بالروغان من مقاصد الطبيعة . وإذا‎ 
کان حا عليات أن تكون عبد فى أوثر أن أسلملك إلى طاغية قد أنقدك‎ 
منه » فهما حدث »فى قادر على تحريرك من العبودية للنساء بسمواة أكر‎ 
من عبوديتلك لنفساك*).‎ 

ولکن لا تدع رفاقك یغرونك بالذهاب إلى ما حور ! «فلم یرید هؤلاء 
الفتيان أغراءك ؟ لأنهم يرغبون فى إفسادك .. . فحافرهم الوحيد هسو غل 
دفين لأنهم يرونك حرا مهم » فهم يريدون أن مجروك إلى الموة الى 
قر دوا فہا » , 

والزواج حر من هذا . ولكن ممن ؟ بصف المعلم المئل الأعلى للفتاة › 
والمرأه > والزوجة » وحاول أن يطبع ذلاث المثل على ذهن إميل هاديا له 
وهدفا فى البحث عن زوجة . وكان روسو ماف النساء المسرجلات > 
المسيطرات » الوقحات › وير ىسقوط اا فى تسلط النساء المسرجلات 
اسر جالا منزایداً علی‌الرجال الخنشن تخنٹا متز ایدا «فی کل بلد تجد أن الرجال 
من النوع الى تصنعة النساء . فردوا الساء إلى الأنوثه » لعل رجالا 
مر ة حر ی(٥۸) yy‏ 
عن فرق الالخحر »> وهن لذلك لا علکن هذه ولا تلك مکتہله"* ) 
والقوم بتصرفون بطربقه أفضل فى الأقطار الروتستنتية حيث الحشمة 
أضحوكة بن المسفسطن بل وعدا يشر بأمومة أمينة"“ . أن مكان المرأة 
فی البیت » کا كانت الحال عند قدماء الیونان » وجب أن تقبل زوجها سيدا 
ولکن جٻ ان تکون صاحبة الكلمة العليا فى البيت ۸۷ . وده الطريقة 


قصان عفة انوع . 
١ ۴(‏ ب قصة المحضارة ج ۳۹ ) 


۳ س 


وجب أن.نبدف ترببة الفتيات إل حراج أمثال هؤلاء الساء . جب أن 
یربن نی البیت عل آیدی آمھانہن. » رن یتعلہن کل فنون ابیت › من 
الطهوالى التطريز » وأن عصلن الكشر من الدين » بأسرع ما مكن » لأن 
من شأن هذا أن يعينهن على الحشمة » والعفة » والطاعة . وعلى البنت أن 
تقبل دين آمها دون جدل » ولكن على الروجة أن ترتضی دين زوجيا۹۷ 
على أبة حال لتتجنب الفاسفة وتحتقر حياة الصالونات . على أنه جب 
إلا تكره الفتاة على الإحجام الى » فينبغى أن تكون خفيفة الروح ٠‏ 
مرحة » تواقة » وأن تغى وترقص كا تشمى » وتستمتع بكل لذات الشباب 
الريثة » ولتذهب إلى المراقص والاألعاب الرياضية » وحن إلى المسارح - 
تحت اللاحظة الواجبة وى عبة طيبة ٠"‏ .وجب العمل على أن يظل ذهنها 
نشيطا بقظا إن أريد ا أن تکون زوجة #۴ لرجل مفکر ر ولاہاس .پان 
يسمح ها بقدر من التدال » باعتبار هذا جزءا من اللعبة المعقدة الى تختر 
مما حطاما وتحتار زوجها"" . ان اأرجل هو موضوع الدرسة الصسحيحة 
جنس ال۹۳ 


فإذا ثبت هذا المحل الأعلى للفتاة والمرآة فى آمال ميل جاز له أن 
خرج ويبحث عن زوجته . وهو الذى متار» لاآبواه ولامعلمه . ولکن من 
واجبه حوم وجو حدم عايه سنن طوالا » آن يسنشر م فى احارام . 
أنريد أن تذهب إلى المدينة وتتطلع إلى الفتيات اللات يعرضن هناك ؟ حسنا 
جدا » سنذهب إلى باريس وسترى بنفساك حقيقة هؤلاء الأوانس المشراث. 
وهكذا يعيش إميل برهة ى باريس ومختلط بر الحم اراق »: ولکنه 
لاجد فيه فتاة من النوع الذى وصفه له معلمه الماكر «إذن وداعاً ياباريس 
الذائعة الصيت » بكل ما فيلك من ضصجيج ودخان وقذارة » حيثٹ كفن 
النساء عن الإعان بالشرف ٠‏ والرجال عن الإمان بالفضيلة » إننا نببحث 
عن الحب واا واليراءة » وكلما بعدنا عن از کان حيرا ل40 


وعليه يقفل المع وتلميذه إلى الريف › وإذا ها يصادفان صوق 
فى قرية هادئة ائية عن الزحام الحنون . هنا ( الكتاب اللحامس ) تتحول 


mw RYN — 


رسالة روسو إلى قصة سحب مثالية التصوير ولكنها مہجة » .تروی ‏ براعة 
كاقب قدير . فبعد تلك الأحادیث المسمبة فى التغلم والسياسة والدين. » 
يعود إلى الشاعرية والحرال » وبي تاکب تريز على أشغال بيبا » يعاود 
أحللامه بتلا المرأة "الرقيقة الى لم مجدها :إلا فى لحظات متغرقة من جولاتهء 
ویطلق علا اما اشتقه من آنحر غرام اشتعل ی قلبه , 


وصوف الحديدة هذه ابنة سید کان یوما ما ثريا » يعيش الآن فى عزاة 
ويساطة قانعتن . فتاة عدييحة الجسم حيلة » عنشمة > رقيقه - ونافعة وتعن 
أمها بكفايما السريعة المادثة فى كل شىء « ما من شىء لاتستطيع #سله 
بأبر ها ٠"‏ » . ومجد إميل المرر اعاودة لقم > وتجد هى المبرر لزيد 
من زیاراته . وشيثا فشيئا يتضح له أن صونى حائزة لكل الفضائل الى 
صورها له معلمه فى صورة مثالية . فيا للصدفة الإمية ! وبعد أسابيح يصل 
إلى القمة الى تدير رأسه » قمة لم هدب ٹوا . وما ھی إلا أسابيح خر 
حى عخطما . ويصر روسو على أن تكون اللحطبة احتفالا رسمياً مهيبا فيجب 
آن تتخذ كل النداببر - بالطقوس وسواها - لاتسامى بقدسية رباط الزوجية 
وإقرارها فى الذا كرة » وبيا يرتعش إميل وهو على حافة النعم» حمله معلهه 
العجيب الذى يضرب بالحرية والطبيءة عرض الحائط على ترك نحطيبته 
والقياب عا عامين والسفر إمتحاناً لحبهما ووفا ما . ويبكى إميل ويصدع 
للأمر « فإذا عاد وهو محتفظ بعذريته كأما معجزة وجد صوق عفيفة 
فی وقاء »> فیتزوجان » ویرشدها العم إلى E‏ 
فيطلب إلى صونى أن تطيعم زوجها إلا فما يتصل بالفراش والأكل 
و ستبيمنن عليه طويلا بالحب إذا جعلت وصلك له ادراغالاً . ٠.‏ 
ولیکرم ميل عفة زوجته دون أن پشکو من برود عاطفٌ)) . وتم 
الکتاب بنصر لای : 

و ذات صباح ٭ یدخل إمیل حجرنی ویعانفی قائلا : « ھیء اہنسك 


يا لستاذى فهو يأمل آن ععظى بعد قليل بشرف الأبوة . ما أعظم المسثولية 
الى ستحملها بوما أشد حاجتتا إليك ! ولكن ممعاذ الله أن أدعك ترنى 


٩۸‏ س 


الولد كا برببت الولد » معاذا الله أن قوم إنسان غبرى مذة المهمة اللذيذة 
المقدسة , . ٠‏ ولكن واصل مهمة تعلم المعلمين الشابن . أبدل لنا النصسح 
وأشرف عارنا . وسيسلس قيادنا لك وسأحتاج إليك ما حييت . . 

لفد ديت واجبك فعلمتنى كيف اقتدى بك؛ بيا تستمتم أنت بالفراغ الذى 
ٿستحھه جز اء جهودك ۷ ) ٤‏ 


لقد اتفق العالم عموما بعد قراين من اللناء » والسخرية »› والدجربة على 
أن ١‏ اميل » كتاب جميل موح » ومستحيل . فالربية هو ضوع ثقيل ٠‏ لأننا 
نتذكرها فى ألم » ولانحب أن نسم المزيد عنما » ونكره أن تفرض علينا 
من جديد بعد أن أنممنا مدة اللحدمة الى فرضت عالينا قى المدرسة. وعم 
ذلك فقد صنع روسومن هذا الموضوع المنفر رواية تسحر قار ما . فالأسلوب 
ابيط ؛ المباشر الشخصى بأسرنا برغم ما شابه من تمجيد بليلغ » و نحن ساق 
ونسل أنفسنا لذلك المعل الكلى الل »> وأن ترددنا ى إسلام أبنائنا 

. ذلك أن روسو » بعد أن امتدح حدب الأم وحياة الأسرة » يأحذ 
e‏ وينشثه فى عزلة مضادة للفساد عن العتمع الذى لابد له من 
اعيش فيه بعد حن . وروسو لم يرب أطفالا قط » لذلك لايع أن الطفل 
المتوسط هو ب « الطييعة ) لص صغر ١‏ غیور » جشع » مسیطر » ولوانتظرنا 
حی یتعل الانضباط دون أوامر » والاجتاد دون تعلم ٤‏ > لشب إنساناً سی ء 
التكيف > بليد قليل اللعيلة » فوضوياً » قذر الجسم أشعت الشعر » لايداق . 
وأنى لنا هؤلاء المعلمون اللحصوصيون الراغبون ى تكريس عشرين عاما من 
جیا م لربية طفل واحد ؟ تقول مدام دستال ( ۱۸۱١‏ ) أن هذا الضرب 
من العناية والاهمام . . . يضطر كل رجل إلى تكريس حياته كلها لربية 
مخلوق آحر » ولا تتاح الحرية فى الاية إلا للاجداد لتموا ممصا حه ١‏ 


وأكر الظن أن روسو أدرك هذه الصعوبات وغبرها بعد أن أفاق 
من نشوة ثأليف کثابه , فقد جچاءه ى سر اسہورج عام 1V1‏ أحد 
ا لمشحمسين له وهو يتدفق. ناء وقال .اه ١‏ سیدی انك تری رجلا ینشیء 
آبثاءه على المبادیء :الى أسعده أن بتعلمها من كتابك اميل » . قال روسو 


۳۹ س 


غاضصبا ۾ هذا أسوأ لك ولأبنك" . وى الرسالة اللحاسة من « رسائل 
من الججل ۾ بن آنه ۾ يؤلف لمل للآباء العادين بل للحكاء « لقد 
أو ضحت فى المقدمة أن اهمامى كان بتقدم ححطة نظام جديد لامر بية لينظر 
فيه الحككاء » لا طريقة يستخدمها الآباء والأمهات ١"‏ » . فهر كمعلمه 
افلاطون انتزع الطفل من أذى أبويه مؤملا أن يصبح صاللاً لتربية اطفاله 
بعد ان اكتملت له الربية المنقذة . وكأفلاطون , ذحر ى السماء أنموذجا 
خحالة أو طريقة مثالية » حى « يشمدها كل راغب » فإذا شمدها استطاع 
أن يوجه نقسه وفقها"' » . وقد اذاع على الناس حلمه هذا »> عسى 
أن حمل الإمام ى بلد ما > لبعض الرجال , والنساء »> ويعن على 
صلاح الحال . ولقد فعل . 


e o 


الفصمل الا 
روسو امنود 
۲ ~~ ۷ 


١‏ اروب 


عجیب أن یفلت من الرقیب كتاب محوى ما حوى إميل من هجوم 
صريح على كل شىء إلا أسس المسيحية » وأن يطبم فى فرنسا . و لكن‌الرقيب 
كان مالزيرب المتسامح العطوف . وقبل أن باذن پالنشر حٹ روسو على 
أن بحذف فقرات من المؤكد آنا تدفع الكئيسة إلى العداء النشيط . ولكن 
روسو رفض . ولقد جا زنادقة آحرون من الاضطهاد لأشخاصم بالقخى 
وراء أساء مستعارة » أما روسو فقد ذكر اسمه بشجاعة على صفحات 
غللاف کتبه . 


وبي ندد جماعة الفلاسفة بإميل باعتباره خيانة أحرى للفلسفة › أدانه 
أحبار فرنسا وقضاة باريس وجنيف باعتباره مروقا من المسرحية . وأعد 
رئيس أساقفة باريس » عدوا سنن » للنشر فى أغسطس ٠۷٠۲‏ رسالة قوية 
ناجم الكتاب . وكان بر لان باريس المناصر الجنسلين مشغولا بطر داليسو عبن » 
ولكنه راد رغم ذلك أن يبدى غرته على الكاثوليكية › وأتاح له ظهور 
إميل فرصة ليضرب ضربته دفاعا عن الكنيسة . واقترح مجلس الدولة الذى 
كان مخوض حربا مع البرلان. ويكره أن يكون دونه غبرة على سلامةالعقيدة› 
أن يلى القبض على روسو . فلما نمى اللحر إلى أصدقاء روسو من النبلاء 
نصحوه بالرحیل فورا عن فرنسا . وی ۸ یونیو بعشت اليه مدام دکریکی 
رسالة تشى بانفعالما . قالت : لاريب فى أن أمرا صدر بالقبض عايك . 
فاستدحلفك بالله أن تهرب . . . إن حرق كتابك أن يضر أما شخصك 
فلا يطيق السجن . فاستشس جراناك ‏ . 


۳۱ س 


آما اران فكانا مرشال ومرشالة لكسمبورج . وقد نحشيا أن يتورطا 
ف الأمر لو قبض على روسو » فحثاه هما وأمير كونى على المروب 
إلى سويسرة » وأعطوه مبلغا من المال وعربة ليعبر ما الطريق الطويل من 
فرنسا إلى سويسره . وأذعن روسو على مضض . وترك تريز فى رعاية 
المرشالة . وبرح مونمورلى ى٩‏ يونيو. فى ذاك اليوم حضر مرسوم بالقبض 
عليه ولكنه نفذ ببطء رحىم ء لأن الكشرين من رجال الحكومة سر 
پرکوه هرب . وی ذلك الیوم ذاته قال الأستاذ آومر جولی دفلوری لر لان 
باريس وهو يلوح بنسخة من إميل : 

« يبدو أن هذا العمل ألف دف واحد هو رد كل شىء إلى الدين 
الطبيعى » وتطوبر ذلك النظام الإجرامى فى نخحطة المؤلف لربية تلميذه ... 

ونه ینظر إل جمیم الادیان على آنہا تستوی نی الحر › وعلی آنہا کلھا 
منبعثة من مناخ الناس » وحكوممم وطبعهم . . ونه بناء على هذا مجر 
على هدم عة الكتاب المقدس والنبؤات » ويقينية المعجزات الواردة 
ى الأسفار المقدسة . وعصمة الوحى › وسلطان الكنيسة . . وهو يسخر من 
الدين المسيحى وجدف عليه . ذلك الدين الذى هو وحده من صنع الله , 

ومؤلف هذا الكتاب الذى جرؤ على وضع اسمه عليه جب القبض عليه 
بأسرع ماعکن . ومن الأهمية عکان > أن جعلالعدالة- من الولف وأرلثك 
الذين . . + شاركوا ف طبع هذا الكتاب وتوزيعه - مثلا وعبرة للتاس 
بكل صرامة » . 

ومن م فقد آمر الر لان 

بأن مزق الكتاب الم كور ومحرق فى فتاء القصر ( قصر العدالة )أسفل 
الل اکر » بيد كبر الجلادين» وعلى كل الذين علكون نسخا من الكتاب 
ل لإبادتبا ء ومحظور على الناشرين طبع هذا الكتاب 
أو توزيعه » وسيقبض على جيح پائعيه وموزعيه ویعاقبون طبقا لنص 
القانون الصارم » وجب القبض على ج - ج روسو وزجه ى سجن 
الكونسر جرى لى قصر العدالة , 


ك 


وی ۱١‏ ونیو مزق وحرق إمیل کا نص الأمر» ولکن روسو کان قد 
وصل إلى سويسرة . أمرت الو ذى أن يقن لحظة دعولى إقلم ٻرن وحر جت 
من مركبى » وحررت على وجهى » وقبلت الأرض و۴ءت فى مرة فرحى : 

م ج٣ا‏ لف ایا السماء» حامية الفضيلةء إن ال أرضا للحربة 0 

ولم بکن مطمثناً کل الاطمئنان . فواصل رکوبه إلى إیفردون » قرب 
الطرف الجحنوبى لبحبرة نوشاتل > فى مقاطعة برن » وهناك مكث شهرا مم 
صد رةه لدم روجان ا عن ٥‏ »زل فی جنیف ؟ ولکن ف ۹ پوليو 
أدان مجلس اللحمسة والعشرين الذى بعکم جنيف كلا من إميل » ور العقد 
الاجماعی) لاا حار جانعلى التةر el‏ وقحان» مفعمان پالتجادرف 
والافر اءات على الدين . وقد جمم المؤلف تحت ستار الشك كل مامن شأنه 
أن يضعف المقومات الرئيسية لادين المسييحى ازل » ومزها ومدمها . 
ویتعاطم حطر الكتابمن ووجوب شمه لأنمهما مكتوبان بالفرنسية ( لا باللاتينية 


ای لا تعرفها غر الم مارت شديد الإغراء » منشوران باسم مواطن 
, 


o 


وعاه ففد أمر امحلس حرق الكتابعن » وحرم بيعهما » وأصدرمرسوماً 
بالقبض على روسو إذا دحل يوما ما أرض الحمهورية . ولم يعار ض قساوسة 
جيف على هذا الترؤ من أشهر أبناء نيف الأحياء ٠‏ ولا ريب فى أم 
شعر وا أن آی عطف يېدرنه لؤلف , إعلان بعان کاهن سافوی » 
ماکشفه دالامر عا یېطنونه من مول للتوحید» وانقلب عليه بعقوب فر ن 
الذى ظل ا له سنن كير ق۰ وظالت بان ات ر وهنو أقو اله ا 
روسو وهو يكر ذلك الموقف « لو سرت ٻين الجماهیر أی شائعة عى 
لأضرت ئی » وقد عاملنی کل' ٭ەروجی اا تلمیذ ېدد 
بالجلد أنه ل محسن حفظ درسه الدیی )١‏ 


وتأثر فولتير من موقف غر مه » فاد قرأ إميل » وتعایقاته مازالت ترى 
على نسخته الحفوظة ممكتبة جنیف . ونی حظاب مؤ رخ ٠١‏ پونيو كتب عن 
الكتاب « إنه حليط برف به مرضعة بلهاء فى أربعة مجلدات ما أربعون 


۳ س 


صفحة ضد المسيجرة من أجرأً ما عرفنا . . , وهوبقول نى الفلاسفة من 
الأشياء الموذية قدر ما يقوله فى المح ٠‏ ولكن الفلاسفة سيكونون أكار 
تساحا من‌القساوسة " . على أبة حال أعجبه ر إعلانالإنمان ) فقالعنه مسون 
صشحة كاملة ؛ ولكنه أضاف ر من المإسف أن يكون كاتا . . . وغدا 
کهلا. وکتب إلى مدام دودفان سأحب مؤلف کاهن سافوی» مهما فعل 
ومهما يفعل) , . ولا مع أن جاك طرید لا مأوی له صاح « فلیأت إلى 
هنا ( إلى قریته ) . . جب أن انى . سأستقبله بلراعين مفتوحتين . 
سیکون هنا سید کر می . ساعامله کآنه ابی '». وبعٹ پدعوته الى 
احمسة عناوين مختلفة » ولابد ألا وصات إلى أحدها » لأن روسو أعرب 
فا بعد عن أسفه لأنه لم برد علا" . و ۱۷١۳‏ جدد فولتمر الدعوة > 
فرفضما روسو › وام فو لتر باه حرض لس المسة والعشرين على 
إدانة و العقد الاجهاعى » و ١‏ إميل» . . ولكن فولتر أنسكر البمة › 
وق فا يبدو , 


وف بواکر یولیو ۱۷۹۲ أحطر جلس شیوخ ہرن روسو بأنه لایستطیع 
الماح بوجوده ى اقلم برن ٠‏ وأن عليه أن يرحل عله ى محر حمسة عشر 
يوما وإلا واجه السجن . وتلقى خلال ذلك حطابا رقيقا من دالامبر 
نصحه بأن محاول الاقامة فى إمارة نوشاتل » وكانتتةع ى قضاء فردرياف 
ال كر > ومحکھها ایرل ماریشال جورج کیٹ » الدی قال عله دالامبر 
إنه سيستقبلاك ويعاملك کا کان الآباء فى العهد القدم يستقبلون ويعاملون 
المضيلة المضطهدة"' . وتردد روسو »› لأنه كان قد التقد فردرياك زاغا 
أنه طاغية ى ياب فيلسوف ١١‏ . ومع ذلك قبل فی ٠١‏ بولیو ۱۷۹۲ 
دعوة ابنة ای روجان > مدام دلاتور > پان بزل پا تمالکه ' 
موتييه - ترافر » على حمسة عشر ميلا جلوب شرف مديلة نوشاتل 
فی بقعة سیصفھا بوزویل بأنا واد بری بديع حيط به المعبال الشاهقة'. 
وحوالی ۱١‏ بولیو تقدم جان س جاك بالماس إلى احاتم » وما تمز به 
من تواضع وإباء . كتب إلى : (مللك بروسيا ) . 


N — 


١‏ لقد قلت فيلك الكثر من السو ء وأغلب الظن أنى قائل فيك المزيد 
منه ؛ ولکنی وأا مطازد من فرنسا ومن جليف »> ومن مقاطعة ,برت »› 
جثت التمس ملجاً فى ولاياتك . . . سبدى » ل أستحق منك فضلا › 
ولا أطلب فضلا » ولکای احسست بان من واجبى أن آصرح للالتلك 
بأنی فى قبضتلك » واننى ششت أن أكون كذاك ٠‏ . لملالتك أن تتصرف 
ا 


وکتب فر دریاث لی کیٹ ی تاریخ غر مؤکد » وهو لم يفرع بعد هن 


١‏ جب آن ننقذ هذا الشقى المسكين . فذنبه الوحيد آن له آراء غريبة 
حسما سدیدة ٤‏ سأر سل إليك مائة كروان › فتفضصل باعطاثه ما 
ما حتاج اليه . وآظنه سيقباها عينا بأسہل ما يقبلها قدا . ولولا أنشا 
نخوض حرباً » ولولا أننا أفلسنا » لبنيت له كوخا تحديفة حيث يستطيم 
اميش كا عاش قى ظى أباؤنا الأولون ... . أظن أن روسو المسكن 
قد اختار المهنة اللعطا » فواضح أنه ولد ليكون ناسكا مشهورا » وأبا 
من آباء الرية يشر بنسكه وجلده لمحسده . ختاما أقول أن نقاء 
أخلاقيات صاحبك المتوحسن يعدل عدم منطقية عقاء"» 


ما المريشال » الذى يقول روسو إنه قديس ميل » جوز »› شارد 
الذهن ٠‏ فقد أرسل اليه الزاد والفحم وانلشب ٠‏ واقترح أن بی له پيا 
صخرا . وفسر جان ‏ جاك هذا العرض بأنه آت من فردريك » فرفضه» 
١‏ ولكن من تلك العظة تعلقت به تعلق صادقا حى أصبحت أهم الآن 
ممجده قدر ما كنت أرى انتصاراته إلى ذلاف الحن ظا" . وى أول 
نوفیر » والحرب قاب قوسن من ايها ٠‏ كتا إل اردربك بف 


: مولای‎ ١ 


— 0ا 


أنت حامى وولى نعمى » وان .لى لقلبا حاق يعرف ال جميلل؛ وأريد أن 
آہریء نفس . معلك؛ ان استطعت . ترید آن تعطیی ایز › آفایس پین 
رعاياك من يعوزه اللحز؟ أبعد عن يى ذلك السيف الذى يومض ومجرحى 
... أن سرة الملوك الذين أوتوا تلك عظيمة » وأنث لاتزال بعيدا عن 
ساعة مليتلك » ولكن الوقت كالسيف » وليس أمامك لظة واحدة 
تضيعها . أو تستطيع ان تعتزم اموت دون أن تكون أعظم الرجالقاطبة . 


ولوأتيح لى يوما أن أرى فردريك العادل المرهوب ملا بلاده فى نہاية 
المطاف بشعب سعيد سيكون أب له » إذن لذهب جان - جاك روسو عدو 


الملوك » موت فرحا ی أسفل عر شه" ». 


ولم برد فردريك ردا وصل لينا علمه » ولکن حن ذهب کیٹ لل 
برلن ابره الملك بأنه تلقى توبيخاً من روسو . 


وحن حل لان جا أنه ضمن بيتاً يقم فيه » آرسل إلى تريز 
احق په . ولم يكن واثقا من آہا ستاتى » لأنه أحس قبل ذللف بزمن 
طويل بفتور با له »> وعزا هذا إلى توقفه عن الاتصال الجنسى ہا » لأن 
«الاتصال بالساء كان يژذى صحى ١ء‏ . فلعلها الان تؤثر ا عل 
سويسرة . ولكنما حضرت . وكان لقاء ذرفا فيه الدموع » وتطلعا برا 
إلى بضع سنن ينعمان فيا بالسلام . 

٣‏ - روسو ورٹیس الأساقفة 

ولكن السنوات الأربع التالية كانت أشنى مالقيا . ذلك أن قساوسة 
نوشاتل الكلفنن أدانوا روسو علانية بالمرطقة > وحظر القضاة بيع إميل . » 
واستأذنروسو راعى الكنيسة فى موتييه فی آن ینضم إلى شعب کنیسته » رعا 
لہدیء ثاثر'ة القساوسة » أو مدفوعا برغبة صادقة فى اتباع مبادىء كاهن 
سافوى» ( ما تريزفظلت كاو ليكية ) » فقبل . والحتلف إلى الكنيسة للصلاة» 
وتثاول القربان « بعاطفة من القلب » وعيناى تملؤهما دموع الحنان. » 
وأعطى الساحرين منه سلاحا باتخاذه الزى الأرمبى - قلنسوة هن فراء › 


E 


وففطان » وحرام . ونام له ااروب الطويل أن يسر آثار حصر البول الذى 
ابتلی به . وکان تلف إلى الكئيسة فى هذا الزی ۰ وارتداه وهو يزور 
اللورد كيٹ » الذى لم يعلق عليه إلا بتحيته بعبارة (السلام علي ) . 
وواصل الإضافة إلى دخله بنسخ الموسينى » م أضاف إلا الآن أشغال 
الأبرة » وتعل صاعة الدنتلا . کئت امل کالنساء محدتی فی زباراتی » أو 
اجلس لأشتغل بالأبرة عند بأب ببى . . وأتاح لى هذا أن اثفق وقى مم 
جاراتی دون أن أحس مالا . ٩١‏ 


وأغلب الظن أن الناشرين أقنعوه فى هذه الفترة (أ والحر ۱۷٦۲‏ ) بأن 
یبدا کتابه « اعبرافات » وکان قد أقسم أن عبرل التأايف » ولكن هذا 
ا ماهو دفاع عن خلقه وسلوکه ضد عام من الحصوم »› 
لا سما ضد م جماعة الفلاسفة وشائعات الصالونات . أضف إلى ذلك أله 
کان مضطر' إلى لى الرد على عدد كبر من تلف الرسائلى . وقدم له النساء 
على الأخحص ورا معزباً من إعجامم الشديد » لا لتعاطفهن فحسب ٠‏ 
المئاف المطارد لرواية مشهورة » بل لأن نفوسين كانت فو ا 
الدين و يرين یه کاهن‌سافو ی» وصانعه عدوا حقيةيا للدين › بل المدافع 
الشجاع عله ضد إلحاد يشيع الخابة فى اانفوس . لل هؤلاء النساء ولر جال 
عديدين » غدا اب الاعيراف » ومرشدا لانفرس والضائر . وقد نص 
بأن يقیموا عل‌دین‌شبا مم أو بعودوا اليه ضاربن صفحا عن كل الصعوبات 
الى یوی ا العا والفلسفة . فتلك العجائب البعيدة التصديقق ليست هى 
الحوهر » ولا ضر ل تنحيما فى صمت إنما العبر ة بالإ مان بالله وبالحاود, 
فہذا الإمان ا سطع الإنان أن i‏ فوق کل کكوارٹ الطبيعة 
اف لا تفهم > وکل آلام الحیاة وأحزامما . وطلب کاٹولیکی شاب متمر دعل 
دنه تعاطف EE‏ ناسا دات آلا م کشرا رالتوافه 
العارضة. « لو أنى ولدت كاثوليكا لظللت کائولیکیاء u‏ بأن کئیستاف 
تضع قيدا ععياً على شطحات العقل البشر ى الدى لاجد قرارا ولاشاطئا حجن 
يريد سير أعاق الأشياء السحيقة"» . وأشار على جل طلاب الحىكية هؤلاء 


— ۷ ¬ 


يا مروب من المدينة إلى الريف » ومن. التكلف. و التعقد إلى البساطة الطبيعية 
للحياة »› والرضا امادیء بالز واج والأًبوة ۴ 


وأحبت النساء اللاتى صدمهن القساوسة التعلقون. بالبياة الدنيا ورؤساء 
الدين المتشككون » هذا المهرطق الزاهد الذى نددت به جميع الكنائس › 
وإن اقتصر هذا الحب على الرسائل , فقالت مدام دبلو » النبيلة العنرمة » 
لإيماعة من النبلاء والنبيلات » « مامن شىء منم امرآة ذات حس مرهف 
صادق من تکریس حیاتا لروسو إلا سمي ضروب العفة » لو كانت واثفة 
من أنه سپیحا حبا حار| ۳ وحسبت مدام دلاثور بعض ماجاء فی خحطابائه 

ما من مجاملات اعترافاً با لحب » فاستجابت و رقة وحرارة وتدفق وبعشتث 
إليه بصو رتا > مؤكدة آنا لا تنصفها . واتأست حن أجاب مدوء رجل 
م پرها قط ١‏ إلا أن معجبات ريات تمن لو قبن الأرض الى مشى 
عابپا » وأقامت بعضېن. ملاح له ئی قلوہن» ودعاه بعضېن ل المسيح المولود 
من جدید . وکان یصدقهن آحیانا » ورأی ى نفسه المۇسس المطلوب 
لدین جد (۴۹) 


وسط هذا العجيد كله » أثار الشعب عليه كاهن أعلى من كهنة الغويل 
ر المیکل  )‏ کا٤ا‏ لتأاکید القباس - لیدینوه اثر حطرا . فی ۲۰ آغسطس 
۴ صد رکرستوف دہومون» رئيس أساقفة باريس » رسالة لحميع الكها 
فى أسقفبته ليقرءوا على شعمم » ويعانوا على اللا »> اتهامه لإميل ذا القسع 
والعشرين صفمحة . وکان رجلا صارم العقيدة طاهر السمعة »> حارب 
المانسنيين والموسوعية والفلاسفة ؛ ودا له الآن أن روسوء بعد ماظهر من 
انفصاله عن اللحدين؛ قد الم م الم ف مهاحمة الإعان الذى پرتکز عليه 
زم رأى رئيس الأساقفة نظام فر نسا الاجناعى كله و حيانما الأحلاقية بأسرها. 


واسېل اماه بالاستشاد ما جاء ف رسالة بولس الرسول الثانية 
إلى تيموثاوس : 


« ستأنى أزمنة صعبة لأن الئاس يكونون رين لألفسهم . .. متعظمين › 


ب ۳۱۸ — 


مستکز ین ۰. مجدفن g3‏ غير .طائعین. لوالد م متضالفان بن لاذات ,> 
دون عبة الله ... أناس فاسدة آذهانہم ومن وجهة الإعان مرفوضون" . 


وهاهى قد -جاءت.تلك الأزمنة ماف ذلك شك 


« إن الکفر الذی تشجعه جمیع الشهوات بابس کل لبوس لیکيف نقسه 
على نحو ماوفق جميع الأعمار » والأشخاص والطبقات . . . فقد يستعير 
أسلوباً خفيةاً لطيفاً لعوبا » ومن هنا الحكايات الكشر ة الى ستوى بذاءة 
وزندقة ( رويات فولتر ) » وترفه عن اللیال لگنا غواية للعقل ومفسدة 
للقلب . وقد يدعى الرجوع إلى الأصول الأولى للمعرفة متظا هر | بعمق آراثه 
وسموها » ویزعم له سندا إلماء لكى اع نبرا يقو لون إنه مجلل البشر بالعار. 
وقد يعلو صوته کأنه مرآ خض فام الغبر ة الديلية »> ومع ذلاث پبشر 
بالشسبامح الشامل محماسة . وقد مزج احد باهز ل ی جمعه بين هذه 
الأساليب الكلامية الحتلفة » وعخاط الام بالفحش » واللحقائق الكببرة 
بالأحطاء الكبرة » والإمان الا وا غل غا باھار ت 
التوفیتق بان النور والظامة » وبين المسبيح وبليعال ۲" . 


وقال رئيس الأساقفه أن هذه الطربقة لأ الما إميل بصفة خاصة › 
فهو كتاب حفلى بلغة الفلسفة دون أن يكون فلسفة حقا » وطفح بنتف 
من المعرفة لم تعر المؤلف » وكل ما تفعله أنما تربك قرءاه لاعالة . أنه 
رجل مولح بمفارفات الآ راء والسلوك › بجمع بين بساطة العادات وخيلاء 
الفكر » بين الحكم القدعة وجنون التجابد ؛ ون احنجاب عرز لته ووغبته 
فی أن تعرفه الدنيا بأسرها . إنه يندد بالعلوم ٠‏ م يصادقها . إنه تاح 
روعة الابجيل ٠‏ م يدمر تعاليه . لقد أقام نفسه معلما اللنوع الإنسافق 
ليخدعه » ومرشدا للشعب ليضل العام « ونبياً للقرن لمدمه ء فيالما 
من مغامرة *) , 


وهال رئيس الأساقفة ما اقىر حه روسو من إغفال ذ کر الله آو الدين 
لإميں حى يبلغ الثائية عشرة أو حى اللامنة عشرة » فعنى هذا أن «الطبيعة 


۳۹ 


كلها تكون قد محدثت عبثاً بعظمة المالق , . وأن كل تعلم خلى سيفقد 
مساندة الإبمان الديى . ولكن الإنسان. ليس بطبيعته لحرا كا زعم 
المؤلف . فهو يولد ملوثا باللحطيثة الأصلية » وهو يشارك لى افساد البشرية 
العام . والمحل المحکم ونحر المعلمين كاهن ترشده النعمة الإمية - 
ینوسل بکل وسيلة سليمة ليغذى دوافع ار ى الناس » ويقتام دوافعم 
الشر » ومن م فهو بطم الطفل بلن الدين الروحى.» لكى ينمو نحو 
احلاص . . ومذا التعلم وحده يمكن أن يغدو الطفل عابدا خلصا 
للإله الحق » وواحداً من رعايا الك الأوفياء " . وأن الكثير من 
الحطايا والحرائم ليظل باقباً حى بعد هذا اتعلم اليد » فا بالك ما إذا 
حرم الطفل منه . إن سيلا عرما من الشر يغرةا لى هذه المالة) . 


وقال رئيس الأساقغة ف تام کلامه نه ذه الأسباب : 


و بعد أستشارة عدة أشخاص عرفوا ابرعم وحکېم ۽ وبعد التضرخ 
لانم الله القدوس » اندين هذا الكتاب لأنه محوى تعلما بغيضا من شأنه أن 
يقلب القانون الطبيعى وأسس الدين المسحى › وأ يرسى مبادىء تناقض. 
تعلم الأناجيل اللعلقى » وينحو إلى تكدير سلام الدول ٠‏ وتزعم الثورة على 
سلطان الملك » ولأنه يتضمن الكشر جدا من الدعاوى 'الباطلة المفترية المفعمة 
باللقد على الكنيسة ورعاتما . . لذلك حظر صراحة على جميع الأشخاص 
فى أسقفيتذا أن بقرأوا اکتا المذ كور أو يقتنوه » وإلا وقعوا تحت 
طاثلة العقاب('" . » 


وطیم هله الرسالة « بامتياز اللاك » وسرعان ما وصلت إلى مويه س 
ترافیر . وقرر روسو أن يرد علا » وهو الذى كان على الدوام مصمما 
على الكف عن الكتابة . وقبل أن يضم قلمه ( ۱۸ نوفمار ۲ ) کان 
قد آطلت له العنان حی بلغ الرد ۱۲۸ صفحة » وطیع بامسردام فی مارس 
۳ ذا المنوان ٠:‏ من جان - جاك روسو المواطن ال جنیفی إلى کر ستوف 
دعومون رئيس أساقفة باریس » . وسرعان ما آدانه برلان باريس ومجمع. 
جيف . ورد روسو على المجوم الذى شنه عليه مذهبا أوربا الکہران 
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الملابسفة e‏ مسيرة , 


واسنېل رده بسژال مازال يسأله جم م اللعصوم بعف مم لبعض ف 
هلا المحدل الذی لاینہی او ادل أی شیء لا یا صاحب 
a‏ مکنا أن نتحدٹ ہا > وکبف نسطوم آن 

إفهم الواحد منا الآر ۳۳ ؟ وأبدی أسفه لأنه أل کیا على الاطلاق ء 
يفعل إلا حن بلغ الثامنة والثلاثن › وقد جره إلى هله الغاطة أنه 
لاحظ مصادفة ذلك ر السؤال التعس » الذى وجهته أكادمية دجون » ودفعه 
نقاد المقال إلى اإرد عام ۴ أفضی کل جدل إل E.‏ جدید . 
فألفیتى » إن جاز التعبر » أغدو مؤلفا فى سن هجر فما المؤلفون التاليف 

عادة , . ومن ذلك المحن إلى اليوم الحتفت الراحة والأصدقاء١") ٠‏ وزم 
أنه ئی حیاته کلها کان : 


, أكر حاسة مى استفادة . . ولكنى كنت لصا فى كل شىء . > 
بسيطا طيعا» وإن كنت مرهف الحس ضعيفا» أفعل الشر كشرا وأحب انحر 
دا . . أتبع عواطى کر من مصالمى , . أحشى الل دون أن أحثى 
احم .. أجادل فى الدين ولكن دون إباحية . لاأحب الكفر ولاالتعسب» 
ولكنى أمقت التعصبن أكبر ما أمقث الملحدين . . وأعترف بأعطائى 
لأصدقائی واعلن آرانی للعالم کله۳۵» . 


وأحزنته إدانة الكاثولبك لإميل أقل ما أحزنته إدائة الكلفنن . فهو 
اللی کان پعتز بلقبه و مواطنا جنیفیا ) هرب من فرنسا ملا فی آن پتنفس فی 
مسقط رأسه اسم الحرية » ون جد فيه من ار حیب ما بعزیه عا لى 
من اذلال كشير. أما الآنر فاذا أقول ؟ إن قلى ينفلق ؛ ویدی ترتعد» والقل 
پسقط ما » وعلى أن أصمت وجب أن اجر ى اللنفاء أشد اعزانی 
مرارة °" . فهاهو الرجل الذى اجنراً فى قرن اشر بالفسلقة » والمقل 
والإنسائية» على أن بدافع هن قضبية اله » ها هو قد وميم ؛ حرم وطورد 
من بلد إلى بلد » ومن ملجأ إلى ملجأً » دون اكثراث لفةره » ولارحة 
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لأمراضه )ثم وج ملاذا لحر الأمر عند « مللف مستنر ذائم الصيت » 
وأنزوى فى قرية صغرة رابضة بين جبال سويسرة » ظانا أنه ى الاية »› 
راج الل اهدر ٠‏ ولك ارك س اك لات اة أن رتش 
الأساقفة هذا › « الرجل الفاضل ٠‏ اليل النفس » الكرم المحتد » » كان 
ينبى أن يوبخ هؤلاء المضطهدين »› واکنه بدلا من هذا أصدر ف الأذنى 
غير حجل »> « وهو الذى كان جب أن يدافع عن قضية الظلومن ۴ . : 
وان روون أشد ماساء ريس الأساقفة هو تعلم رودو أن الاس 
يولدون احيار » أو غر أشرار على الأقل » وقد أدرك بومون أنه لو كان 
هذا حقا ۰ ولو م یکن الإنسان ملوثا منل مولده بورائته حطيئة آدم وحواء» 
لسقط التعلمبكفارة المسيح › وهلا ال لب العميدة المسيحية . ورد روسو 
بان تعلم الحطيئة الأصلية لم يذ كر بوشوح فی أی مکان من الکتاب المقدس. 
وقد إدرك أن رئيس الأساقفة قد صدمه الأقتراح بتاحيل تعلم الدين ٠‏ فرد 
بأن تربية الأطفال على أيدى الراهبات والقساوسة لم تقلل من اللحطيئة 
أو احريعة » فهؤلاء الأطفال بعد أن يكروا يفقدون خوفهم من الجحم > 
aoa‏ . م ما بال ھۇلاء 
القساوسة انفسیم = أترام نماذج للفضيلة ف فرنسا المعاصرة۳۷)؟ ومم ذلك 
« فأنا مسيحى » مسيحى بأحلاص » طبقاً لتعلم الأ جيل > لا مسیحی متلمل 
القساوسة » بل لمي للمسيح » . م أضاف روسو وعيليه على جليف 
« إنی فی سعادنی بالولادة فى أقدس وإعقل دين ی الأرض » مازلت 
متعلقاً تعاقا لا أننه ام فيه بأمان آبای . وأا مثلهم أنخذ من الأسفار المقدسة 
والعقل القواعد الوحيدة لأمانى ١‏ . .. وأحس بلوم من أخحبر وه بأنه « مع أن 
كل أععاب العقول الذكية يفكرون كما تفكر > فأنه ليس من اللر أن 
يفكر العوام على هذا الحو » . 
« ذلك ما يتصاعون به على من كل جائب » ولعله ما كنت أنت نفسك 
قائل لی لو کنا وحیدین فی مکتبات . کا الناس › فھم پغدرون لیم مح 
ملاہسېم › ولا بقولون الحق إلا وم لى أرواجم أما فی یام الى. 
(م ١‏ - قضصبة المضازة ج ۳۹4 ( 
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یبدون فما أمام‌الناس فلا بعرفون إلا أن يكذبواً . وهم یسوا خادعین غشاشن 
آمام وجوه البشر فحسب ۰ بل ہم لا خجلون من أن يعاقبوا کل من يأبون 
أن پکونوا غشاشن كذا.ن علانية مثاهم › محالفین فى ذلا ضماثر م" . 

وهذا اللیلاف رن ما ئۇمن به وما شر په هو سر الفساد ف الحضارة 
العصرية . أن هناك تز ات ينبغى أن نحترمها » على ألا يل الربية إلى 
خداع هاثل ونقوض الأساس الحلقى لامجتيع '“ . فإذا أصبحت هذه 
التحز ات قتالة فهل نسكت على جراتمها ؟ 

) اتا رل و ری > أن الدين اسن لأ وجود له ... ولکن 
الذى أقوله . . . . أنه ما من دين من الأديان الى سادت لم يشخن الإنسانية 
بالجراح . وكل المذاهب عذب بعضا بعضا » وکلها قم له قربان الدم 
البشرى . وأيا كان مبعث هذه التناقضات فهى قانمة » فهلي من الأجرام 
الرغبة هى إزال؛ ؟ 


وقبیل تام رده دأفم روسو عن إميل دفاع لحب المتم بکثابه » وٹساءل 
لم م يقم لمؤلفه تمثال . 

« هنی أرتكبت بعفض الأخطاء » لا بل كنت داما غخطعا » أفلاشفاعة 
لکتاب پشعر المرء فی کل جزء فيه - حى فى أغلاطه وحى فى الضرر الذى 
قد کون فيه - باللدب الصادق لاخر وبالغر ة على احق ؟ . . کتاب لا يشم 
غير السلام » والاطف » والصر » وحب النظام » وطاعة القوانين فى كل 
شىء » حى ى أمر الدين . كتاب تؤكد فره قضية الدين تأكيدا رائعا » 
و حرم فيه مكارم الأخلاق احترا ما كرا . . . . ويصور الشر فيه على أله 
حاقة » والفضيلة على أا شىء بب لانفوس . . . أجل » إتى لا الحشى 
أن أقوهد . . قلو أن فى أوربا حكومة واحدة مستثرة حقاً . . للحلعت على 
١‏ میلف [میلی لساب التشربف العلنية » ولأقامت له تملالا . .. ولكن رى 
الكببرة بالبشر نمنعنى من أن أوقع تقديركهذا وأنا م أعرفهم معرفة تكنى 
لأن أنوقع ذلك الى أتوه » . 

ولكمم أقاموا له الماثيل . 


۳ 


۳ - روسو والکلفنیون 


م پبېج مخطاب روسو الذی وجهه إلى کرستوف بومون غر بعض 
أحرار الفكر فى فرنسا و بعض المتمردين السياسيين فى سويسرة . وجاءتمن 
ار وتستنت معظم الردود « المفندة » لدعاوى روسو والموجهة إلى المؤلف . 
ورأى قساوسة جنيف الكلفنيون فى الطاب هجوما على المحجزات وتازبل 
الكتاب ادس »ء واللإغضاء عن هذه المرطقات معناه المهيد من جديد 
للخطر الذى عرضہم له دالامبر . وغضب روسو من إحجام الأحرار 
الجنیفیین عن الجهر بالدفاع عنه »› فارسل ( ۱۲ ماو ۱۷١۳‏ ) إلى جلس 
جليف الكبير يتخلى عن مواطبته . 


وقد حظى عمله هذا ببعض التأييد المسموع . فى ٠۸‏ پونيو رفم "وفد إلى 
الرئيس الأول جمهورية « إحتجاجا غاية فى التواضم والاحترام من مواطى 
جلیف وسکان مدنہا ۾ شکا فبا شکا من مظام » من آن الحكم الصادر على 
روسو غر قانونی » وأن مصادرة نسخ إمیل من مکتبات جنيف كانت 
عدوانا على حقوق الملكية . ورفض مجلس اللحمسة والعشرين الأحتجاج . 
وی سبتمر أصدر المدعی العام ٤‏ جان رو پر ترونشان ( ابن ع طبیب 
فولتر ) » حطابات مكتوبة من الريف « الافاع عن إجر ءات املس 
الختلف علا . وناشد « العتجون » روسو الرد على ترونشانی . وإذ لم يكن 
بروسو أى نية قى البحد عن الشر » فقد نشر ( ديسمير ٠۷١٤‏ ) تعة 
« حطابات مكتوبة من الجيل » - وهى رد من بيته الجبلى على أوليجاركية 
السهل الجنيفى . وكان ساحطا أشد السخط على القساوسة والس جميعا » 
فهاجم الكلفنية كا هاجم الكاوليكية » واحرق بلك معظ ج 


وقد وجه اللحطابات من ‌الناحية الشكلية لزعيم تجن . واستبلها بنئاول 
الأذى الذى حى به من جراء الإدانة اإتعجلة لكتبه وشخصه »> دون أن 
تناح له أى فرصة للدفاع . واعترف بعيوب كتبه . و لقد وجدت أنا نى 
الأحطاء الكثرة فما ٠‏ ولست أشك فى أن ضبرى قد يرون فبا احطاء أكثر , 
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وأنه مازالت هناك أخطاء أخرىلم أدركها لاأنا ولا غيرى . . . فبعد 
الاستاع إلى الطر فين سیحکم الجمهور . . رسينيجح الكتاب أو بسقط » وتذنہى 
القضية عند هدا" . ولكن أکان الکتاب موذيا ؟ أمكن أن يقرأ انسان 
و هاوبز اللخديدة ٠‏ « وإعلان إعان کاهن سافڙى » ثم يختقد ةا E‏ 
هدم الدين ؟ يح ان الكتابين حاولا تدمير اللنرافة لألہا شر لاء رزئت 

به البشرية› ولأا عة لمكا وأداة الطغيان ٠‏ ولک ن أ بدا شرورة 
الدين ؟ ان المؤلف ينهم e‏ اعائه بالمسيح » وهومؤمن بالمسيح ولكن 
بطريفمة عتلفة عن طريقة ممميه . 


اننا نعترف بسلطان المسيح » لأن فكرنا يوافق على تعالمه ولأندا 
نجدها تعالم سامية . وتحن نسلم بالوحى منبقاً من روح الله »> دون أن 
نعرف كيف . . وإذ نقر بسلطان إلمى فى الانجيل ٠‏ فاننا نؤمن بأن المسيح 
بشر بهذا الساطان » وحن نقر بغضيلة لى سلوكه تفوق فضيلة البشر › 
ومحكة فى تعليمه تفوق حكة البشر . » 


وآنکر الطاب الان حق مجلس مدل ى الحم فى قضايا الدين 
( ناسيا العقد الاجياعى ) . وفى إدانة إميل اناك ليدأ أساسى من 
مبادیء رة الاصلاح الروتسلتى » وهو حق الفر د فی أن يفسر الکتاب 
ادس لے( )٤‏ 8 


) لوہرهنتل اليوم الى ف مسائل الدين مة طر للاذعان لقرارات غبرى ( 
فسانحول إلى الكاثوليكية غدا* » . وسل روسو أن دعاة الاصلاح 
الر وتستنى أصبحوا بدورهم u‏ التفسير الفردى . ولكن هذا 
لايبطل البدأ الذى لولاه لكانت ثورة الروتستنت على السلطة البابوية 
ظالة . وامهم القساوسة الكلفنيمن ( باستشناء راعى ) انيم اعتنقوا روج 
الكاثو ليكية المتعصب › ولو کانوا أوفياء لروج الاصلام ج اتی دا 
عن حقه ی فشر تفسړه الحاص . للكتاب المقدس . وجاد الآن بكلمة ثنا 
على ری دالامہر فی قساوسة جنيف : 


« أن أحد 'الفلاسفة يلقي علييم نظرة عجللى٠ء ٠‏ م بتطلغل | لل أعاقهم › 
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فری آم آريوسيون » سوسينيون » فيقول هذا » ومسب أله ذا القول 
ر لايدرك آنه پعرذں مصالخیم الدنيوبة للخطر › وهو الأمر 
الوحيد الى يقرر على العموم مان البشر فى هذه الانيا . » 


وى اللحطاب الثالث تناول انامه برفض المعجزات . فنحن إن عرفا 
المعجزة بأالما حرق لقوانين الطبيعة » فلن نسطيم أبدا أن نعرف هل الثىء 
معجزة أم غير معجزة » لأننا لانعرف كل قوانين الطبيعة”٠‏ . فحى ف ذلك 
العصر كان كل يوم بشهد معجزة جديدة محققها الم > لاحالفا بذلاك قوانىن 
الطبيعة » بل بفضل معرفته بها معرفة أعظم . 


كاف الأنبياء فى قدمم الزمان يستازلون النار من السماء بكلمتم » 
اليوم فالأطفال بفعلون هذا بقطعة صغرة من الرجاج ( المشتعل ) . | 
بشوع ا يستطيم الوعد ثل هذه 
ذا سيب كشرف الشس .و كان اأرررن‌ اين مرون عجائب 
کهذه بن المج يعدم هؤلاء آلة » فكذاك معجزات الماضى ‏ حى 
#مجزات المسيح ‏ رعا كانت نائج طبيعية فسرتما الجماهير حط بأنا 
تعطيلات إمية للقانون الطبيعى . ولعل لعازر الذى أقامه المسيح من بين 
الأموات لم يكن فى حقيقة الأمر ميتا . م٠‏ کیف کن أن تلبت معجزات 

صدق تعليمه » إذا كان معلمو النعالم المعتبره عموما تعالم كاذبة قد 
أجرو O N‏ حین باری سحرة مصر 
هارون فى تحويل العصى إلى حيات ؟”) . ان المسيح حذر من « المسحاء 
الكذبة » الذين يعطون آ بات عظرمة وعجاثب*) , 


کان روسر قد بدا حطاباته بغرض مساعدة الحتجين من رجال الطبقة 
الوسطی » ولم بطلب توسیعا لق الانتخاب فی اتجاه دمقراطی » لا بل انه 
فى اللعطاب الرابم يلر م باارأى بأن الارستةراطية المنتخبة هى خر أشكال 
اکم > وآکد حکام جنيف أن لمل الأعلى الذى رمه فى «العقدالاجماعى» 
کان فی صمیمه متفقا مم الدستور الحنيفى © . ولكن فى اللحطاب السابع 
أ حر أصدقاءه من البورجوازية الحتجة أن الدستور لايقر سبادة المي اطنن 


ا 


ذوى الحقوق الانتخابية إلا خلال الإنتخابات لامجا العام ومؤ تعره 
السنوى » آما فى باق السنة فالمواطنون مجردون من السلطة . وى تلك الفازة 
الطويلة كلها يكون مجلس اللمسة والعشرين الصغر هو الحكم الأعلى فى 
القوانین » ونی مصر جميم الأفراد تہما لذاك » والواقع أن المواطنين 
والبورجوازين الذين يبدون أصحاب سيادة .فى الحاس العام »> يصبحون 
بعد فضه عبيدا لسلطة اسثبدادية اسلموا بغر بغ دفاع أرحمة ية 


وعشرين مستید|0٩)‏ : 


کا ا افر ل العو ازو اوک وو اک ا 
الأحر . ففى خطابه الأحر اثنى على البورجوازية باعتبارها اعقل طبفة فى 
الدولة » واكر ها حباللسلام»محصورة بن طبقة اشراف غنية ظالمة » وحماهير 
متوحشة غ (۷) 1 ولکنەنصح احجان بالصبر والمصابرة › وان یر کنوا 
إلى العدالة والزمن لاي من مظا !هم : 


واعضہت و خحطابات الحبل » هذه اعداء روسو وساءت اصدقاءه . 

وأفزعت هر طقاته القساوسة ايفين > وزادهم فزعاً إدعاؤه أ أ هم پشاطر ونه 
أياها . فانقلب الآن نى عنف على القساوسة الكلفنيين ورمام با باهم « رعاع 
غشاشون » بطالة غبية > وذثاب مسعورة » . « وأعرب عن إيثاره الكهنة 
الكاثو ليك البسطاء ى القرى والمدن الفرنسية . ولم يستعن « الحتجون » 
باللحطابات ف حملمم الناجحة ليل المزيد ٠ن‏ السلطة السياسية ؛ واعتروا 
روسو حلیفاً حطر لا یرکن اليه › فاعاز م ألا يشارك بعدها ہی نصیب فی 
السياسة اللنيمية . 


٤‏ - روسو وفولتر 


کان قد تساءل ی الطاب اللحامس > م م يوح « المسيو فولتر » الذى 
و طا زاره » أعضاء املس النيفيون ْ فم ۷ برح التسامح تلك الى 
لا بى عن التبشر ا ٠‏ والى تاج هو إلما أحيانا ؟ وأجرى على لسان 
فو لر حديشا خحياليً*) عبد فيه حرية الكلامالفلاسفة محجة أن قلة لا تذ كر 


NN 


شن الق تقرأ م . وكان تقليده لأسلوب فولتير الحفيف الرشيق بارعا . 
ولکنه صور حکم فرنیة معار فا پتأليفه لکتاب E‏ 
الحمسين » وکان فولثر أنكر أبوته غير مرة لأنه زخر بالمرطقات . ولاندری 
اکان کشت رودو ال متعمداً با ؟ على أی حال هذا ما رآه فولشر »› 
وحثق مله أشد الحثق » لأنه عرضه لإمکان طرده من فرنسا من جديد > 
فى الوقت الذى كان مسقرا فيه فى فرنية . 


وصاح حن قرا اللحطاب الواشی « باللمجرم ! با للوحش ! کان جب 
أن أضربه بالہوت - نعم ؛ سآمر بضربه بالنبوت فی جباله عند رکبی 
مرېیته ؛ ) وقال متفرج « أرجو أن نہدىء روعك » لأنى أعل أن روسو 
ينوى أن بزورك » وسيكون فى فرنية قريبآجداً » .. وصاح فولتر وقد بدت 
عليه ية الأذى «آه» فليأٿ فقط ١‏ 


۲ ولکن کیف ستستقبله ؟‎ ١ 


› له ۾ هاك عشاء طيبا‎ لوقأو٠‎ ٠ سأقدم له العشاء > وأعطيه فراشى‎ ١ 


فراش ى ابیت ؛ 8 بقبول الأثدن وانم بالسعادة 
هنا ٣‏ ۾ 


)۱۷۹٤ فولتر لنفسه بأصداره (۳۱ دیسمر‎ a 
عواطف المواطنين » هو لطخة من أشد اللطخ الى‎ ١ "ماه‎ ٠ کتیا بقل مجهول‎ 
: تلو حخلقه ومهنته سوادا . ولابد من نقل ماجاء به ليصدق القارىء‎ 

١‏ ننا نری للأحمق » ولکن حن تستحیل حاقته جنونا فاننا نوٹق رباطه. 
ذلك أن النسامح ‏ وهو فضيلة - يصبح عندها رذيلة . . لقد ضفر نا 
هذا الرجل رواياته > الی آذی فہا اللياةة والحياء كما آذی الط 2 
وحين حلط الدين بقصصه › أضطر قضاتنا إلى حاكاة قضاة باريس . 
وبرن . . . واليوم آلا يرغ الصبر سجن بنشر کتابا جدیداً Is‏ 
مجنونا على الدين المسيحى › وعلى الأصلاح الروتستنى الذى يدعيه »> وعلى 
كل خدام الأنجيل المقدس وكل هيدات الدولة ؟ ‏ إنه يقول جلاء »> وباسمه 


A — 


صراحة › ليس فى الابجيل. معجزات نستطيم أخحلها حرفا دون أن 
نطلتق عقولنا . ... . 

) هو عالم بجادل العلماء ؟ لا ... بل رجل مازال محمل آثار فجوره 
الخزية . . . ومجر معه من باد إلى بلد » ومن جيل إلى جيل ٠‏ المرأة التعسة 
الى کان سب ی موت أمها » وال ألقى باطفاما على باب مستشفى . . . 
جاحداً كل مشاعر الطبيعة » كإنكاره لمشاعر الشرف والدين . . 


١‏ آیرید أن بطیح بدستورنا بتشو مه »> كما يريد أن يطيح بالمسيخية الى 
يدعما ؟ يكفى أن ينذر بأن المدينة الى يزعجها تنكره . . . . . . فإذا ظن 
انبا مشق الحسام [ أى تقوم بثورة ] بسبب [ إدانة ] إميل » فليضف هذه 
المكرة إلى افاته وحماقاته . . ولکن مجب‌أن عضر ٻأئنا إن ترفقنا فى عقاب 
رواية فاجرة » فإننا سنقسو فى عقاب خان ل" . » 


وكان هذا الكلام فعلة محزية لا يشفع ها غضب فولتبر ولا أمراضة 
ولاشیخوخته › ( وكان الآن فى السبعين ) . 

لأعجب إذا کان روسو لم يصدق قط ( وحن لى يومنا هذا لا نكاد 
نصدق ) آن فولتر هو کاتبه » بل نسبه إل القس ال حنينى فرن » الذى أكد 
عبقاً أنه ليس کاثبه . وأذاع روسو فى لحظة من أجمل لاه ردا على 
« العواطف » ( نایر ۱۷٦١‏ ) : 

١‏ أريد أن أدلى بيساطة بالتصريح الى يبدو أنه مطاوب مى بهذا 
المقال . فا من علة صغرة أو كبرة » كها يدعى المؤلف » قد لوثت قط 
جسدى . والعلة الى أصابتى ليس هناك أدنى شبه بيها وبين تلك المشار إلا 
فقد ولدت ممى » ويعرف ذلك الدين رعونى فى طفولى › الباقون على 
قيد الحياة . وهى معروفة للسيدات مالوان » وموران » وثرى › 
وداران . . ٠.‏ فإذا وجدن فى هذه العلة أقل' أمارة من أماراث ا ٤‏ 
فأنى أرجوهن أن يلعنى ويفضصختى . : والمرأة الماقلة الى يقدرها العالم » 
والی تعنی ہی ی کوارٹی . . لا یشقنہا إلا مشاطر ہا لشقائی . آما مھا فھی فی 
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الواقع فياضة بالحياة »> وق عصة سابخة » رغ شی خو نحا [ فقد رت إلى 
اللاللة والتسعين ] . ولم آل قط » ولا تبث فى إلقاء أى أطفال غلى. باب 
مستشی ولا فی أى مكان لحر . . . ولن أزيد . . اللهم إلا القول بأنى 
حن محضرنی الموت أوٹر أن أکون قد ارتکبت ما ینمی به المؤلف » عن 
أن ا کون کاثب کیب کهذا , ٩9.‏ 


ا ا eG EE‏ 
فن شر yy‏ الس . حامر جان س جال الظن 
ی آن مدام دپینیه أفشته عند زيار تما نيف » واقتنع الآن بأنبا هى وجر م 
ودیدرو کانوا بأ نمرون لتشویه سمعته . وقد هاجم جرم روسو ف هذه الفرة 
غر مرة فى « الرسائل الأدسة١)‏ ( . وى حطابه المؤرخ ٥‏ ینابر ۱۷٩٥٩‏ 
فی معرض الحدیٹ عن « خحطابات من ابل » أنضم إل فو لتر فی ام 
روسو بالحيانة : ر إن وجك فی ای مکان عل الأرض جر مة تدعى الليانة 
المظطمى ٭ ھی ولاریب ف مها جہة الدستور الأساسى لدولة بالأسليحة الى 
استخدمها روسو لیطیح بدستور وطله » . 


والشجار الطويل الذى نشب بين فواشر وروسو من أفجم اللطخ الى 
لوثت وجه حركة التنوير . لقد باعد بيهما مولدهما ومركزها . وتر : 
ابن الموثق الموسر » تلمقى تعلها حسنا » لا سما فى الدراسات القدعة ۽ ما 
روسو المولود فى أسرة فقرة وشيكة التفكك فلم يتلق ى تعلم نظای ¢ 
ول یرٹ آی تقلید کلاسیک ى » وقد قبل فولتبر القواعد الأدبية الى وضعها 
بوالو -- «أحب العقل » ولتستق كل كتاباتك من العقل ماءها وقيما“ . ١‏ 
ما ئی رای روسو ( کا ی رای فاوست وھو یغوی ما رجریٹ بروسو) 
فان « الوجدان کل شی ء. ۲ وکان فولتر لاقل عن جان ‏ جاك حساسية 
وسرعة أنفعال » ولكنه عادة كان يرى من سوء الأدب أن يرك الأنفعال 
بشوه فنه » وقد اشم لى دعوة روسو للوجدان والغريزة لاعقلية فوضوية 
فردية تبداً بالثورة وتنتهى بالدين . وقد شجب فولتير بسكال » أما روسو 


۰ س 


فر دده کالصدی . وکا فو لتر یعیش کا يعيش أععاب الملايين اما روسو 
فکان ینسخ الموسیقی لیکسب قوته . وكان فولتبر حلاصة كل لطائف الحتمح » 

أا روسو فکان یشعر بالقلق ى امحتمعات > وکان أقل صر | وأضيق صدراً 
من ان حتفظ بصداقة صديق . وان فو لتر ابن ار > ورہپب مرحها 
وترفها › أما روسو فکان طفل جنیف › ہورجوازیا مکتشبا › وبیورتانیا 
یکره یاز الطبقات الذى مجرحه ٠‏ وألوان البذح الى لا قدرة اه على 
الأستمتاع ہا » ودافع فولتر عن الثرف لأنه يداول مال الإغنياء بنشغيل 
الفقراء » أما روسو فادانه لأنه « بطم مائة فقعر ى مدنا ويسبب هلاك مائة 
ألف فی قران" » وذهب فولتر إلى أن آثام الحاضرة ترجحها فنو نما وما 
توفره من أضباب ااراحة » أما روسو فکان لا يشعر بالراحة ف أى مكان › 
ويندد بكل شىء تقرياً . وأصفى المصلحون إلى فوادر »> واستمم 
الثوار إلى روسو . 


إن هوراس وليلول حبن قال إن ١‏ هله الدنيا ماهاة لمن يفكرون »› 
ومأساة لمن يشعرون" . » أجمل فى سطر واحد ؛ على غر قصد مله ؛ 
حياة آعم عقلبن من عقول القرن الثامن عشر تأثرا فى الناس . 


- بوزویل یلتی بروسو 


فی ورایة ہوزویل لزبارات خس قام ہا لجان جاك فی دیسمار ۱۷۲۹ 
تصوير غاية فى اللطف اروسو . فلقد أقسم ذلك المعجب الى لامهرب منه 
عينا مغلظة ( ۲٢‏ أكتوبر ) أنه « لن يكل ملحدا ؛ ولن يتمتع بامرأة ؛ قبل 
أن یلقی روسو" » وی ۳ دیسمر شد رحاله من نوشاتل لی موتییه ‏ 
ترافر ون ملغ برو ى تلض الطريى وق بازل :وسال ابن ماه 
ماذا تعرف عن فریسته . وکان جوامما مقلقا : 


ن اميو روسو محضر هنا کشر ویمکٹ أياما مم مكپرة پیته ؛ 
الأنسة ليفاسر . وهو رجل لطیف جدا ؛ له وجه جمیل ۲ ولکنه لا معب 
آن ہنی الناس ومحملقوا فيه کأنه رجل له رأسان . بالل‌ماء ! أن فضول 
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الناس لا بصدق ؛ أن کشرین ؛ کشرین بأتون لروه ؛ وکشرآً ما یرفض 
لاء .| I TC‏ 


ولکن پوزویل واصل رحلتة بالطبح ۰ وی مو تله نزل پفندق الفرية . 


« وأعددت حطابا سيو روسو أحرته فيه أن سيدا أسکتلنديا عتيق 
الطراز ف الرابعة والمشرين قدم بأمل لقائة . وأكدت له أثنى جدير 
باحرامة . . . وف حاتم حطای بینت له أن لى قابا وروحاً . . . واللحطاب 
آیة ئی باه حقا . وسأحتفظ به ما حییت برهانا على أن فى قدرة روحى أن 
تسامی ۷ ) 


وآكان حطابه - الذى كتبه بالمرنسية - مزجا بارعا من السذاجة المتعمدة 
والأعجاب الذى لابرد : 


« إن كتاباتك باسیدی أذابت قلی . ورفعت روحی . وأبت خیالی . 
صدقنی سیجاك أن تلتق بى . إيه يسان - برو العزيز ! أبما امعم المستثر ! 
أی روسو البايغ ابوب ! محدٹی قلبى بأن صداقة شريفة حقا ستولد اليوم.. 
لدی الكثر الذى أحدثك به . ومع أنی لست إلا شابا فقد حارت من 
الوان اة ما هفك < ولک افور دل ارك أن تلقافى وحدك . 
ولا أدرى هلا أفضل أن ألقاك إطلاقا من أن الال أول مرة لى ية . 
ونی مرقب ردك بفارغ المير " . 

وأرسل له روسو كلمة يقول إن ئى استطاعته الحضور آإذا تعهد بأنتكون 
زيارته قصرة . وذهب بوزويل « مرتديا سبرة وصدرية قرمزية بدانتيللا 
ملهة 2 ونطاوت ر کرت من لد ارال 6 وماد اا ریا او 
ذلك كله ليست معطفا كرا من وبر احمل الألحضر المبطن بفراء الثعلب » . 
وفتحت تريز الباب ١‏ فتاة فرنسية قصبرة رشيةة أنيقة ٠‏ . وقادته صعدا إلى 
روسو - رجل ظريف أممر المون لى زى الأرمن ... وسألته عن صحته 
فقال : , مريض جدا ولكى طلقت الأطہاء » . وأعرب روسو عن اعجابه 


ب 


بفردريك وازدرائه للفرنسین ‏ و شعب جدير بالاحتقار » ولکناث ستجد 
نفوسا عظيمة فی سانيا . بوزویل : رون جبال اسكتلندة» . وقال روسو 
عن اللاهوتين هم « سادة يقدمون تفسرا جديدا لشى“ من الأشياء ويركونه 
مغلقا على الأفھام کا كان » . وناقشا أحوال کورسیکا › وقال روسو أنه 
قد طلب البه أن بشرع ها قوانين »› وبداً بوزويل تحمسه الدام 
لاستقلال کورسیکا . مم صرفه روسو بعد قلیل › قائلا أنه پود 
اللمشى منفردا . 


وی 4 دیسم استأنف بوزوبل الحصار . وتحدٹ معه روسو ملیا › 
م صرفه : انك « تزعجنی . هذا طبعی ولا حيلة لى فیه . ٠‏ بوزویل : 
«ارفع الكلفة معى » , روسو ١‏ امضی » . وصحبت تریزا بوزوبل إلى الباب , 
وقالت له «لقد عشت مع المسيو روسو اثنين وعشرين عاما » ولن انل 
عن مكانى لأكون ملكة فرنسا . وأنا أحاول الانتفاع بالاصيحة الطيبة 
الى يسدما إلى . وإذا مات سأضطر إلى دخول الدير ۷ 


وطرق بوزویل الباب مرة أخری فی ٥‏ دیسمر . وتأوه روسو 
١یا‏ سیدی العزیز » یؤسفی عجزی عن التحدث إلیك کا آشی » بوزويل : 
حى هذه الأعذار وأثار الحديث بقوله : لقد اعتنقت الكائوليكية وأنوى 
الاختفاء ف دير روسو باللحماقة ! . . بوزویل : 0 أخبرلی عى آأثت 
مسیحی ؟ » وقرع روسو صدره وآجاب : ١‏ نعم ای عبان سکن 
ہوزویل ( الذی کان مصاہا بالا کتقاب ) قل لی : هل ٹعائی من الاکتثاب ؟ 
روسو : لفد ولدٽت هادا » ولیس لی ميل طبیعی للا کتثاب. لقد أصاہتی 
به الکوارث الى حلت لى ٠‏ ٻوزوزل e:‏ رأبك فى الأديار > والكفاراٿث > 
والعلاجات الى من هذاالنوع ؟ روسو : كلها سخافات . بوزويل : هل 
لك يا سيدى أن تضطلم بارشادی الروحی ؟ روسو : لاأستطيم Ee‏ 
سأعود . روسو : لا عد بلقائك . نی آعائی الا »> انى احتاج إلى مبولة 
کل دقيقة"" . 


ف عصر ذلك اليوم » ى بيت الفرية كتب بوزويل فى أربم عشرة 
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صفحة' جملا یای وبعٹ به إلى روسو . وقد اعبرف فيه محادٹ زنا 
اا وا ووسر ا راك ی اکا ان ایل شی رج وغاد إل 
نوشاتل » ولکنه کان باب روسو مرة آخری فی ۱٤‏ دیسمر. وأخرته 
تریز أن سیدها مریض جدا » وأصر بوزویل » واستقبله روسو ووچدته 
جالسا وهو فى غاية الآ » . روسو : لقد غلبى العلل » وخحيبات الأمل» 
والحزن . إنى استعمل مسا . كل إنسان يعتقد أن من واج أن أصفى 
له , . عد اق العصر . موزوبل : وم تظول زیارلی ؟ روسو : (« ربع 
ساعة » لاأ كار . بوزويل :عشرين دقيقة . روسو : هيا انصرف . ولكنه 
يمالك نفسه من الضحك . 


وعاد موزويل ى الرابعة وهو محلم :بلويس الحامس عشر . « إن 
الآحلاق تبدو لى أمرا غر يقینی . فنا ملا أحب أن یکون لى ثلاثون 
امرأة . ألا أستطيع آن أشبع تلاك الرغبة ؟ لا . ولكن انظر › اوكنت 
غنيا لاستطعت أن انخذ عددا من الفتيات » وأحبلهن » وذا يزداد 
انسل . م أعطہن مهررا › وأزوجهن لفلاحين طيٻين سيسعدون جداً 
بالرواج . وھکذا پصبحن زوجاٽ ؛ ى فس اسن الى کن باز وجن 
فا لوظللن أبکار » وأکون آنا من ناحیی قد أفدت بالاستمتاع بعدد 
ک‫ الساء » فلما م يقم من نفس روسو هذا الفرض اللكى › 
ا , أحرلى من فضلك كيف أکفر عن الشر الذى ارتکہنه ؟ وأجاب 
روسو جوابا ذهيياً , ليس هناك تكفر عن الشر إلى ار . وطلب 
بوزوپل إلى روسو أن يدعوه للغداء » وقال روسو ر غدا » وعاد بوزویل 
إلى الفندق منتعشا غاية الانتعاش . 


وف ٠١‏ ديسمر تناول الطعام مع جان ‏ جاك وتريز فى المطبخ »› 
وقد وجده نظيفا مشرقا . وکا روسو راثق امراج 2 تبك عايه 
علامات الاضطرابات العقلية الى ستظهر فيا بعد ٠‏ وكان كلبه وقطنه 
على وفاق مم بعضمما البعض ومعه . ١‏ ووضع بعض الطعام على صينية 
حشبية » وجعل کلبه برقص حوله وغی روسو ۰۰ لما مرحا بصوت 


a 


رخم وذوتی رفي . وت#دث بوزويل نى الدين .. « ان الكنيسة الانجليكانية 
أفضل المداهب عندى . روسو : نعم ء ولكما ليست الإمجيل . ألا تحب 
القديس بولس ۴ انى احيرمة » ولکنى أحسبه مسولا إلى سحد ما عا فى 
راسك من اختلاط . لوعاش لكان قسيسا انجليكانيا.. 


الآنسة لیفاسر : أستلقی المسیو دفولتر یا سیدی ؟ ہوزويل : بكل تأ كيد. 
ثم إلى روسو : ان المسيو دفولتر لامحيك . روسو : أن المرء لاحب من 
آذادم اذى شدیداً . ن حدیثه نمنع جدآً » لا بل انه یفضل کتبه . وطال 
وزویل المكث فوق ما تحتمله الضيافة » ولكن حن ودع « قبلى روسو 
مرات» وضصمى بين ذراعية برد رقيق » . فلما وصل بوزویل إلى 
الفندق قالٹ ربته سیدی : أظنك کیت تبکی . ویضیف إئی احتفظ 
ٻذ کر هذه الكامات إطراء صادقا لإسانيى ١‏ , 


٦‏ - دستور لکورسیکا 


بعد ن زار بوزویل فولتہر فی فرنیه » مضی نی رحلته إلى ایطالیا 
ونابلی وکورسیکا › رعا عٹ من روسو . وکانت کورسیکا بزعامة 
پاسکالی دی باولی قد حورت نفسما من سیطرة جنوه )۱۷۵٩(‏ 
ورحب روسو فى « العقد الاجناعى » من قبل عولد الدولة الجديدة , 


ما زال فى أوربا بلد واحد مفتوح للمشرع ٠‏ انه جزيرة كورسيكا . 
والبسالة والأصرار اللذان برهن ما هذا الشعب الشجاع على قدرتة على 
اسر داد حريته والدفاع عنها يستحقان المعونة من اسان حكي يعلمهم 
کی متفظون ہا . ونفسى نحدثى بأن هذه الحزيرة الصغرة سوف تدهش 
وربا پوما ما . » ۰ 


ولو أحذ رأى فولتہر ارأی أن روسو آلحر رجل ی أوربا بصح 
دعوته للتشريع . ولكن الذى حدث أن جان ‏ جاك تلقی تى ۳١‏ 
أغسطس ۱۷۹١‏ اتلحطاب الآ نى من ماتيو بوتافوكو » البعوث الكو رسيكى 
لدی فرنسا : 


س وھ س 


لقد ذ کرت کورسیکا یاسیدی نی و عقدك الاجتاعی »عل غو یلیه به 
وطننا . وهذا الشاء من قل علص كل الإلحلاص كقلملك. . .أوسحى بالرغبة 
القوية فى إنك ممكن أن تكون المشرع الحكم الذى يعن الأمة على الحفاظط 
على الحريات الى إقننها بدم كشر . وإنى إدرك بالطيع أن المهمة الى أجرؤ 
على الالحاح عليك فى الأضطلاع ما تحتاج إلى معرفة حاصة بالتفاصيلى ... 
ولكئك إن تفضلت أن تفبل المهمة فسأزودك بكل المعرفة الضروريةلإنارتك. 
وسيبذل المسيو باولى . . . قصاراه لمرسل اليك من كورسيكا كل المعلومات 
الى قد نحتاج إلا . ويشاطرفى رغبى ملا :ال زعم المرمؤق » لا بل جميم 
احوانى المواطنين الدين تيح في الإطلاع على إعمالك » ويشاركونى مشاعر 
الاحترام الى تشعر ما أوربا كلها حوك » والى أنت أمل ها لأسباب 
کشر ة جلا . 


ورد روسو ( ٠١‏ أکتوبر ۱۷٤‏ ) بقبول المهمة » وطلب تزويده 
با لمعلومات عن طبيعة الشعب الكورسيكى » وتار خه » ومشاكله . واعرف 
بان العمل قد یکون « فوق طاقتی وإن م یکن فوق تحسی » . مم کتب 
إلى ہوتافیوکو › فی ۲۹٢‏ مایو ۱۷۹١‏ قول : غر انی اعد آنه لن یکونلی 
اتام فا بھی لى من أجل غر نفسى وکورسيكا › وکل ماعدا ذلك من 
أمور سأقصية عن إفکاری ٠‏ . م عكف من فوره على وضع ١‏ مشروع 
دستور لکورسیکا » . 


واقترح روسو فى مشروعه و و العقد الاجماعی » فى ذاکرته » أنيوقع 
کل مواطن على تعهد ملزم لا رجعة فيه بوضم نفسه - و جسدی وأملا کی 
وارادی » وکل قدراتى » - تحت تصرف الأمة الكورسيكية"") . وحيا 
« اللكورسيكيين البواسل » الذين ظفروا باستقلاهم > ولکنه نهم إلى أن 
فهم رزائل كشرة - كالكسل » وقطع الطريق » والعداوات › والوحشية 
- ومعظمها ناجم عن كراهيم لسادهم الأجانب , ور علاج همده‌الرزائل 
أن يعيشوا عيشة زراعية خالصة . وينبغى أن توفر الغوانين كل إغراءللشعب 
ليلزم الأرض بدلا من التجمع فى المدن » فالزراعة تين على اللحلقالفر دى 


ا 


والصحة القومية › أما التجارة بأنواعها والمالية فتفتح. الأبواب لكل ضروب 
الغش والاحتيال » وجب على الدولة ألا تشجعها . ومجب‌أن يكون السفر کله 
على الأقدام e‏ زواج الميكر والأسرة 
الكبر ة ؛ وأن تسقط المواطنة عن الر جال الذين يظلون عزابا إلى الأربعين 
ALE OEE LL a O‏ 
الاد و ف افر د م ا ا ن دما 
ويبغى إلزام السكان بفلاحة أراضى الدولة إذا إقتضى الأمر > وأن تشرف 
الحكومة على التعلم کله › وعلى الآداب العامة كلها ؛ وأن تشكل الحكومة 
نفسما على غرار الولايات السويسرية ( الكنتونات ) . 

ونی ۱۷۹۸ اشرت فرنسا کورسیکا من جنوه ؛ وجردت علہا جیشا ؛ 
.وعزلت باولى » وأحضعت الحزيرة للقائون الفرنسى . وكف روسو عن 
المغيى ف مشروعه ؛ وندد بالغروة الفرنسية لأا ساك ) لکل عدل » 
وإئسانية + وحق سيامى > وتفکار سام ۸ ۰ 


۷ - اللاجىء 

ظل روسو عامين ميا حياة متواضعة هادئة فى موتبية ؛ يقرأ ؛ ويكتب 
ویرعی مرضه › ویعالی من إصابة بعرق النسا ( أكتربر ٠۷١١‏ ) ؛ وحتفى 
بالزوار الذين تجزهم تريز بعد الفحص . وقد وصفه أحدم وصف 
عارف پالجمیل فقال : 

« نك لا تتصور أى سر فى الاجماع به ؛ ولا آی إدب صادق فی 
سلوکه ؛ ولا ی تمق من‌المدوء والبشاشة فى حدرثه . أ تتوقم صورة مغايرة 
تماما هذه الصورة فلل ترق اسيك ارقا عرب لأر ارم اا دانما 
لا بل فضا أحبانا ؟ فيا ما من خلطة ! إنه جع إلى ميات اللطف الكثير 
من نار ؛ وعينين لم بر قط مثل وينما . فأذا تناولت موضوعا 
تکلمت عیناه » وشفتاه » ویداه - وکل ما فيه TT‏ 
أن تصورته إنسانا لا يكف عن التذمر . فهو على النقض يضحك مم الضا حكن 
ویر ثر وعزح مع الأطفال ؛ ويسخر من مديرة مزل ١‏ , 
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ولكن القساوسة اليل كانوا قد أكتشفوا ماف ١‏ إميل ٠‏ ورخطابات 
المبل ۽ من هرطقاث » ورأوها فضيحة أن مضي هذا الوحش: نى تلويث 
سویسر ة بوجوده فما . ورغبة ف دة ثائر ہم غرض (۱۰ مارس )۱۷٩۵‏ 
أن بتعهد » فى وثيقة رسية ر بالا پنشر آبدا أی کتاب جدید فی أى 
موضوع دیی ۰ لا پل أن ناواه عرضا فی أی کتاب چدید انحر , . 
وأكثر من ذلك أنى سأظل شاهدا » م»شاعرى وسلوكى » بالقيمة الغظى 
الى ا على سعادة الإتحاد بالکنيسة ۹۳ . وإسشدعاه مجح كنيسة نه شائل 
لمثول أمامه والرد على مهم المرقطة الموجهة إليه ء فالس إعفاءه : « يستحيل 
عل رغم صدق نيى أن أحتمل جلسة طويلة(“) وهو ما كان الحقيقة 
ال . وانقلب عليه راعی کنیسته » وندد به فی مواعظ علنیة مہما ياه 
باه عدو المس(١‏ وشت هجمات القساوسة شعب آبر شيلم > فرج 
بعض القرويين محصبون روسو إذا حرج للتمشى . وقرب نصف للة 
- ۷ سبتمير أبقظته هو وتريز حجارة تقذف على جدران مما وتحطم 
اوافذها ارق عر کر اازجاج وسةط عند قدمه . واستدعی جار له 
ا لإنقاذه » وتفرق الجمع » ولكن 
إصدقاء روسو الباقن ف موتييه نصحوه بأن يبرح المديئة . 


وأئته عدة عروضشس تقدم له الجأ ١‏ ولکی كنت متعلاً بسويسرة تعلقا 
منعى من أن أصمم على الرحيل عا مادام ى إستطاعى العيش فبا“ » . 
وكان قد زار قبل عام « الإيل دسان - بير » » الحزيرة الصغيرة الواقعة 
فى وسط محبرة بيين » ولم يكن على الجزيرة سوى بيت واحد ‏ هو بيت 
الوكيل » وحيل لروسو أن المكان بقعة مثالية لعاشق للعزالة يكرهه الناس . 
وکان یقع فی کانتون برن الى طردته قبل عامین »› ولکنه تلقی تأکیدات 
غير رمية بأن ى إستطاعته الإنتقال إلى الحزيرة دون أن تى 
:الأعال 4 . ۰ 


وهکذا » حوالی منتصف سېتمر ۱۷۹۰ ؛ بد ستة وعشرین شہر؟ فی 


موتيبه ؛ ترك هو وترير المنزل الذى أصبح عزيزا غلمما » وذهبا للاقامة مم 
( م ۲۲ قضة الشاره ج ۳۹ ) 


ا 


أسرة الوكيل فى مكان لا ييح إلعزاله « لا للجمهور ولا لرجال الكثيسة 
تکديره"“ » . «وخيل إلى أننى سأكون فى تلك المزيرة أشد إنعزالا عن 
اناس . . . . وأن البشر سيكونون أسرع نسيانا لى“ » . ورغبة فى 
تغطية نققاته أعطى الناشر دو ېرو حق نشر کل کتبه ؛ « وجعلته مستودع 
جميم أوراى ؛ بشرط صريح هو ألا يستعملها إلا بعد موتى ؛ لأن غاية 
آمائی کانٹ أن احم حیاتی ئی هدوء ؛ دون أن أفعل شیئاً یعیدلی مرة أحرى 
إلى ذاكرة الجماهر“ » . وعرض عليه المريشال كيت معاشا سنويا قدره 
الف و ماف ية ١‏ قرافي أن ياح تضفة , اودير اشا ال رر ٠و‏ امقر 
معها على العزيرة وهو لايتوقع من الياة شيا آحر . وکان الآن فى سنته 
الالثة واللحمسن . 


وبعد ثلاثة عشر عام فى لحر سنة فى عمره ‏ ألف كتاباً من أروع 
كتبه اه ١‏ أحلام متجول وحيد » وصف لى بلاغة عففة معيشته على 
جزيرة سان - بير «كانت أول وأه متعة أتوق إل تذوقها بكل حلاو تما 
هى حياة الدعة اللذية) » . وقد رأينا فى غبر هذا الموضع ميلغ إعجابه 
بلیثايوس ؛ آما الان » وی یدہ احد کتب عام نبات سویدی ؛ فقد بدا یعدد 
ويدرس النباتات الى وجدها على ملكه الصغر . أو كان إذا ععا التو يفعل 
کا یفعل تورو على بركة فولدن : 


١‏ كنت أرتى وحيداً فی زورق أجدف به إلى وسط البحبرة حبن يكون 
الماء هادئا . هناك ؛ ونا مدد بطولی کله فی الزورق ؛ وعینای إلى الاء 
كنت أترك نفسی للماء حملی هونا كا يشاء ؛ ساعات عدة أسيانا » وأنا 
غارق ی مئات الأحلام المجة » . 


واکن راحته م تطل حى على هذه المياه . ذلك أن مجلس شيوخ برن 
أمره فى ۱۷ أكتوبر ٠۷٠١‏ بأن يرحل عن الحزيرة والمقاطعة لدل ية 
عشر يوم . وغلبته الحبرة واهز بمة «فالتدابر الئى كنت قداتخدنما تأمينا رافقة 
الحكومة الضمنية » والمدوء الى تركت فيه لأستقر » وزيارات المديدين 


ا 


من آهل ہرن ل۲٤‏ کل هذا حدا به إلى الاعتقاد بأنه الآن فى مأمن من الازعاج 
والمطار دة . والس ٠ن‏ مجلس ااشيوخ شيا من التفسر والتأجيل › واقترح 
بدیلا پائسا کم اللفى : 

« لست آری لى غير سبي واحاد > ومهما دا رها » فان سأذه 
لأ حون نفور فصستب > بل بر غماشدبدة إذا فال اعابت السجادة با مراة: 
وفلك إنى إن طاب لم سأقضی ماہقی لى من أجل ینا ف إحدى قلاعهم » 
آو تی ی مکان آخر فی ضیاعوم برون اختیاره . وسأعیش فیه عل نفققی › 
و سأقدم مانا بالا أكا مم أى نففة . وأقبل إلاأحل ورةا أو قاما » أو أكون 
على اتصال بأى إنسان فى اللحارج . فقط اسمحوا لى » مع بعض الكتب › 
بالألحتفاظ رية المشى بين ابن والليين فى حديقة »> وسير ضينى هذا . 


کان ذلا ایذانا بانیار عقاه ؟ آنه پؤکد لنا عکس هذا : 


« لا تظنوا أن وسيلة تبدو ذا العنف هى ممرة البأس . فعقلى ف تام 
الهدوء فى هذه اللحظة . وقد تروبت ف تاذ قرارى > ولم آنته إليه إلا بعد 
تفکیر ع یی . وأرجو أن تلاحظوا آنه ذا بدا هذا قرارا شاذا فإن وضعى 
أكثر شذوذا . فالحياة المضطربة الى أكرهت على أن احياها سنواث عديدة 
دون انقطاع » خحليقة بتعذيب رجل موفورالعافية » 4ا بالکم بعلل تعس براه 
التعب وسؤ الحظط » ولم يعد له الآن من أمنية إلا أن موت فى هدوء 

وکان رد ٻرن أن آمرته بالرحيل عن الجزيرة وعن كل اقلم برن خلال 
أريع وعشرين ساعة9 . 

فلل ين عضى ؟ كان لديه دعوات إلى بوتسدام من فردريك » وإلى 
کورسیکا من باو » ولل اللورین من سان - لامپر › والی امستر دام من 
ناشره ری › وللی إنجلترة من دیفد هيوم . فی ۲۲ أكتوبر كتب إليه هيوم 

« أن محنك العجيبة الى لي يسمم مثلها » فضلا عن فضيلتلك وعتريتك 
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لابد أن تشر. عواطيف كل.إنسان فينحاز إلباك. » ولكنى أملل نفس بأنك 
واچد ى الجلنرة مانا موقا من کل اضطهاد › لا بفضل. ما تمتاز په قوانیننا 
من روح “محة فحسب » بل بفضل الاحترام الذى يجنه كل الئاس هناك 
شید لشخصيتك  )(‏ 

وفی ۲٦‏ اکتوبر غادر روسو جزیرة سان - بیہر ورتب أن تظل تریز 
جینا فی سویسرة › ورحل ہو إلى سترا سبورج » ومکٹ فما شپرآکاملا 
دون أن پستقر على رى . ورا قرر أن يقبل دعوة هيوم إلى انجلترة » 
ومنحته الحكومة الف ازا با لحضور إلى ٻاريس . هناك التقی به هيوم 
أول لقاء » وما لٹ أن شغف به > وتحدلت باريس كلها عن عودة للنفى . 
وکتب هيوم یقول « ال وصف أو تصور تحمس .هذه الأمة لروسو . 
فم يظفر شخص قط مثل ما ظفر به من اهام القوم . . لقد حجب اء 
فولتر وسواہ حچباً ام0٩‏ » , 


ولكن الصداقة الوليدة أصيبت بصدع ف المهد ومن العسر هنا أن نحدد 
الحقائق بدقة آو نروا دون تىز : ١‏ ففی ول ینایر ۱۷۹٩‏ ارسل جرم إلى 
قراثه التقرير الى : 

دحل جان - جاك روسو باریس ف ۱۷ دیسمیر , وف الغد تمشی ی 
حدائق اللكسومبرج وهو برتدى زيه الأرمى » وإذ لم ينبه أحد إلى الأمر فأن 
احدا لم ينتفع با لمشمد . وقد أسكنه الأمر كونى فالتامبل حيث يعقد الأرمنى 
المذ كور بلاطه كل يوم. كذاك يتمشى يوميا فى ساعة معينة ف الشوارع الكبرة 
القريبة من مسکنه(ء). وها هو ذا حطاب تداولته الایدی ی ٻاریس خلال 
مکثه هنا » وقد لقی نجاحا کر » . 


وهنا نقل جرم خحطابا زعم آن روسو تلقاه من فردريات الأ كبر . وکال 
)#( قارن خحطاب روسو لصديفة دلوز ( وددتث او استطعت اللحروج 


وزيارتك » ولكنى مضطر لرجائك أن تحضر أنت إل تحاشيا لاإعلان عن 
قلس ونی الارمنية فى الشوارع € . 
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قد زپفه على روسو هوراس ولیول . ولندع ولیلول نښسه. بتحدث عنه ف 
حطاب له لی ھ . س کونوای ف ۱۲ پنایر ۱۷٩٩‏ . 


« أن الفضل فى شمرنى الراهنة لتأليف تافه جد > ولكنه أثار ضجة 
لا تصدق . ذلك إنی کنت ذات مساء فى بيت دام جوفران أسخر هن 
إدعاءاث روسو وتناقضاته » وقا. إشياء أضحكہم . فلما عدت إلى البيت 
دوتہا فی حطاب » وأريئة ى الغد فلفيتيوس ودوق نفرنوا »> وقد سرا په 
كشرآ حى إنما » بعا الأشارة على بعض الأخحطاء اللغوية . . . . شجعافى 
على اطلاع الناس عليه . وأنا كا تع يطیب لى أن اهزأً بالدجالن سواء 
السياسيين مم أو الأدباء مهما عظم قدر مواهمم > لذلك م أنكر الفكرة . 
وسرت النسبخ مسر ی النار > وهأندا اصح ٽ مضه eأمص 1a‏ ۾ et me voie‏ 
. . . . وإليلك الحطاب (وهو مرجم حرفيا عن فرنسية وليول ) : 

ملك ہروسیا لی مسو روسو عزیزی جان ‏ جاك 


لقد لفظث جنيف وطنك › لقد جعلہم بطاردونك من سويسرة ٤‏ 
البلد الذى أطريتة كشرا فى كتاباتك » وقد أصدرت فرنسا أمرا باعتقالك . 
فتعال إلى إذن » فاا معجب مواهبك » وتمتعنى أحلامك › وهی ( ذه 
المناسبة ) تشغلاك فوق ما ينبغى وأطول مما ينبغى . وعليك أن تكون فى 
الہاية حکا وسدیدا . لقد ثرت ما یکی من الاقاویل بسبب غرائب لاتلیق 
برجل عظم مح . فأثبتنلعصوملك أن ی استطاعتك احیانا أن تکو ن معقولاء 
فن شأن هذا أن بغيظهم دون أن يؤذيك . إن بلادى تقدم لك معتكها 
هادثا » وإنى أرجو لاك اللحر » وأحب أن إساعدك إذا إستطعت أن 
تستطیب مقامك . ما ذا واصات‌رفض معوتی » فتأکد انى لن حر أحدا 
بالأمر . وإذا اصررت على إجهاد نفسك لتجد نكبات جديدة > فأخار 
ما محلو لك منها » فأنا ملك » وى إستطاعى أن أحصل لك ما على مايلى 
راك وسا كف عن اضظهادك حن کت عن أن جد فرك ی آن 
تضطهد - وهو بالتأكيد ما لن محدث لك أبدا بين خصومك . 

صديقاك الحلص فردريك °9 
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أما وليول فلي محدث له أن التقى بروسو قط . ولم جد عقله الرفيع 
الثقافة ء وثراؤه الموروث معى لى كتابات روسو . وقد عرف عيوب روسو 
وخاقته من حفلات عشاء مدام جوفران »› حیٹ کان یلتفی دیدرو وجرم . 
وأغلب الظن آنه لم يدرك أن روسو الحساس إلى درجة العصاب » قد دفعته 
إلى مشارف الأنبيار المقلى سلسلة من الحادلات والضيقات . ولو كان وليول 
على عل ذا حقا لكانث دعابته قاسية قسوة شائنة . على أننا ينبغى أن 
نضیف أنه حن طلب هيوم رأیه ف إجاد معتكف روسو ئی إنجلرة » تعهد 
وليول بأن مد الطريد بكل ضروب المعونة ' . 


کان هيوم على عل ا الاطلاب ؟ یدو آنه کان موجودا پہیت مدام 
جوفران حن لفق ول الامر 4 وقد rl‏ رنه ) شارك ( ف حر یر و۰٩‏ ۰ 
وقد کتب إل المرکز ة دپاربنتان ف ۱٩‏ فرایر ۱۷٦۹١‏ : 


) إن الدعاية الوحيدة الى مث ا لنفسی ف ا لطاب ملاک بر وسا 
المرعوم كانت على مائدة عشاء اللورد أو سورى "' » . وى ٣‏ يناير 
۱۷1 فام هيوم بز يار ة وداع لضصيوف الباروك دولباح وأحر مم ماله 
فى إنقاذ « الرجل القصر القامة » من الأضطهاد وتوفير أسباب السعادة له فى 
انجلترة . أما دولباح فتشكك قائلا يؤسفى أن ابدد الأمال والأوهام 
تخدعك » ولك أقول لاك إنه لن معضى طويل زمن حى ينقشم عنك 
الوهم بصورة رة . إلك لا تعرف صاحبك »› وأصارحك بأنك عتضن 
تعبانا ى صدرك' » . 


وفى صباح الغد غادر باريس إلى كالية ف مركبى اجرة هيوم وروسو 
2 جان ‏ جاك دلوز وسلطان کلب روسو . ودفح روسو نفقاته 
بعد أن رفض عروض هيوم ومدام دېوفليه ومدام دفر دیلان مده 
بالمال . فلما بلغوا دوفر ( ٠١‏ نایر ) عانق روسو هیوم » وشکره 
لأنه تی به إلى بلد تسوده الحرية ه 


e —‏ 
۸ - روسو ف الجلترة 


وصلوا إلى لندن فى ٠۳‏ ينابر ٠۷٠١‏ ولاحظ الارة زى روسو س 
قلنسوته الفراء » وروبه الارجوالى › وحزامة »> وأوضح فيوم أنه يشكو 
مرضا مجعل سراويل الركوب القصرة غير مرحة لهأ" . واقنع هيوم 
صدیقه کوفوای بأن قارح E‏ > ووافق جورج الثالك 
على منحه مائة جنيه فى العام » وأبدى رغبة فى أ ل يلمى عليه نظرة سريعة 
بصفة غر رسمية . وحجز جاريك لروسو وهيوم مقصورة ف مسرح 
دروری امن فى مواجهة المقصورة الملكية فى لياة تقرر فا حضور اللك 
والملكة . ولک نق زار هيوم روسو لقى عنتا شديدا فى اقناعة بأن يبر ك 
كابه الذى مزق نباحه بسبب حبسه قاب الغريب المنفى . وأحبرا « إحتويت 
روسو ٻین ذراعی و . . . . حلتة على المسرلى شىء من الإكراه'"». 
وبعد الحفل دعى جاريك روسو إلى عشاء لتكرمة وهنأه روسو على تمئيله : 
١‏ سيدى » لقد جعلتى اذرف الدموع على مأساتك وأبتسم للهاتاك » مم 
مع نى لم أكد أفهم كلمة من لغتك » . 


وإلى هناكان هيوم على ال لحماة مسر . _اغاية السرور بضيفه . وكتب إلى 


سالنی رای ئی جان .جاك روسو . وأنی بعد أن راقبته فی جمیم 
اللواحى . . . . اصرح بأنى لم أعرف رجلا أ کر منه لطفا ولا أكرم 
حلقا . فهو رقيق » متواضع › ودود » نزیه › مرهف :الحس › فإذا محشت 
عن عيوب فيه م أجد سوى قلة صبر مفرطة > وميل لاحتضان شبات ضالة 
فی تحر أصدقائه . . . آما عن نفسی فہودی لو أمضیت حیائی ی صعبته 
وف ان کار ااا کیو ان ی مار کا ف هی ا 
العادية طفل ععى الكلمة . وهذا من شأنه أن يسمل . . . لمن يعيشون معه 
أن يسو سو د" ) 


م پقول : « إن له قابا حارا متازا » وش الحدیث كرا ما تشد حاسته 
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إلى ما یشبه الامام . وإنی حب حباً جا و رجو أن یکون لى فی وده نصيب 
. . . لقد تلہاً لى فلاسفة باريس انى لن أستطيع اصطحابه إلى کالیه دون 
:شجار » ولکی أحسبی قادرا على العیش معه طوال حیاتی ی صداقة 
وتقدیر متبادلین . وأعتقد أن من أکز أسہاب انسجامنا أن کلینا لا عب 
الجذل » وهذا ليس حالم . ويسم منه أيضاً ظبم إنه مغال فى الدين ؛ 
ومن الغريبا حا أن يكون فيلسوف هذا المجيل › الذى لقى أشد 
اضطهاد کرم تدینا ۳“ . . . أن به شوقا إلى الكتاب المقدس › 
وهو فى التق أفضل من المسيحيين قليلا ١‏ » . 


على آنه كان هناك صعوبات . ففی لندن › کا فی باریس ۰ توافد 
النبلاء رالنبيلات » والمؤلفون والنواب على بيت السيدة آدمز فى شارع 
بکنجهام > حيٹ سکن هيوم روسو . وسرعان ما ضاق ذه احاملاٿ » 
ورجا هيوم أن جد له بيا بعيدا عن 'ندن . وجاء عرض بالعناية به ى 
دیر ولزی » فأراد أن يقبله » ولکن هيوم اقنعه بن پسکن مع پدال ف 
تشزيك على التيمز على ستة أميال من لندن. . فائتقل إلى هذا الميزل 
روسو وسلطان فی ۱۸ نایر وأرسل الآن فی طلب تریز » وأزعج مضصيفه 
وهيوم باصراره على وجوب الماح ها بالجحلوس إلى المائدة معه . وشكا 
هيوم ی حطاب إلى مدام دبوفايه . 


« إن مسيو دلوز.. يقول أن الناس يروما شريرة محبة الشجار والارثرة» 
ویظنون أنہا هم سبب فی رحیله عن نوشاتیل (موتږه ) . وهو لفسه 
يعرف أا من الغباء محيث لاتعرف لى أى سنة ميلادية نحن ولاف أى 
شر ٥ن‏ السنة » ولا ى أى بوم من :الشهن أو الأسبوع > ونما لاتستطيم 
ان تتعلم آبدا افم الختلفة للعحملة فى أى بلد . ومح ذلك فھی تحکه کا 
مطلقا کا تک المربية طفلا . وقد اكتسب كلبه هذه السيادة فى غياماء 
فحبه لمذا الحلوق يفوق كل تعبر أوتصور"'' . 


ووصلت ریز خحلال ذلك إلى باریس فاستقبلها بوزویل وتطوع 
باصطحابما إلى الجلرة . وى ٠١‏ فبراير كتب هيوم إلى مدام دبوفليه 
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يقول « جاعلى حطاب فهمت منه أن الآنسة مسافرة على جناح السرعة ى 
صحبة صديق ل » وهو شاب لى غاية الطيية »وى غاية" اللطف » وفغاية 
ا جنون . . وبه من الولع بالأدب ٠ا‏ بجعلنى أتوجس من حدث مذ لشرف 
صديقنا' . وقد ادعى بوزويل أنه برر هذا الإحساس السابق . وقد 
جاء فی صفحات فی يوميته » تالفة الآن"' » أنه شارك تریر فراشہا نى 
نزل الى ليلة بعد رحيلهما عن باريس . مم ليالى عديدة بعدها . 
ووصلا إلى دوفر باكرا فى ١١‏ فراير . وتقول اليومية : «الأربعاء١٠‏ 
فر اير . ذهيت صباح أمس إلى الفراش مبكرا جدا › وفعلا مرة »› 
والحملة ثلاث عشرة . كنت لى الحق عبا لما . وفى الثانية بعد الظهر 
فنا فى رحاتنا . فى ذلك المساء صحب تريز إلى هيوم بلندن ووعدها بأنه 
« لن يذ كر عااقتما الغرامية حى ماتما أو مات الفياسوف . » 


وى المرة الثالثة عشرة أسلمها إلى روسو . ولقما بقبلات كثرة . 
وقد بدا فى حال من الشيخوخحة والضعف حى رإناك ( بوزويل ) لم يعد 
فيك حاسة له" طبعاً . ) 


وی تشزیك › کا ی موتبیه › تلقی روسو من الرید أكثر ما أرادء 
وشکا من نفقات الرید الى کان عليه أن يدفعها . وذات يوم » حن 
جاءه هيوم ب «شحنة » من لندن »> رفض تسلها » وطلب اليه أن يردها 
إلى مكتب الريد . ونه هيوم أن موظفى الريد فى هله الحالة سيفتجون 
اللحطابات المرفوضة ويطلعون على أسراره . وتطوع الاسكتلندى الصبور 
بأن يفتج ما يرد من رسائل روسو إلى لندن وإلا يأتيه إلا مسا يراه 
هاما مہا . ووافق جان ‏ جاك » ولکنه سرعان ما توجس شرا من 
عبت هيوم بریده . 

وأئنه دعوات للخداء »> شاملة للآسة ليفاسير عادة » من الأعيان 
فى لندن فاعتذر روسو من قبو ما محجة مرضه ولكن ابيب على الأرجح 


هو كرهه إظهار تريز أمام علية القوم . وكان يبدى رغبته أىالائرواء 
فی أعاق الربف . فلما “مع رتشرد ديفنيورت برغبته هذه من جاريك› 
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عرض عليه بیتا ی ووتن بداربیشر على ٠٠١‏ ميلا من لندن . فقبله 
روسو مغتبطا . وأرسل ديفنبوت مرکبة تنقله هو وتریز » وشکا روسو 
من أنه بعامل معاملة المتسولين » وأردف قاثلا هيوم «ان كانت هذه 
حقا حيلة من حيل ديفنبورت › انت على ما موافق علا » وما 
کان ی امکانك أن تسیء إلى بأکثر من هذا . وعد ساعة ( کا 
بقول هيو م)» جلس فجأة على رکبی »وطوق‌عنقی بیدیه »و قبل بکل حرارة 
ثم قال وهو یہلل وجھی کله بالدموع : «آمکن أن تصفح عى یا صدیقی 
العزیز ؟ انى بعد جميم دلائل ااود الى تلقيما منك » أجازيك ' الماية 
هذه الحماقة وهلا المسلك السىء . ولكن لى رغم ذلاف قلبا جديرا 
بصداقتلف »> وأا أحبك وأقدرك » ولم تضم على سدى أقل مكرمة من 
مكرماتلك » ففبلته وعانقته عشرين مرة بفيض من الدم ٣‏ . 


وف الغد ۲٢۲‏ مارس انطلی جال ۔. جال وترير قاصدین ووتن › 
فل يرما قط بعدها . وم یلب هيوم أن کثب إلى هيوبلر ليلا برا 
محالة روسو وخلقه . 


كان مص ءما تصمم البائس على الاندفاع إلى هذه العزلة رغم كل 
اعتراضاتى » وأا أتوقع آنه سیکون تعسا فی موقفه ذاله کWما‏ کان فی 
الواقم تسا فى جميع ااواقف . فسیکون عروها تماما من أى شغل 
بشغله » ومن الأصعاب ومن ا شل فن أی نوع تفريباً . لقد قرأ أقل 
القليل فى حباته » وطلق الآن كل قراءاته طلاقا بائناءولقد رأى آقل الةايل 
من الدنيا ولیس په أى فضول ليرى أو بلاحظ . والواقع أنه لاملك 
الكر ن ارف ٠‏ وكر ها فيه رال هان اه اين فط رة 
ده الناحية مرهف إلى حد لا أعرف له مثیلا ۰ ولکله ٠م‏ ذلك دشہر ہ 
بالأم بأحد ما يشعره باللذة » وما أشمه برجل لم تزع عنه لابه 
فحسب » بل جلده أيضا . ثم دفع به فى ذلك الموقف ليصارع قوى 
الطبيعة الغاشمة الصاخبة الى تلم على الدوام بهذا العام الأسفل١'‏ . 
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وو صل روسو وتریز لل ووتن فی ۲۹ مارس . وراقه البيت اللحديد 
لأول وهلة . فوصفه فى احطاب لدي بنوشائل : « بيت ملعزل ٠٠١‏ 
لیس واسما جدا ولکنه مناسبا جدا ۰ شید ئی «نتصف الطریق على جانب 
واد » وأمامه « أبدع مخضرة ف الوجود » ومشهد طبیعی من مروج؛ 
وأشجار » ومزارع متفرقة » وعلى مقربة منه طرق لاثزه على ضفاف 
قا وق أسوا الأجواء أحرح فى هدوء لمح الباتات*» , وکان آل 
دیفنیورت يشغلن قا من البيت حن یلمون به > وبق به خحدمهم لیعنوا 
بالفیلسوف وار مليرة بیته ۲ ۰ وأصر روسو على أن يژ دی لدیفنبورت 
لائین جدہا فی العام نظر الأجرة والليدمة ٠‏ 


ولم تعمر سعادته کر من أسہوع ٠‏ ف ۳ ابريل نشرت مجلة لندنية 
تسمی د سانت جيمس كرو نكل » بالفرنسية والاجلزية نحطاب فر در ياك 
الأ كبر المزعوم إلى روسو » دون اشارة إلى كاتبه العقيقى ٠‏ وحز الأمر 
فى نفس جان - جاك حن مى اليه اللر »> وزاد من أله أن رر العلة 
وهو وام سٽراهان كان صديقا قدما يوم ٠‏ يضاف إلى هذا ان نغمة 
المسحف الر يطانية فى حديما عن روسو تغبرت تغرا واضحا من 
برح تشزبك : فكثرت المقالات الى انتقدت الفيلسوف الغريب الأطوار › 
واحتوی بعضا على أشياء اعنقد أن هيو م رحده هو الذی يعرفها › و تمکن 
أن یزود ہا الصحف ٠‏ على آى حال شعر أن واحب ميرم کان 
بقتضره أن يكتب شيا للدفاع عن ضيفه الأسبق ٠‏ و“مم أن الاسكتلندى 
کان پسکن بلندن البیت الذی پسکته فرانسوا ترونشان + ابن عدر 
جان . جاك نى جنيف » وأغلب الظن أن هيوم کان الآن على على تام 


پنقاثص روسو . 
وی ۲٢‏ [بریل کتب روسو إل سانت جیمس کرو نکل ما پأاتی : 


د لقد عدوت یاسیدی على الاحترام الدین یدین به کل فرد للات بان 
نسبت علنا إلى ملك بروسيا حطابا إمتلا مبالغة وشلا ۽ وکان جب بتاء عليه 
أن تعرف إنه ما كان بمكن أن يصدر عنه . لا بل إنك جروت على نقل 
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توقیغه کانك رأیته مکتوبا بيده . وإنی ألحرك پا سیدی أن هذا الحطاب 
زیف ی باریس › وما حزن ومزق قا أن الحتال الدی کتبه له شرکاء 
ضالعون معه فى اجار . وؤاجبك نحو ملك بروسيا » ونحو. الحقيقة ٠‏ 
ونحوى أيضا » يقتضياك أن تشر حطالى هذا » الموقع بامضالى » تصسحيحا 
للعطاً لا شك إنك كدت تلوم نفساك على ارتكابه لو علمت أى مؤامرة خحبيثة 
سرت ها . وأنى إقدم لك حالص تحيى . 


جال ~~ جاك زو 


وفى وسعنا الآآن أن نفهم لم ظن روسو أن هناك « مؤامرة » عليه . 
فن غير حصاومة القداى » فولتير » وديدرو + وجرم » وغبره من جوم 
التنوير » مكل أن يدبروا هلا التغر الفجائى فى ممجة الصحف الر بطانية 
من الر حيب والتكرم إلى المزء وااتحقير ؟ وف نحو هذه الفر ة لر فولتر 
« خطابا إلى الدكتور EEE‏ . يااسوف . غفلا من سمه » أعاد فيه 
ذكر الأشارات المؤذية الشعب الانجلزى فى كتابات بان -. جاك - كقوله 
لنم ليسوا تى الحقيقة أحرارا » وأنہم شديدو الولم با لمال » وانہم ليسوا 
بطبيعنهم. طيبن . واعيد نشر أكثر الفقرات ابذاء ىكتيب فولتر فى دورية 
لندلية تسمى ( للويدز ايفئنج نيوز " ) . 


وی ٩‏ مایو کتب روسو الى کونوای يطلب اليه وقف المعاش الذى 
عنح له مؤقتا . والح عليه هيوم ف قبوله » فرد عليه روسو بأنه لایستطیم 
قول أی امتیاز يأتيه من وساطة هيوم . وطالبه هيوم بالتفسر . ویېدو 
ن روسو قد انتقل الآن إلى حالة من الشك والغيظ . فض ٠١‏ 
يوليو بعث إلى هيوم مخطاب من انى عشرة صفحة من القطع الكبير › 
لا يسمح طو له المفرط بنقله هنا كاملا » ولكنه من الأهمية البالغة همذا 
الشجار الأشهر محيث يقتضينا الأمر ان ندذ كر بعض ففراته الرئيسية : ۾ اثى 
مړیض یا سیدی » ولیس بی کہر میل للکتابة » ولکن ما آنك طلہث 
التفسير » فلابد من تقدمه لك ... . 
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انی آغیش حارج العام » واجهال الكدر نما يدور فيه . . . ولاأعرف 
[لامااشعر به .2 


انك تسأای ی جرأة م هو الأ بہملك ؟ اله با سیدۍ الرجل 
الزخيد ى الغالم كله الى . . . أزد تصديقة › انة انث ... وإذ اشير 
إلى ديفد هيوم بشخص الغائب » فان جاعلك الحم فبا بلب أن يكون 
ری فیه .( 


واعارف روسو فی إسہاب بافضال هيوم »› ولکنه ازدف : 


«أما إذا تحريت عن الحر الحقينى الذى صنعته لى » فان هذه اللحدمات 
ظاهرية أكثر ها a‏ 4 فأنا م أكن نكرة نماما محیٹ انى 
لو وصلت وحيدا ء .ها لقيت عونا ولامشورة .. وإذا كان مستر دیفنپؤرٹ 
قد تفضل باعطائى هذا.المسكن فهولم يفعل ذلك لإرضاء مستمر هيوم الذى 
م يكن يعرفه . . وكل امير الدى أصابى هنا كان بصيبى بالطريقة ذاتما 
بدونه ( ھیوم ) ولکلی الشر الذی أصابی ما کان یفع لی . إذ م یکون لی 
أعداء ى اجار ا؟وكيف يوم يتفق أن يكون هؤلاء الأعداء بالضبط أصدقاء 
مسار هيوم ؟ 


و وقد نمى إلى أيضاً ان ابن المشعوذ ترونشان › ألد حصومى » م 

« ؤكل هذه النقائق مجتمعة تركت نى انطباعا جعلى فلا . . . وفى 
الوقت نفسه لم تصل اللعطابات الى كتببا إلى وجهما > وتلك الى تلفيما 
كانت مفتوحة ؟ وهذة كلها تناولما يد مسار هيوم . 

« ولكن ما الذى حدث لى حن رأبت حطاب ملك بروسيا المزعوم 
منشورا فى الصبحف العامة ؟ , . لقد كشف لى شعاع من النور »سر ما طرأً 
على اتجاه الشعب الريظاني وى من تشر فجالى إلى جد .مهل ۴ ورأيت 
ی باريس مركز المؤامرة .الى تنفد فى لندن . , فخا نشر هذا اللحطاب 
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المرعوم ى لندن لم ينبس مسار هيوم ببنت شفة ولاٴتب ل شيا »› 
وهو العام ولا ریب پأنه حطاب زاثف .. 


( يبق لى غير كلمة واحدة أقوها لك . إن كات مذنبا فلاتكتي 
إلى ٠٠‏ إذلا جدوى من الكابة » ولق انك لن تخدعنى . ولكن ان كنت 
برئياً فتضفل بتبرير نفسك . . وإلا فوداعا إلى الأبد“'“ » . 


وکان رد هيوم موجزا ( ۲٢‏ يولیو ۱۷٣١‏ ) ولم جب عن الهم ٬‏ 
لأنه حلص إل أن ,وسو مشرف على الجنون . وكتب إلى ديفنبورث يقول 
ان ڄاڙ لي ان ابڏذل النصح فهو أن تمضى فا بدأته من حسلة حى ميس 
کابه فی مستشلی الحاذیب'' ... فلہا مم ان روسو ندد به فی خطایات 
ری و ا الكو نتيسة دبوفليه فی ۹ابريل ›»)۱۷٦١‏ 

بعث إلى دبوفليه صورة من نحطاب جان ‏ جاك الطويل . فردت على 
هيوم عا لى : 


« ان حطاب روسو فظیع » انه مبالغ جدا ولا عذر له فيه اطلاقا .. 
ولكن لاننسبه قادرا على الكذب أو اللحداع » ولا تتصور انه دجال أووخد» 
ان غضبه بلا مرر حق » ولکنه غضب خلص »› ولیس لدی ی هذا 
أى شك ... 


« والياك ما اتصوره السبب فيه . لقد معنم بقولون » ولعله أخبر » 
انلك صانحب عبارة من حر ما ورد فی حطاب مسر ولپول - واناف قلت 
مازحا وانت تتحدث بامم ملك بروسيا « ان شت الاضطهاد » فأنا ملك » 
واستطيع اضطهادم نيابة علك بأى نوع تريد» وأن مسار ولبول . 
قال انك صاحب هذه العبارة . فان صح هذا ٤‏ وعم په روسو »› قهل 
تعجب ان بثور سخطه . . . وهو المرهف الاس» الخضوب » السوداوى 
امراج » المحكر ١"‏ . 


وف ۲٣‏ یولیو کتب ولول لل هيوم حمل نقسه کل اللوم ¬ دون 
الإعراب عن أى ندم - فى أمر اللحطاب المزيف » وبدين و قلب روسو 
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املسحود الشربر " » ولکنه م ینکر ان هيوم کان له ید فی الطاب . 
وكلتب هيوم إلى دولباخ بقول « انكمت نماما ؛ فروسو وحش ۲ . وسحب 
الكلمات الرقيقة الى وصف ما من قبل خلق روسو "" . فلما مم من 
دیفنبور ت ان جاك ... جال پیکتب اعترافانه» افارض أن روسو سیلیع ریه 
فی الامر على املأ . ولصحه آدم سمٹ » وطووجو والمرشال کیٹ › 
پان بتحمل المجوم صامنا » ولكن حاعة الفلاسفة لى باريس يقودم 
دالامپیر » سحرضوه على أن بنشر روایته عن نزاع ذاع نحره ی عاصمتن . 
وعليه فقد أصدر (اكتوبر ۱۷١١‏ ) عرضا موجزا للازاع الى ثار بين 
السيدين هيوم وروسوءصاغه بالةراسية دالامبير وسوار » وبعد شمر ظهر 
بالانجلز ية . وأذاع جرم مضمونه على نطاق واسم ١‏ ف حطاب الاشتراك ؛ 
الذى كتبه فى ٠١‏ اكتوبر ء فير دد صدى المشاجرة لى جنيف ٠‏ وامسر دام ٠‏ 
و پر لين » وسااٽ بطرسبورج . وضاعةت الضجة كار من عشر نشرات › 
ونشر ولول ررایته لزاع » وهاجم پوزویل ولبول » ورمت مدام 
دلاتور ی « مجمل عن مسيو روسو»»هیو م بأنه حائن » ووفاه فولتیر زد من 
البيانات عن نفالص روسو وجرانمه . وعن احتلاله الى أماكن سيثة 
السمعة » وعن أعاك التحر يض الى تاها فى سويره""' . أماجورج 
الثالث فقد ابم المعركة بفضول شديد“"“ . وأر سل هيوم الوثائق المتعلةة 
ها إلى المتحف الم يطانى ٠‏ 


ووسط هله الضجة الكرى ازم روسر الصمت الرهيب . ولكنه 

الآن على العودة إلى فرنسا أيا كان اللحطر والمن . فقد اكتأب لرطوبة 
مناخ انجلر ا وتعفظ اللالق الانجلزى .> وكانت العزلة الى نشدها فوق 
ما يطبق ٠‏ ولم بکن قد بذل آى جهد فى تعلم الانجليزية فوجد مشقة فى 
التقاهم مع اللدم . وم يستطم الحديث إلا مع تريز -- الى ما فتشت كل 
يوم تلح عایه فى أن بألعدها إلى فرنسا . ودعا للحططها أکدت له ان 
اندم ببيتون دس الم له . وعلیه فی ۳۰ ابریل کتب إلى مالك بیته 
الغالب يقول : 


— م۳ 


و غدا أترك بيتك يا سيدى .. ولست اجهل الكمائن الى تدير لى »› ولا 
عجزی عن اة نفسبی »› ولکنی عشت یا سیدی › وم يبق لی إلاأن نی 
بشچاعة حياة قضيت بشرف . . وداءا سيدى . سآ ف دوما على المسكن, 
الذى ابرحه الآن» ولكن أسى سيكون أكثر لأنى وجدت فبات مضيفا غاية. 
فى اللطف › ومع ذلك لم استطيع أن اجعل منه صدقا"' . 


وفی ول ما یوفر مع تریزعلی عجل وش رعب . وٹرکا خقائہما وملا 
الوفاء بإجار ثلالة عشر شرا . . ولجهلهما مجخرافية انجلرا اسنقلا تلف. 
وسائل الائتقال غر المباشرة» وقطها شطرا من الطريق على الإقدام » وظلاا 
عشرة أيام تابن لايعرف أحد مستقرهنا . وأعلات المسحف عن اختفالهماء 
ثم ظھرا ی ۱١‏ مایو فی سبولدنج پلنکؤلنشر › وما وجدا طریقھما إلى 
دوفر» وهناك استقلا سفینة إلى کالیه ی ۲۲ مايو ٠.‏ بعد أن قضيا فانجا٠را‏ 
ستة عشر شرا ٠‏ وكتب هيوم إلى طور جى وغبره من الأأصدقاء طالبا اليم 
أن عدوا يد المعونة للمنبوذ الذى عاد الآن وحيدا مهجو أ إلى فرئسا 
وهو من الناحية القانونية" لايزال تحت طائلة الأمر باعتقاله . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك ‏ والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاهاً. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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